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  ملخص البحث                               
  

  ة والسلام على رسول االله                 الحمد الله والصلا     
  

، )تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الـوافي (عنوان هذا البحث هو      
وقد قصدت فيه إلى إبراز أثر الدعوة إلى تيسير النحو، وتجديده في آراء الأسـتاذ  

معرفة مدى ، ودراسة هذه الآراء، وتقويمها؛ ل)النحو الوافي(عباس حسن في كتابه 
نجاح فكرة تغيير بعض جوانب المادة النحوية، بهدف جعل النحـو أقـرب مأخـذا    

  .وأيسر على المعلمين والمتعلمين كما رأى الأستاذ عباس حسن
  :وقد اقتضت طبيعة البحث أن يسير في ثلاثة فصول هي     

  . )النحو الوافي(أثر الدعوة إلى تيسير النحو في الأصول النحوية في كتاب  -
  .والأسس التي بنى عليها عباس حسن آراءه واختياراته  -
  .وفي الفصل الثالث قمت بتقويم آراء عباس حسن في الفصلين السابقين  -

ألقى بظلالـه  ) النحو الوافي(وقد كشفت هذه الدراسة أن تيسير النحو في كتاب     
 ـ ي السـماع،  على الأصول النحوية، حيث انتقد الأستاذ عباس حسن منهج النحاة ف

والقياس، ونظرية العامل في كثير من المسائل، و دعا إلى إلغاء التعليل، والتأويـل  
في النحو، كما جعل عباس حسن التيسير في صوره المختلفة أساسا للترجيح بـين  

  .أقوال العلماء
وقد أظهرت الدراسة عدم دقة رأي عباس حسن في كثير من المسائل النحويـة؛      

ة متكاملة، وأصوله مترابطـة متداخلـة، والإخـلال بـبعض هـذه      لأن النحو وحد
الأصول يؤدي إلى الإخلال بها جميعا، كما أن ترجيح بعض الآراء انطلاقًـا مـن   
فكرة التيسير فقط يتنافى مع مقاصد النحو؛ لأن القصد مـن وضـع النحـو هـو     

  . التوصل إلى ضبط اللغة كما وردت عن العرب، وليس مجرد التواصل اللغوي 
  

  واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل                    
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  المقدمة                             

  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد 

بية بأن أنزل بهـا خيـر كتبـه، وشـرع بهـا خيـر       فقد من االله على اللغة العر
شرائعه، فسمت مكانتها بهذا التشريف بين سائر اللغـات، وكـان مـن تمـام نعمـة      

إنـا نحـن   : (االله على هذه اللغة، وأهلها، أن وكل حفظ القـرآن إلـى نفسـه، فقـال    
  .، فكان في حفظ القرآن حفظ للغته )١()نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

أسباب حفظ هذه اللغـة، فمـن عليهـا بعلمـاء خـدموها       -بعد ذلك– وقد هيأ االله
بما لم يذكر له التأريخ نظيرا في سائر اللغـات، علمـاء قـاموا بجمـع اللغـة مـن       
مواطنها وفق ضوابط وشروط دقيقة، ثم عكفـوا عليهـا تـدوينًا وتقعيـدا وشـرحا،      

صـنفاتهم فـي   في خدمـة اللغـة العربيـة، ومـا زلنـا نتتبـع م       وقد توالى العلماء
مختلف العصور ننهل من فيضها ونرتـوي مـن معينهـا، حتـى إذا انتهينـا إلـى       
عصرنا الحديث تناهت إلـى مسـامعنا تلـك الـدعوات والصـيحات التـي تنـادي        
بتيسير النحو، ما بين منادٍ إلـى إحـداث تغييـر فـي قواعـد اللغـة، يـدعو إلـى         

إلـى تيسـير قواعـد     تجديدها و إلباسها ثوب غيرها مـن اللغـات، وآخـر يسـعى    
  .اللغة بما لا يمس جوهرها 

بـين  مـن  وقد تناول كثير من الباحثين تلك الاتجاهـات بالبحـث والدراسـة، و   
تلك الدراسات والبحوث جاءت هذه الدراسـة لتسـاهم فـي تقـويم الفكـر النحـوي       
الحديث، بيد أن هذه الدراسة ألقت الضوء على جانـب آخـر مـن تلـك الدراسـات      

ثة، هو الجانب التطبيقي لها، والذي يتمثـل فـي دراسـة أثـر الـدعوة      اللغوية الحدي
إلى تيسير النحو في آراء النحـاة فـي المسـائل النحويـة فـي مصـنفات النحـو        

  . الحديثة
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وإني في هـذه السـبيل نظـرت فـي المصـنفات التـي ألفهـا علمـاء اللغـة          
 -سـب فيمـا أح -المحدثون في النحو العربي، فوجدت أن مـن أهمهـا، وأبرزهـا    

ورأيـت المؤلـف فـي     -رحمـه االله – عبـاس حسـن  لأستاذ ل) النحو الوافي(كتاب 
مقدمة كتابه هذا يشير إلى كثرة شوائب النحـو التـي شـوهت جمالـه، وأضـعفت      
شأنه، وأنه أخذ على نفسه تخليصه مما لحـق بـه مـن شـوائب؛ ليـريح المعلمـين       

هـذا لإبـراز مـدى     ، فعزمت على دراسـة كتابـه  )١(والمتعلمين جميعا من أوزارها
تأثر آرائه التطبيقيه بفكر التيسـير والتجديـد فـي عصـره، ومـدى نجاحـه فيمـا        

  .سعى إليه من تيسير النحو

مرحلـة تطبيقيـة،   هـي  ) النحـو الـوافي  (عباس حسن النحوية في كتابه وآراء 
آراءه النظريـة التـي انتقـد فيهـا النحـو علـى المسـائل         حاول فيهـا أن يطبـق  
ت آراؤه النظريـة فـي كتابـات متفرقـة سـبقت مرحلـة       النحوية، حيـث ظهـر  

  ) .اللغة والنحو بين القديم والحديث(التطبيق، ثم جمع تلك الآراء في كتابه 

فوجـدت آراءه فيـه   ) النحـو الـوافي  (ولقد تتبعت المسائل النحوية فـي كتابـه   
كثيرة تربو على سبعمائة رأي، وكان أكثـر تلـك الآراء يـدور فـي فلـك تيسـير       

كما كان أكثرها ينطلق من موقفه من الأصـول النحويـة، فـلا يكـاد يمـر       النحو،
بك تعليل أو تأويل إلا وتراه يرفضه بحجـة أنـه متكلـف، ولا فائـدة منـه، كمـا       

العامـل  خالف النحاة في كثير من المسـائل المتعلقـة بالسـماع والقيـاس ونظريـة      
  .ا لانتقاده منهج النحاة فيه

نـراه كثيـرا مـا يخـالف رأي جمهـور النحـاة،        -أيضا-وفي سبيل التيسير  
فيأخذ بـبعض الآراء الضـعيفة مـن بـاب التسـامح والاغتفـار، أو يـرجح رأي        

يـرجح الأخـذ بـبعض     -أحيانًـا -الكوفيين من باب التوسع في اللغة؛ كمـا نـراه   
الآراء؛ لأنها أيسر من غيرهـا وإن كـان يـرى أن غيرهـا أفصـح منهـا، ومـن        
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ذ الخلاف النحـوي فـي كثيـر مـن المسـائل، بحجـة أنـه        مظاهر التيسير عنده نب
خلاف شكلي لا أثر له، ومن مظاهره كذلك البعد عـن التشـعيب والتفصـيل مثـل     
دعوته إلى ترك الإعـراب التفصـيلي فـي بعـض المسـائل، حيـث ذهـب إلـى         
الاكتفاء بمعرفة الحركات الجائزة في بعـض المسـائل التـي تعـددت فيهـا أوجـه       

  . رفع والنصب والجر دون حاجة إلى ذكر الإعراب الإعراب، فيجوز ال

يحتـاج  ) النحـو الـوافي  (ولا شك أن منهج عباس حسن السـابق فـي كتابـه     
لتحقيقهـا فـي هـذا الكتـاب،      النحو التي سـعى إلى دراسة توضح لنا صورة تيسير 

وتناقش عددا من آراء عباس حسـن فـي المسـائل النحويـة مناقشـة يظهـر مـن        
رائه فيما ذهـب إليـه، والآثـار المترتبـة علـى آرائـه تلـك،        خلالها مدى صحة آ

ولنعرف ما إذا تقاطع جانب التيسير عند المؤلـف مـع القواعـد النحويـة أم كـان      
يسير بمحاذاتها في آرائه، وهذا ما كلفت بمعرفتـه، وجهـدت للوصـول إليـه فـي      

  .هذه الدراسة 

  :خاتمةوقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في تمهيد وثلاثة فصول و

  :وتفصيل ذلك على النحو الآتي

  :ويضم مبحثين: التمهيد

  .التعريف بالمؤلف وكتابه النحو الوافي : المبحث الأول

بيـان مفهـوم التيسـير، ونشـأته، وأبـرز رجالـه وكتـبهم        : المبحث الثـاني  
  .المؤلفة في تيسير النحو، وأبرز آرائهم في هذه الكتب 
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  :الفصل الأول

  ) .النحو الوافي(في الأصول النحوية في كتاب أثر تيسير النحو 

ناقشت فيه موقف عباس حسن مـن الاحتجـاج بـالقرآن الكـريم،     . السماع  -أ
وقراءاته، والحديث النبوي الشريف، وكلام العـرب شـعره ونثـره، وأتبعـت ذلـك      

  .بدراسة بعض المسائل التي استند فيها إلى السماع 

س حسـن علـى القيـاس عنـد النحـاة،      تحدثت فيه عن مآخذ عبا. القياس  -ب
وأثر ذلك في آرائه النحوية، وأتبعت ذلك بدراسـة بعـض المسـائل التـي ناقشـت      
فيها ما ذهب إليه من جواز الأخذ بالقياس فيما لـه سـماع مخـالف، وموقفـه مـن      

  .معيار الكثرة والقلة عند النحاة 

ناقشـت موقـف عبـاس حسـن مـن نظريـة العامـل،        . نظرية العامـل  -ج
مآخذ التي وجهها إلى هذه النظرية، وأثر موقفه مـن هـذه النظريـة فـي آرائـه      وال

النحوية، وأتبعت ذلك بدراسة بعض المسائل التي صـدر رأيـه فيهـا عـن رفـض      
  .تحكم هذه النظرية في كلام العرب 

تحدثت في هذا المبحث عن أبـرز مظـاهر التأويـل فـي النحـو،      . التأويل  -د
وقف عباس حسن منه، وأثـر موقفـه هـذا فـي آرائـه      وبينت أهدافه، وطبيعته، وم

  .النحوية، وأتبعت ذلك بدراسة بعض المسائل التي رفض فيها تأويل النحاة 

تحدثت في هذا المبحث عن الهـدف مـن التعليـل فـي الـدرس      . التعليل  -هـ
النحوي، و ناقشت فيه موقف عباس حسن مـن التعليـل، وأثـر موقفـه هـذا فـي       

عت ذلك بدراسـة بعـض المسـائل التـي رفـض فيهـا تعليـل        آرائه النحوية، وأتب
  .النحاة 
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  :الفصل الثاني

  .الأسس التي بنى عليها عباس حسن آراءه واختياراته 

وقد تتبعت في هذا الفصل المسائل المتعلقـة بكـل أسـاس مـن هـذه الأسـس،       
ثم قمت بدراسة عدد من هذه المسائل في كل مبحث، لبيان مـدى دقـة رأيـه فيمـا     

  :ليه، وهذه الأسس هيذهب إ

  .البعد عن التكلف والجدل وما لا دليل عليه  -١

  .الاستناد إلى السماع  -٢

الميل نحو اختصـار المسـائل، والإيجـاز فـي الأعاريـب، والبعـد عـن         -٣
  . التفريعات

  .أثر الخلاف النحوي في اللغة  -٤

  .موافقة قواعد اللغة وأصولها  -٥

  .ح امميله إلى السهولة والتس -٦

  .حدوث اللبس  -٧

  .الفروق الدلالية والبلاغية  -٨

  .التوسع في الاستخدام اللغوي، ومراعاة حاجة المتكلمين  -٩
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  :الفصل الثالث

  تقويم آراء عباس حسن

  :وقد جعلت هذا الفصل في ثلاثة مباحث 

  .مدى استفادة عباس حسن من آراء الكوفيين في تيسير النحو : الأول

التـي كانـت تـدعو إلـى الأخـذ       عبـاس حسـن بـالآراء    أثربينت فيه مدى ت
  .بالمذهب الكوفي في عصره 

  . مدى تأثر عباس حسن في تيسير النحو بآراء ابن مضاء: الثاني

وقد بينت في هذا المبحث صلة آراء عبـاس حسـن بـآراء ابـن مضـاء، وأن      
 آراء عباس حسن في تيسير النحو هي امتـداد لآراء دعـاة التيسـير والتجديـد فـي     

  .عصره 

  .مدى نجاح عباس حسن في تيسير النحو : الثالث

  : وقد تناولت هذه المسألة من جانبين

  : الثبات على المنهج: الأول

وتعرضت فيه لما نـتج عـن مـنهج عبـاس حسـن فـي تيسـير النحـو مـن          
  .اضطراب في آرائه 

  : مدى صحة آراء عباس حسن في المسائل النحوية: الثاني

حث المسائل التي تبـين لـي فيهـا وجاهـة رأي عبـاس      وقد بينت في هذا المب
  .حسن من مجموع المسائل التي تمت دراستها، والمسائل التي بخلاف ذلك 
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  .وتناولت فيها أبرز نتائج هذه الدراسة : الخاتمة

  :منهج البحث

لتحقيق الأهداف السابقة فقد اتبعت فـي دراسـة آراء عبـاس حسـن المـنهج       
دراسـة كتـاب عبـاس    : في هذه الدراسة بـين أمـرين  الوصفي التحليلي، و جمعت 

حسن من داخله بمقارنة آرائه في أصول النحـو بعضـها مـع بعـض، ومناقشـتها      
وبيان مدى قدرته على التزام ما قرره في كـل أصـل، ومـن جانـب آخـر قمـت       
بدراسة عدد من آرائه في المسـائل النحويـة فـي كـل مبحـث دراسـة موسـعة        

 ، مـا أمكننـي ذلـك،   والآثـار المترتبـة علـى آرائهـم     أتلمس فيها مقاصد النحاة،
ديمـة والحديثـة، وغيرهـا مـن     كتب اللغة و النحـو الق الوصول إليها ب فيمستعينًا 

  .الكتب

وقد اقتضت طبيعة الدراسة شـيئًا مـن التفـاوت فـي عـدد المسـائل التـي         -
لـه جوانـب مختلفـة    قمت بدراستها في كل مبحث، فما كان من المباحـث متشـعبا   

فـي حـين   ر من حيـث عـدد المسـائل مثـل التأويـل والتعليـل،       وليته عناية أكبأ
في مبحث القياس على دراسـة مسـألتين لأنهمـا تمـثلان أبـرز قضـايا        اقتصرتُ

 تـداخل مـع غيـره    فيـه  ما كـان  القياس التي تعرض لها عباس حسن، وكذلك فإن
مبحـث   فقد اقتصرت فيه على دراسة مسـألتين فحسـب، وذلـك مثـل    من المباحث 

مبحـث أثـر الخـلاف     الثـاني، و  الفصـل مبحث السماع في  البعد عن التكلف، و
  .النحوي في اللغة

فـي  آراء عباس حسن المتعلقة بكـل مبحـث مـن المباحـث      تتبع كما قمت ب -
فـي هـامش    ، و حصـر كـل مجموعـة مـن تلـك الآراء     )النحو الـوافي (كتابه 

  .طبيعة رأيه توضحل ؛عرض نماذج منهامع ، الذي تتصل به مبحثال
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وقد رأيت أن أكتفي في تعريف الأعـلام بـالتعريف بمـن لـيس لـه مؤلَّـف        -
تـدعو للترجمـة لـه مثـل الحاجـة إلـى       أو من كانت هناك حاجة  مطبوع متداول

كمـا اجتهـدت فـي التثبـت مـن نسـبة        ،أو منزلته في فنه معرفة عصره أو نسبه
الآيـات القرآنيـة،    بعـزو  قمـت و الآراء والشواهد إلى أصحابها ما أمكنني ذلـك، 

ــةتخــريج و عامــة ، وصــنعت فهــارس الشــواهد الشــعرية، والأحاديــث النبوي
  .وخاصة للبحث

  :الدراسات السابقة

أرى أنه لزام علي أن أشير إلى بعـض الدراسـات التـي يظهـر تقاربهـا مـع       
  :هذه الدراسة في محتواها، ومنها

) ويـة واللغويـة  عبـاس حسـن وجهـوده النح   (رسالة ماجستير تحت عنوان  -١
أمـين علـي   . م، إشـراف د ١٩٩١زينـب شـافعي عبدالحميـد سـنة     : مقدمة من

  .السيد، جامعة القاهرة 

وهي دراسة تناولت جهود عبـاس حسـن بصـفة عامـة ومـن بينهـا كتـاب        
، وهي رسالة وصفية ركـزت فيهـا الباحثـة فيمـا يتعلـق بكتـاب       )النحو الوافي(

ف الكتـاب، مـن حيـث جمـع المـادة،      النحو الوافي على منهج المؤلف فـي تـألي  
وترتيبها، وتقسيمها، ولغة العـرض، وتوثيـق الأمثلـة والشـواهد، والصـنعة فـي       
أمثلة الكتاب، أما ما يتعلق بالمسـائل النحويـة فلـم تنـاقش الباحثـة سـوى تسـع        
مسائل في تسع صفحات، كما أن دراستها لم تتعرض لمسـألة تيسـير النحـو عنـد     

  .عباس حسن 

مقدمـة  ) عباس حسـن وجهـوده فـي النحـو    ( توراه تحت عنوان رسالة دك -٢
 ـ    : من م، ١٩٩٨ام قطان عبد الستار عارف، وهذه الرسـالة مقدمـة فـي بغـداد، ع

  . ولم أستطع الحصول على هذه الرسالة



 ١١

ولا يفوتني أن أشير إلى أن الطبعة التـي اعتمـدت عليهـا هـي طبعـة دار       -
  .المعارف بالقاهرة، الطبعة الثامنة 

صادفني في دراستي هـذه كثيـر مـن الصـعوبات والمعوقـات، وكـان        وقد -
من أبرزها كثرة آراء عباس حسن، وصعوبة الإحاطـة بهـا، وتصـنيفها؛ لتـرابط     
الأصول النحوية وتـداخلها، وكـذلك صـعوبة تتبـع مـنهج عبـاس حسـن فـي         
المسائل المختلفة من كتاباته النظريـة والتطبيقيـة بغـرض الوقـوف علـى مـدى       

ى منهجه، كما عانيت من صعوبة تتبـع مقاصـد النحـاة فـي آرائهـم فـي       ثباته عل
كل مسألة، وتلمسِ الآثار اللفظيـة و المعنويـة المترتبـة علـى آرائهـم؛ لأن ذلـك       
يتطلب البحث في كتب كثيرة ومتنوعة مـن كتـب التـراث والكتـب الحديثـة؛ لأن      

لكنهـا  مقاصد النحاة واضحة وصريحة فـي مجملهـا، و فـي الأصـول العامـة، و     
في تفاصيل المسائل وحيثياتها تحتاج إلـى البحـث والتنقيـب، حيـث تظهـر هـذه       
الآثار في كثير من الأحيان في صورة واقـع عملـي يطبقـه النحـاة فـي المسـائل       

  .المختلفة 

وبعد فأشكر االله علـى عظـيم نعمائـه وجزيـل إحسـانه، فمـا مـن خيـر          -
 ـ  هوصواب هديت إليه إلا كان من فضـل  ه، فلـه الحمـد والشـكر    وتوفيقـه ورحمت

  .أولا وآخرا

كما أجدني بعد شكر االله مدينًا بالفضل لكـل مـن أسـدى إلـي يـدا، أو قـدم         
لي معروفًا، فلهم مني جزيل الشـكر والثنـاء، وأخـص بالـذكر أسـتاذي الجليـل       
الأستاذ الدكتور رياض الخوام الذي تفضـل علـي بقبـول الإشـراف علـى هـذه       

، وتعهدني برعايتـه، وشـملني بتوجيهاتـه، منـذ اختيـار      الرسالة، فأحاطني بعطفه
  . على سوقه  الموضوع حتى استوى



 ١٢

أسـتاذي الجليـل الأسـتاذ الـدكتور سـليمان بـن إبـراهيم         كما أخص بالذكر
العايد الذي تتلمذت على يديـه ونهلـت مـن علمـه وفكـره، وأفـدت مـن آرائـه         

  .هذه الرسالة  وتوجيهاته في

عنـي خيـر مـا جـزى معلمـا عـن       الفاضـلين   يذَفأسأل االله أن يجزي أستا 
  ...تلاميذه

للأسـتاذين الجليلـين الأسـتاذ الـدكتور سـعد       -كذلك- وتقديري أقدم شكري و
ف علـى قبولهمـا مناقشـة    بن حمدان الغامدي، والدكتور محمد بـن إبـراهيم السـي   

  .، وتقويمهاهذه الرسالة

علمـي الشـامخ جامعـة    هـذا الصـرح ال   يفوتني أن أذكر بالعرفان والوفاءولا 
والقـائمين علـى    كلية اللغة العربيـة وقسـم الدراسـات العليـا     ، ممثلة فيأم القرى
  . شئونها

  .والحمد الله ساتر الزلات متم الصالحات 

   

  

  

  

  



 ١٣

  التمهيد                    
  

  :يشمل

ــه   -أ ــن، وبكتاب ــاس حس ــتاذ عب ــف بالأس ــو (التعري النح
  .)الوافي

  .الحديث  تيسير النحو في العصر -ب

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤

  :)النحو الوافي(كتابه بعباس حسن والتعريف بالأستاذ  -

  : )١(الأستاذ عباس حسن -أ

ولد الأستاذ عباس حسن عـام ألـف وتسـعمائة فـي مدينـة منـوف ، وكـان        
فانتقـل الأسـتاذ عبـاس حسـن وهـو طفـل       .  والده منشغلا بالتجارة في القاهرة 
 ـ   وبعـث . إلى قرية سروهيت ، فكفله خالـه   اب القريـة حيـث تعلـم    بـه إلـى كتَّ

مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم ، ثـم التحـق بـالأزهر فـدرس فيـه      
وبـدأ الأسـتاذ عبـاس    . مقررات من علوم الدين واللغة ، ثم التحق بـدار العلـوم   

 ـ بمدرسـة الناصـرية الابتدائيـة، ثـم فـي بعـض        احسن حياته في التعليم مدرس
ثم انتقل إلـى دار العلـوم للتـدريس بهـا ، وظـل يترقـى بهـا         المدارس الثانوية،

حتى وصل إلى درجة أستاذ ، ثم انتقل إلـى وزارة التربيـة والتعلـيم، فشـغل بهـا      
وقـد اختيـر بعـد ذلـك      ،ل اللغة إلى أن أحيل إلى التقاعـد أعلى المناصب بين رجا

  .م  ١٩٦٧لعضوية مجمع اللغة العربية في عام  

،وكتـاب  م١٩٦٠ألفـه عـام   ) النحـو الـوافي   ( كتـاب   له من المؤلفـات     
م، وقـد جمـع   ١٩٥١طبـع عـام   ) رأي في بعض الأصـول اللغويـة والنحويـة    (

آراءه في هذا الكتاب مع عدة مقالات نشرت له في رسالة الإسـلام مـا بـين سـنة     
ألفـه  ) اللغـة والنحـو بـين القـديم والحـديث      (م في كتاب أسماه ١٩٥٩م، ١٩٥٧

، )دراسـة ونقـد وموازنـة    –المتنبـي وشـوقي   ( كتاب -أيضا-ه ، و لم١٩٦٦عام 
  .   كما ترك عباس حسن عشرة بحوث مجمعية 

  

  

                               
، ونظریѧة ابѧن ١٨-١٣: لزینѧب شѧافعي عبدالحمیѧد) رسѧالة ماجسѧتیر(عبѧاس حسѧن وجھѧوده النحویѧة، : انظѧر - ١

  .٣٦٨لأمیرة علي توفیق ص ) جستیررسالة ما(مضاء في تیسیر النحو وأثرھا في المعاصرین المصریین، 



 ١٥

  :كتاب النحو الوافي  -ب

إلـى الدسـتور   )١(فقد أشار عباس حسـن فـي مقدمتـه   ) النحو الوافي(أما كتاب 
  .  أقام عليه الكتاب، والهدف من تأليفهالذي 

  :في النقاط الآتية  ما ذكره نلخص

تجميع مادة النحو كله في كتـاب واحـد ذي أجـزاء أربعـة كبـار تحـوي        -١
تقسـم كـل مسـألة قسـمين ، أحـدهما       علـى أن . كل ما تفرق في أمهات الكتب 

ويليـه  .دقيق يناسب طلاب الدراسـات النحويـة والصـرفية بالجامعـات     ) موجز(
التقسـيم  وبهـذا  .ويلائـم الأسـاتذة والمتخصصـين    ) زيادة وتفصيل(الآخر بعنوان 

  .والتنسيق يجد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة موائمة في كتاب واحد 

، واسترسـالا؛ فـلا   ية بلغة الكتـاب وضـوحا ، وإشـراقًا ، وإحكامـا    العنا -٢
ــى أســاليب   ــد ، ولا غمــوض ، ولا حشــو، ولا فضــول ، ولا حــرص عل تعقي

  ... .القدامى وتعبيراتهم

وتـرك كثيـر مـن    . ء مهمتهـا اختيار الأمثلـة ناصـعة، بارعـة فـي أدا     -٣
  .الشواهد القديمة لصعوبتها 

  .الفرار من العلل الزائفة ، وتعدد الآراء الضارة في المسألة الواحدة  -٤

تدوين أسماء المراجع  في بعـض المسـائل التـي قـد تتطلـب الرجـوع        -٥
  .إليها 

  .عدم التزام طريقة تربوية معينة في التأليف  -٦

                               
  . ١١ -١/٥: انظر - ١



 ١٦

  .تبة ترتيب ابن مالك في ألفيته تسجيل أبواب النحو مر-٧

 ـ-٨ المسـائل إلـى صـفحة سـابقة أو     خـلال دراسـة بعـض     االإشارة أحيانً
  .لاحقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧

  .تيسير النحو في العصر الحديث  -

  :النحو تيسيرمفهوم  -أ 

 ـ          هجايختلـف المـراد بتيسـير النحـو فـي الدراسـات الحديثـة بـاختلاف من
ن ينظر إلـى التيسـير مـن منظـور تربـوي،      وتفكيرهم، فمن الدارسين م الدارسين

فيتناول هذه المسألة في ضوء أصـول التـدريس، وطرائقـه الحديثـة، والأسـاليب      
التربوية والنفسية في عرض المادة، ومنهم مـن ينظـر إلـى التيسـير فـي ضـوء       
مناهج علم اللغة الحديث، وهؤلاء يتعرضـون للمـادة النحويـة نفسـها لا لطريقـة      

الدارسون في تطبيق المنـاهج اللغويـة الحديثـة علـى اللغـة      عرضها، وقد تفاوت 
العربية، فمنهم من رفض النحو العربي وحاول وصـف اللغـة العربيـة مـن جديـد      
وصفًا ألسنيا، ومنهم من رفض النحو العربي ولـم يقـدم لـه بـديلا، ومـنهم مـن       
حاول تطبيق هذه المناهج الحديثـة علـى النحـو العربـي، مثـل تطبيـق المـنهج        

وصفي على النحو العربي باعتماد السـماع ورفـض القيـاس والتعليـل والتأويـل      ال
  .)١(والتقدير ونظرية العامل

فقـد سـعى إلـى تيسـير النحـو مـن       ) النحو الوافي(أما عباس حسن في كتابه 
الطريقة والمادة، حيث سلك فـي طريقـة عـرض النحـو مسـلكًا يختلـف        :جهتين

 ـ قسـم مـوجز للطـلاب، وآخـر      :ى قسـمين عن مسلك النحاة؛ إذ قسم كل مسألة إل
مفصل للمتخصصين، واستخدم في التمثيـل علـى المسـائل أمثلـة حديثـة، ونـوع       

  .في أسلوب عرض المادة فجاءت لغة كتابه سهلة،واضحة، بعيدة عن التعقيد

كما تعرض للمادة النحويـة نفسـها، فانتقـد مـنهج النحـاة فـي كثيـر مـن          
السـائد فـي عصـره، والمـنهج الـذي نريـد أن       الأصول و المسائل متأثرا بالفكر 
                               

النحѧو العربѧي والѧدرس الحѧدیث للѧدكتور عبѧده الراجحѧي ، والخѧلاف النحѧوي للѧدكتور حسѧن : انظѧر فѧي ذلѧك - ١
، واتجاھات تجدیѧد النحѧو للѧدكتور أحمѧد بѧن جѧارالله الزھرانѧي، والنحѧو العربѧي بѧین الأصѧالة  ١٢٢ -٧٩العكیلي 

  . ٢٦٩ -١٦٣كتور عبدالمجید عیساني والتجدید للد



 ١٨

نناقشه عند عباس حسن في هذه الدراسة هـو هـذا الأخيـر الـذي يتعلـق بتيسـير       
  .المادة النحوية نفسها لا بطريقة عرضها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 ١٩

  :في العصر الحديث  نشأة فكرة تيسير النحو -ب

افيـة  تتابعت على مصر فـي القـرن الثالـث عشـر الهجـري المتغيـرات الثق      
، فقد عانى أهلها في أواخر القـرن الثـاني عشـر، وأوائـل القـرن      )١(والاجتماعية

الثالث عشر من جور المماليك، ثم لـم يلبثـوا حتـى اسـتحلها الفرنسـيون بقيـادة       
هــ، مصـطحبا معـه عشـرات المستشـرقين، وطائفـة مـن        ١٢١٣نابليون عام 

لحملـة دراسـة واقـع    العلماء في شتى العلوم والفنون، وكان مـن أهـداف هـذه ا   
المسلمين، وتجريدهم من ثقافتهم وتقاليـدهم، ووأد اليقظـة والنهضـة فـي مصـر،      
بسرقة كل نفيس من الكتب، بيد أن هذه الحملـة الصـليبية لـم تمكـث فـي مصـر       
طويلا، حيث خرجـت بعـد ثـلاث سـنوات مـن الاحـتلال، وذلـك فـي عـام          

  .هـ ١٢١٦

ولايـة مصـر لمحمـد علـي عـام      ثم اضطربت أوضاع البلاد، فأسند العلماء  
هـ وكانت تركيا قـد بعثتـه فـي أواخـر الحملـة الفرنسـية، فأحـاط بـه         ١٢٢٠

المستشرقون وخاصة الفرنسيون منهم، وأوغروا صـدره علـى العلمـاء فعـاداهم،     
كما أغروه بإرسال بعثات كبيرة من الطلاب إلـى فرنسـا؛ ليعـودوا إلـى مصـر،      

  .تلقوها هناك يتولون المناصب، ويبثون الأفكار التي

ــالاحتلال    ويــأبى هــذا القــرن أن يرتحــل حتــى يفجــع مصــر وأهلهــا ب
هـ، فيأتي معه الاستشـراق الإنجليـزي الـذي أحـدث فـي      ١٢٩٩الإنجليزي عام 

ثقافة المصريين صـدعا أشـد وأعتـى مـن الصـدع الـذي أحدثـه الاستشـراق         
 ـ     ث هـو  الفرنسي، وكان تركيزه على التعليم، حيث أسـند أمـره إلـى قسـيس خبي

الذي سعى إلى تفريغ طلبة المدارس مـن ماضـيهم، مـن خـلال ابتعـاث       )دنلوب(
شباب مصر إلى أوروبا وإعـدادهم ليكونـوا بعـد عـودتهم قـادة هـذا التحـول،        

                               
  . ١٦٧ -٧٩رسالة في الطریق إلى ثقافتنا  لمحمود شاكر : للتوسع انظر - ١



 ٢٠

فيرسخون في نفوس الطلبة أن ثقافة الغرب هـي سـر تفـوقهم، وأن ثقافتنـا هـي      
  .سر ضعفنا

د بـين المثقفـين فـي تلـك     ومن هنا بدأ التحول بشكل ظاهر؛ إذ أخـذت تتـرد   
الفترة قضايا مثل الجديد، والقديم، والتجديـد، وثقافـة العصـر، ويمكننـا أن نلمـس      

رأيـت حـين عهـد إلـي     : (هذه الظاهرة بوضوح في قـول أحـد دعـاة التجديـد    
بتدريس النحو العربي بدار العلوم، أن في مجـرد تفسـير عبـارات النحـاة نوعـا      

صرنا الذي نعـيش فيـه، ولا بنهضـتنا العقليـة فـي      من الاجترار العقلي لا يليق بع
، إذًا فالمسـألة عنـد هـؤلاء مسـألة     )١()هذا الدور الحاسم من أدوار الثقافة العربيـة 

قديم وجديد فحسب، ولعل مما يؤكد هذه النظرة ما ذكـره شـاهد مـن شـهود ذلـك      
العصر وهو العلامة محمـود شـاكر حيـث يقـول مشـيرا إلـى أسـاتذته الـذين         

أمـا الـذي أخـذه جيلنـا عـنهم، فهـو الاتجـاه        : (على أيديهم هذه الحركة انتعشت
وإلـى هـذا الـرفض    ) التجديـد (الغامض إلى المعنى المبهم الذي تتضـمنه كلمـة   

الخفي للثقافة التي كان ينبغي أن ننتمي إليها، وإلى الانحيـاز الكامـل إلـى قضـايا     
بتلخيصـها لنـا لكـي نلحـق     الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التي أولـع الأسـاتذة   

  .)٢()بثقافة العصر الذي نعيش فيه، وبمناهجه في التفكير

وهذا ما يفسر تميز تلك الحقبـة الزمنيـة بكثـرة دعـوات التجديـد، وصـيحاته       
في مختلف جوانب الحيـاة، وقـد تعالـت مـن بـين تلـك الـدعوات والصـيحات         

الحاضـر، علـى    أصوات المنادين بتجديد النحو وتيسيره، واسـتمرت إلـى وقتنـا   
أن موقف المحدثين من النحو أخذ منحيين، أحـدهما رفْـض النحـو رفضـا تامـا،      
والآخر تيسيره، حيث يـرى أصـحاب التيسـير أن فـي النحـو جوانـب ضـعف        
وقصور لا بد من تصحيحها، وسلبيات لا بد من تـداركها، ومـن أبـرز السـلبيات     

                               
  ) .كلمة المؤلف(دراسات نقدیة في النحو العربي للدكتور عبدالرحمن أیوب  - ١
  . ١٥٩رسالة في الطریق إلى ثقافتنا  - ٢



 ٢١

هـا النحـو تجـاوزت وظيفتـه،     التي أخذها هؤلاء على النحو أن المكانة التـي احتل 
  .)١(فحيد به عن غايته

ويمكننا أن نلمس بوضـوح مـا نجـم عـن تلـك البعثـات مـن نقـل الآراء          
الغربية وتطبيقها على النحو العربي بهـدف تجديـده وتيسـيره فـي قـول الـدكتور       

حين انتقل المنهج الوصـفي إلـى الـدرس العربـي بعـد اتصـال       : (عبده الراجحي
به في الغرب، بـدأت هـذه الانتقـادات التـي أخـذها الوصـفيون        أساتذتنا وباحثينا

على النحو التقليدي الأوربي تظهر فـي معظـم المؤلفـات الحديثـة التـي تعـرض       
  .)٢()للنحو العربي

ولما كان مـن أبـرز مظـاهر المـنهج الوصـفي رفـض التعليـل والتأويـل          
اء ابـن مضـاء،   والتقدير، فقد وجد كثير من الداعين إلـى التجديـد بغيـتهم فـي آر    

إذ وجدوه كما شاءوا يدعو إلى إلغـاء العلـل الثـواني والثوالـث، وإلغـاء نظريـة       
العامل وما يترتب عليها من تأويـل وتقـدير، وإلغـاء القيـاس، وإلغـاء التمـارين       

كانـت  : (، فاتخذوا آراءه لهم مركبا، يقول الـدكتور حسـن العكيلـي   )٣(غير العملية
لنحو، والنحـاة مـن الأسـباب الرئيسـة للتيسـير      محاولة ابن مضاء وثورته على ا

  . )٤()المعاصر، فقد تأثر بدعوته أصحاب التيسير أبعد تأثير

  

  

  

                               
  . ١٠٧ -١٠٥القادر المھیري نظرات في التراث اللغوي العربي للدكتور عبد - ١
  . ٤٨النحو العربي والدرس الحدیث  - ٢
  . ١٤١ -٧١الرد على النحاة بتحقیق شوقي ضیف  - ٣
  . ١٢٨الخلاف النحوي  - ٤



 ٢٢

  :في العصر الحديث تجديد النحو وتيسيره أبرز أعلام -ج

  

  :إبراهيم مصطفى  -١

م، وقـد صـرح المؤلـف بهدفـه منـه،      ١٩٣٧عـام  ) إحياء النحو(ظهر كتابه 
البحـث النحـوي للغـة العربيـة، وأن أرفـع عـن        أطمح أن أغيـر مـنهج  : (فقال

المتعلمين إصر هذا النحـو، وأبـدلهم منـه أصـولا سـهلة يسـيرة، تقـربهم مـن         
  .)١()العربية، وتهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها

  :وأبرز أفكار كتابه هي

أن حركات الإعراب تدل علـى معنـى، وليسـت كمـا زعـم النحـاة أثـرا         -أ
ة له بالمعنى، فالضمة عنده علـم الإسـناد، ودليـل أن الكلمـة     لفظيا خالصا، لا صل

  .يتحدث عنها، والكسرة علم الإضافة، والفتحة ليست علامة لشيء 

أن حركات الإعراب ليست أثرا لعامـل لفظـي، بـل المـتكلم هـو الـذي        -ب
  .أحدثها 

  .أن التنوين علم التنكير؛ ولهذا رأى أن العلم لا ينون  -ج

  .اب ذات العلاقة الواحدة تحت باب واحد توحيد الأبو  -د

  

  

                               
  . ١إحیاء النحو ص  - ١



 ٢٣

  :عبدالمتعال الصعيدي -٢

وأهم آرائـه التـي ذكرهـا فـي هـذا      ) النحو الجديد(ألف في تيسير النحو كتاب 
  :الكتاب هي

الإعراب عنده هو تصـرف أهـل العربيـة فـي آخـر أسـمائها وأفعالهـا         -أ
ومعـرب حشـو   فتقسيم الكلام عنـده إلـى مبنـي    . وحروفها بين رفع ونصب وجر

  .لا داعي له 

  .دمج أبواب المبتدأ والخبر والنواسخ تحت باب واحد  -ب

  .إلغاء نظرية العامل  -ج

  .يرى أن الجملة تدخل ضمن الإعراب التقديري  -د

  .يرى إعراب نائب الفاعل مفعولا به مرفوعا  -هـ

  

  :مهدي المخزومي  -٣

مدرسـة الكوفـة   (همهـا  له عدد من الكتب انتقد فيها النحـو العربـي، و مـن أ   
فـي  (و ) فـي النحـو العربـي نقـد وتوجيـه     ( و ) ومنهجها في دراسة اللغة والنحو

  ) .النحو العربي قواعد وتطبيق

  :وأبرز المصادر التي استقى منها المخزومي مادته هي 

  .النحو الكوفي   -أ

  ) .الرد على النحاة(آراء ابن مضاء في كتابه  -ب



 ٢٤

  ) .إحياء النحو(جديد النحو في كتابه آراء إبراهيم مصطفى لت -ج

  .آراء خاصة به  -د

  :وأهم القضايا الأساسية عنده هي

صـوتي  : عرض النحو بطريقـة حديثـة مشـتملا علـى مسـتويات ثلاثـة       -أ
  . فصرفي فنحوي 

  ) .فعل واسم وأداة وكناية(أقسام الكلمة عنده هي  -ب

وخفـض وجـر،   قسم الموضوعات النحوية بناء على إعرابهـا مـن رفـع     -ج
المثنـى والجمـع   (كما صنف بعض الموضوعات باعتبارهـا شـاذة، وهـي عنـده     

  ) .الصحيح والأسماء الخمسة والاسم الذي لا ينون

الجملـة الفعليـة والجملـة الاسـمية والجملـة      : الجملة عنده ثلاثة أقسام هي -د
  . الظرفية 

ضم عددا مـن الموضـوعات تحـت دائـرة الأسـاليب، وهـي جميـع         -هـ
  .موضوعات التي تخضع لصيغ محددة يمكن القياس عليها ال

  

  :أحمد عبدالستار الجواري -٤

نحـو  (، و)نحـو التيسـير  (له عدد من الكتب في تيسير النحـو وتجديـده هـي    
نحـو  (، وأهـم الآراء فـي كتابـه    ) نحـو المعـاني  (و ) نحـو الفعـل  (و ) القرآن
  :هي ) التيسير



 ٢٥

؛ لأن ذلـك جعلهـم يغفلـون مهمـة     انتقد النحاة لتركيزهم علـى الإعـراب   -أ
  .النحو الأساسية وهي تأليف الكلام وترتيبه وتركيبه، وأساليبه المختلفة 

يرى أن العامـل خلـق فـي النحـو أبوابـا لا فائـدة منهـا، وأن الأولـى          -ب
  .اطراحه 

كما دعا إلـى اتبـاع المـنهج الوصـفي الاسـتقرائي، بدراسـة الظـواهر         -ج
  .لسفة، والقياس العقلي اللغوية والابتعاد عن الف

  

  :عبدالرحمن أيوب  -٥

م، وقـد ذهـب   ١٩٥٧عـام  ) دراسات نقدية فـي النحـو العربـي   (ظهر كتابه 
مؤلفه إلى أن التفكير اللغوي فـي العصـر الحـديث يتسـم بموضـوعية البحـث،       
لاتجاهه إلى وصف الظواهر اللغوية دون فلسـفتها، وبنـاء علـى ذلـك انتقـد فـي       

المسائل النحوية، كما ذكر فـي مقدمـة الكتـاب أبـرز مآخـذه       كتابه هذا كثيرا من
  :على منهج النحاة، وكان منها ما يأتي

أن النحــو مــن التفكيــر الجزئــي الــذي يعنــى بالمثــال قبــل أن يعنــى  -أ
  .بالنظرية

أنه يبني القاعدة على أساس مـن اعتبـارات عقليـة، ثـم يفرضـها علـى        -ب
  .المادة

  .جات في دراستهم أن النحاة خلطوا بين الله -ج

  .تأثر النحو بالمنطق اليوناني  -د



 ٢٦

  :شوقي ضيف  -٦ 

له في تيسير النحو وتجديده اجتهادات كثيـرة، أشـهرها مـا جـاء فـي مقدمـة       
لابن مضاء، حيـث أيـد فيهـا رأي ابـن مضـاء      ) الرد على النحاة(تحقيقه لكتاب 

عبـارات،  فيما ذهب إليه مـن إلغـاء نظريـة العامـل، والتأويـل فـي الصـيغ وال       
  .والعلل الثواني والثوالث، والقياس، ومسائل التمرين

، وقـد بـين فـي مقدمـة     )تجديد النحو(ومن أهم مؤلفاته في تيسير النحو كتاب 
  :كتابه هذا الأسس التي أقام عليها محاولته، وهي 

  .إعادة ترتيب أبواب النحو على خلاف ما عليه الأمر عند القدماء  -أ

  .التقديري، والمحلي إلغاء الإعرابين  -ب

عدم الاشتغال بإعراب الكلمات التـي لا تجـدي نفعـا مـن حيـث صـحة        -ج
  .النطق وأداء المعنى 

  .وضع تعريفات وضوابط دقيقة لبعض المفعولات -د

  .حذف ما يراه زائدا لا فائدة فيه، مثل رأيه في باب الإعلال  -هـ

  .إضافة ما يراه ضروريا  -و

  

  :تمام حسان  -٧

التجديـد فـي   ) اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا    (تمام حسان في كتابـه   حاول
النحو، واعتمد فـي محاولتـه علـى الاسـتغناء عـن نظريـة العامـل، والفكـرة         



 ٢٧

محـل نظريـة   ) تضـافر القـرائن  (الأساسية في كتابه هي إحلال مـا أسـماه بــ    
بـل  العامل، وقد علل ذلك بـأن المعنـى لا يـدرك بالعلامـة الإعرابيـة وحـدها،       

  .بتضافر جملة من القرائن

: وهذه القرائن بعضها لفظية، وبعضها معنويـة، أمـا القـرائن اللفظيـة فهـي      
العلامة الإعرابية، والرتبـة، والصـيغة، والمطابقـة، والـربط، والتضـام، والأداة،      

الإســناد، والتخصــيص، والنســبة، : وأمــا القــرائن المعنويــة، فهــي. والنغمــة
  .والتبعية، والمخالفة 

  

  :عباس حسن  -٨

الأسـتاذ عبـاس حسـن مـن أبـرز أصـحاب       : (يقول الدكتور حسن العكيلـي 
التيسير المعاصرين الداعين إلى الإصلاح اللغـوي، النحـوي، لـه مؤلفـات جمـة      

  .)١())اللغة بين القديم والحديث(، و)النحو الوافي: (في ذلك أهمها 

اولتـان فـي نقـد    للأستاذ عباس حسـن مح : (وتقول الدكتورة أميرة علي توفيق
النحو وعلاجه وتيسيره، الأولى نظرية تكلم فيهـا عـن أوجـه النقـد التـي أخـذها       

وقـد ظهـرت هـذه المحاولـة فـي بـدء       . على النحاة، وما يقترحه هو من عـلاج 
الأمر في صورة مقالات عشر نشرت بمجلة رسالة الإسلام مـا بـين إبريـل سـنة     

أي فـي النحـو العربـي    صـريح الـر  : ، تحـت عنـوان  ١٩٥٩، يوليو سنة ١٩٥٧
 ١٩٦٦ثم تهيأت الفرصة المناسـبة، فنشـرت هـذه المقـالات سـنة      . داؤه ودواؤه

بعـد أن زاد فيهـا   ) اللغة والنحـو بـين القـديم والحـديث    : (في كتاب تحت عنوان
  .كثيرا من الموضوعات، ونقح ما احتاج منها إلى تنقيح 

                               
  . ١٦٠، ١٥٩الخلاف النحوي في ضوء محاولات التیسیر الحدیثة  - ١



 ٢٨

الـذي  ) النحـو الـوافي  ( أما المحاولة الثانية فمحاولة تطبيقية تضـمنها كتـاب   
)١()١٩٦٠ألفه سنة 

.  

أما آراء عباس حسن المتعلقة بتيسـير النحـو فسـنقف معهـا علـى التفصـيل       
  .فيما سيأتي من فصول هذه الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  

  

  

                               
أشرف علیھا الѧدكتور ) رسالة ماجستیر(ي المعاصرین في مصر نظریة ابن مضاء في تیسیر النحو وأثرھا ف - ١

  . ٣٦٨شوقي ضیف 



 ٢٩

         

  الفصـل الأول                          

  

  أثر تيسير النحو في الأصول النحوية في كتاب             

  )النحو الوافي(                     

  

  .السماع : أولا

  .القياس : ثانيا

  .نظرية العامل  :ثالثًا

  .التأويل : رابعا

  .التعليل  :خامسا

  

  



 ٣٠

  الفصل الأول                    

  

  )النحو الوافي(أثر تيسير النحو في الأصول النحوية في كتاب 

  

  :أولاً

  السماع                         
  :السماع وأهميته تعريف

الكـلام العربـي   (يعد السماع الدليلَ الأولَ مـن أدلـة النحـو العربـي، وهـو      
  .)١()الفصيح، المنقول بالنقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة

ويمكننا أن ندرك الارتبـاط الوثيـق بـين النحـو والسـماع بمطالعـة كتـاب         
صـفحات كتابـه مـن الاحتجـاج بالشـواهد      سيبويه، إذ لا تكاد تخلو صفحة مـن  

اللغوية العربية، بله تصريحه في مواضع مختلفـة مـن كتابـه بـأن مـا يـذكره لا       
وجميـع مـا وصـفناه مـن هـذه اللغـات       : (يخرج عما سمع عن العرب، كقولـه 

لـيس لـك فـي    : (، وقولـه )٢()ويونس عن العـرب  -رحمه االله-سمعناه من الخليل 
على ما أجروهـا، ولا يجـوز أن تريـد بـالحرف غيـر      هذه الأشياء إلا أن تجريها 

                               
  . ٨١لمع الأدلة   ١-

  . ٢/٢١٤الكتاب   ٢-



 ٣١

ولـو أن هـذا القيـاس لـم     : (قوله فـي القيـاس  من ذلك ما تضمنه ، و)١()ما أرادوا
  .)٢()تكن العرب الموثوق بعربيتها تقوله لم يلتفت إليه

نبـوي  القـرآن الكـريم، والحـديث ال   : ومصادر السماع عند النحاة ثلاثـة هـي  
وقد أشـار السـيوطي إلـى هـذه المصـادر      . و نثرا الشريف، وكلام العرب شعرا 

أعني به مـا ثبـت فـي كـلام مـن يوثـق       : (حين تحدث عن المراد بالسماع، فقال
صـلى االله عليـه   -بفصاحته، فشمل كلام االله تعالى، وهـو القـرآن، وكـلام نبيـه     

وكلام العرب قبل بعثته، وفـي زمنـه، وبعـده، إلـى أن فسـدت الألسـنة        -وسلم
ين، نظما ونثرا، عن مسلم أو كـافر، فهـذه ثلاثـة أنـواع لا بـد فـي       بكثرة المولد

 .)٣()كل منها من الثبوت

ولعل من المهـم أن نتعـرض لبيـان موقـف النحـاة مـن الاستشـهاد بهـذه         
المصادر باختصار؛ ليتبين لنا مدى الاتفـاق والاخـتلاف بـين رأي عبـاس حسـن      

  .و رأي غيره من النحاة في هذه المصادر 

  .لقرآن الكريم ا: أولاً

لا خلاف بين النحاة في أن كل ما ورد فـي القـرآن الكـريم أفصـح ممـا ورد      
، وقـد  )٤()الكتاب أعرب وأقـوى فـي الحجـة مـن الشـعر     : (في غيره، قال الفراء

قـد أجمـع النـاس    : (نقل السيوطي عن ابن خالويه إجماع النحاة على ذلـك، فقـال  
أفصـح ممـا فـي غيـر القـرآن، لا      جميعا أن اللغة إذا وردت في القـرآن فهـي   

  .)٥()خلاف في ذلك

                               
  . ١/٢١٨الكتاب   ١-

  . ٢/٢٠المرجع السابق   ٢-
  . ١٥٢الاقتراح   ٣-
  . ١/١٤معاني القرآن   ٤-

  . ١/٢١٣المزھر   ٥-



 ٣٢

كما أنه لا خلاف بين النحاة فـي حجيـة القـرآن بجميـع قراءاتـه المتـواترة،       
أمـا القـرآن   : (والآحاد، والشاذة، إذا كانت غير مخالفـة للقيـاس، قـال السـيوطي    

فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فـي العربيـة سـواء كـان متـواترا، أم      
و قـد أطبـق النـاس علـى الاحتجـاج بـالقراءات الشـاذة فـي         . دا، أم شاذًاآحا

  .)١()العربية، إذا لم تخالف قياسا معروفًا

وأما إذا خالفت القراءة المطرد فـإن النحـاة يجعلونهـا حجـة فـي عـين مـا        
ولـو خالفتـه يحـتج بهـا فـي مثـل       : (وردت فيه ولا يقيسون عليها، قال السيوطي

إن لم يجز القياس عليـه، كمـا يحـتج بـالمجمع علـى وروده      ذلك الحرف بعينه، و
و  )٢()اسـتحوذ : (ومخالفته القياس في ذلك الـوارد بعينـه، ولا يقـاس عليـه نحـو     

  .)٤())٣()يأبى(

  .رأي عباس حسن فيما يصح القياس عليه في القرآن الكريم، ومناقشته 

قلـة  اعترض عباس حسن على ما ذهب إليـه النحـاة مـن اعتمـاد مفهـوم ال      
: والكثرة فيما يصح القياس عليه في القرآن الكريم، فقـال مشـيرا إلـى البصـريين    

أن يطبقوا قـانونهم أحيانًـا علـى آيـات مـن       -هم وبعض الكوفيين-ولم يتورعوا(
وهـذه جـرأة منقطعـة النظيـر، ونهايـة      . القرآن الكريم كما طبقوه علـى غيـره  

النحـاة فـي هـذه المسـألة      ، كمـا ذكـر أن مـنهج   )٥()الجمود على الرأي الخاطئ
يتناقض مع إجماعهم علـى أن القـرآن أعلـى الكـلام فصـاحة و بلاغـة، حيـث        

موضـع   -أي القـرآن –كيف نوفق بـين الأمـرين، الإجمـاع علـى أنـه      : (يقول
الحجة، والإشارة إلى أنه قد يحوي الشـاذ والشـاذ عنـد جمهـور النحـاة لا يقـاس       

                               
  . ١/٩ الخزانة للبغدادي: ، وانظر ١٥٢الاقتراح   ١-

  . ١٩: سورة المجادلة، الآیة  ٢-
  .  ٣٢: سورة التوبة، الآیة  ٣-
  . ١٥٢الاقتراح   ٤-

  . ١٠٠اللغة والنحو   ٥-



 ٣٣

 ـ     ه أسـمى لغـة بلاغيـة عرفهـا     عليه ؟ كيف يأتلف هـذا مـع الإجمـاع علـى أن
ولـم أجـد   . العرب، والمتكلمون بلسانها ؟ لقد حاك في نفسي من هـذا شـيء كثيـر   

  .)١()للسؤال جوابا أطمئن إليه من إجاباتهم

أن القـرآن فـوق مسـتوى التـأويلات، وأن فيصـل      (والصواب فـي نظـره   
قلـة  صحة الاستشهاد النحوي والبلاغي بظاهره، مـن غيـر نظـر إلـى     : الرأي فيه

  .)٢()أو كثرة، كما يقول الإمام ابن مالك

علمنـا أنهـم إنمـا    ) النحـو (والحق أننا إذا عرفنا مقاصد النحـاة مـن وضـع    
يهدفون من إقامة اللغة على الكثير الغالب إلـى بنـاء قواعـد اللغـة علـى معيـار       
يجمع شتات معطيات اللغـة ويحفـظ لهـا اطرادهـا وسـلامتها، وعلمنـا أنهـم لا        

ن ما وصفوه بالشذوذ مـن القـراءات الثابتـة، وإنمـا يريـدون أنـه       يحطون من شأ
الشـذوذ لا  (خالف ما اطرد وكثر في اللغة؛ ولهذا لـم يصـح القيـاس عليـه، فــ      

  .)٣()ينافي الفصاحة كما قال أبو علي وغيره، وشيد أركانه ابن جني

وبهذا ندرك أن وصف بعض القراءات بالشـذوذ أو نحـوه عنـد النحـاة لـيس       
ا إلى القراءة في حد ذاتها وإنما إلى اللغة التي جاءت عليهامتوجه .  

على أن الشذوذ عند القراء يطلق ويراد به معنى آخـر وهـو مـا خـرج عـن       
، ولا يختلـف موقـف النحـاة منـه عـن مـوقفهم مـن        )٤(قراءة القـراء السـبعة  

الكـلام  القراءات المتواترة، فما كان منه موافقًا للمطرد في القـرآن أو غيـره مـن    
العربي احتج به، وما خالف ذلك لم يصح القيـاس عليـه عنـد النحـاة، وقـد ألـف       

ليبـين حجيـة القـراءات الشـاذة، فقـال فـي مقدمـة        ) المحتسب(ابن جني  كتابه 

                               
  . ١٠٨اللغة والنحو   ١-
  . ١١٢المرجع السابق   ٢-
  . ١/٤٢٧فیض نشر الانشراح : انظر  ٣-

  . ١/٣٢المحتسب لابن جني : انظر  ٤-



 ٣٤

لكـن غرضـنا منـه أن نُـري وجـه قـوة       : (كتابه موضحا سبب تأليف هذا الكتاب
انـه، آخـذ مـن سـمت     ما يسمى الآن شاذًا، وأنه ضارب في صـحة الروايـة بجر  

العربية ميدانه، لئلا يرى مرى أن العدول عنـه إنمـا هـو غـض منـه، أو تهمـة       
  . )١()له

وقد أجاب الشاطبي عمن اعترض علـى النحـاة فـي وصـفهم بعـض الآيـات       
ليس كل ما تكلم به العرب يقـاس عليـه، وربمـا يظـن مـن لـم       : (بالشذوذ، فقال

 ـ: يطلع على مقاصد النحويين أن قولهم بعيـد فـي   : لا يقـاس عليـه، أو   : اذ، أو ش
النظر القياسي، أو ما أشبه ذلك ضعيف في نفسه، وغيـر فصـيح، وقـد يقـع مثـل      
ذلك في القرآن فيقومون في ذلك بالتشنيع على قائـل ذلـك، وهـم أولـى لعمـر االله      
أن يشنع عليهم، ويمال نحوهم بالتجهيل والتقبيح، فـإن النحـويين إنمـا قـالوا ذلـك      

ا استقروا كلام العرب ليقيموا منـه قـوانين يحـذى حـذوها وجـدوه علـى       لأنهم لم
قسم سهلَ عليهم فيه وجه القياس، ولـم يعارضـه معـارض لشـياعه فـي      : قسمين

الاستعمال، وكثرة نظائره فيه فأعملوه بـإطلاق علمـا بـأن العـرب كـذلك كانـت       
رض لقلتـه  وقسم لم يظهر لهم فيه وجه القيـاس أو عارضـه معـا   . تفعل في قياسه
إنه شاذ، أو موقـوف علـى السـماع، أو نحـو ذلـك،      : فهنا قالوا. وكثرة ما خالفه

بمعنى أنا نتبع العرب فيما تكلموا به من ذلـك، ولا نقـيس غيـره عليـه، لا لأنـه      
غير فصيح، بل لأنا نعلم أنها لم تقصد في ذلك القليـل أن يقـاس عليـه، أو يغلـب     

ى وأشـهر وأكثـر فـي الاسـتعمال، هـذا      الظن على ذلك، وترى المعارض له أقو
الــذي يعنــون لا أنهــم يرمــون الكــلام العربــي بالتضــعيف والتهجــين حــاشَ 

  .)٢(...)الله

عنـد النحـاة لا يتنـاقض مـع     ) حجيـة القـرآن  (وبناء على ذلك فإن مفهـوم  
الاحتجـاج شـيء،   (وذلـك لأن    -كما فهم عبـاس حسـن  –وجود الشاذ في القرآن 

                               
  . ٣٣، ١/٣٢المحتسب لابن جني   ١-

  . ٤٥٧، ٣/٤٥٦المقاصد الشافیة   ٢-



 ٣٥

 ـ  لصـحة  –يء آخـر، فـالقراءات متواترهـا وشـاذها     والبناء على المحتج بـه ش
يحتج بها في الواردة فيه بعينه، أمـا بنـاء غيرهـا عليهـا فـلا يكـون إلا        -ثبوتها

الضـرورة  (إذا اتفقت، وضابط النحاة في بناء قواعـدهم علـى الكثيـر الشـائع؛ إذ     
 فـالقراءات مقبولـة  . )١()والنادر مما لا حكم لهما، ولا يعترض على الكثـرة بهمـا  

صـلى االله عليـه   –من حيث إنها مروية ، وموصـولة السـند بسـيدنا رسـول االله     
  .)٢()إلا أنها إن لم توافق الكثير الشائع لم تكن دليلاً للقياس -وسلم

  

  :)النحو الوافي( كتابه وقراءاته في الكريم القرآنب عباس حسن احتجاج

  :القرآن الكريم

علـى الفصـيح مـن اللغـات       أشار عباس حسن في مقدمة كتابه إلـى اعتمـاده   
فـي مكـان الصـدارة مـن هـذا؛       -بقراءاته الثابتة عن الثقات-القرآن الكريم (وأن 

  .)٣()لا نقبل في أسلوبه تأولا ولا تمحلا

وكلام عباس حسن هنا صريح في اعتمـاده فـي المسـائل اللغويـة علـى كـل       
فًـا للمطـرد   ما جاء في القرآن الكريم من القراءات الثابتة، حتـى ولـو كـان مخال   

اللغـة والنحـو   (من كلام العرب، وهذا متفق مع ما ذكرناه من آرائـه فـي كتابـه    
  ).بين القديم والحديث

  

  

                               
  . ٢/١٠الإغفال لأبي علي الفارسي   ١-
  . ١/٢٩٨ضوابط الفكر النحوي   ٢-

  . ١/٩النحو الوافي   ٣-



 ٣٦

النحـو  (كما أننا نجد تطبيقًا عمليا لكلامه هذا فـي كثيـر مـن مسـائل كتابـه       
من ذلك ذهابه إلى صحة القيـاس علـى مـا ورد مـن تقـدم معمـول       ، )١()الوافي

إذا كان المعمول ظرفًـا أو جـارا مـع مجـروره؛ لـوروده       الصلة على الموصول
، حيـث  )٢()وكـانوا فيـه مـن الزاهـدين    : (في القرآن الكريم، نحـو قولـه تعـالى   

وورود تلك الشواهد في أفصـح الكـلام وهـو القـرآن الكـريم يبـيح لنـا        : (يقول
إلـى   -أيضـا -وذهابـه  .  )٣()محاكاتها على الوجه الواردة بـه مـن غيـر تـردد    

الفجائيـة مـع الفـاء، نحـو قولـه      ) إذا(لقياس على ما ورد مـن اجتمـاع   صحة ا
القـرآن قـد جمـع    : (، إذ قـال )٤()فإذا هي شاخصة أبصار الـذين كفـروا  : (تعالى

أن  -كـذلك -ومنـه  . )٥()بينهما، فلم يبق مجال لمنع الجمع، وإن كـان قلـيلا نسـبيا   
 ـ ) يـوم و حـين و زمـن   (جمهور النحاة يمنعون إضافة  ة الاسـمية إذا  إلـى الجمل

فقدت دلالتها على الماضي ولو تأويلا، في حين رجـح عبـاس حسـن جـواز ذلـك      
، مسـتندا إلـى وروده فـي القـرآن     )٦(إذا كانت الجملة الاسـمية محققـة الوقـوع   

  .)٧()يوم هم على النار يفتنون: (الكريم، نحو قوله تعالى

لتـزم  وعلى الرغم من كل مـا سـبق إلا أننـا نلحـظ أن عبـاس حسـن لـم ي       
اللغـة  (، وفـي كتابـه   )النحـو الـوافي   (التزاما تاما بما ذهب إليه في مقدمة كتابه 

من القياس على ما ورد فـي القـرآن الكـريم ولـو خـالف المطـرد فـي        ) والنحو
  .)٨(اللغة، حيث نراه يخالف منهجه في عدد غير قليل من المسائل

                               
، ١١٢، ٣/٩١، ٥١٦، ٣٩٩، ٣٨٣، ٣٧٩، ٣٧٢،  ٥٤، ٢/٤٥، ٦٦٩، ٥٤١، ٣٨٠، ٣٦٧/ ١: انظѧѧѧѧѧѧر  ١-

٤٦٧، ٤/٤٦٥، ٥٧٢، ٤٤٨، ٢١٦  .  
  . ٢٠: سورة یوسف، الآیة  ٢-
  . ٣٨٠/ ١النحو الوافي   ٣-
  . ٩٧: سورة الأنبیاء، الآیة  ٤-

  . ٤/٤٦٥النحو الوافي   ٥-
  . ٣/٩١المرجع السابق : انظر  ٦-
  . ١٣: سورة الذاریات، الآیة  ٧-

 ٤٩٥ ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٨٨،  ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧١، ٣٥٢، ٣٣٠، ٣٢٩، ٧٤/ ٢، ١/٥٣٨النحѧو الѧوافي : انظѧر  ٨-
 ،٤٧٤، ٤/٤٦٨، ٥٧٠، ٤٧٩، ١٧٢، ٣/٦٥،  ٥١٤ .  



 ٣٧

القـرآن  والعجيب أن عباس حسن يـرى صـحة القيـاس علـى مـا ورد فـي        
الكريم مما خالف المطرد من كلام العرب فـي عـدد مـن هـذه المسـائل، ولكـن       
التيسير والبعد عن اللبس جعلاه يقتصر علـى السـماع علـى الـرغم مـن صـحة       
القياس عنده، وأحسب أن هذا الدافع الـذي جعلـه يـرى الاقتصـار علـى السـماع       

فع الـذي جعـل   في هذه المسائل لا يختلف كثيـرا مـن حيـث التيسـير عـن الـدا      
  . النحاة يرون الاقتصار على السماع فيما خالف المطرد من كلام العرب

فـي   على النحاة عـدم القيـاس علـى غيـر المطـرد      عباس حسن فكيف ينكر
ك أجـل شـأنًا وأعظـم    ، مـع أن دوافـع النحـاة لـذل    القرآن الكريم، ويجيزه لنفسه

  !؟..أثرا

لـى مـا ورد فـي القـرآن     التي دعـا فيهـا إلـى الاقتصـار ع     و من آرائه  
الكريم، ذهابه إلى أن الأنسب الأخذ برأي النحـاة فـي عـدم القيـاس علـى زيـادة       

ومـا أهلكنـا مـن قريـة إلا ولهـا كتـاب       : (الواردة في قوله تعالى) واو اللصوق(
: ، حيث يقـول معترضـا علـى النحـاة وآخـذًا بـرأيهم فـي آن واحـد        )١()معلوم

أم سـماعية ؟  وهـذا عجيـب مـنهم؛ لأن معنـاه      أزيادتها قياسـية  : اختلف النحاة(
أن بعض التراكيب القرآنية لا يصح محاكاتـه، ولا صـوغ أسـاليبنا علـى نهجـه،      

نعـم قـد   . مع اعترافهم جميعا بأن القرآن أسمى لغة بيانيـة، وأعلـى كـلام بليـغ    
يكون الأنسب اليوم الوقوف بزيادة هذه الـواو عنـد حـد السـماع؛ تجنبـا لإسـاءة       

والخلط بينها وبين الأنواع الأخـرى، ولا ضـرر ولا تضـييق فـي الأخـذ      فهمها، 
  .)٢()ولكن الأنسب لا يحرم غيره مما هو صحيح مباح. بهذا الرأي

فحسـب، بـل   ) واو اللصـوق (وليس هذا الرأي عنده مقصـورا علـى زيـادة     
نراه يدعو إلى الاقتصار على السماع في كثير مـن حـروف الزيـادة الـواردة فـي      

                               
  . ٤: سورة الحجر، الآیة   ١-

  . ٤٧٩/ ٣النحو الوافي   ٢-



 ٣٨

فـي  ) البـاء (، وزيـادة  )٢()الـلام (، وزيـادة  )١()إلـى (الكريم، مثل زيـادة   القرآن
، علـى الـرغم مـن انتقـاده هـذا      )٥()الواو(، وزيادة )٤()عن(، وزيادة )٣(المفعول به

  .المسلك عند النحاة 

ومن المسائل التي فضل فيها عباس حسـن عـدم القيـاس علـى مـا ورد فـي       
) يـاء (ء الكسرة فـي الاسـم المضـاف إلـى     القرآن الكريم، مسألة حذف الياء وبقا

، )٦(المتكلم، حيث فضل الاقتصـار علـى السـماع بعـدا عـن اللـبس والغمـوض       
على الرغم من مجيء هذه الصورة فـي القـرآن الكـريم فـي مواضـع متعـددة،       

فـذكر  : (، وقولـه )٧()ذلك لمـن خـاف مقـامي وخـاف وعيـد     : (نحو قوله تعالى
إنـي أخـاف أن يمسـك      : (لـه سـبحانه  ، وقو)٨()بالقرآن من يخاف وعيد يـا أبـت

  .)٩()عذاب من الرحمن

وإذا كان عباس حسن لا يعتد بالكثرة والقلـة فـي القيـاس علـى مـا ورد فـي       
القرآن الكريم، فلماذا يفضل عـدم القيـاس علـى بعـض اللغـات غيـر الشـائعة        
 الواردة في القرآن الكريم، مثل استحسانه عدم القياس علـى لغـة مـن يزيـد ألـف     
التثنية، أو واو الجماعة، أو نون النسوة بعـد الفعـل مـع وجـود الفاعـل الظـاهر       

، مشيرا إلى صحة مسـايرة هـذه الأسـاليب، ولكـن     ضربوني الناس: كقولنا بعدها
  .)١٠(الأحسن عنده الاكتفاء باللغة الأشهر، توحيدا للبيان

                               
  . ٢/٤٧١النحو الوافي : انظر  ١-

  . ٤٧٥، ٢/٤٧٤المرجع السابق : انظر  ٢-
  . ٤٩٥ -٤٩٣/ ٢المرجع السابق : انظر  ٣-
  . ٢/٥١٤المرجع السابق  : انظر  ٤-

  . ٣/٥٧٠المرجع السابق : انظر  ٥-
  . ٣/١٧٢المرجع السابق : انظر  ٦-

  . ١٤: سورة إبراھیم، الآیة  ٧-
  . ٤٥: سورة ق ، الآیة  ٨-
  . ٤٥: سورة مریم ، الآیة   ٩-

  . ٢/٧٤النحو الوافي : انظر  ١٠-



 ٣٩

 :القراءات القرآنية 

النظـر فيمـا يتعلـق بهـا أن عبـاس      أما القراءات القرآنية، فإن أبرز ما يلفت 
حسن انتقد إحدى القـراءات السـبعية التـي استشـهد بهـا النحـاة وهـي قـراءة         

إن تضــل إحــداهما فتــذكر إحــداهما : (فــي قولــه تعـالى  )١(الأعمـش وحمــزة 
، حيـث استشـهد بهـا    )فتـذكر (، ورفع المضـارع  )إن(، بكسر همزة )٢()الأخرى

م مـا يعـود عليـه المبتـدأ الضـمير كـان       النحاة على أنه إذا لم يوجد فـي الكـلا  
وفـي هـذه   : (الضمير للشأن أو القصة، قال عباس حسن معلقًا علـى هـذه القـراءة   

، وأحسب أن فـي قولـه هـذا تجـاوزا ظـاهرا،      )٣()القراءة نوع تكلف لا داعي له
والأعجب من ذلـك أن يصـدر مثـل هـذا القـول ممـن       ..!  يثير الدهشة والتعجب
اد القراءات القرآنية المتـواترة فـي الـدرس النحـوي، فكيـف      أخذ على نفسه اعتم

 ..! وقد أخذ على النحاة وصفهم بعض الآيات بالشذوذ

وعلى الرغم مما ذهب إليه عبـاس حسـن مـن عـدم الالتفـات فـي القـرآن         
الكريم إلى قلة أو كثرة، إلا أننا نجد أنه يقصر ذلـك علـى القـراءات الثابتـة كمـا      

؛ ولهذا نجده فـي كتابـه هـذا يـرفض القيـاس      )لنحو الوافيا(ذكر في مقدمة كتابه
على ما ورد في القرآن الكريم إذا كـان فـي قـراءة شـاذة، مثـل رفضـه رفـع        
المستثنى في الاسـتثناء التـام الموجـب بحجـة الاقتصـار علـى اللغـة الشـائعة         
الضاربة في الفصاحة، وذلك في قراءة عبـداالله بـن مسـعود، وأبـي بـن كعـب،       

، حيـث قـال بعـد    )٥()فشربوا منـه إلا قليـلٌ مـنهم   : (، في قوله تعالى)٤(والأعمش
إذا كان التأويـل علـى هـذا الـنمط معيبـا، وواجبنـا       : (أن انتقد تأويل النحاة للآية

                               
، ومعجѧѧم القѧѧراءات للѧѧدكتور  ٢/٦٥٩، والѧѧدر المصѧѧون ٢/٣٤٨، والبحѧѧر المحѧѧیط ١/٣٢١الكشѧѧاف :انظѧѧر  ١-

  . ٤١٧،  ١/٤١٦عبداللطیف الخطیب 
  . ٢٨٢: سورة البقرة، الآیة  ٢-
  . ٤٦٨/ ٤النحو الوافي   ٣-

، والتبیѧѧان فѧѧي إعѧѧراب القѧѧرآن ١/٢٩١، والكشѧѧاف١٥، ومختصѧѧر ابѧѧن خالویѧѧھ ١/١٦٦معѧѧاني الفѧѧراء:انظѧѧر  ٤-
  . ١/٣٥٤، ومعجم القراءات للدكتور عبداللطیف الخطیب ٢/٢٦٦، والبحر المحیط ١/١٩٩للعكبري

  . ٢٤٩: سورة البقرة ، الآیة  ٥-



 ٤٠

 -عنـد الضـبط  –الفرار منه جهد استطاعتنا، فإن الأنسـب لنـا اليـوم أن نتخيـر     
دة؛ لنقتصـر عليهـا فـي    اللغة الضاربة في الفصاحة، الشائعة بين اللغـات المتعـد  

استعمالنا تاركين غيرها من اللغات واللهجـات القليلـة، توحيـدا للتفـاهم، وفـرارا      
من البلبلة الناشئة من تعـدد اللهجـات واللغـات بغيـر حاجـة ماسـة، فعلينـا أن        
نعرف تلك اللغـات فـي مناسـباتها، ويسـتعين بهـا المتخصصـون علـى فهـم         

كمـا أشـرنا   -ا في الضبط، أو القيـاس عليهـا  النصوص الواردة بها، دون محاكاته
  .)١()على الرغم من أنها صحيحة يجوز محاكاتها -إلى هذا كثيرا

ويتملكنا الدهش حين نعلـم أن عبـاس حسـن قـد اقتـرح فـي أحـد بحـوث          
لـوروده فـي   مجمع اللغة العربية جواز رفع المستثنى بإلا بعد كـلام تـام موجـب؛    

 !! )٢(، وفي أمثلة من الشعرهذه القراءة، وفي حديثين صحيحين

ومن المسائل التي رفـض فيهـا عبـاس حسـن القيـاس علـى مـا ورد مـن         
القراءات القرآنية، رفضه القياس على ما ورد من رفـع جـواب الشـرط إذا كـان     

فـي قولـه   )٣(فعلا مضارعا، على الرغم من وروده في قراءة طلحـة بـن سـليمان   
، مشـيرا إلـى   )يـدرك (، برفـع المضـارع   )٤()أينما تكونوا يدركُكُم الموت: (تعالى

  .)٥(أن الاستدلال بالآية استدلال واه؛ لأن رواية هذه القراءة موضع شك

ويبدو لي أن طعنه في رواية هذه القراءة نـاتج عمـا ذكـره أبـو حيـان مـن        
، والحـق أن تضـعيف القـراءة عنـد النحـاة لا يلـزم منـه        )٦( ضعف هذه القراءة

عيفها قد يكون لمخالفتها مـا عليـه القيـاس فـي اللغـة      الشك في روايتها؛ لأن تض

                               
  . ٢/٣٣١النحو الوافي   ١-
  .٢/١٥٨في أصول اللغة، لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة :انظر  ٢-

ѧѧا عѧن فیѧاض بѧن غѧѧزوان عѧن طلحѧة بѧѧن   ٣- ر، أخѧذ القѧراءة عرضً ِّ ھѧو طلحѧѧة بѧن سѧلیمان السѧمان، مقѧѧرئ مصѧد
  ) ١/٣٠٩غایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري . (مصرف ولھ شواذ تروى عنھ 

  . ٧٨الآیة : ورة النساءس  ٤-
  . ٤/٤٧٤النحو الوافي : انظر  ٥-

  . ٣/٢٩٩البحر المحیط : انظر  ٦-



 ٤١

،بمعنى أنها جاءت على لغة قليلة، وقـد نـص ابـن جنـي علـى ضـعف       )١(فحسب
وهـذا  : قـال ابـن مجاهـد   : (فقـال  ،الوجه الذي جاءت عليه الآيـة فـي العربيـة   

هـو لعمـري ضـعيف فـي العربيـة، وبابـه       : قال أبو الفـتح . مردود في العربية
ولـو قـال مـردود    . إلا أنه ليس بمردود؛ لأنه قـد جـاء عـنهم    الشعر والضرورة،

  .)٢()في القرآن لكان أصح معنى؛ وذلك أنه على حذف الفاء

-وعلى الرغم من موقف عباس حسن مـن القـراءات الشـاذة إلا أننـا نجـده      
 ، مثـل اسـتناده إلـى قـراءة    )٣(يستند إليها، ويصف بعضها بالدليل القـوي  -أحيانًا

فـي  ) اللاتـي أرضـعنكم  (مكـان   )٥()وأمهاتكم التـي أرضـعنكم  (: )٤(بعض القراء
ترجيح رأي من ذهب إلى جواز عدم المطابقـة بـين النعـت والمنعـوت إذا كـان      

.  )٦(جمعا مفرده مؤنث عاقـل، وهـو خـلاف رأي الجمهـور فـي هـذه المسـألة       
سـواء علـيهم أأنـذرتهم أو لـم     : ()٧(وكذلك استناده إلـى قـراءة بعـض القـراء    

مـع  ) أو(للاسـتدلال بهـا علـى صـحة اجتمـاع      ) أم لم تنذرهم(مكان  )٨()تنذرهم
 -عنـد بعضـهم  –ولا يقـال إن هـذه القـراءة    : (، قال عباس حسن)٩( همزة التسوية

شاذة؛ لأن ما يجوز في القـرآن الكـريم يجـوز فـي غيـره مـن بـاب         -بعضهم
، وما ذكره عبـاس حسـن هنـا مخـالف لمنهجـه       )١٠()أولى، كما نص عليه الثقات

حتجاج بالقراءات خاصة إذا علمنـا أن هـذه القـراءة مـن الشـذوذ بمكـان       في الا

                               
  . ٥٤٩قواعد نقد القراءات القرآنیة : انظر  ١-
، ومعجѧم ٤/١٢٨، وروح المعѧاني ١/٣٧٤، والتبیѧان للعكبѧري ١/٥٢٦الكشѧاف : ، وانظѧر١/١٩٢المحتسѧب   ٢-

  .٢/١١١عبداللطیف الخطیب . القراءات د
  . ٣/٤٤٨النحو الوافي : انظر  ٣-
  . ٢/٤٧عبداللطیف الخطیب . ، ومعجم القراءات د ١/١٨٥المحتسب : انظر  ٤-

  . ٢٣: سورة النساء ، الآیة  ٥-
  . ٣/٤٤٨، ٣٤٤، ١/٣٤٣النحو الوافي : انظر  ٦-

  . ١/٣٧، ومعجم القراءات للدكتور عبداللطیف الخطیب  ٦٤مغني اللبیب : انظر  ٧-
  . ٦:بقرة، الآیة سورة ال  ٨-
  . ٣/٥٨٧النحو الوافي : انظر  ٩-

  . ٥٨٧/ ٣المرجع السابق : انظر  ١٠-



 ٤٢

عنـد  : (، كما أن قـول عبـاس حسـن فـي كلامـه السـابق      )١(كما ذكر ابن هشام
يوهم أن هناك من يرى أن هذه القراءة غيـر شـاذة، فـي حـين أنهـا لـم       ) بعضهم

ترد عند غير ابن هشام كما ذكر صاحب معجـم القـراءات، بلـه أنـه شـكك فـي       
  .)٢(صحة نقلها

وقد كان يسع عباس حسن بعـدا عـن هـذا الاضـطراب مـا وسـع جمهـور        
النحاة حين جعلوا الشائع المطرد مناطًا للقياس سـواء أكـان ذلـك فـي القـراءات      
الشاذة أم المتواترة؛ لأنه لا يلزم من كـون القـراءة شـاذة أن تكـون غيـر ثابتـة،       

نـازع بالثقـة   (يح الروايـة  وقد نص ابن جني على أن الشاذ فـي القـراءات صـح   
إلى قرائه، محفوف بالروايات من أمامـه وورائـه، ولعلـه، أو كثيـرا منـه مسـاوٍ       

؛ ولهذا كانت القـراءة الشـاذة عنـد العلمـاء بمنزلـة      )٣()في الفصاحة للمجتمع عليه
  . )٤(بمنزلة خبر الآحاد في السنة

  .الحديث النبوي الشريف : ثانيا 

ي في المرتبـة الثانيـة بعـد القـرآن الكـريم      لا يشك مسلم في أن الحديث النبو
أفصـح العـرب لسـانًا،     -صلى االله عليـه وسـلم  –في الفصاحة والبيان، فالرسول 
لـم يسـمع النـاس بكـلام قـط أعـم نفعـا، ولا        : (وأوضحهم بيانًا، يقول الجاحظ

أقصد لفظًا، ولا أعدل وزنًـا، ولا أجمـل مـذهبا، ولا أكـرم مطلبـا، ولا أحسـن       
 أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبـين فـي فحـوى، مـن كلامـه      موقعا، ولا

  .)٥()صلى االله عليه عليه وسلم

                               
  . ٥/٢٥١، والھمع   ٦٤المغني : انظر  ١-

بتحقیѧѧق الѧѧدكتور ) مغنѧѧي اللبیѧѧب(، و ھѧѧامش ١/٣٧معجѧѧم القѧѧراءات للѧѧدكتور عبѧѧد اللطیѧѧف الخطیѧѧب : انظѧѧر  ٢-
ا : قلت.  ٢٨٢، ١/٢٨١عبدالطیف الخطیب  ً وقع عند عباس حسن بین ھذه القراءة وقѧراءة أخѧرى ھѧي ولعل خلط

  ) .١/٤٨، و البحر المحیط ١/٥٠المحتسب ( بھمزة واحدة  ) سواء علیھم أنذرتھم أو لم تنذرھم( 
  . ١/٣٢المحتسب   ٣-
  .  ٨٣شعبان محمد إسماعیل، ص. المدخل إلى علم القراءات، د  ٤-

  . ١٨، ٢/١٧البیان والتبیین   ٥-



 ٤٣

وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكننـا أن نلمـس بوضـوح قلـة استشـهاد النحـاة       
بالأحاديث النبوية في تقرير الأحكـام النحويـة، وقـد عـزا النحـاة ذلـك إلـى أن        

 ـا، وأن      غالب الأحاديث مروية بالمعنى، وأن كثيـرا مـن الـرواة لـم يكونـوا عرب
  .)١( الحديث الواحد يرد بروايات متعددة مختلفة

غير أن ذلك لا يعني وجود قطيعة بين النحـو والحـديث النبـوي كمـا زعـم       
الطيـب الفاسـي عـدم احتجـاج النحـاة       ن الباحثين المحدثين، فقد عزا ابـن كثير م

كـن مشـتهرة عنـد النحـاة     بالحديث إلـى أن دواويـن الأحاديـث النبويـة لـم ت     
المتقدمين، ولم تكـن مسـتعملة اسـتعمال الآيـات القرآنيـة، والأشـعار العربيـة،        

؛ وبناء علـى تعليلـه هـذا فقـد رأى أن عـدم احتجـاج       )٢(وإنما اشتهرت فيما بعد
  .)٣( النحاة بالحديث ليس فيه دليل على أنهم يمنعونه

 ـ       دم وجـود تلـك   كما أن بعـض الدراسـات الإحصـائية الحديثـة أثبتـت ع
القطيعة المزعومة بين النحـو والحـديث الشـريف، فقـد أظهـرت دراسـة دقيقـة        

تتبعـت فيهـا شـواهد الحـديث فـي كتـب النحـاة         )٤(خديجة الحـديثي .أجرتها د
قـد   -بدءا بـأبي عمـرو بـن العـلاء، وانتهـاء بـأبي حيـان       -القدماء، أن النحاة 

 ـ   ديثًا، وتسـعة وعشـرين   استشهدوا في قضايا النحو والصرف بسـبعة وثمـانين ح
منهـا اثنـا عشـر حـديثًا      -رضوان االله تعالى عـنهم أجمعـين  -أثرا عن الصحابة 

 .استشهد بها سيبويه في كتابه، غير أنه لم يصرح بأنها أحاديث

                               
، ٣٣، ٣٢، والقیѧاس فѧي اللغѧة العربیѧة لمحمѧد الخضѧر حسѧین  ٩/ ١، وخزانѧة الأدب  ١٥٧قتѧراح الا: انظѧر  ١-

، وأصѧول النحѧو العربѧي لمحمѧد خیѧر الحلѧواني  ١٠ -٥والحدیث النبوي في النحو العربي للدكتور محمود فجѧال 
٥٢ -٤٨ .  
  . ١/٤٥٢فیض نشر الانشراح : انظر  ٢-
  . ٤٥٣، ١/٤٥٢المرجع السابق : انظر  ٣-

الحدیث النبѧوي فѧي : ، وانظر في ھذه المسألة ١٨٩ -٨٨موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف : انظر  ٤-
  . ٥٣، ٥٢النحو العربي للدكتور محمود فجال، وأصول النحو العربي لمحمد خیر الحلواني 



 ٤٤

وقد كان أول من أثار مسألة عدم الاستشـهاد فـي النحـو بالأحاديـث النبويـة      
 ـ   )١(من النحاة ابن الضائع : ة عـدم استشـهاد النحـاة بهـا    ، حيـث قـال مبينًـا عل

 -كسـيبويه وغيـره  -تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي فـي تـرك الأئمـة    (
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلـك علـى القـرآن، وصـريح     
النقل عن العرب، ولولا تصـريح العلمـاء بجـواز النقـل بـالمعنى فـي الحـديث        

لغـة كـلام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم؛ لأنـه        لكان الأولى في إثبات فصيح ال
، وتبعه في ذلك تلميذه أبـو حيـان الـذي انتقـد ابـن مالـك فـي        )٢()أفصح العرب

، على أنه لـيس فـي استشـهاد ابـن مالـك بالأحاديـث       )٣(كثرة استشهاده بالحديث
النبوية استدراك قاعدة لم يقلها النحاة قبلـه، بـل كـان استشـهاده لتعضـيد بعـض       

تي ضـعفها غيـره، أو لتـرجيح بعـض الآراء النحويـة فحسـب، وقـد        اللغات ال
وضح ذلك ابن الطيب الفاسي، فقال مشيرا إلى مـنهج ابـن مالـك فـي الاستشـهاد      

إنما فيه ترجيح بعض لغات العـرب، أو كـلام بعـض النحـاة بمـا هـو       :(بالحديث
وأمـا خـرم   . في الحديث مضافًا إلى القـرآن، أو إلـى بعـض الشـواهد العربيـة     

كمـا يعلـم   . اعدة أو إثباتها بمجرد ما ثبت في الحديث فلـيس يوجـد فـي كلامـه    ق
علـى   -أحيانًـا -ابن مالك نفسـه كـان يحكـم    (؛ ولهذا نجد أن )٤()بالاستقراء التام

  .)٥()ما خالف النظائر من الحديث، بالغرابة، أو الندرة، أو الشذوذ

بـل كـان يستشـهد    كما لم يكن أبو حيان يرفض الاستشهاد بالحـديث مطلقًـا،    
  .)٦(بالحديث الذي صحت روايته عن العرب الفصحاء

                               
الشѧلوبین، لѧھ شѧرح الجمѧل، ھو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن یوسف، بلغ الغایة في فن النحѧو ولازم   ١-

، معجѧم ٢/٢٠٤بغیѧة الوعѧاة (ھـ ٦٨٠مات سنة . شرح كتاب سیبویھ، جمع فیھ بین شرح السیرافي وابن خروف 
  )٢/٥٢٠المؤلفین 

  . ١٦٠الاقتراح : انظر  ٢-

  . ١٥٧المرجع السابق : انظر  ٣-
  . ١/٤٨٨فیض نشر الانشراح   ٤-
  . ١/٣٧٩ضوابط الفكر النحوي   ٥-

  . ٤٢٦موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف : انظر  ٦-



 ٤٥

وأما الشاطبي فقد كان يرى صحة الاستشـهاد بالأحاديـث التـي عـرف أنهـا       
قسـم يعتنـي ناقلـه    : وأمـا الحـديث فعلـى قسـمين    : (نقلت بألفاظها، حيث يقول

 وقسـم عـرف اعتنـاء   . بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشـهاد أهـل اللسـان   
ناقله بلفظ لمقصود خاص؛ كالأحاديث التي قصـد بهـا بيـان فصـاحته صـلى االله      
عليه وسلم، ككتابه لهمدان، وكتابـه لوائـل بـن حجـر، والأمثـال النبويـة؛ فهـذا        

  .    )١()يصح الاستشهاد به في العربية

وفي العصر الحديث أجاز مجمع اللغـة العربيـة الاحتجـاج بـبعض الأحاديـث      
 ـ ريطة أن يكـون ذلـك وفـق ضـوابط حـددها المجمـع، فيمـا        النبوية الشريفة ش

  : )٢(يأتي

لا يحتج في العربية بحديث لا يوجـد فـي الكتـب المدونـة فـي الصـدر        -١
  .الأول، كالكتب الصحاح الستة فما قبلها 

: يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفـة الـذكر، علـى الوجـه الآتـي      -٢
الأحاديـث التـي تسـتعمل ألفاظهـا فـي       -ب .الأحاديث المتواترة المشـهورة   -أ

صـلى  (كتـب النبـي    -د.  الأحاديث التي تعد مـن جوامـع الكلـم    -ج.  العبادات
صـلى االله عليـه   (الأحاديـث المرويـة لبيـان أنـه كـان       -هـ) . االله عليه وسلم

الأحاديث التي دونهـا مـن نشـأ بـين العـرب       -و. يخاطب كل قوم بلغتهم ) وسلم
اديث التي عرف من حـال رواتهـا أنهـم لا يجيـزون روايـة      الأح -ز. الفصحاء 

. بـن سـيرين   االحديث بالمعنى ، مثل القاسم بن محمـد ، ورجـاء بـن حيـوة ، و    
  . الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة -ح

                               
  . ١٣، ١٢/ ١خزانة الأدب   ١-

ѧѧا(مجموعѧѧة القѧѧرارات العلمیѧѧة    ٢- ً القیѧѧاس فѧѧي اللغѧѧة العربیѧѧة لمحمѧѧد حسѧѧن : ، وانظѧѧر ٥ص ) فѧѧي خمسѧѧین عام
  .٥٧، ٥٦، وأصول النحو لمحمود نحلة  ٢٤١ -٢٣٥عبدالعزیز 



 ٤٦

وقد أشار عباس حسن إلى خـلاف النحـاة فـي مسـألة الاستشـهاد بالحـديث       
، غيـر أننـا إذا تتبعنـا الأحاديـث     )١(صرح فيها برأيـه النبوي الشريف، إلا أنه لم ي

، إلا )٢(فإننا نلحظ أنـه استشـهد بعـدد قليـل منهـا     ) النحو الوافي(النبوية في كتابه 
أن استشهاده بها مع قلته يشير إلى أنـه يجيـز الاحتجـاج بهـا، خاصـة إذا قـرن       

 رضـوان االله تعـالى عـنهم   -ذلك باستشـهاده بالآثـار المرويـة عـن الصـحابة     
  .كما سيأتي  -أجمعين

احتجاجـه  : ومن المسائل التي احـتج فيهـا عبـاس حسـن بالحـديث النبـوي       
بقولـه عليــه الصــلاة   )٣(علــى العـدد دون المعــدود ) أل(علـى صــحة دخـول   

ثـم قـرأ العشـر    : (، وقوله فـي حـديث آخـر   )٤()وأتى بالألف دينار: (...والسلام
 ـ  -أيضا–،ومن ذلك )٥()آيات يء المسـتثنى مرفوعـا إذا   استشهاده على صـحة مج

مـن كـان   : (بقـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم      )٦(كان الاستثناء تاما موجبا
      أو مـريض ،٧()يؤمن باالله واليوم الآخـر فعليـه الجمعـة، إلا امـرأةٌ، أو مسـافر( ،

، كمـا ذهـب إلـى صـحة     )٨()فتفرقوا كلهم إلا قتادة: (وبقوله عليه الصلاة والسلام
، محتجـا  )٩(لك إذا كانت اسـما متجـردا عـن الظرفيـة    ؛ وذ)تحت(صحة تصرف 

                               
  . ٢/٢٨٢النحو الوافي : انظر  ١-

  .   ٤/٤١٢، ١٦٧، ١٤٦، ١٤٢/ ٣،  ٥٠٦، ٣٢٩، ٢/٢٨٧،  ٦٦٢، ٤٣٨/ ١المرجع السابق : انظر  ٢-
  . ١/٤٣٨المرجع السابق : انظر  ٣-

  .   ٢/٨٠١) ٢١٦٩(أخرجھ البخاري في صحیحھ   ٤-
  . ١/٤٣٣) ١٣٦٣(، وابن ماجھ في سننھ  ١/٤٠١) ١١٤٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ   ٥-
  . ٢/٣٢٩النحو الوافي : انظر  ٦-

  . ٢/٣) ١(، والدارقطني في سننھ  ٣/١٨٤)  ٥٤٢٤(أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى   ٧-
أحرموا كلھѧم :(لم أقف على تخریج ھذا الحدیث، والذي وقفت علیھ قول عبدالله بن أبي قتادة رضي الله عنھما  ٨-

، ٢/٦٤٨) ١٧٢٨(البخѧاري ، والحѧدیث فѧي صѧحیح ٤١ص) شواھد التوضѧیح والتصѧحیح) (إلا أبو قتادة لم یحرم
،  غیѧѧر أن روایتѧھ فیھمѧѧا جѧاءت بالنصѧѧب لا بѧالرفع، وروایѧѧة الرفѧع وردت فѧѧي ٢/٨٥٣) ١١٩٦(وصѧحیح مسѧلم 

  .  ٣/١٤١نصب الرایة للزیلعي 
  . ٣/١٤٢النحو الوافي : انظر  ٩-



 ٤٧

لا تقـوم السـاعة حتـى يهلـك الوعـول      : (على ذلك بقوله عليه الصـلاة والسـلام  
  . )١()وتظهر التحوت

وما يلفت النظر هنا هو أن عبـاس حسـن لـم يلتـزم بالشـروط التـي أقرهـا        
ليسـت فـي    مجمع اللغة العربية، حيث نجد أن أغلب الأحاديث التـي استشـهد بهـا   

الكتب الصحاح الستة ولا فيما قبلها، ممـا يشـير إلـى أنـه قـد يكـون لـه رأي        
مختلف عن رأي المجمع في مسـألة الاحتجـاج بالحـديث النبـوي؛ ويؤكـد ذلـك       

لا تقـوم السـاعة   : (فـي حـديث   )٢(أننا نراه يحيل على كتاب الغـريبين للهـروي  
  ). حتى يهلك الوعول وتظهر التحوت

  .شعره ونثره  العربالاستشهاد بكلام 

ثبـت عـن   (لا شك أن النحـاة بنـوا قواعـدهم علـى الكـلام العربـي الـذي        
، وهـذا يشـمل الشـعر والنثـر، غيـر أن الشـعر       )٣()الفصحاء الموثوق بعربيتهم

كان له الدور الأكبر في الاحتجاج اللغوي؛ لكثـرة مـا أثـر منـه؛ إذ كـان ديـوان       
  .)٤()ع من الموزون عشرهفلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضا(العرب، 

وقد وضع البصريون خطـة لجمـع اللغـة مـن مصـادرها الأصـيلة، تحـدد         
الشواهد الشعرية والنثرية التي يصـلح الاحتجـاج بهـا فـي بنـاء قواعـد اللغـة        

  :)٥(ويمكننا أن نجمل أبرز معالم تلك الخطة في النقاط الآتية. العربية 

                               
  . ٤/٥٩٠) ٨٦٤٤(، و الحاكم في المستدرك١٥/٢٥٨) ٦٨٤٤(أخرجھ ابن حبان في صحیحھ   ١-
  . ٣/١٤٢النحو الوافي : رانظ  ٢-
  . ١٦٢الاقتراح   ٣-

  . ٢/٤٧٢المزھر   ٤-
، وخزانѧѧة الأدب  ١/٥٨، والمزھѧѧر ١٨١-١٦٢،  الاقتѧѧراح ٨٩-٨١، ولمѧѧع الأدلѧѧة  ٢/٥الخصѧѧائص : انظѧѧر  ٥-

، وأصѧول النحѧو  ٨٥ -٥٦، وأصول النحѧو لمحمѧد خیѧر الحلѧواني ٦١-٥٧، وأصول النحو لمحمود نحلة ٨ -١/٥
  . ٥٧٠ -٥٥٨یاقوت  لمحمود سلیمان



 ٤٨

لـك علـى قبائـل معينـة سـلمت      تؤخذ اللغة عن أعراب البادية، ويقتصـر ذ  -
  .من الاختلاط بالعجم، كما تؤخذ عن الفصحاء من أهل الحاضرة فحسب

يراعى في اللغة المأخوذة عن العـرب أن تكـون ثابتـة بسـند صـحيح مـع        -
  . اعتبار عدالة الناقلين 

حدد اللغويون الزمان الذي ينتهي فيـه الاحتجـاج باللغـة بمنتصـف القـرن       -
مأخوذة عن أهل الحاضـرة، ونهايـة القـرن الرابـع فـي اللغـة       الثاني في اللغة ال

  .  المأخوذة عن الأعراب البداة 

اعتد النحاة في المادة اللغويـة التـي جمعوهـا بمبـدأ الشـيوع  لاسـتخراج         -
  .الأحكام النحوية 

أما الكوفيون فقد أخذوا اللغـة عمـن أخـذ عـنهم البصـريون، وزادوا علـيهم       
إنمـا أخـذنا   : (الكوفة وبغـداد؛ ولـذا قـال البصـريون    فأخذوها عن أعراب سواد 

اللغة عن حرشة الضـباب، وأكلـة اليرابيـع، وهـؤلاء أخـذوا اللغـة عـن أهـل         
، كمـا اشـتهر عـن الكـوفيين أنهـم      )١()السواد أصحاب الكواميخ، وأكلة الشواريز

  . )٢(يبنون القاعدة على البيت والبيتين ونحوها وإن كانت مخالفة للأصول

د عباس حسن ما ذهب إليـه النحـاة مـن قصـر اللغـة علـى قبائـل        وقد انتق
: معينة دون غيرها، وعد هذا نقصا في استقراء اللغـة عنـد اللغـويين، حيـث قـال     

بديه أن لغات القبائل الست ولهجاتها لا تحـوي جميـع اللغـات واللهجـات التـي      (
ثيـرة  ومـن هنـا نـدت كلمـات أصـيلة، وأسـاليب ك      ...في باقي القبائل الكثيـرة 

صحيحة عما جمعه اللغويون، وفاتهم ذخر لغـوي وافـر؛ بسـبب اقتصـارهم فـي      
جمع اللغة على بعض القبائل دون بعض، بل علـى القليـل دون الكثيـر، ومـن ثـم      

                               
  . ٦٩أخبار النحویین البصریین   ١-

  . ٥٦١محمود سلیمان یاقوت . ، وأصول النحو العربي ، د٣٥٩الاقتراح : انظر  ٢-



 ٤٩

فات الرعيل الأول من النحاة كثير من منابع الأخـذ، ومراجـع الاسـتنباط كشـفت     
النحـو المؤسـس علـى مـا     عنه الأيام بعد ذلك، فأثبتت تقصير اللغويين، وقصـور  

  .)١(...)جمعوه

والحق أن قصر اللغة على قبائـل معينـة لا غبـار عليـه؛ لأن الغـرض منـه       
هو الحرص على سلامة اللغة مما قـد يخـتلط بهـا مـن لغـات العجـم، علـى أن        

تمـيم وقـيس وأسـد و    (النحاة في واقع الأمر لم يقتصروا في تقعيـد اللغـة علـى    
، بـل أخـذوا   )٢(قبائل الست التـي ذكرهـا الفـارابي   وهي ال) هذيل و كنانة و طيء

اللغة عن الفصحاء من غير هذه القبائل الست، فقـد استشـهد سـيبويه بعـدد كبيـر      
من الشواهد الشعرية لشـعراء لا ينتمـون إلـى هـذه القبائـل السـت، وهـو مـا         

خليـل عمـايرة، متتبعـا فيهـا الشـواهد التـي       . أظهرته  الدراسة التي أجراهـا د 
بها سيبويه وليست لشـعراء مـن القبائـل السـت المعتبـرة فـي التقعيـد        استشهد 
، )٤(، وليس أدل على ذلك مـن أن قريشًـا هـي أفصـح القبائـل العربيـة      )٣(اللغوي

وقد نزل القرآن الكريم بلغتها وهـو أول مصـادر الاحتجـاج، وليسـت مـن تلـك       
البـاحثون  لعـل مـا أصـبح يتوارثـه     : (القبائل الست، يقول الدكتور خليل عمايرة

أسـد وتمـيم وقـيس    : والطلاب من أن النحو قـام علـى لهجـات القبائـل السـت     
هـو ضـرب مـن الـوهم العلمـي، مـرده       ذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين، وه

  .)٥()إلى نصي الفارابي والسيوطي

) اللغـة والنحـو  (والعجيب في هذه المسألة أننا لا نلبث ونحـن نتصـفح كتـاب    
ستحالة بناء نحو موحد قـائم علـى هـذا الخلـيط مـن      لعباس حسن حتى نراه يرى ا

أي نحـو هـذا الـذي يحـوي فـي      : (لهجات اللغة العربية، استمع إليه وهو يقـول 

                               
  . ٧٧، ٧٦اللغة والنحو   ١-

  . ١٦٣، ١٦٢الاقتراح   ٢-
  . ٣٤ -١٧خلیل أحمد عمایرة . المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي د: انظر  ٣-
  . ٣٣الصاحبي   ٤-

  . ٢٦المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي   ٥-



 ٥٠

ثناياه كل القواعد والأحكام التي تنطبـق علـى كـل اللغـات واللهجـات العربيـة،       
–وتوافق أصحابها على وفرتهم، وتشـعب خصائصـهم اللغويـة؟ إن نحـوا كهـذا      

يكـون أشـد بلبلـة وأوسـع اضـطرابا، وأعـم        -لجهد واتسع له الوقتإن أطاقه ا
. والسـبب بـين واضـح ممـا قـدمنا     . فوضى من النحو الذي نعيبه ونزري عليـه 

 -بـل لـيس مـن المسـتطاع، والأمـر كمـا وصـفنا       –فليس من المستحسـن إذا  
؛ ولهـذا يقتـرح عبـاس حسـن إقامـة النحـو علـى إحـدى         )١()التوحيد اللغـوي 

  .)٢(آنية وهي القراءة المدونة في المصحف دون غيرهاالقراءات القر

فإننـا نـراه يـرفض القيـاس     ) النحو الوافي(وإذا انتقلنا إلى كتاب عباس حسن 
، ويصـرح  )٣(على اللهجات العربية غير الشائعة فـي مواضـع كثيـرة مـن كتابـه     

الأحسـن فـي كـل مـا سـبق      : (بأن العمل إنما هو على الكثير الغالب، حيث يقول
عة أكثر القبائل؛ لتكون المحاكاة جاريـة علـى الكثيـر القـوي دون القليـل، أو      متاب

عمـل  ) مـا (، ويقول في موضع آخر في معرض حديثه عـن إعمـال   )٤()الضعيف
والذي يحسن الأخذ به في عصرنا هو الإعمـال؛ لأنـه اللغـة العاليـة، لغـة      : (ليس

 -صـحيحة أيضـا   وهـي -القرآن، وأكثر العرب، ولا داعي للأخذ باللغـة الأخـرى  
، كمـا أنـه لا   )٥()منعا للبلبلـة، وتعـدد الآراء مـن غيـر فائـدة     . يجوز الأخذ بها

يكتفي بذلك فحسب، بل يتخذ من تلك اللهجـات موقفًـا أشـد مـن موقـف النحـاة،       
ويبالغ في ذلك مما جعله يترك ذكر الكثير مـن الشـواهد النحويـة التـي استشـهد      

 ـ    ة، فيقـول موضـحا سـبب تـرك  تلـك      بها النحاة بحجـة خطورتهـا علـى اللغ
قـد تمثـل لهجـات عربيـة متعارضـة،       -في كثير من اتجاهاتهـا –إنها : (الشواهد

وتقوم دليلا على لغات قديمة متباينة، وتساق لتأييـد آراء نحويـة متناقضـة، فهـي     
                               

  . ٩٣اللغة والنحو   ١-
  . ١١٧المرجع السابق   ٢-
، ٣٥٨، ٣٤٦، ٣٢٩، ٣٢٤، ٢٧٤، ٢٢٢، ١٩٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٦، ١٦٤، ١٥٦/ ١النحѧو الѧوافي : انظѧر  ٣-

٤٨٩، ٣٣١، ٣٣٠، ٧٤، ٥٢، ٢/٤٠، ٦٩٣، ٦٨٢، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٣٨، ٦١٨، ٦١٥، ٥٩٤، ٤٣٨،٥٨٧ ،
٤١٢، ٢٨٤، ٢١٠، ٤/١٧٩، ٦٤٠، ٦١٥، ٤١٢، ١٧٧، ١٧٣، ١٧٢، ٣/٦٥ .  

  . ٤/٦٢٤المرجع السابق   ٤-

  . ١/٥٩٤المرجع السابق   ٥-



 ٥١

معوان على البلبلة اللغويـة، ووسـيلة للحيـرة والشـك فـي اسـتخلاص القواعـد،        
  .)١()يروباب للفوضى في التعب

أوليس من يدعو إلى عدم الالتفات إلى اللهجـات العربيـة المختلفـة هنـا هـو       
  !!من سبق أن انتقد اللغويين في اقتصارهم على القبائل الست ؟

وعلى الرغم من دعـوة عبـاس حسـن إلـى عـدم الالتفـات إلـى اللهجـات         
 ـ-، إلا أننا نجـد أنـه   )النحو الوافي(العربية المختلفة في كتابه  يسـتند إلـى    -اأحيانً

ومـن ذلـك مخالفتـه مـا ذهـب إليـه       .  هذه اللهجات في تقرير الأحكام النحويـة 
 ـ  ) أفعـل (جمهور النحاة مـن عـدم جـواز جمـع      ، )أل( التفضـيل المعـرف بـ

ما أورده أبـو علـي القـالي مـن لغـة بعـض بنـي        وتأنيثه، مستندا في ذلك إلى 
فـي القبائـل العربيـة،     ، وهذه اللغة ليست لغـة شـائعة  )٢(كلاب وبعض بني عقيل

بل وليست شائعة في بني كلاب وبني عقيل بدليل ما ذكره أبـو علـي القـالي مـن     
أنها لغة بعض بني كلاب وبعض بني عقيل، وعلى الـرغم مـن ذلـك اسـتند إليهـا      

  .عباس حسن في مخالفة رأي جمهور النحاة 

  :شواهد جديدة الاستناد إلى

نسـتعرض فيهـا ملمحـا مـن أبـرز      لعل من المهم هنا أن نقف وقفـة يسـيرة   
، هـو اسـتناد عبـاس حسـن إلـى شـواهد       )النحو الوافي(ملامح السماع في كتاب 

من الشـعر والنثـر تتبعهـا فـي المعـاجم وكتـب التفسـير و اللغـة والـدواوين          
  .الشعرية

فأما الشعر فقد استشهد عباس حسـن بعـدد مـن الشـواهد الشـعرية الجديـدة       
سائل النحوية، أو مشيرا بهـا إلـى وجـه مـن وجـوه      مرجحا بها رأيه في بعض الم

                               
  .من الكتاب نفسھ ٢/٣٣١، ١/٥٩٤:، وانظر ١/٨النحو الوافي   ١-

  . ٣/٤١٣المرجع السابق : انظر  ٢-



 ٥٢

، ومنهـا مـا هـو    )٢(، على أن من هذه الشواهد ما ليس من شـواهد النحـاة  )١(اللغة
فيـه شـاهدا    بها النحاة، غيـر أن عبـاس حسـن الـتمس     من الشواهد التي استشهد

آخر لمسألة أخرى غير المسألة التي ورد البيت شـاهدا عليهـا فـي كتـب النحـو،      
حكـم  : المسائل التي استند فيها عبـاس حسـن إلـى شـواهد شـعرية جديـدة       ومن

، )٣(على الفعل المنفي، حيث ذهـب عبـاس حسـن إلـى صـحة ذلـك      ) قد(دخول 
  : )٤(مستندا إلى عدد من الأبيات منها قول الأعشى ميمون

  )٥(وقد قالت قتيلة إذ رأتني       وقد لا تعدم الحسناء ذاما

بـين  ) بـين (رأي بعض النحاة فـي جـواز تكـرار     ترجيحه -أيضا-ومن ذلك 
، مستندا في ذلـك إلـى عـدد مـن الشـواهد منهـا قـول        )٦(المتعاطفين الظاهرين

  : )٧( أعشى همدان

  )٨(بين الأشج وبين قيس باذخ     بخْ بخْ لوالده وللمولود

، فـي حـين   )بـخْ (وقد استشهد النحاة بهذا البيت على حذف أحد المثلـين فـي   
بـين المتعـاطفين   ) بـين (وجد فيه شـاهدا علـى صـحة تكـرار      أن عباس حسن

 .الظاهرين 

                               
، ٢٧٤/ ٤، ٤٩٢، ٤٦٧، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٤٧/ ٢،  ٣٨٣، ٢٦٤، ٢٢٥، ١١٠، ١/٥٢النحѧѧو الѧѧوافي : انظѧѧر  ١-
٤٦٣، ٤٥٧ .  

  . حسب  معجم شواھد العربیة لعبدالسلام ھارون   ٢-

  . ١/٥٢النحو الوافي : انظر  ٣-
الشѧاعر المشѧھور المقѧدم، كѧان أعمѧى، .ھو میمون بن قѧیس بѧن جنѧدل مѧن قѧیس بѧن ثعلبѧة مѧن بكѧر بѧن وائѧل   ٤-

ا، وأدرك الإسلم في آخر حیاتھ، ویسمى صناجة العرب  ویكنى أبا بصیر، وكان ، ١/٢٥٠الشѧعر والشѧعراء(جاھلیً
  ) .١٩المؤتلف 

  . ١٩٥دیوانھ : انظر  ٥-
  . ٢/٢٨٧النحو الوافي : انظر  ٦-
ھو عبدالرحمن بن عبѧدالله بѧن الحѧارث بѧن نظѧام بѧن جشѧم بѧن حاشѧد مѧن ھمѧدان وھمѧدان مѧن كھѧلان، شѧاعر   ٧-

  ) .٢٢، ٢١، المؤتلف ٤٢٣الاشتقاق(حجاج بن یوسف محسن مقدم ، قتلھ ال
  . ٢/٦٢٧، والممتع لابن عصفور ٤/٧٨، وشرح المفصل ٢/١٧٤أمالي ابن الشجري : انظر  ٨-



 ٥٣

علـى  ) بـدل (التـي بمعنـى   ) البـاء (ذهابه إلى صحة دخـول   -أيضا-ومنه  
، وقـد اسـتند فيمـا    )١(المأخوذ، والأصل عند النحاة أنها إنما تدخل علـى المتـروك  

  :)٢( ذهب إليه إلى عدد من الأدلة منها قول عروة بن الورد

 )٣(بنفسه نفسي ومالي        ولا آلوك إلا ما أطيق فديت

مـن أبيـات لزعمـاء البيـان فـي      ) النحـو الـوافي  (وأما ما ورد في كتـاب  
العصور المختلفـة بعـد عصـر الاحتجـاج، كـأبي نـواس، والمتنبي،والمعـري،        

، فإن عباس حسن لا يوردهـا مـن بـاب الاستشـهاد بـل مـن       )٤(وشوقي، وحافظ
: يل، ويمكننا أن ندرك ذلك مـن قولـه فـي إحـدى المسـائل     باب الاستئناس،والتمث

أما في غيره مـن كـلام المولـدين الـذين يسـتأنس بكلامهـم ولا يستشـهد بـه،         (
 . )٥()فكثيرة الورود كثرة لا تغير الحكم السالف

إلـى الآثـار الـواردة عـن      إلـى النثـر اسـتناده    اسـتناده  من أبرز ملامـح و
فـي تقريـر الأحكـام النحويـة، أو      -جمعـين رضوان االله تعالى عـنهم أ -الصحابة 

إن (، ومن تلك المسـائل احتجاجـه علـى صـحة اقتـران جـواب       )٦(التمثيل عليها
يـا معشـر   : ( -رضـي االله تعـالى عنـه   –بقـول أبـي بكـر     )٧( باللام) الشرطية

الأنصار إن شئتم أن تقولوا إنا آوينـاكم فـي ظلالنـا، وشـاطرناكم فـي أموالنـا،       

                               
  . ٢/٤٩٢النحو الوافي: انظر  ١-

ا ، ویلقѧѧب بعѧѧروة الصѧѧعالیك   ٢- ً ѧѧا كثیѧѧر الغѧѧارة جѧѧواد ѧѧا، وكѧѧان فارسً ً ا جاھلی ً الشѧѧعر (مѧѧن بنѧѧي عѧѧبس ،كѧѧان شѧѧاعر
  ) . ٢٧٩، الاشتقاق  ٢/٦٦٥راءوالشع

  .، ولیس في دیوانھ  ٢/٧٩مجاز القرآن : انظر  ٣-
 ٥٢٨، ٤٩٧، ٤٩٢، ٤٧٨، ٤٦٧، ٢/٢٩٩، ٦٠٢، ٣٧٧، ٣٥٨، ٢٦٠، ١/١٩٤النحѧѧѧѧو الѧѧѧѧѧوافي : انظѧѧѧѧѧر  ٤-

٣٣٧، ٤٦/ ٤، ٦٣٩، ٦٠٨، ٤٨١،٥٨١، ٤٣٧، ٤١٠، ٤٠٢، ٣٩٨، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٤، ٢٥٤، ٣/٣١ ،
٤١٤، ٤٠٩، ٤٠٠ .  

  . ٢٥من الكتاب نفسھ، و اللغة والنحو  ١/٤٧١: ، وانظر ٣/٦٢٧و الوافي النح  ٥-
، ٣٣٧/ ٤، ٦٢٧، ٢٣١، ٣/١١٢، ٤٩٦، ٢٩٨، ٢٨٧، ٢٤١/ ٢، ٣٦٧، ٢٢٥/ ١النحѧѧѧѧو الѧѧѧѧوافي :انظѧѧѧѧر  ٦-
٤٨٨، ٤٦٣ .  

  . ٤/٤٦٣المرجع السابق : انظر  ٧-



 ٥٤

التـي للتنبيـه   ) هـا (، واحتجاجه علـى صـحة دخـول    )١()لقلتم -ونصرناكم بأنفسنا
بقـول عمـر بـن     )٢( على ضمير الرفع المنفصل إذا كان خبره غيـر اسـم إشـارة   

هـذا رسـول االله عليـه السـلام، وهـذا أبـو       : ( -رضي االله تعالى عنـه -الخطاب
 )٣(الواقعـة صـفة  ) أي(، واحتجاجه على حـذف موصـوف   ...) بكر، وهاأنا عمر

اصـحب النـاس بـأي خلـق شـئت      : ( -رضي االله تعالى عنه– بقول علي )٣(صفة
 )٤(ماضـيا مقرونًـا بالفـاء   ) لمـا (، واحتجاجه على وقوع جـواب  ) يصحبوك بمثله

فلمـا انتـاش الـدين،    : (تذكر مناقـب أبيهـا    -رضي االله تعالى عنها–بقول عائشة 
فنعشه، وأراح الحق على أهله، وقـرر الـرؤوس علـى كواهلهـا، وحقـن الـدماء       

فلما حضرته منيتـه فسـد ثلمتـه بنظيـره فـي المعدلـة، وشـقيقه فـي         . أهبها في
  ).السيرة والمرحمة، ذاك ابن الخطاب

تتبعه ما سـمع عـن العـرب مـن غيـر       -أيضا-ومن أوجه استناده إلى النثر 
ولعـل مـن أبـرز المسـائل      )٥(-رضوان االله تعالى عنهم أجمعـين -أقوال الصحابة

إلـى اثنـين بنفسـه إلـى مـا      ) وهـب (ده في صحة تعدي التي ظهر فيها ذلك استنا
انطلـق  : (ذكره صاحب الصحاح من أن أبا عمـرو سـمع أعرابيـا يقـول لآخـر     

إذا كانـت  ) فواعـل (علـى  ) فاعـل (، واستناده في صحة جمـع  )٦()معي أهبك نبلا
تـاج  (إلـى مـا ذكـره صـاحب      -وهو خلاف ما عليه الباب-وصفًا لمذكر عاقل 

علـى  ) فَعـل (، واستناده فـي صـحة جمـع    )٧(موافق للسماعمن أن ذلك ) العروس

                               
  . ١/٧١زھر الآداب للقیرواني   ١-
  . ١/٢٢٥النحو الوافي : انظر  ٢-

  . ٣/١١٤، ١/٣٦٧المرجع السابق : انظر  ٣-
  . ٢/٢٩٨المرجع السابق : انظر  ٤-

، ٤٨٩، ٣٧٩، ٢٤٧، ٢٣٥، ١٠٨، ٢/٢٠، ٦٣٥، ٥٥٩، ٥٥٣، ١١٠، ١/٥٢المرجѧѧѧѧع السѧѧѧѧابق : انظѧѧѧѧر   ٥-
٤، ٤٤٨، ٤١٣، ٢٣٩، ٢٣٦، ٣٢٤، ٣٢٣، ٢٨٦، ٢٢٧، ١٤٦، ٥١/ ٣، ٥٥٣، ٥٤٨، ٥٤٥، ٥٠٦، ٤٩١ /
٧٨٦، ٧٢٩، ٦٩٥، ٦٦٧، ٦٥٥، ٦٣٨، ٦١٥، ٦٠٠، ٥٩٩، ٥٩٨، ٥٩٣ ،٥٩١، ٥٨٣، ٥٦٦، ٥٠٢، ٢١٧  .  

  . ٢/٢٠النحو الوافي : انظر  ٦-

  . ٤/٦٥٥المرجع السابق : انظر  ٧-



 ٥٥

إلى ثلاثين مثالا مسموعا عن العرب فـي ذلـك، أوردهـا صـاحب كتـاب      ) أفعال(
  . )١()إرشاد الأريب لمعرفة الأديب(

والحق أن رأي جمهور النحـاة إذا كـان مبنيـا علـى الكثيـر الشـائع فإنـه لا        
حال في عـدد مـن المسـائل السـابقة التـي      يصح مخالفته بالأمثلة القليلة، كما هو ال

استشهد عليها عباس حسن بعـدد قليـل مـن الشـواهد مخالفًـا بهـا رأي جمهـور        
النحاة، والغريب في الأمـر أن عبـاس حسـن كثيـرا مـا رفـض القيـاس علـى         

  . )٢(الشواهد القليلة المخالفة للكثير الشائع

  :الاستشهاد باستعمال النحاة واللغويين

إلى أن عباس حسـن استشـهد فـي عـدد قليـل مـن المسـائل        تجدر الإشارة 
الحرفيـة علـى   ) قـد (باستعمال النحاة واللغويين، ومن ذلك استشهاده علـى دخـول   

  :، بقول ابن مالك)٣(الفعل المنفي

   )٤(ولاضطرار أو تناسب صرف    ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف

ودحضـت  : (عـن الحاليـة بقـول الجـاحظ    ) قاطبـة (واستشهاده على خروج 
  .  )٥()حجته قاطبة أهل الأديان

وقد أشار الشيخ محمد الخضر حسين إلـى عـدم صـحة الاستشـهاد بعبـارات      
النحاة واللغويين، مستدلا على ذلك بأمثلـة مـن عبـاراتهم التـي تخـالف مـذهبهم       

                               
  . ٤/٦٣٨المرجع السابق : انظر ١-

، ٦٣٨،٦٧٤، ٦١٨، ٥٨٧، ٥٧٨، ٥٥٩، ٥٣٨، ٤٠٢، ٣٢٩، ١٨٠، ١/١٦٤: انظѧѧѧر علѧѧѧى سѧѧѧبیل المثѧѧѧال  ٢-
٤٩٥، ٣٩٩، ٣٥٢، ٢٩٠،٣٣١، ٧٤، ٢/٤٠، ٦٩٥، ٦٨٢   .  

  . ٤/٢٧٤،  ١/٥٢النحو الوافي : انظر  ٣-
  . ٥٠ألفیة ابن مالك ص : انظر  ٤-

  . ٢/٣٧٩النحو الوافي : انظر  ٥-



 ٥٦

كل مـن هـؤلاء الأدبـاء أو النحـاة لا يحـتج بمـا يقـع فـي         : (، وقال)١(الصريح
  .)٢()في روايتهم كلامهم، وإنما الحجة

  :دراسة بعض المسائل

لعل دراسة بعض المسائل التي استند فيها عبـاس حسـن إلـى السـماع تلقـي      
الضوء على جوانب أخرى لمنهج عباس حسـن فـي التعامـل مـع هـذا الأصـل،       

  :وتبين لنا مدى وجاهة استناده إلى السماع فيما ذهب إليه

ظرفًـا أو جـارا مـع    تقديم معمـول الصـلة علـى الموصـول إذا كـان       -أ 
  . مجروره

يشترط النحاة في جملة الصلة أن تتأخر عـن الموصـول، فـلا يجـوز تقـديمها      
ولا تقديم شيء من مكملاتها عليه، إلا إذا كان بعـض مكملاتهـا شـبه جملـة ففـي      
تقديمه خلاف، وقد وردت شـواهد عديـدة علـى تقـدم معمـول الصـلة إذا كـان        

، المحـتج بـه   قـرآن الكـريم، والشـعر العربـي    ظرفًا أو جارا مع مجروره  في ال
  . )٣(غير أن أكثر النحاة يؤولون تلك الشواهد

جـواز تقـديم معمـول الصـلة إذا كـان ظرفًـا، أو        إلى عباس حسن وقد ذهب
، متمسـكًا فـي ذلـك    )أمامنا الذي قرأتَـه رسـالة كريمـة   (جارا مع مجروره، نحو 

أمثلـة لـذلك فـي الكـلام     وردت : (بما ورد فـي القـرآن الكـريم، حيـث يقـول     
تؤيـد هـذا الـرأي الكـوفي الـذي يرتضـيه        -وفي مقدمته القرآن الكريم-الفصيح

بعض أئمة البصـريين، كالمـازني، والمبـرد، وتخـالف الـرأي الـذي يعارضـه        
وكـانوا فيـه   : (ومنها قولـه تعـالى  . معارضة أساسها التكلف في التأويل بغير داع

                               
  . ٣٨، ٣٧القیاس : انظر  ١-
  . ٨٢المرجع السابق   ٢-

، ١٠٤٤-٢/١٠٤٠، والارتشѧاف ٢٣٧، ١/٢٣٢،  وشѧرح التسѧھیل ٢٤، ٢٣/ ٢الأصول لابن السراج : انظر  ٣-
  . ٣٠٤-٣٠٢/ ١والھمع 



 ٥٧

 ـ(، وقوله تعالى)١()من الزاهدين ، وقـد  )٢()مهما إنـي لكمـا لمـن الناصـحين    وقاس
وهـذا التأويـل مرفـوض، إذ لا حاجـة     ...أول  كثير من تلك الآيـات ونظائرهـا  

عـن ظاهرهـا التركيبـي     -وغيرهـا . تضطرنا إليه وإلى إخراج الآيات المتعـددة 
إني أختـار هـذا الـرأي، وإنـه رأي المـازني      (العالي، وقد قال المبرد في الكامل 

يبـيح لنـا   -ود تلك الشواهد في أفصح الكلام وهو القـرآن الكـريم  هذا وور). أيضا
  . )٣()محاكاتها على الوجه الواردة به من غير تردد

أما تفصيل خلاف النحاة في حكم تقـدم معمـول الصـلة ظرفًـا أو جـارا مـع       
مجروره على الموصول، فإن النحاة قد اختلفـوا فـي ذلـك علـى مـذاهب، بيانهـا       

  :على النحو الآتي

، وهو منـع تقـدم معمـول الصـلة     )٤(مذهب جمهور البصريين: ذهب الأولالم
على الموصول مطلقًا، وقد علل المانعون ذلـك بـأن الصـلة والموصـول بمنزلـة      

الصلة تمـام الموصـول، فلـو قـدمها     : (الاسم الواحد، وقد وضح المبرد ذلك بقوله
، وحكـم  )٥()لـه قبله لكان لحنًا وخطأ فاحشًا، وكان كمن جعل آخـر الاسـم قبـل أو   

ومعمـول الصـلة جـزء مـن الصـلة؛      : (معمول الصلة حكم الصلة، قال الشاطبي
لأن المعمول تابع للعامل في الأصـل تبعيـة الجـزء، ولـذلك لا يتقـدم المعمـول       

  . )٦()عند جماعة إلا حيث يصح تقدم العامل

، وهو جواز تقـدم معمـول الصـلة إذا كـان     )٧(مذهب الكوفيين: المذهب الثاني
ا أو جارا مـع مجـروره علـى الموصـول، وخصـه الكسـائي والفـراء        كان ظرفً

                               
  . ٢٠: سورة یوسف، الآیة  ١-

  . ٢١: سورة الأعراف، الآیة  ٢-
  . ١/٣٨٠النحو الوافي   ٣-

  . ١/٣٠٤، وھمع الھوامع ٢/١٠٤٣،والارتشاف  ٥٥٩ -٥٥٣،والبغدادیات٣٧/ ١الكامل: انظر  ٤-
  . ١/٣٤الكامل   ٥-
  . ١/٤٧٠المقاصد الشافیة   ٦-

  . ١/٣٠٤، وھمع الھوامع ٢/١٠٤٤الارتشاف :انظر  ٧-



 ٥٨

، كمـا أجـاز بعـض البصـريين تقدمـه       )١()من أو فـي (بـالمعمول المجرور بـ 
؛ لأنـه يتوسـع فـي المجـرورات مـا لا      )٢(إذا كان ظرفًا أو جارا مـع مجـروره  

، كمــا اختــاره )٤(، واختــار هــذا القــول ابــن الضــائع)٣(يتوســع فــي غيرهــا
  . )٥(يالسيوط

) أل(جواز تقدم معمول الصـلة علـى الموصـول، وذلـك مـع      : المذهب الثالث
وغيرهـا مـن   ) أل(خاصة، وهو ظاهر مذهب ابن الحاجـب، حيـث فـرق بـين     

وقاسـمهما إنـي لكمـا لمــن    : (الموصـولات، فقـال ممليـا علـى قولــه تعـالى     
 فـي مثـل هـذا ونحـوه أنـه متعلـق      ) لكمـا (الظاهر في : (ما نصه )٦()الناصحين

والفـرق عنـدنا أن الألـف والـلام     ...  ونحوه؛ لأن المعنى عليـه  ) الناصحين(بـ
لما كانت صورتها صورة الحرف المنـزل جـزءا مـن الكلمـة صـارت كغيرهـا       
من الأجزاء التي لا تمنع التقـدم، ففـرق بينهـا وبـين الموصـولات لـذلك، كمـا        

لتكـون مـع    فرق بينهما بالاتفاق في جعل هـذه الصـلة اسـم فاعـل أو مفعـول،     
  . )٧()الحرف كالاسم الواحد؛ ولذلك لم توصل بجملة اسمية لتعذر ذلك فيها

وقد استدل المجيزون على ما ذهبوا إليه بمجـيء معمـول الصـلة متقـدما فـي      
  :آي القرآن، ومن ذلك 

وقاسـمهما إنـي   : (، وقولـه  )٨()وإنه في الآخرة لمن الصـالحين : (قوله تعالى 
: ، وقولـه  )٢()وكـانوا فيـه مـن الزاهـدين    : (، وقولـه  )١()إني لكما لمن الناصحين

                               
  . ٢/٢٢٤الأصول لابن السراج: انظر  ١-
  . ٥/٢٧٩الدر المصون : انظر  ٢-

  .٢/٧٩٤،وتمھید القواعد ٢٩١/ ٥،والبحر المحیط ٣/١٧٦،والتذییل والتكمیل ٢/١٠٤٤الارتشاف : انظر  ٣-
  . ٢/٧٩٤، وتمھید القواعد ٣/١٧٦التذییل والتكمیل :انظر  ٤-

  . ١/٣٠٤مع ھمع الھوا  ٥-
  . ٢١سورة الأعراف ، الآیة   ٦-
  . ١/٣٠٤، وھمع الھوامع ٢/٣٠٣تعلیق الفرائد:وانظر ١/٢٨٣أمالي ابن الحاجب   ٧-

  . ١٣٠سورة البقرة، الآیة   ٨-



 ٥٩

، )٤()قـال إنـي لعملكـم مـن القـالين     : (، وقولـه )٣()وأنا على ذلكم من الشاهدين(
  .)٥()إني لك من الناصحين: (وقوله عز وجل

  :كما استدلوا عليه بوروده في الشعر، ومن ذلك قول الشاعر

 )٦( ى المتقاعستقول وصكت صدرها بيمينها        أبعلي هذا بالرح

  :وقول الآخر

  )٧( المتجافي وعزة عني المعرض       وعزة أحلى الناس عندي مودةً 

  : وقد تعددت تأويلات النحاة لما ورد من شواهد على النحو الآتي

كـانوا زاهـدين فيـه    : أنه يتعلق بمحذوف يدل عليه الظاهر، والتقـدير  : الأول
وإلـى هـذا   . الشـاهدين ، ونحـو ذلـك    من الزاهدين، وأنا شاهد على ذلكـم مـن   

، كمـا  )١١(وابـن جنـي   )١٠(وابـن السـراج   )٩(والمبـرد  )٨(الرأي ذهـب الجرمـي  

                                                                                        
  . ٢١سورة الأعراف ، الآیة   ١-
  . ٢٠سورة یوسف، الآیة   ٢-

  . ٥٦سورة الأنبیاء ، الآیة   ٣-
  . ١٦٨سورة الشعراء ، الآیة   ٤-
  . ٢٠سورة القصص،الآیة   ٥-

، والتذییل ١/١٣٠، والمنصف ٤٢، واللامات ١/٣٤الكامل: البیت للھذلول بن كعب العنبري، انظر البیت في  ٦-
  . ٨/٤٣٠، والخزانة ٣/١٧٨والتكمیل 

ا لعѧروة بѧن حѧزام فѧي مجѧا ٧- ً لس ظاھر البیت أنھ لكثیر ولیس في دیوانѧھ، وقѧد ورد البیѧت بصѧیغة أخѧرى منسѧوب
  :،وروایتھ فیھ١/٢٤١ثعلب

  فعفراء أحظى الناس عندي مودة    وعفراء عني المعرض المتواني
  . ٢/١٠٤٥الارتشاف: وانظر 

  . ٢/١٠٤٣الارتشاف   ٨-
  . ١/٣٤الكامل :انظر  ٩-

  . ٥٥٨، والبغدادیات ٢/٢٢٤الأصول :انظر  ١٠-

  . ١/١٣١المنصف : انظر  ١١-



 ٦٠

ابن مالك، وأشار إلى أن ما ورد في الآيات من وقـوع الجـار مـع مجـروره قبـل      
جـائز فـي الكـلام، ولكـن علـى التقـدير       ) مـن (الموصولة المجرورة بـ ) أل(

  .  )١(الموصولة) أل(بـ السابق لا على أنه متعلق

لـيس هـذا   : (وقد اعترض أبو علـي الفارسـي علـى هـذا التقـدير؛  فقـال      
أزيـدا ضـربته، وزيـدا اضـربه، ومـا      : الإضمار في الاطـراد والكثـرة كنحـو   

أشبهه؛ لأن المفسر في هذا مثل المفسر في تعريفه وتنكيـره، ولـيس المفسـر فـي     
لكلام علـى ظـاهره ومـا عليـه الكثـرة أولـى       وحمل ا...الآية مثل المفسر كذلك 

   . )٢()من أن يحمل على إضمار لم يكثر نظيره ولم يطرد

وهـو الـذي يعبـرون عنـه     ) أعنـي (أنه يتعلق بفعل مضـمر تقـديره   : الثاني
  . )٥(، كما نسبه أبو حيان للمبرد)٤(، وينسب هذا القول للبصريين)٣(بالتبيين

هـي للتعريـف وهـذا رأي المـازني،      ليست بمعنى الذي بـل ) أل(أن : الثالث
  .)٦(واختاره المبرد، وأشار إلى اطراده على القياس

إذا كانـت للتعريـف فإنـه    ) أل(وقد اعترض أبو علي على هذا الـرأي، بـأن    
لا يصح أن يتعلق بها شبه الجملة؛ لأن الوصف إنمـا عمـل لشـبهه بالفعـل، فـإذا      

  . )٧(التعريف زال هذا الشبه) أل(اتصلت به 

                               
  . ٢/٧٩٠القواعد ، وتمھید ١/٢٣٧شرح التسھیل : انظر  ١-
  . ٥٥٨البغدادیات    ٢-
  . ٢/٧٩٤، وتمھید القواعد ٧٠٣،والمغني ٣/١٧٦،والتذییل ٢/١٠٤٣الارتشاف : انظر  ٣-

  . ٢/١٠٤٣الارتشاف : انظر  ٤-
  . ٢/١٠٤٣المرجع السابق   ٥-
وتمھیѧد  ،٥/٢٧٩، والدر المصون ٥٥٣، والبغدادیات ٤١،واللامات ٢/٢٢٣، والأصول ١/٣٤الكامل : انظر  ٦-

  .٢/٧٩٤القواعد 
  . ٥٥٧البغدادیات : انظر   ٧-



 ٦١

؛ أي أنـه  )١(أن الجار مع مجروره متعلـق بمـا تعلـق بـه الموصـول     : رابعال
وقـد اعتـرض أبـوعلي علـى     . متعلق بالكون المحذوف الذي يتعلـق بـه الخبـر    

هذا الوجه بأن شبه الجملة لما ناب عن الفعل المضـمر فـي العمـل صـار العمـل      
ظـرف   له دون الفعل المضمر، ولو كان الفعل هو العامـل لصـح تقـدم معمـول ال    

) زيـد قائمـا فـي الـدار    (، فدل امتناعهم مـن جـواز   )زيد في الدار قائما(في نحو
لـيس هـو العامـل فـي معمـول      ) مـن الزاهـدين  (على أن الفعل المقـدر فـي   

  .)٢(الصلة

: ذكر أبو علـي الفارسـي أن الجـار والمجـرور فـي قولـه تعـالى       : الخامس
علـى جهـة التبيـين، كمـا      الظـاهرة ) كـان (يتعلق بـ ) وكانوا فيه من الزاهدين(

من معنى الفعل، فإن لـم يكـن هنـاك فعـل     ) من الزاهدين(يصح أن يتعلق بما في 
فالعامـل هـو معنـى الفعـل     ) إني لـك مـن الناصـحين   : (مظهر نحو قوله تعالى

  .)٣(لا غير) من الناصحين(في

ومما تجدر الإشارة إليه أن خلاف النحـاة السـابق أظهـر لنـا أن مـا ذكـره       
الصـلة علـى    مـن أن المبـرد والمـازني يجيـزان تقـدم معمـول      عباس حسـن  

؛ لأن الرأي الذي ذهب إليـه المـازني واختـاره المبـرد     الموصول كلام غير دقيق
يـذهب إلـى    -كمـا سـبق  –للتعريف، كما أن المبرد في رأي آخر لـه  ) أل(هو أن 

أنها اسم موصول ولكن الجار مـع مجـروره حينئـذ يكـون متعلقًـا بمحـذوف لا       
إنـه يجيـز تقـدم معمـول     : فلا يصح على أي من الـوجهين عنـده أن يقـال    بها،

  .الصلة على الموصول

والذي أرى أن استناد عباس حسـن إلـى الآيـات السـابقة فـي جـواز تقـديم        
معمول الصـلة علـى الموصـول إذا كـان ظرفًـا أو جـارا مـع مجـروره رأي         

                               
  . ٢/٧٩٤، وتمھید القواعد  ٧٠٣، والمغني ١/٢٨٤أمالي ابن الحاجب :انظر  ١-
  . ٥٥٦البغدادیات : انظر  ٢-

  . ٥٥٧ - ٥٥٤المرجع السابق : انظر  ٣-



 ٦٢

فـي غيرهمـا،    وجيه؛ لأنه يتوسع في الظرف والجـار والمجـرور مـا لا يتوسـع    
غير أنني أرى أن الصواب هو قصر الجـواز علـى تقـدم الجـار مـع مجـروره       

خاصة دون غيرها مـن الأسـماء الموصـولة؛ لأن أكثـر مـا      ) أل(والظرف على 
مسبوقة بالجـار والمجـرور؛ ولمـا ذكـره ابـن      ) أل(ورد من الشواهد إنما هو في 

ة؛ ولمـا ذكـره   و غيرهـا مـن الأسـماء الموصـول    ) أل(الحاجب من فرق بـين  
  . المازني والمبرد من قياسية هذه الصورة وإن خالفا غيرهما في تأويلها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .) فوق و تحت( حكم تصرف -ب                      

المراد بتصرف الظرف عند النحـاة هـو أن يصـح اسـتعماله ظرفًـا وغيـر       
ظرف، أي أنه يصح فيـه أن يخـرج عـن النصـب علـى الظرفيـة إلـى أوجـه         



 ٦٣

مختلفة من الإعراب، كأن يكـون خبـرا مرفوعـا، أو فـاعلا، أو مفعـولا بـه، أو       
  . )١(اسما مجرورا 

: وقد قسم ابن مالك ما يتصرف من ظروف المكـان إلـى أربعـة أقسـام هـي     
، و مـا هـو متوسـط التصـرف،     )مكان و يمـين وشـمال  (ما يكثر تصرفه، نحو 

حيـث، و وسـط، و   (حـو ، و مـا ينـدر تصـرفه، ن   )أمام و وقـدام و خلـف  (نحو
  .)٢()فوق وتحت وعند ومع(، و ما هو عادم التصرف، نحو )دون

، واسـتعمالهما  )فـوق و تحـت  (صـحة تصـرف    إلـى  عباس حسن وقد ذهب
فـوق وتحـت، لا يتصـرفان فـي رأي كثيـر      : (فقال غير منصوبين على الظرفية،

 ـ   . من النحاة ردا عـن  وأرى أنهما يتصرفان أحيانًا إذا صار كـل منهمـا اسـما متج
لا تقـوم السـاعة حتـى يهلـك     : (قوله عليه السـلام ) تحت(ومن هذا في . الظرفية

الـذي  ) تحـت (جعـل  : قال ابن الأثير فـي النهايـة  ... )٣()الوعول، وتظهر التحوت
... ا هــ  . اسما، فأدخـل عليـه لام التعريـف، وجمعـه    ) فوق(هو ظرف نقيض 
  . )٤()ويعرب هنا فاعلا

  :على قولين) فوق و تحت(في حكم تصرف  أما النحاة فقد اختلفوا

: ، فتقـول )فـوق و تحـت  (ذهب بعض النحـويين إلـى صـحة تصـرف      -١
يسـتعمل  ) تحـت (، و يـذهب سـيبويه إلـى أن    )٥(فوقُك رأسك، و تحتُك رجـلاك 

و اعلم أن الظـروف بعضـها أشـد تمكنًـا مـن بعـض       : (اسما ، ولكن بقلة، فقال
وأمـا الخلـف والأمـام والتحـت فهـن      . يـة في الأسماء، نحو القُبل والقصد والناح

                               
، وشѧرح المفصѧل ١/٦٥٢، والمقتصѧد ١٦٥، والإیضѧاح ٣/١٠٢، والمقتضѧب ٤١٦، ١/٤٠٧الكتѧاب : انظѧر  ١-
، وفرائѧد الѧدر النظѧیم ٣/٣٠٦، والمقاصѧد الشѧافیة ١/٤٩٤، وشرح الكافیة ٢٣٠، ٢/٢٠١، وشرح التسھیل ٢/٤٤

١٣٥ .  
  . ٢٤٣ -٢/٢٣٠شرح التسھیل : انظر  ٢-
  . ٤/٥٩٠) ٨٦٤٤(، والحاكم في المستدرك ١٥/٢٥٨) ٦٨٤٤(أخرجھ ابن حبان في صحیحھ   ٣-
  . ٣/١٤٢النحو الوافي   ٤-

  . ٥/٢٢٠، تعلیق الفرائد ٨/٦٠التذییل والتكمیل : انظر  ٥-



 ٦٤

وقـد جـاءت علـى ذلـك فـي الكـلام       . أقل استعمالا في الكلام أن تجعل أسـماء 
الجرجـاني غيـر أنـه لـم يشـر إلـى       ) تحت(، وقد تبعه في تصرف )١()والأشعار

  . )٢(قلة التصرف أو كثرته

كما أن ابن يعيش لم يفرق بين ما يكثـر فيـه التصـرف مـن الظـروف ومـا       
واعلـم أن  : (بمـا يكثـر تصـرفه، فقـال    ) فوق و تحـت (ه ذلك، بل إنه قرنيقل في

متصـرف وغيـر متصـرف، فالمتصـرف     : -أيضـا –ظرف المكان على ضربين 
خلـف، وقـدام،   : منه ما جاز رفعـه، وخفضـه، ودخلتـه الألـف والـلام ، نحـو      

  .)٣(...)وفوق، وتحت، ومكان، وموضع، فهذه كلها متصرفة

ا متصرفان، مستندا فـي ذلـك إلـى السـماع، حيـث      ويميل الدماميني إلى أنهم
برفـع  ) وفوقُـه عـرش الـرحمن   : (وقد وقع لـبعض رواة البخـاري  : قلت: (يقول

برفـع تحـت، وإنمـا يخرجـان علـى التصـرف،       ) يتوقـد تحتُـه نـارا   (فوق، و 
  .)٤()فتأمله

مجـرورة فـي قـول    ) فـوق (مجـيء  :  ومما استدل به من قـال بتصـرفهما  
  : الشاعر

   )٥(الذي اهتز عرشه         على فوق سبع لا أعلمه بطلا فأقسم باالله

                               
  . ١/٤١٦: ، وانظر١/٤١١الكتاب   ١-

  . ١/٦٥٢المقتصد:انظر  ٢-
  .  ٢/٤٤شرح المفصل  ٣-
  .  ٥/٢٢١تعلیق الفرائد  ٤-

، ٤/٢٠٠٦، وتمھیѧد القواعѧد٨/٦٠، والتѧذییل٢/٢٣٤شرح التسھیل:انظر البیت في. البیت لأبي صخر الھذلي   ٥-
  . ٣/١٨٩ع الھوامع وھم



 ٦٥

الجـارة عليهمـا،   ) مـن (علـى تصـرفهما بـدخول     )١(كما استدل بعض النحاة
: ، وقولـه سـبحانه  )٢()فخـر علـيهم السـقف مـن فـوقهم     : (نحو قوله تعـالى  في
  . )٣()تجري من تحتها الأنهار(

خرجـان عـن   ذهب أكثـر النحـاة إلـى أنهمـا غيـر متصـرفين، فـلا ي        -٢
، وقد نص الأخفـش علـى أن السـماع الـوارد بهمـا إنمـا هـو فـي         )٤(الظرفية

اعلـم أن العـرب تقـول فوقَـك رأسـك،      : (مجيئهما ظرفين فحسب، حيـث قـال  
تحتَـك رجـلاك،   : وتقـول : ثـم قـال  . فينصبون الفوق؛ لأنهم لم يستعملوه إلا ظرفًا

  .)٥()لا يختلفون في نصب التحت

) فـوق و تحـت  (يات الشـعر التـي ورد فيهـا خـروج     وقد أجاب النحاة عن أب
  .)٦(عن الظرفية بندرتها، أو شذوذها

  

  

الجـارة عليهمـا،   ) مـن (وأما استدلال بعض النحاة علـى تصـرفهما بـدخول    
لا يثبـت بـه تصـرف الظـرف؛ لسـعة      ) من(فقد أشار أكثر النحاة إلى أن دخول 
  . )١(مواضعها، وكثرة تصرفها، وزيادتها

                               
  . ٣١٢ -٣/٣١٠المقاصد الشافیة :انظر  ١-
  . ٢٦سورة النحل، الآیة   ٢-
  . ٢٥سورة البقرة، الآیة   ٣-

عѧادم (، وھѧو خطѧأ والصѧواب )عام التصرف(وعبارتھ (١/٥٠٠، وشرح الكافیة٢/٢٣٤شرح التسھیل : انظر  ٤-
، والتѧذییل والتكمیѧل )رف من حیث التصرف وعدمѧھ، بمقارنتھ بما ذكره غیره من النحاة في أقسام الظ)التصرف

، وفرائѧد الѧدر النظѧیم ٢/١٣١، وحاشѧیة الصѧبان٣/١٩٨، وھمѧع الھوامѧع ٣١٣، ٣/٣١٢، والمقاصد الشافیة٨/٦٠
١٣٩.  

  .  ٢/١٣١، وحاشیة الصبان٥/٢٢١، وتعلیق الفرائد١/٤٠٢حاشیة الخضري: ،وانظر٢/٢٣٤شرح التسھیل  ٥-

  .٣/١٨٩، والھمع ٨/٦٠، والتذییل٢/٢٣٤شرح التسھیل : انظر  ٦-



 ٦٦

تصـرفًا مطلقًـا؛ لقلـة مـا     ) فـوق وتحـت  (عدم صحة تصرف والذي أراه هو 
، بلـه أن الأخفـش ذكـر أن المسـموع     )٢(سمع من تصرفهما كمـا ذكـر سـيبويه   

  .)٣(فيهما عن العرب هو كونهما ظرفين فحسب

 ـ   ، لكنـه   )٤(تصـرفًا ) مـن (على أننا إذا عرفنا أن سيبويه ممن يعدون الجـر بـ
) تحـت (يـه سـيبويه مـن تصـرف     أن ما ذهـب إل  تصرف غير مطلق، فذلك يفيد

، ومـا تطـرق إليـه الاحتمـال     فقـط  عليهـا ) من(يحتمل أن يكون المراد به دخول 
وقد أشار الشاطبي إلـى أن هـذا هـو ظـاهر كـلام سـيبويه،       . بطل به الاستدلال

... حكمنا بتصـرفه فـي ذلـك الموضـع     ) من(إذا وجدنا ظرفًا دخلت عليه : (فقال
لحكـم بـالجر بمـن وحـدها، ولا بـإلى أو غيرهـا       ولا يكون متصرفًا بإطلاق في ا

وحدها، بل لا بد مـن ضـمائم أخـر، كتنكيـره، وتعريفـه، واسـتعماله فـاعلا أو        
مفعولا وما أشبه ذلك، فهـي قـرائن منضـمة، بمجموعهـا يحكـم علـى الظـرف        

  . )٥()بالتصرف المطلق، وهو ظاهر كلام سيبويه إذا جمع أوله وآخره

يه هذا، فـذهب فـي موضـع آخـر مـن كتابـه       ثم إن عباس حسن قد خالف رأ
إلى عدم الأخذ برأي مـن قـال بتصـرفهما، إذ قـال عنـد حديثـه       ) النحو الوافي(

) فـوق وتحـت  : (هنـاك رأي يقـول  : (عن الظروف المتصرفة وغيـر المتصـرفة  
  .)٦()ولا داعي للأخذ به. يتصرفان نادرا

  

                                                                                        
،وتوضѧیح ١/٤٩٤، وشѧرح الكافیѧة٢/٢٠٢، وشѧرح التسѧھیل ٢/٤٤، وشѧرح المفصѧل ١/٦٥٢المقتصѧد: انظر  ١-

  . ١/٣٤٢، وشرح التصریح ١/٢٩٥المقاصد 
  . ٤١٦،  ١/٤١١الكتاب : انظر  ٢-

  . ٢/٢٣٤شرح التسھیل : انظر  ٣- 
  . ٤٠٨، ١/٤٠٧الكتاب:انظر  ٤-
  .  ٣١٣، ٣/٣١٢الشافیة المقاصد  ٥-

  . ٢/٢٦٦النحو الوافي   ٦-



 ٦٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منفصـل مـن غيـر    لتنبيه على ضمير الرفـع ال ا )ها(دخول  -ج   
   .) ها أنا أفعل(أن يكون خبره اسم إشارة، في نحو 

  



 ٦٨

أكثـر اسـتعمالها مـع ضـمير الرفـع      أن ، وحرف تنبيـه ) ها(ذكر النحاة أن 
  . )١()هذا(، أو اسم الإشارة نحو ) هاأنذا (المنفصل نحو 

 ـ ) هـا (وقد اشترط بعض النحاة لصحة دخول  مير الرفـع المنفصـل   علـى ض
، لعـدم الإخبـار   )هـا أنـا أفعـل   (فلا يصح نحو باسم إشارة،  عنه أن يكون مخبرا

فقـال موضـحا رأي ابـن     نـاظر الجـيش   عنه باسم الإشارة، وقد أشار إلى ذلـك 
للتنبيه فمعلوم، وقد ذَكـر أنهـا تسـتعمل مـع ضـمير رفـع       ) ها(أما كون : ( مالك

عنـه   ضـمير الرفـع فشـرطه أن يكـون مخبـرا      منفصل أو مع اسم إشارة ، أما
إنهـا هـي   : ، لا يقـال   )٢()هـأنتم أولاء تحبـونهم  : (م إشارة، كقولـه تعـالى  باس

هـأنتم هـؤلاء   : (الداخلة على اسـم الإشـارة ولكنهـا قـدمت ؛ لأن قولـه تعـالى      
الإشـارة، وقـد   يدفع ذلك، ودخولها على ضمير مخبر عنـه بغيـر اسـم    ) ٣()جادلتم

  : فراء أنشدهوذكر أن ال) ٤(، أنشد أحمد بن يحيى ورد ولكن عدوه شاذًا

  )٦())٥(أبا حكم ها أنت عم مجالد      وسيد هذا الأبطح المتناحر      

، فـراء كما أشارت بعـض المعـاجم اللغويـة إلـى أن الخليـل، وسـيبويه، وال      
التنبيـه علـى ضـمير الرفـع المنفصـل إذا لـم       ) ها(والحريري لا يجيزون دخول 

  . )٧(يكن خبره اسم إشارة

                               
، ومغنѧي اللبیѧب ٤/١١٥، وشѧرح التسѧھیل لابѧن مالѧك ٦٩، ومعاني الحروف للرمѧاني ١/٣٥٤الكتاب : انظر  ١-

٤٥٦.  
  . ١١٩سورة آل عمران، الآیة   ٢-

  . ١٠٩سورة النساء ، الآیة   ٣-
  .أي ثعلب   ٤-
، وشѧرح ٣٤٨، والجنѧى الѧداني ٣/٢٩٦معѧاني القѧرآن للفѧراء: انظѧر) وأنشѧدني بعѧض بنѧي أسѧد: (قѧال الفѧراء  ٥-

  .٢/٩٧٧، وارتشاف الضرب  ١/٦٠٦التسھیل للمرادي
  .٢/٩٧٧، وارتشاف الضرب ١/٦٠٦شرح التسھیل للمرادي:، وانظر ٩/٤٤٩١تمھید القواعد    ٦-

الخلیل وسیبویھ والحریѧري  ، وما نسب إلى١٥/٤٥٣) ھذا(ما نسب إلى الفراء في لسان العرب تفسیر : انظر  ٧-
  .٦٨٩) باب الھاء(في معجم الأغلاط اللغویة المعاصرة لمحمد العدناني 



 ٦٩

 ـ  وقد ذهب عباس علـى صـحته    ى جـواز هـذا الأسـلوب، محتجـا    حسـن إل
التـي للتنبيـه علـى ضـمير الرفـع      ) ها(والشائع هو دخول : (بالسماع، حيث قال 

. المقـيم علـى طلـب العلـوم     ) هاأنـذا (المنفصل الذي خبره اسم إشـارة، نحـو   
وغير الشائع دخولها عليه إذا كان خبره غيـر اسـم إشـارة ، نحـو هاأنـا سـاهر       

وهـو مـع قلـة شـيوعه جـائز، لـورود نصـوص نظميـة         .. على صالح الوطن
  .)١()ونثرية،فصيحة متعددة،تكفي للقياس عليها

رضـي  –قـول عمـر بـن الخطـاب      ومن الشواهد التي أوردها عباس حسن ،
  ).هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهاأنا عمر:( -االله عنه

  :قول مجنون ليلى و 

  )٢(وهاأنا ميت في كل يوم          مستريحا ات موتًاوعروة م

م حلَّوقول عوف بن م :  

  )٣(فشطت غربة دار زينب       فهاأنا أبكي والفؤاد جريح ولوعا

  :وقول سحيم 

٤( لو كان يبغي الفداء قلت له       هاأنا دون الحبيب يا وجع( 

 كما ذهب مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلـى صـحة هـذا الاسـتخدام، مسـتدلاً     
تـرى  : (عليه  بما سمع من كلام العرب، فجـاء فـي قـرار المجمـع مـا نصـه      

التنبيـه علـى الضـمير، دون أن يكـون الخبـر اسـم        )ها(اللجنة أنه يجوز دخول 
                               

  . ٢٢٥/ ١النحو الوافي   ١-
  .وھا أنذا أموت بكل یوم : ، وروایة الدیوان ھي٢٥٦دیوان مجنون لیلى ص : انظر  ٢-
  . ١/١٣٣أمالي القالي : وانظر، ) ٣/٩٢ھامش الكامل للمبرد(نسبھ بعضھم إلى أبي كبیر الھذلي    ٣-

  . ٥٤دیوان سحیم عبد بني الحسحاس، ص : انظر  ٤-



 ٧٠

مسـتدلين علـى صـحة ذلـك بالشـواهد      ) هاأنت تفعل(و ) هاأنا أفعل: (إشارة نحو
  .)١(...)العديدة التي وردت في كلام العرب الذين يحتج بقولهم

نسـتنتجه  يمكننـا أن   ما نسب إلى الخليل من عـدم صـحة هـذا الأسـلوب،    و 
هنـا  ) هـا (أن  -رحمـه االله -وزعـم الخليـل   : (من أقوال النحاة، فقد قال سـيبويه 

وهـذا  ، )٢()وصـارت أنـا بينهمـا   ) هـا (فقـدموا  ...إذا قلت هذا  )ذا(هي التي مع 
ضـمائر ليسـت   ، واللا تـدخل إلا علـى مـبهم   ) هـا (مبني عند الخليل علـى أن  

داخلـة علـى   ) هاأنـذا (فـي نحـو   ) هـا (؛ ولهذا يرى الخليل أن مبهمة عند الخليل
تقـول : (فقـال  ،ا، وقد أشار ابن يعيش إلى هذا التصور عنـد الخليـل  المبهم تقدير :

فها داخلة عند سيبويه على المضمر الذي هو أنا لمـا ذكرنـاه مـن شـبهه     ) هاأنذا(
) هـا ذا أنـا  (والتقـدير   علـى المـبهم تقـديرا،   خليل أنـه داخـل   بالمبهم، وعند ال

فسـيبويه يـرى أن دخولهـا علـى المضـمر      ...فأوقعوا أنا بـين التنبيـه والمـبهم   
 ـ    ا قـدموا التنبيـه   كدخولها على المبهم، والخليل يعتقد دخولهـا علـى المـبهم وإنم

، أي أن الخليـل يـرى أنـه لا يجـوز دخولهـا علـى غيـر        )٣()والتقدير هذا هـو 
، أمـا سـيبويه فيـرى جـواز     )هاأنـذا (ذا أول دخولها على الضمير في المبهم؛ وله

وبنـاء علـى هـذا التصـور     دخولها على المضمر لما بينه وبين المبهم من شـبه،  
) هـا (؛ لأن ) هـا أنـا أفعـل   : (فإنه لا يصـح أن تقـول   -رحمه االله–عند الخليل 

لـت عنـد   دخ) هاأنـذا (حين أنهـا فـي نحـو    ، في دخلت مباشرة على ضمير الرفع
  .الخليل على اسم الإشارة تقديرا، لا على ضمير الرفع 

هي التـي مـع اسـم الإشـارة، ثـم      ) ها(وبناء على ما ذهب إليه الخليل من أن 
صدرت وأقحم بينهما ضمير الرفـع المنفصـل، فقـد ذهـب إلـى أنـه لا يجـوز        

هـا هـم هـؤلاء ؛ لأن الهـاء لا تعـاد      :لا يجـوز : (فقـال   ،)ها هم هـؤلاء (نحو

                               
  . ١١٧: القرارات المجمعیة في الألفاظ والأسالیب  ١-
  . ٢/٣٥٤الكتاب   ٢-

  . ٨/١١٦شرح المفصل   ٣-



 ٧١

وقد استدل سيبويه على عـدم صـحة مـا ذهـب إليـه الخليـل بقولـه         ،)١()تينمر
هاهنـا هـي التـي تكـون أولا إذا     ) هـا (فلو كانت : (فقال) ها أنتم هؤلاء: (تعالى

  .)٢()ها هنا بعد أنتم) ها(قلت هؤلاء، لم تعد 

أما ما نسب إلى سيبويه من عدم صحة هذا الأسـلوب، فهـو يتعـارض مـع     و 
علـى التنبيـه دون أن تكـون    ) هـا (ك أنه يصح عنـده أن تـدل   ظاهر كلامه؛ وذل

) هاأنـت ذا (فـي  ) هـا (وقـد تكـون   : (مع اسم الإشارة، وقد أشار إلى ذلك بقولـه 
وقـد وضـح أبـو حيـان مـراد       ،)٣()غير مقدمة، ولكنها تكون بمنزلتها فـي هـذا  

) هاأنـت ذا (فـي  ) هـا (أن  :ومعنى قـول سـيبويه  :(سيبويه من قوله السابق، فقال
د تتجرد للتنبيه غير مصحوبة لاسم الإشارة، فـلا تكـون مقدمـة علـى الضـمير      ق

تـدل علـى التنبيـه    : أي ) ولكنها تكون بمنزلتها فـي هـذا  (وقوله . من اسم الإشارة
  .)٤()وإن لم تكن مع اسم الإشارة، كما تدل عليه مع اسم الإشارة

السـابق،   كما يمكننا أن نفهم جواز هذا الأسلوب عنده مـن نـص ابـن يعـيش     
هـا  (علـى المضـمر فـي نحـو      )هـا (ه أنه لا فرق عنده في دخول يظهر من حيث

إنمـا دخلـت علـى    فهـي عنـده فـي كـلا الحـالتين      ) أنذا أفعـل ها(أو ) أنا أفعل
   .ضمر لما بينه وبين المبهم من شبهالم

لا يكـادون  : (عـن العـرب   بن منظور من أن الفراء قـال حاكيـا  أما ما ذكره ا
معـاني  (نقصه الدقة فـي النقـل؛ لأن كـلام الفـراء فـي      ، فكلام ت)٥()يقولون ها أنا

العـرب إذا جـاءت   : (يختلف عما حكاه ابن منظور عنه، إذ يقـول الفـراء  ) القرآن
وجعلـوا  ) ذا(وبـين )هـا (إلى اسم مكني قد وصف بهذا وهذان وهؤلاء فرقـوا بـين   

                               
  . ٤/٢٨٣) باب الھاء(كتاب العین   ١-

  . ٢٥٥، ٢٥٤/ ٢الكتاب   ٢-
  . ٢/٣٥٤المرجع السابق   ٣-
  . ٣/٢٠٠لتذییل والتكمیل ا  ٤-

  . ١٥/٤٥٣) ھذا(لسان العرب   ٥-



 ٧٢

يـن أنـت ؟   أ: المكني بينهما، وذلك في جهـة التقريـب لا فـي غيرهـا، فيقولـون     
فهـاء التنبيـه فيمـا حكـى      ،)١()هذا أنـا : هاأنذا، ولا يكادون يقولون : فيقول القائل

الفراء ندرته عند العرب إنما هي داخلة على اسم الإشـارة المخبـر عنـه بضـمير     
  .)هذا أنا(يختلف عن ) ها أنا(أحسب أنه لا يخفى أن الرفع، و

 ـتناقلنا نجد عدم الدقة في النقل فيما كما أن ه بعـض كتـب التصـحيح اللغـوي     ت
 ـ (من أن الحريري يرى عدم صحة نحـو   ،)٢(المعاصرة ؛ وذلـك أن  )ا أفعـل هـا أن

التنبيـه فـي قـولهم    ) هـا (الحريري لم ينكر صحة هذا الأسلوب، وإنما أنكر حذف 
هـو ذا يفعـل وهـو ذا يصـنع، وهـو خطـأ       : ويقولون: (، حيث قال)هو ذا يفعل(

هـاهو ذا يفعـل، وكـان أصـل     : يقـال فيـه   فاحش ولحن شنيع، والصواب فيه أن
فتفرع حرف التنبيه الذي هو هـا مـن اسـم الإشـارة الـذي       ،هو هذا يفعل: القول

، اللهـم إلا أن يقـال إن عـدم    )٣()ر في الكلام وأقحم بينهما الضـمير هو ذا ، وصد
عند الحريري، مفهوم مما ذهـب إليـه مـن أن حـرف التنبيـه      ) ها أنا أفعل(صحة 

  .  الإشارة، وهو ما ذهب إليه الخليل متفرع عن اسم

علـى ضـمير الرفـع مـا     ) هـا (لم يشترط المـالقي لصـحة دخـول    في حين 
، عة متفرقة فـلا موضـع لهـا يخـتص بهـا     وأما الواق: (اشترطه بعض النحاة، فقال

علـى قـراءة   ) ها أنـتم هـؤلاء  (و ) ها أنتم أولاء: (بل إذا أريد التنبيه كقوله تعالى
  .)٤()ها أنا أفعل: ه وجه، وتقولمن مد، ومن قصر فل

                               
  . ٢٣٢، ١/٢٣١معاني القرآن   ١-
بѧاب (، ومعجѧم الخطѧأ و الصѧواب لإمیѧل یعقѧوب ٦٨٩) بѧاب الھѧاء(معجѧم الأغѧلاط اللغویѧة للعѧدناني : انظѧر  ٢-

  . ٢٥٩) الھاء
  . ٧٢درة الغواص   ٣-

  . ٤٦٩رصف المباني   ٤-



 ٧٣

ويؤيـد مـا   : (بـدليل قولـه  -أيضـا -ويظهر لي أن المرادي لا يرى هذا الشرط 
قد دخلت علـى الضـمير، ولـيس خبـره اسـم إشـارة كقـول        )ها(قاله سيبويه أن 

  :الشاعر

  أبا حكم ، ها أنت عم مجالد            

شـذوذ البيـت    ، ونلحـظ أن عبارتـه فـيمن رأى   ) ١()وهو شـاذ : قال بعضهم 
فـي شـرحه للتسـهيل ، حيـث بنـى       -أيضـا -وهذا ما نلحظه  توحي بالتضعيف،

التنبيـه علـى ضـمير الرفـع،     ) هـا (الفعل للمجهول حين عرض لشـرط دخـول   
وشرط ذلك أن يكـون الضـمير مبتـدأ وخبـره اسـم إشـاره، وشـذ        : قيل: (فقال

  .  )٢()دخولها فيما ليس خبره اسم إشارة

التنبيـه علـى ضـمير الرفـع مـن غيـر أن       ) هـا (ول وإن مما يؤيد صحة دخ
فـي  ) أولاء(يكون خبره اسم إشارة ، ما ذكره عـدد مـن النحـويين فـي توجيـه       

 روا إلـى أنهـا تحتمـل أن تكـون اسـما     حيـث أشـا  ) هـأنتم أولاء : (قوله تعالى
علـى ضـمير الرفـع أن يكـون     ) هـا (، ولو كانوا يشترطون لـدخول  )٣(موصولا

 وقـد نسـب   .جز عندهم جعل الخبـر هنـا اسـما موصـولا     لم يخبره اسم إشارة 
  . )٤(موصولاً إلى الكوفيين في الآية اسما) أولاء(القول بأن الأنباري 

ما ذهب إليـه عبـاس حسـن مـن جـواز دخـول        ويتحصل من كل ما سبق أن
 التنبيه على ضمير الرفع المنفصل مـن غيـر أن يكـون خبـره اسـم إشـارة      ) ها(

ا،  ونثـر  له مـا يؤيـده مـن كـلام العـرب شـعرا       صحيح أسلوبرأي سديد، فهو 
ومن كلام النحاة قديما وحديثًا، كما أن له وجهـا فـي القيـاس يؤيـد جـوازه هـو       

                               
  . ٣٤٨الجنى الداني   ١-
  . ١/٦٠٦شرح التسھیل للمرادي   ٢-

، وكشѧѧف ١/١٧٢، ومشѧѧكل إعѧѧراب القѧѧرآن لمكѧѧي بѧѧن أبѧѧي طالѧѧب ١/٤٠٣إعѧѧراب القѧѧرآن للنحѧѧاس :انظѧѧر  ٣-
  .  ٣/٢٤١،والدر المصون ١/٣٩٨،والكشاف ١/٣٤١المشكلات للباقولي 

  . ١/٢١٧البیان في غریب إعراب القرآن للأنباري   ٤-



 ٧٤

 -رحمـه االله –شبه المضمر بالمبهم، كما وجهه سـيبويه؛ ولأن مـا ذكـره الخليـل     
تفرعـت عـن اسـم الإشـارة، وصـدرت      ) ها أنـا ذا (في نحو ) ها(وغيره من أن 

) هـا أنـتم هـؤلاء   : (ي الكلام وأقحم بينهما ضمير الرفع، مـردود بقولـه تعـالى   ف
  .كما ذكر سيبويه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ثانيا

  القياس                      
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  :القياس، وأهميته تعريف

القياس هو الدليل الثاني مـن أدلـة النحـو العربـي، فهـو تـالٍ للسـماع؛ لأن        
ها بقيـة الأصـول النحويـة، وقـد بـين سـيبويه       السماع هو القاعدة التي ترتكز علي

ولو أن هذا القيـاس لـم تكـن العـرب الموثـوق      : (منزلة القياس من السماع، فقال
إذا : (، كما أكد ابـن السـراج هـذه المنزلـة بقولـه     )١()بعربيتها تقوله لم يلتفت إليه

  .)٢()لم يصح سماع الشيء عن العرب لجئ فيه إلى القياس

  : )٣(حاة له معنيانو القياس في عرف الن

هـو حمـل غيـر    : (الأنبـاري بقولـه   القياس الاستعمالي، وقد عرفـه  :الأول 
كرفـع الفاعـل، ونصـب المفعـول فـي      . المنقول على المنقول إذا كان في معناه 

  .)٤()كل مكان وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم

هـو فـي عـرف    : ( الأنبـاري بقولـه   القياس النحـوي، وقـد عرفـه   : انيالث
هـو حمـل فـرع علـى أصـل      : لعلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيلا

  .)٥()بعلة ، وإجراء حكم الأصل على الفرع

اعلـم أن القيـاس فـي    : (وقد وضح الشـاطبي الفـرق بـين النـوعين، فقـال     
أحدهما أن يلحق بكلام العـرب مـا لـيس منـه لجـامع      : العربية يطلق على وجهين
هـل قالتـه العـرب أو لـم تقلـه؛ لأن الاسـتقراء قـد        : بينهما، من غير أن يبحث

به لكان على هذا النحـو يقينًـا أو غلبـة ظـن، وذلـك كرفـع        أفادنا أنها لو تكلمتَ
والثاني أن تقيس أيضـا مـا لـم تقلـه علـى مـا       ...الفاعل والمبتدأ، ونصب الحال

                               
  . ٢/٢٠الكتاب   ١-
  . ١/٨٨الأصول  - ٢
  . ٢٠، والقیاس في اللغة العربیة لمحمد حسن عبدالعزیز ١٥١الأصول لتمام حسان :انظر - ٣
  . ٤٥الإغراب في جدل الإعراب  - ٤
  . ٩٣لمع الأدلة  - ٥



 ٧٦

هل تكلمـت بـه العـرب أم لا ؟ فـإن كانـت قـد       : قالته، لكن بعد البحث والتنقير
تكلمت به لزمنا العمل عليه وإن خـالف القيـاس الـذي اسـتقريناه فـي المسـألة،       

وإن لم تكن قد تكلمت بـه أجرينـا فيـه مـا حصـل لنـا       . ونترك القياس فلا نلتفته
وهـذا كالمصـادر والأفعـال المضـارعة     . من القيـاس، وحملنـاه علـى الأكثـر    

  .)١()الجارية على الماضية، وبالعكس

 ـ    كما أن القياس في الن ى آخـر غيـر المعنيـين    حو قـد يطلـق ويـراد بـه معن
، وهـذا مـا نفهمـه مـن قـول      )٢(يستخدم ويراد بـه القـانون الكلـي    السابقين، إذ

وأما بنـو تمـيم فيجرونهـا مجـرى أمـا وهـل، أي لا       ): (ما(سيبويه متحدثًا عن 
وهو القياس؛ لأنه لـيس بفعـل ولـيس مـا كلـيس، ولا يكـون       . يعملونها في شيء

  . )٣()فيها إضمار

ويمكننا أن ندرك بوضوح من كـلام الشـاطبي السـابق منزلـة القيـاس مـن        
السماع، فالسماع عنـد النحـاة هـو الأصـل؛ وذلـك أنـه إذا تعـارض السـماع         
والقياس أُخذ بالسماع وترك القياس، وقد أشـار إلـى ذلـك ابـن جنـي فـي بـاب        

ارضـا  إذا تع: (تعارض السماع والقيـاس، فقـال موضـحا علـة تقـديم السـماع      
نطقت بالمسموع على ما جاء عليه، ولـم تقسـه فـي غيـره؛ وذلـك نحـو قولـه        

، فهذا لـيس بقيـاس، لكنـه لا بـد مـن قبولـه؛       )٤()استحوذ عليهم الشيطان: (تعالى
ثـم إنـك مـن بعـد لا     . لأنك إنما تنطق بلغتهم، وتحتذي في جميـع ذلـك أمثلـتهم   

: م، ولا فـي اسـتباع  اسـتقو : تقيس عليه غيره، ألا تـراك لا تقـول فـي اسـتقام    
  . )٥()استبيع

                               
  . ٤/٣٢٣المقاصد الشافیة  - ١
  . ١/٢٥،  وشرح الكافیة ١٣٦، ١٢٥، ١٠٠،  ١/٥٢، والخصائص٢٠٩، ١٣٦،  ٨٠/ ١الكتاب: انظر - ٢
  . ١/٥٧الكتاب  - ٣
  . ١٩: سورة المجادلة، الآیة - ٤
  . ١/١١٧الخصائص  - ٥



 ٧٧

فإذا لم يأت في المسألة سماع فإن الوجـه عنـد النحـاة هـو اعتمـاد القيـاس        
إن : (فيأخذون فيها بما يوافق نظام اللغـة وقانونهـا، يقـول ابـن الطيـب الفاسـي      

لغاتهم في غايـة الضـبط، وإن وقـع فيهـا اخـتلاف قليـل فإنـه لا يـؤدي إلـى          
إذا وقـع خـلاف رجـع لوجـه مـن القيـاس يقتضـيه،        اختلالها واختلاطها، بـل  

  .)١()ومذهب واضح يقبله قانون كلامهم ويرتضيه

  

  :منهج عباس حسن في القياس

  

يرى عباس حسن أن القيـاس اللغـوي الصـحيح هـو محاكـاة العـرب فـي        
طرائقهم اللغوية، وحمل كلامنـا علـى كلامهـم فـي صـوغ المـادة، وفروعهـا،        

  .)٢(ت ، وما يتبع ذلكوضبط الحروف، وترتيب الكلما

و يرى أن القياس عند القدماء سلك منهجا وعرا معقـدا، لا يتفـق مـع طبيعـة     
عقدوا بينه وبين القيـاس فـي علـم أصـول     (اللغة؛ وسبب ذلك في نظره أن النحاة 

الفقه روابط وأشباها رتبوا عليها أحكاما عجيبـة، لغويـة وشـرعية، وأسـرفوا فـي      
ستدلال، إسـرافًا جـاوز حـد الإبانـة، وإيضـاح الحقـائق       التفصيل، والتفريع، والا

العلمية، واستحال ألغازا ومعميـات يضـيق بهـا الصـدر، ويضـل فيهـا الفهـم،        
ولسنا بحاجة إلى شيء مـن ذلـك، فلـيس يعنينـا مـن القيـاس اللغـوي إلا أنـه         

                               
  . ٨٥٧/ ٢فیض نشر الانشراح  - ١
  . ٢٢اللغة والنحو  - ٢



 ٧٨

، كما يرى أن مفهـوم القيـاس عنـد النحـاة  يشـوبه      )١()محاكاة العرب في كلامهم
  .)٢(خفاء أوقعهم في الاضطراب في كثير من الأحكام النحويةغموض و

  :أثر موقف عباس حسن من القياس النحوي في المسائل النحوية

النحـاة أثـر ظـاهر فـي      ظهر لموقف عباس حسن من القياس النحـوي عنـد  
، حيـث نـراه   )النحـو الـوافي  (في المسـائل النحويـة فـي كتابـه      كثير من آرائه

حوية؛ لأنهـا مبنيـة علـى قيـاس منطقـي فحسـب، دون       يرفض بعض الأحكام الن
استنادها إلى المسموع من النصوص العربية، وذلك مثـل رفضـه مـا ذهـب إليـه      
النحاة من عدم تثنية الوصف العامل وجمعه، مشيرا إلـى أن مـا احـتج بـه النحـاة      
في هذه المسألة من أن الوصـف الـذي يرفـع فـاعلا بمنزلـة الفعـل، والفعـل لا        

  .)٣(يجمع، مبني على التخيل والتوهم يثنى ولا

وكذلك رفضه ما ذهب إليه النحاة مـن أن الوصـف العامـل لا تـدخل عليـه       
الزائدة، حيث أشار إلى أن ما ذهب إليـه النحـاة مـن أن الوصـف العامـل      ) من(

الزائـدة، حجـة متوهمـة غيـر     ) مـن (بمنزلة الفعـل، والفعـل لا تـدخل عليـه     
  .)٤(مقبولة

رفضه نصـب الفعـل المضـارع المسـبوق بـواو المعيـة،       كما نلمس ذلك في 
والواقع بعد الـدعاء والعـرض والتحضـيض والترجـي، مشـيرا إلـى أن حملـه        

حجة غير كافية للقـول بجـواز ذلـك؛ لعـدم وجـود السـماع،       ) فاء السببية(على 
التشابه قوي بين الحرفين في نـواح متعـددة، فـلا عيـب فـي حمـل       : (حيث قال

وفي هـذا الـرأي تيسـير، ولكـن فيـه إهـدار لأهـم        . ء السببيةواو المعية على فا

                               
  . ٢٣، ٢٢اللغة والنحو  - ١
  . ٦٥ -٤٠المرجع السابق : انظر - ٢
  . ١/٤٥٤النحو الوافي : انظر - ٣
  . ١/٤٤٨المرجع السابق : انظر - ٤



 ٧٩

الأسس التي تراعى، وهو السماع الكثير الوارد ؛ ولهـذا يحسـن عـدم الأخـذ بـه      
  .)١()احتراما للأساس السابق: قدر الاستطاعة

ومنه أيضا رفضه حمل ما لا علة فيه على مـا فيـه علـة، ومثـال ذلـك أنـه       
المرفـوع توكيـدا معنويـا جـيء بلفـظ التوكيـد        إذا أريد توكيد الضمير المتصـل 

بشرط أن يفصـل بينـه وبـين المؤكـد ضـمير منفصـل أو       ) نفس، عين(المعنوي 
خرجـت البقـرة عينهـا    (غيره، بهدف دفع الاحتمالات غير المقصودة، ففـي نحـو   

قد يفهـم أن المـراد خـروج العـين الحقيقيـة، ويمنـع الفاصـل هـذا         ) أو نفسها
ويـرى عبـاس حسـن    . عليه غيره من الأمثلـة غيـر المحتملـة   ثم حمل . الاحتمال

أن هذا صحيح في هذا المثـال، وأمـا الحمـل عليـه فـالحق فيـه هـو اسـتعمال         
  .  )٢(العرب

و لعل من أبرز القضايا التي يتضح فيها موقف عبـاس حسـن مـن القيـاس،      
ة رأيه في حكم الأخذ بالقياس فيما له سـماع مخـالف، ورأيـه فـي المـراد بـالكثر      

  :والقلة عند النحاة؛ ولهذا نقف مع هاتين المسألتين

  

  . الأخذ بالقياس فيما له سماع مخالف  -أ

ذهب عباس حسن إلى جواز الأخـذ بالقيـاس فيمـا كـان لـه سـماع مخـالف        
أمن الخير للغتنا أن نقف بـاللفظ المسـموع عنـد حـد     : (للقياس، حيث قال متسائلا

لقيـاس؛ كمـا يـرى فريـق مـن النحـاة، أم       السماع الوارد به، ولا نخضعه لحكم ا
حالة السماع التـي ورد بهـا، وحالـة القيـاس الـذي      : الخير في الانتفاع بالحالتين

ينطبق عليه كما يرى فريق آخـر؟ يبـدو لنـا الخيـر واضـحا جليـا فـي الـرأي         

                               
  . ٣٧٧، ٤/٣٧٦ النحو الوافي - ١
  . ٥٢٤/ ٣المرجع السابق  - ٢



 ٨٠

، ولم يقف عباس حسن برأيه هـذا عنـد حـدود التنظيـر، بـل تجـاوز       )١()الأخير
ة، حيث نلمس آثار رأيه هـذا فـي كثيـر مـن المسـائل، ومـن       ذلك إلى واقع اللغ

  :تلك المسائل ما يأتي

من أبرز المسائل التي أخـذ فيهـا عبـاس حسـن بالقيـاس مـع وجـود          -١ 
الواجـب  : (السماع المخالف للقياس ضوابط مصادر الفعـل الثلاثـي، حيـث قـال    
 نبـالي بعـد   أن نعتمد على القاعدة في الوصول إلى المصـدر القياسـي للفعـل، ولا   

  .)٢()ذلك أله مصدر سماعي آخر أم لا؟

يجـوز صـياغتها علـى وزن إحـدى     : (صياغة الصفة المشبهة، حيث قال -٢
الصيغ التي عرضناها، بشرط أن تتحقـق  الشـروط والأوصـاف الخاصـة بهـذه      

ولا التفات إلى الرأي القائل بوجوب الاقتصـار علـى الصـيغ السـماعية     . الصيغة
خـذ بهـذا الـرأي معطـل للقيـاس؛ منـاف لمعنـاه الحقيقـي،         إن وجدت؛ لأن الأ

  .)٣(...)وللغرض منه

ومنه أيضا ما ذهب إليه في بـاب الممنـوع مـن الصـرف، حيـث ذهـب        -٣
من الصرف لمجيء السماع بـه، فـي حـين يـرى عبـاس      ) حسان(النحاة إلى منع 

  .)٤(حسن جواز صرفه بناء على جواز ذلك في القياس

القيـاس فيمـا ورد لـه سـماع مخـالف فـي صـيغ        كما ذهب إلى جواز  -٤
جموع التكسير، ووضح علة ذلك، فقال مشـيرا إلـى حكـم مـن يعـرف ضـوابط       

إنـه حـر فـي اسـتعمال جمـع التكسـير القياسـي أو        : (صيغ جمـوع التكسـير  
السماعي، من غيـر أن يفـرض عليـه الاقتصـار علـى السـماعي وحـده، و إلا        

                               
  . ٦٤اللغة والنحو  - ١

  . ٣/١٨٩النحو الوافي   ٢-
  . ٢٩١/ ٣المرجع السابق   ٣-
  . ٤/٢٣٤المرجع السابق : انظر - ٤
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مة المسـتنبطة مـن الكـلام العربـي الشـائع      كانت الضوابط المطردة، والقواعد العا
عبثًا لا جدوى منه، فوق ما في البحث عن المسـموع مـن عنـاء وإرهـاق يبلغـان      

  .)١()حد التعجيز؛ بسبب كثرة المراجع، وتنوعها، وتباين طرائقها

و ذهب في باب الإعلال والإبدال إلـى جـواز الأخـذ بالقاعـدة المطـردة       -٥ 
، فإن علم المسـموع جـاز الأخـذ بـه أو بالقاعـدة      دون عناء البحث عن المسموع

  . )٢(المطردة

وخالف بعض النحاة الـذين اشـترطوا لصـحة التعجـب ألا يسـتغنى عـن        -٦
الصياغة بصياغة أخرى مسموعة، حيث ذكر أن هـذا شـرط غيـر مقبـول؛ لأنـه      
تكليف بما لا يطاق من البحث في جميع المظـان لمعرفـة مـا اسـتغنوا بـه عـن       

اسية، كما أشـار إلـى أن هـذا الشـرط تحويـل للقيـاس عـن معنـاه         الصيغة القي
 .   )٣(السديد

لجـواز ذلـك فــي   ) وذر(و) ودع: (كمـا أجـاز عبـاس حسـن أن تقـول      -٧
و ) اسـتحوذ (، وأجـاز فـي   )٤(القياس وإن كان السماع ورد بتـرك هـذين الفعلـين   

، جعلهما أصلا يقـاس عليـه علـى الـرغم مـن مخالفتهمـا للقيـاس،        )استصوب(
، ولا شـك أن  )٥(يجوز عنده أن تقول استباع علـى الأصـل أو اسـتبيع كاسـتحوذ    ف

  .القياس على هاتين اللفظتين مخالف للسماع الوارد في غيرهما

يستحسـن   -أحيانًـا –وعلى الرغم من أن هذا هو الأصل عنـده إلا أننـا نـراه    
لـى  الاقتصار على السماع المخالف للقياس، ومـن ذلـك استحسـانه الاقتصـار ع    

                               
  .٦٣٦ - ٦٣٤/ ٤النحو الوافي   - ١
  . ٤/٧٥٦المرجع السابق : انظر - ٢
  . ٣/٣٥٢المرجع السابق : انظر - ٣
، وقد أشار ابن درستویھ إلѧى أن اسѧتعمال الماضѧي واسѧم الفاعѧل والمصѧدر مѧن یѧذر  ٦٠غة والنحو الل: انظر - ٤

  ) .٤٦٧: تصحیح الفصیح(ویدع لا یعد خطأ 
  . ٦٤ -٦٢اللغة والنحو : انظر - ٥
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) إخـال (ن المسـموع الكثيـر فيهـا هـو     ، حيـث أ )خـالَ (في مضـارع  ) إخال(
  . )١(وهي لغة قليلة مسموعة) أخال(والقياس هو 

أما مناقشة رأيه في هذه المسألة، فسـوف يكـون مـن خـلال دراسـة إحـدى        
  .المسائل السابقة 

  

مفهـوم الكثـرة والقلـة عنـد     منا قشة رأي عباس حسن في   -ب
  . النحاة 

  

اس حسن إلى خفاء حقيقـة القيـاس علـى النحـاة، و أن فـي مفهـوم       أشار عب
الكثرة والقلة عند النحاة غموضا أوقعهم فـي الاضـطراب والتنـاقض فـي أحكـام      

، كما ذكر أن تحديد القليل الذي يمنع القيـاس موضـع خـلاف شـديد بـين      )٢(النحو
  .)٣(النحاة

الذاتيـة،  القلـة  أن الذي يمنع القيـاس عنـد النحـاة هـو     و ذكر عباس حسن   
إذ : (وأما القلة النسبية فذكر أنها لا تمنع مـن القيـاس عنـد النحـاة، حيـث يقـول      

، وقـد تـردد رأيـه هـذا فـي مواضـع       )٤()المقرر أن القلة النسبية لا تمنع القياس
  .)٥()النحو الوافي(كثيرة من كتابه 

                               
  . ٢/٧النحو الوافي : انظر - ١
  . ١١٢،  ٦٤-٤٠، اللغة والنحو ٤٦٢، ٣/٤٦١المرجع السابق : انظر - ٢
  . ٣/٧٩النحو الوافي  :انظر - ٣
  . ٢/٧٤النحو الوافي  - ٤

، ٤/٤٦٥، ٤٩٦، ٣٢٥، ٧٩، ٣/٦٥،  ٤٧٢،  ٤٠٤، ٣٨٢، ٣٦٨، ٣٢٤، ٢/٧٤المرجѧѧѧع السѧѧѧابق : انظѧѧѧر - ٥
٧٣٢، ٦٣٤، ٥٩٦، ٤٦٧    .  



 ٨٣

را وقد وضح عباس حسن المراد بالقلـة النسـبية والقلـة الذاتيـة، فقـال مشـي      
إنها قلـة مـن الأسـاليب الصـحيحة تواجـه كثـرة مـن تلـك         : (إلى القلة النسبية

وكلا النوعين في ذاتـه كثيـر العـدد، يصـح محاكاتـه      . الأساليب تخالفها في حكم
والقياس عليه، ولكن أحـدهما أكثـر عـددا مـن الآخـر، فـالآخر قليـل بالنسـبة         

حـدهما ونقـص الآخـر عنـه،     فالموازنة العددية بينهما تدل علـى زيـادة أ  . للأكثر
أمـا القلـة الذاتيـة فقلـة عدديـة      ...ولكنه نقص لا يمنع من القياس عليه أو محاكاته

ولكنها بارزة واضـحة فـي ذاتهـا، لا تحتـاج إلـى موازنـة بينهـا وبـين         : أيضا
غيرها؛ لضآلتها العددية، بحيث يمكـن الحكـم سـريعا بعـدم صـلاحيتها للقيـاس       

  . )١()عليها أو لمحاكاتها

وما ذكره عباس حسن من أن المقـرر عنـد النحـاة هـو أن القلـة النسـبية لا       
تمنع القياس كلام غير دقيق؛ لأن الذي يمنـع القيـاس ويجيـزه عنـد النحـاة مـن       
السماع القليل ليس القلة الذاتية ولا القلة النسبية فـي حـد ذاتهـا، وإنمـا هـو مـا       

مخالفتـه لهـا؛ أي مـدى موافقـة      يظهر لهم من موافقة هذا القليل لقياس نظائره أو 
،  )٢(هذا القليل للأصول العامة، والقوانين المسـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام العـرب     

وهذا تفسير ما ذهبوا إليه من أنه قد يقاس على القليـل فـي حـين لا يقـاس علـى      
، فالقليل إذا وافق قياس نظائره جاز القيـاس عليـه عنـد النحـاة     )٣(ما هو أكثر منه

يلا في ذاته، مثل ذهابهم إلى جواز القيـاس علـى مـا ورد مـن قـولهم      وإن كان قل
، في حين أنهم يمنعـون القيـاس علـى مـا كـان      )٤()شنوءة(في النسب إلى ) شنئي(

كثيرا في ذاته قليلاً نسبة إلى غيره إذا كان مخالفًـا لقيـاس نظـائره، مثـل ذهـابهم      
  .)٥(الحالإلى عدم صحة القياس على ما ورد من وقوع المصدر موقع 

                               
  . ٣/٧٩المرجع السابق  - ١
  .  ٤٥٥/ ١ضوابط الفكر النحوي للدكتور محمد عبدالفتاح الخطیب : انظر - ٢
  . ١١٦ -١/١١٥الخصائص  :انظر - ٣
  . ٣/٣٣٩الكتاب  - ٤

  .  ١/٤٣٤، وحاشیة الخضري  ٤/١٥، وھمع الھوامع ٢/١٤، والمساعد ٣/١٥٧٠الارتشاف :انظر  ٥-
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  :دراسة بعض المسائل 

  )القول بالقياس فيما كان له سماع مخالف (  -أ                

  مصادر الأفعال الثلاثية                        



 ٨٥

ذهب جمهور النحاة إلى أن مصـادر الأفعـال الثلاثيـة مبنيـة علـى السـماع،       
، وقـد  )١(فمبنيـة علـى القيـاس   وأما المصادر التي تجاوزت أفعالها ثلاثة أحـرف  

: فقـال  ،أشار سيبويه إلى أنه لا يمكـن ضـبط مصـدر الفعـل الثلاثـي بالقيـاس      
وهكـذا مأخـذ   . وهذه الأشـياء لا تضـبط بقيـاسٍ ولا بـأمرٍ أحكـم مـن هـذا        (

وإنمـا اسـتوت المصـادر التـي     : (وقـد علـل المبـرد ذلـك بقولـه       ،)٢()الخليل
والثلاثـة  . لأن الفعـل منهـا لا يختلـف   ؛ اوزت أفعالها فجرت على قياس واحـد تج

، كمـا أشـار   )٣()مختلفة أفعالها الماضية والمضارعة؛ فلـذلك اختلفـت مصـادرها   
وطريـق معرفتهـا السـماع لكثـرة     : (فقـال  إلى ذلـك ابـن جمعـة الموصـلي،    

 ؛ لأن بعضـها يتـداخل  ها طريقة واحـدة فـي تبعيتهـا الفعـل    اختلافها، وعدم لزوم
  .)٤()من اللغة أبلغ من معرفتها من النحو ها إذًافمعرفت... على مصادر بعض 

وعلى الرغم من ذلك فقد حـاول النحـاة وضـع ضـوابط قياسـية لمصـادر        
الثلاثي، وهذه الضوابط منها ما يـرتبط بالمعـاني، ومنهـا مـا يـرتبط بـالأوزان،       

المقـيس منهـا عشـرة    : ( وقد حصر ابن الناظم أوزانها المقيسة في عشـرة فقـال  
مفْعـل ،وفَعـل ، وفُعـول،    : فـالمقيس . واقي مقصـورة علـى السـماع   أمثلة، والب

،  كمـا نـص عليهـا     )٥()وفُعال، وفَعل، وفَعالة، وفُعولة، وفَعيل، وفعـال، وفعالـة  
: إلى أن الأولـى الابتـداء بالضـوابط المتصـلة بـالمعنى ، فقـال       الرضي مشيرا

 ـ   ( ـل ، ولا المتعـدي    الأولى بنا أولاً أن لا نعـين الأبـواب مـن فَعـل وفَعلَ وفَع
الغالب فـي الحـرف وشـبهها مـن أي بـاب كانـت الفعالـة        : واللازم، بل نقول 
  ...والغالب في الشراد والهياج وشبهه الفعال كالفرار... بالكسر، كالصياغة

                               
-٤٧٣، والتبصѧرة والتѧذكرة للصѧیمري٦٠، ودقѧائق التصѧریف لأبѧي القاسѧم المѧؤدب ٢/١٢٢المقتضѧب :انظѧر- ١

، وشѧرح ألفیѧة ابѧن معطѧي   ٣/٨٢٥قدمѧة الكافیѧة لابѧن الحاجѧب ، وشѧرح الم ١/١٠، والأفعال لابن القطѧاع ٤٨٠
٢/١٢٩٤ .  
  . ٤/١٥الكتاب - ٢
  . ٢/١٢٢المقتضب - ٣
  . ٢/١٢٩٤شرح ألفیة ابن معطي  - ٤
  . ٧٢، ٧١لامیة الأفعال  - ٥
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الأغلب الأكثر فـي غيـر المعـاني المـذكورة أن يكـون المتعـدي       : ثم نقول 
 ـعلى فَعل ؛ من أي باب  ،  لَ قـتلاً، وضـرب ضـربا، وحمـد حمـدا     كان، نحو قت

م ففَعـل بـالفتح ،   وفَعل اللازم على فُعول ، نحو دخل دخولاً ، وأمـا فَعـل الـلاز   
، نحـو كَـرم   فَعالـة فـي الأغلـب    -وهـو لازم لا غيـر  –، وفَعـل  كتَرِب تَربـا 

  . ) ١()كَرامة

مصـادرها سـماع،    وتبرز ثمرة هذه الضوابط في الأفعال التـي لـم يـرد فـي    
والمـراد  : (حيث تقاس على نظائرها، وقـد أشـار إلـى ذلـك الأشـموني بقولـه      

بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلمـوا بمصـدره فإنـك تقيسـه علـى      
  .)٢()قال ذلك سيبويه والأخفش. هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع

النحـاة فيـه  علـى     وأما ما ورد له سماع يخالف هـذا القيـاس فقـد اختلـف    
  :والمذاهب في المسألة ثلاثة: (ثلاثة مذاهب، وضحها ابن عقيل بقوله

أن فَعلاً قياس في المتعدي من فَعل و فَعـل، فيمـا لـم يسـمع خلافـه،      : أحدها
: قـالوا : بويهفإن سمع خلافه وقف عنده، وهو مذهب سيبويه والأخفـش؛ قـال سـي   

 ـ ضـرب  : ، والقياسضربها الفحل ضرابا نكْحـا  : ا لا يقولـون ، ولا يقولونـه، كم
  .وهو القياس 

  .أن القياس جائز ، وإن سمع غيره، وهو ظاهر قول الفراء : والثاني

لا يقاس ؛ فلو ورد فعل منه ، لا يـدرى كيـف نطـق بمصـدره، لـم      : والثالث
  .  ) ٣()يجز النطق به على فَعل ، على الثالث ، ويجوز على الآخَرين 

                               
  . ١٥٦-١/١٥٣شرح الشافیة  - ١
  . ٢/٣٠٤شرح الأشموني  - ٢
ُعѧُول(فѧي  -كѧذلك–ھѧذه الأقѧوال الثلاثѧة وردت  ، وقѧد أشѧار ابѧن عقیѧل إلѧى أن ٦٢٢/ ٢المسѧاعد  - ٣ : ، وانظѧر)ف

  ) .١/٢٩٥(، و شرح التسھیل للمرادي )٤٩١، ٢/٤٩٠(الارتشاف 



 ٨٧

، فيمـا كـان   صحة القياس فـي مصـادر الأفعـال     إلى حسنعباس  وقد ذهب
بويه وأنصـار رأيـه   رأي سـي  الفراء ، ومنتقـدا بذلك رأي  له سماع مخالف، مؤيدا

فالواجب أن نعتمـد علـى القاعـدة فـي الوصـول إلـى       : (، حيث قالقديما وحديثًا
المصدر القياسي للفعل ، ولا نبالي بعـد ذلـك ألـه مصـدر سـماعي آخـر أم لا ؟       

 ـ   لكل هذا لم يكـن مقبـولاً  ...  ، م إليـه قـديما وحـديثًا   رأي سـيبويه ومـن انض
مخالفين رأي الفراء ومن وقف إلى جانبـه ؛ إذ يـرى سـيبويه أن الضـوابط التـي      

 ـ  قبـل   ي لا يصـح اسـتخدامها قياسـا مطـردا    تحدد وتضبط مصادر الفعـل الثلاث
البحـث عنـه    الرجوع إلى السماع، ويجب الاقتصار علـى المسـموع وحـده بعـد    

والعثور عليه، وإنما تستخدم الضوابط والأقيسة للوصـول إلـى المصـدر حـين لا     
يكون للفعل مصدر مسموع من العرب، فإذا ورد فعـل لـم يعـرف عـن العـرب      

أمـا مـع   . كيف نطقوا بمصدره جاز استخدام القيـاس بتطبيـق الضـابط والقاعـدة    
يـدون بالمصـدر الـذي    ورود المصدر المسموع المعروف فـلا يجـوز ؛ لأننـا مق   

مصـدر جديـد    نطقت به العرب الخلص، وعرفناه عـنهم، ولا داعـي معـه لخلـق    
وهذا رأي غريـب يعـوق الانتفـاع باللغـة ، ويسـلمها إلـى       .  لم ينطقوا به نصا
وشيء آخـر هـو أن قصـر القيـاس فـي هـذا البـاب علـى         ...التخلف والجمود

أن نرجـع لكـل المضـان    الأفعال التي لم يرد لهـا مصـادر مسـموعة، يقتضـينا     
المختلفة، ونطيل البحث؛ حتى نطمئن إلى عـدم وجـود مصـدر سـماعي للفعـل؛      

وفـي هـذا مـن الجهـد المضـني والوقـت       . كي نستبيح استعمال المصدر القياسي
  .) ١( ...)ما لا يقدر عليه خاصة الناس، بله عامتهم

 ليـه إلـى  فيمـا ذهـب إ   ن النقاش في هذه المسألة، مسـتندا وقد أطال عباس حس
مـا   أبـرز  علـى  ولعلنـا هنـا نكتفـي بـالوقوف     ،عدد من آراء النحاة ، واللغويين

  : )٢(استند إليه عباس حسن
                               

  . ١٩١-١٩٠-٣/١٨٩النحو الوافي  - ١
نكتفي من ذلك بمناقشة استدلال عباس حسن بكѧلام الفѧراء ، وابѧن جنѧي ؛ لأن اسѧتدلالھ بكلامھمѧا ھѧو أھѧم مѧا  - ٢

ما ابتدأ ؛ ولأن بقیة النصوص التي أوردھا تتكلم عن أھمیة القیاس بصѧورة عامѧة، أو عѧن القیѧاس استند إلیھ، وبھ
علѧى شѧيء یثبѧت  -فѧي المصѧادر التѧي اطلعѧت علیھѧا-مع عدم السماع، وھذا لیس محل النزاع ، كما أنني لѧم أقѧف



 ٨٨

هـو مـا ذكـره بعـض النحـويين      هنـا  إن أبرز ما احتج به عباس حسن : أولاً
  .)١(من أن الفراء يجيز القياس مع وجود السماع

 يـون عنـه، حيـث قـال    ف مـا حكـاه النحو  كلام الفراء يخال والحق أن مفهوم 
ما ورد عليك من باب فعل يفعل، وفعل يفعـل ولـم تسـمع لـه بمصـدر      : (الفراء

الفعـل لأهـل الحجـاز، والفعـول     . فاجعل مصدره على الفَعـل أو علـى الفعـول   
فيما لـه سـماع، ومـا لـيس لـه       الفراء القياس يستوي عند فلو كان، )٢()لأهل نجد

، والـذي يظهـر لـي أن    قيـده بعـدم السـماع   سماع، لأطلق الحكم في القياس ولم ي
الفراء لم يصـرح بجـواز القيـاس فيمـا لـه سـماع،ولكنه فهـم فهمـه بعـض          

، )٣()وهـو ظـاهر قـول الفـراء    : (النحويين، بدليل قول المـرادي و ابـن عقيـل   
ويؤكد ما ذكرت ما ذكره الرضي موضحا قـول الفـراء، ومشـيرا إلـى المشـهور      

إذا جـاءك فَعـل ممـا لـم يسـمع      : قال الفراء: (ولهق: (في هذه المسألة، حيث قال
يعني قياس أهل نجد أن يقولوا في مصـدر مـا لـم يسـمع مصـدره مـن       ) مصدره

 ـ ، متعديافُعول: فعل المفتوح العين ـل،     ا، وقكان أو لازميـاس الحجـازيين فيـه فَع
كان أو لا، هذا قوله، والمشـهور مـا قـدمنا، وهـو أن مصـدر المتعـدي        متعديا

ـلَ المفتـوح العـين،      فعلٌ مطلقا، إذا لم يسمع، وأما مصدر اللازم ففعـول مـن فَع
وفَعلٌ من فَعل المكسور وفعالة من فَعل؛ لأنـه الأغلـب فـي السـماع فيـرد غيـر       

  .)٤()المسموع إلى الغالب

                                                                                        
فѧي ھѧذین كانѧت غیѧر ذھاب الزمخشѧري والكسѧائي إلѧى قیاسѧیة المصѧدر مѧن الثلاثѧي، بѧل إن إحالѧة عبѧاس حسѧن 

) مѧن كتѧاب القیѧاس والسѧماع لأحمѧد تیمѧور ١٣راجѧع كلامѧھ ص : (مباشرة، حیث قال فیما نسبھ إلى الزمخشري
ولم أجد في كتاب أحمد تیمور كلاما للزمخشري في ذلك، وأما الكسائي فقد بنى عبѧاس حسѧن مѧا نسѧبھ إلیѧھ علѧى 

علѧى مѧا قѧرر فѧي  -سѧائي القیѧاس مѧع السѧماع أیضѧاً وأجѧاز الك: (مѧا ذكѧره  صѧاحب القѧاموس المحѧیط، حیѧث قѧال
  )  .الدواوین الصرفیة

،وحاشѧیة الصѧѧبان ١/٢٩٥، وشѧرح التسѧھیل للمѧرادي ٢/٤٩١، وارتشѧاف الضѧѧرب ٢/٦٢٢المسѧاعد  : انظѧر - ١
٢/٣٠٤ .  

، وشѧرح الشѧافیة للرضѧѧي ٦١دقѧائق التصѧریف لأبѧي القاسѧم المѧؤدب :،وانظѧر٢/١٣٩دیѧوان الأدب للفѧارابي  - ٢
كل ما كѧان : قال الفراء: (، وأما ابن القطاع فلم یربط القیاس بعدم السماع فیما نقلھ عن الفراء ،حیث قال١/١٥١

ُعول جائزان في مصدره َعل والف ً من الأفعال الثلاثیة فإن الف   ) . ١/١٠الأفعال ) (متعدیا
  . ٢/٦٢٢، والمساعد  ١/٢٩٥شرح التسھیل - ٣
  .١/١٥٧شرح الشافیة  - ٤
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ذكر عباس حسن أن هذا الرأي مسـتمد مـن كـلام ابـن جنـي، وأشـار       : ثانيا
ردت عن ابن جنـي فـي هـذا الشـأن، مـا جـاء       إلى أن أوضح النصوص التي و

حيـث   )١()قياسـا  بـاب فـي اللغـة المـأخوذة    (عنـوان   في كتاب الخصائص تحت
 مختلفـة  مـن أبـواب النحـو ، موضـحا      أشار ابن جني إلى حكم القياس في أبواب

ألا تـراك لـو لـم تسـمع     : (أن هدف النحاة من وضع القوانين هو القيـاس، فقـال  
ره علـى  أكنـت تحتشـم مـن تكسـي     لأمثلة بل سمعته منفردامن هذه ا تكسير واحد

، بل كنت تحمله عليه للوصـية التـي تقـدمت لـك فـي      ؟  لا..ما كسر عليه نظيره
قـائلاً لا  وذلك كأن يحتاج إلى تكسـير الرجـز الـذي هـو العـذاب فكنـت       . بابه

فـي هـذا المعنـى     أرجاز ، قياسا على أحمال ، وإن لـم تسـمع أرجـازا   : محالة 
 ـ   : وكذلك قولهم ... ل ، فلـو  إن كان الماضي على فعل فالمضـارع منـه علـى يفع

يفعـل، وإن لـم   : مضـارعه  علـى فعـل لقلـت فـي     أنك على هذا سمعت ماضيا
: ؛ كأن يسمع سامع ضـؤُل، ولا يسـمع مضـارعه، فإنـه يقـول فيـه       تسمع ذلك

 ـ   يضؤل ، وإن لم يسمع ذلـك، ولا يحتـاج أن يتوقـف إ    و لـى أن يسـمعه؛ لأنـه ل
التـي وضـعها المتقـدمون     إلى ذلك لما كان لهـذه الحـدود والقـوانين    كان محتاجا

فهـذا مـذهب العلمـاء بلغـة     ...وعمـل بهـا المتـأخرون معنـى يفـاد      وتقبلوها،
  . )٢()العرب

نص ابن جني السابق صريح في اعتمـاد القيـاس فيمـا جهـل أمـره مـن       إن  
يجيـز القيـاس عنـد معرفـة     حيث ورود السماع أو عدمه، ولكن هذا لا يعني أنـه  

والـذي أرى أن مـراده فـي هـذا الـنص هـو اعتمـاد        . السماع المخالف للقياس 
القياس ابتداء فيما جهل سماعه، فإن علم فيه سماع بعـد ذلـك رجـع إلـى السـماع      

  :وترك القياس، والأدلة التي تشهد على ذلك كثيرة، منها ما يأتي

                               
  . ٤٣ -٢/٤٠ئص الخصا - ١
  . ٢/٤١المرجع السابق  - ٢
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خـر يفهـم منـه صـحة     أن ابن جنـي وضـح الـنص السـابق بـنص آ     : أولاً
الاعتماد على القياس ابتداء عند عدم المعرفـة بالسـماع، كمـا ذكـر فـي الـنص       
السابق، ولكنه نص على أنك إذا عرفت لهـذا القيـاس سـماعا مخالفًـا بعـد ذلـك       

واعلـم أنـك إذا أداك   : (فإنك تأخذ بالسماع وتتـرك قياسـك السـابق، حيـث قـال     
نطقـت فيـه بشـيء آخـر علـى قيـاس       القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد 

فـإن سـمعت مـن آخـر مثـل مـا       . غيره، فدع ما كنت عليه، إلى ما هـم عليـه  
فـإن صـح عنـدك أن العـرب لـم      . تستعمل أيهما شـئت : أجزته فأنت فيه مخير

  .  )١()تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه ألبتة

ئص بـأن  أن ابن جني صرح في أكثر من موضـع مـن كتـاب الخصـا     :ثانيا
إذا : (السماع مقدم على القياس، حيث قال فـي بـاب تعـارض السـماع والقيـاس     

أي أن  ،)٢()تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليـه، ولـم تقسـه فـي غيـره     
المسموع يلزم الصورة التي وردت عن العـرب، ولا يقـاس غيـره عليـه، ويقـول      

مال وقـوي فـي   وإن شـذ الشـيء فـي الاسـتع    : (في تقديم السماع على القيـاس 
القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى، وإن لم ينتـه قياسـه إلـى مـا انتهـى      

    .)٣()إليه استعماله

ا الـذي ذهـب إليـه هـو     إلـى أن هـذ  في نصه السابق ابن جني أشار  أن: ثالثًا
فيمـا ورد فيـه    مذهب العلماء بلغة العرب، وجمهور النحـاة لا يجيـزون القيـاس   

بل إن ابن جني بين لنا أنه سـار علـى نهـج شـيخه فـي عـدم       ،  )٤(مخالف سماع
اسـتحوذ، وأغيلـت المـرأة ، القيـاس     : (القياس مع وجود السـماع، حيـث قـال   

                               
  . ١٢٦، ١/١٢٥الخصائص  - ١
  . ١/١١٧المرجع السابق  - ٢
  . ١/١٢٤المرجع السابق  - ٣

، ١٣٦، وإیضѧѧѧاح الشѧѧѧѧعر٢٢٦، والمسѧѧѧائل الحلبیѧѧѧѧات٢/١٢٢،والمقتضѧѧѧѧب  ٥٣٨-٣/٣٣٥الكتѧѧѧاب : انظѧѧѧѧر - ٤
، ٢/٤٨٠،وأمѧѧѧѧالي ابѧѧѧѧن الحاجѧѧѧѧب  ١/٢٧٩، والمنصѧѧѧѧف ١٠٢والانتصѧѧѧѧار لسѧѧѧѧیبویھ علѧѧѧѧى المبѧѧѧѧرد لابѧѧѧѧن ولاد 

  .  ٢/٣٠٤، وحاشیة الصبان ١/٤٠٩والبسیط
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يوجب إعلالهما؛ لأنهما بمنزلة استقام ، وأبانـت، ولكـن السـماع أبطـل القيـاس      
  :)١(وكذلك قول الآخر... فيهما 

    )٢(لام وألا تعلما أحدان على أسماء ويحكما       مني السأن تقرأا  

أن مخففـة مـن   : فسألت أبا علي عن ثبات النون في تقرأان بعـد أن ؟  فقـال   
الثقيلة، وأولاها الفعل بلا فاصل للضرورة ، فهذا أيضـاً مـن الشـاذ عـن القيـاس      
والاستعمال جميعا، إلا أن الاسـتعمال إذا ورد بشـيء أخـذ بـه وتـرك القيـاس؛       

، وقال في تـرك مـا أدى إليـه القيـاس عنـد معرفـة       )٣()لأن السماع يبطل القياس
  .) ٤()بذلك وصى أبو الحسن: (السماع المخالف له

حسـب مـا اطلعـت عليـه مـن      -من النحـاة  مما يؤيد ما ذكرته أن أيا: رابعا
، فـي حـين   ما ورد فيـه سـماع  لم يشر إلى أن ابن جني يقول بالقياس في -مصادر

إلى الفـراء ، ولا أحسـب أن مثـل ابـن جنـي      لم تغفل كتب النحو نسبة هذا الرأي 
  .يغفَل في مثل هذا

 أصلاً مهمـا لمـا جـاء مـن السـماع مخالفًـا       -رحمه االله–و قد وضع الخليل 
 ـ : (فقال ،للقياس علـى مـا عدلتـه عليـه،     ه كل شيء من ذلك عدلَته العـرب تركتَ

ن ابـن  ونلحـظ أ ، )٥()فهـو علـى القيـاس    وما جاء تاما لم تحدث العرب فيه شـيئًا 
جني يقتفي إثر الخليل في هذه المسـألة لا فـي الفكـرة فحسـب بـل فـي التعبيـر        

                               
وھذه الأبیات الثلاثة قلمѧا خѧلا عنھѧا : (لم أقف على قائل ھذا البیت ، وقد ذكره البغدادي مع بیتین قبلھ، ثم قال - ١

ٌ إلى شاعر    . ٨/٤٢٨الخزانة ) كتاب نحو، ومع كثرة الاستعمال لم یعزھا أحد
، والخزانѧة  ٣/٢٨٧، وشѧرح الأشѧموني ٢/٥٦٣، والإنصѧاف ١/٣٩٠، والخصѧائص ١/٢٧٨نصف الم: انظر - ٢
٨/٤٢٠  .  
  . ٢٧٩، ١/٢٧٨المنصف  - ٣
  . ١٢٦/ ١الخصائص  - ٤
  . ٣/٣٣٥الكتاب  - ٥
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مـن الأمـور لعلـة داعيـة إلـى تركـه        تركت العرب أمـرا إذا :(كذلك،حيث يقول
١()ا بعد ذلك العدول عنهوجب اتباعها عليه، ولم يسع أحد(.  

 ن فيـه خطـورة الأخـذ   لفارسي في هذا الأصل كـلام جـامع بـي   ولأبي علي ا
لـو لـم يعاضـد القيـاس     : (بالقياس مع وجود السـماع المخـالف، حيـث يقـول     

السماع حتى يجيء السمع بشيء خـارج عـن القيـاس، لوجـب اطـراح القيـاس       
والمصير إلى ما أتى به السمع؛ ألا تـرى أن التعلـق بالقيـاس مـن غيـر مراعـاة       

هـو خطـأ فـي    السماع معه يـؤدي إلـى الخـروج عـن لغـتهم، والنطـق بمـا        
يتـرك للسـماع، وإنمـا يلجـأ إليـه إذا عـدم فـي الشـيء          فالقياس أبدا...همكلام

السمع، فأما أن يترك السماع للقياس فخطأ فاحش، وعـدول عـن الصـواب بـين؛     
، والضـم  )غـدوة لـدن  (اس أشياء كثيرة نحو الجـر فـي   ألا ترى أنه يجوز في القي

 ـ) عيـد (و)يـذر (في القسم، واستعمال الماضـي فـي   ) لعمرك(في  اع أسـماء  وإيق
، ثم لا يجـيء بـه السـماع، فيـرفض ولا يؤخـذ،      )عسى(و)كاد(ـل الفاعلين أخبارا

لأن هـذه العلـل إنمـا تسـتخرج مـن المسـموعات بعـد        ...ويطرح ولا يستعمل
اطرادها في الاستعمال؛ لتوصل إلـى النطـق بـه علـى حسـب مـا نطـق أهـل         

مـن حيـث كـان    فإذا أدى إلى خلاف ذلك، وجـب أن ينبـذ ويطَّـرح    ... العربية 
  .  )٢()ضداً عما وضعت له هذه الصناعة، واستخرج من أجله هذا العلم

وقد حكى ابن القطاع عن أبي زيد في نحو هـذه المسـألة موقفًـا وسـطًا بـين      
 ـ     تهرا مـن السـماع   ما نسب إلى الفراء ومذهب جمهـور النحـاة، فمـا كـان مش

 ـ  المخالف للقياس  ر مشـتهر جـاز فيـه    لا يجوز الأخذ فيه بالقياس، ومـا كـان غي
والثلاثي الصحيح ثلاثـة أضـرب فَعـلَ و فَعـلَ و فَعـلَ فمـا       ( :ونص قوله. ذلك 

كان على فَعلَ من مشهور الكلام مثل ضـرب ودخـل فالمسـتقبل فيـه علـى مـا       
فـإذا جـاوزت المشـهور     ،أتت به الرواية وجرى على الألسنة يضـرِب و يـدخُل  

                               
  . ١/٣٦٢الخصائص  - ١
  . ٢٢٧، ٢٢٦المسائل الحلبیات  - ٢
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، ورأي أبـي  )١()عـل هـذا قـول أبـي زيـد     يفعل أو يف :فأنت بالخيار إن شئت قلت
زيد في غير المشهور متفق مع ما عرف عنه في أمـر السـماع مـن جعـل الشـاذ      

  . )٢(والفصيح واحدا، فيجيز كل شيء قيل

القياسية فيما جـاء سـماعه مخالفًـا للقيـاس فإننـا      ثم إننا إذا استعملنا المصادر 
يكـون مقصـودا لمعنـى    قد نخل بالمعاني؛ وذلـك أن العـدول عـن القيـاس قـد      

فـي معنـى آخـر مختلـف عـن       مختلف، فقد يكون المصدر القياسـي مسـتخدما  
 ، فلو نظرنا إلـى المثـال الـذي حكـاه ابـن عقيـل عـن       معنى المصدر السماعي
قـالوا ضـربها الفحـل ضـرابا ، والقيـاس      : (وهو قولـه  سيبويه في هذه المسألة،

، ـ   ولا يقولونهضرب  لوجـدنا أنـه لا    ،)٣()و القيـاس ، كمـا لا يقولـون نكْحـا وه
معنـى إذا  يصح استعمال المصدر القياسي هنا؛ لما يحدثـه ذلـك مـن لـبس فـي ال     

؛ وذلـك أن معنـى الضـراب يختلـف عـن معنـى       ) ضربها الفحل ضـربا (قلنا 
، ! الضرب، فكيف نجيز الـوجهين لـنفس المعنـى كمـا يـرى عبـاس حسـن ؟       

، بـدليل أن ثعلبـا   )النكـاح (عنـى  يختلف عـن م  -أيضا-) النكْح(وأحسب أن معنى 
، فـي حـين أن القيـاس     )نكحها ينكحها نكْحـا ونكاحـا  : (استعمله في الذباب، فقال

  .)٤(فحسب) النكاح(في الإنسان هو 

واختلاف المعنى فيما جاء سماعه مخالفًا للقيـاس عـن المعنـى القياسـي وارد     
أن مخالفـة السـماع   في مسائل نحوية مختلفة، فقد أشـار الأعلـم الشـنتمري إلـى     

وقـد جـاء شـيء    : (قـال ف، للقياس في صيغة اسم الفاعل قد تكون لغرض معنـوي 
لـذي يضـرِب بالقـدح، وصـريم     تعدي على فعيل، قالوا ضريب قـداح ل من هذا الم

  :للصارم، وقال طريف بن تميم العنبري

                               
  .   ١١، ١٠/ ١الأفعال  - ١
  . ١/٢٣٣المزھر: انظر - ٢
  . ١/٥٤٥) ضرب(لسان العرب : ، وانظر٢/٦٢٢مساعد ال  - ٣
  . ٦٢٦، ٢/٦٢٥) نكح(لسان العرب : انظر - ٤



 ٩٤

     )١(قبيلة       بعثوا إلي عريفهم يتوسم أو كلما وردت عكاظ       

في ذلك أن يكون بناؤه علـى فاعـل كضـارب ومـا أشـبهه، ويجـوز       والباب 
بينـه وبـين مـن يضـرب فـي معنـى آخـر، وبـين          يب قداح فرقًاأن يكون ضر

الصريم في القطعة وبين مـن يصـرم فـي معنـى آخـر، وبـين العريـف الـذي         
  . ) ٢()يتعرف الإنسان وبين العارف بشيء سواه

ممـا أجـاز فيـه عبـاس      وهـي –ولا يختلف الحال هنا عن جمـوع التكسـير   
وذلـك أن العـرب قـد     -)٣(حسن الأخذ بالقيـاس مـع وجـود السـماع المخـالف     

يتركون الوجه القياسي في الصـيغة خشـية اللـبس، ويرجعـون إليـه عنـد أمـن        
غيـر أن هـذا الوجـه    ) فواعـل (عند المبـرد هـو   ) فاعل(اللبس، فالقياس في جمع

ولا يجـوز أن يجمـع علـى    : (ترك خشية اللبس بالمؤنث، وقد وضح ذلـك بقولـه  
، فكرهـوا  )فواعـل (تجمـع علـى   ) فاعلـة (فواعل، وإن كان ذلك هو الأصل؛ لأن 

ضـاربة وضـوارب، وجالسـة وجـوالس، وكـذلك      : التباس البناءين، وذلك نحـو 
فـارس وفـوارس؛ لأن هـذا لا يكـون مـن نعـوت       : وقد قـالوا . جميع هذا الباب

  .)٤()فأمنوا الالتباس فجاءوا به على الأصل. النساء

 جـواز دعـا إليـه عبـاس حسـن مـن      أنه لا يصح الأخذ بمـا   الذي أرىو   
الكثيـر   مخـالف للقيـاس؛ لأن احتـذاء كـلام العـرب      القياس فيما ورد فيه سماع

فسـبيل النحـويين   (وفق ما ورد عنهم هو هدف النحاة مـن وضـع النحـو،     المطرد
فأمـا أن يعملـوا قياسـا    اتِّباع كلام العرب؛ إذ كانوا يقصدون إلى الـتكلم بلغتهـا،   

يؤدي إلى غير لغتها فليس لهـم ذلـك، وهـو غيـر مـا بنـوا عليـه         -وإن حسن-

                               
، وشѧѧرح أبیѧѧات سѧѧѧیبویھ ١/٤١٦، ودیѧѧوان الأدب للفѧѧѧارابي ٣/١٠١،والبیѧѧان والتبیѧѧین   ٤/٧الكتѧѧѧاب: انظѧѧر - ١

  . ٢/١٠٣٦، والنكت ٢/٢٥٧للسیرافي 
  . ١٠٣٧-١٠٣٦/ ٢النكت  - ٢
  . ٦٣٦ -٤/٦٣٤ النحو الوفي: انظر - ٣
  . ٧/١٨٤المقاصد الشافیة : ، وانظر ٢/٢١٦المقتضب  - ٤



 ٩٥

ن العـرب فـي   لأالأخذ بهذا القياس قد يخـرج عـن لغـة العـرب     و، )١()صناعتهم
يمتنعون من التكلم بالشـيء وإن كـان القيـاس يوجبـه، ويتكلمـون      (بعض كلامهم 

لـه   هـذا المسـلك عنـد العـرب    أن  ، علـى )٢()بالشيء وإن كان القيـاس يمنعـه  
أن اسـتعمال القيـاس فيمـا لـه سـماع       أشرنا إلى شيء منها، حيـث بينـا  مقاصد 

مخالف قد يخل بالمعنى ويوقع في اللبس؛ لوجـود فـرق فـي المعنـى فـي بعـض       
فيهـا والوجـه الـذي يقتضـيه قياسـها، فـلا        الألفاظ بين السماع المخالف للقياس
ا نتغاضـى لأجلـه عـن احتـذاء كـلام العـرب       يصح أن نجعل تيسير النحو غرض

كما ورد عنهم؛ لأن هدفنا هو أن نتكلم بلغـة العـرب كمـا وردت عـنهم لا مجـرد      
  .التواصل اللغوي

كما أرى أن الصواب هو اتِّباع المنهج الجـامع بـين التيسـير وعـدم الخـروج      
عن كلام العرب، وهو ما ذهب إليه ابن جنـي مـن اعتمـاد القيـاس فيمـا جهـل       

عه، فإن علم بعد ذلك لهذا المقـيس سـماع مخـالف للقيـاس وجـب الرجـوع       سما
   . فيه إلى السماع والعدول عن القياس

  

  

  

  )مفهوم الكثرة والقلة عند النحاة( -ب                   

  ) فَعولة (النسب إلى                       

                               
  . ٢٠٤الانتصار لسیبویھ على المبرد لابن ولاد  - ١
  . ١٠٢المرجع السابق  - ٢



 ٩٦

  

ر فيـه إلـى قياسـية    عقد سيبويه بابا فيما حذْفُ الياء والواو فيه القيـاس، أشـا  
، )فعيلـة (، وأن علة حذفها مماثلة لعلـة حـذف اليـاء فـي     )فَعولة(حذف الواو في 

حنَفـي،  : ربعـي، وفـي حنيفـة   : وذلك قولك فـي ربيعـة  : (فقال موضحا تلك العلة
): شَـنوءة (قُتَبـي، وفـي   : جهنـي، وفـي قُتيبـة   : جذَمي، وفي جهينة: وفي جذيمة

وعة وشنعي؛ وذلـك لأن هـذه الحـروف قـد يحـذفونها مـن       شن: شَنَئي، وتقديرها
، فلمـا اجتمـع فـي آخـر     الأسماء؛ لما أحدثوا في آخرها لتغييرهم منتهـى الاسـم  

وحذفٌ لازم لزمه حـذف هـذه الحـروف؛ إذ كـان مـن كلامهـم أن        الاسم تغيير
يحذف لأمر واحد، فكلما ازداد التغيير كـان الحـذف ألـزم، إذ كـان مـن كلامهـم       

  . )١()ا لتغيير واحدأن يحذفو

عـن  ) فَعلـي (وقد خالف عباس حسن سـيبويه الـرأي؛ لأنـه لـم يـرد علـى       
أمـا غيـره فينسـب إليهـا     . هـذا رأي سـيبويه  : (العرب سوى كلمة واحدة، فقال

على لفظها؛ لأنه لم يرد عن العرب سوى شنئي، فـي النسـب إلـى شـنوءة، فهـي      
 ـ   . كلمة واحدة حكمها الشـذوذ  ى، والأجـدر بالاقتصـار   وهـذا الـرأي هـو الأعل

  .)٢()عليه

ورأي عباس حسن في هذه المسألة مبني علـى مـا فهمـه وتـردد فـي كتابـه        
من أن القلة الذاتية هـي التـي تمنـع مـن القيـاس عنـد النحـاة، بخـلاف القلـة          

 ، وخفـاء حقيقتـه علـيهم   مفهوم الكثرة والقلة عنـد النحـاة   أن غموض، و)٣(النسبية
، يـاس علـى السـماع الـوارد فـي هـذه المسـألة       هو سبب خلافهم في حكـم الق 

  .)٤(وغيرها من مسائل القياس
                               

  . ٣/٣٣٩الكتاب  - ١
  . ٤/٧٣٢النحو الوافي  - ٢
  .    ٦٣٤ ،٤/٥٩٦، ٤٩٦، ٣٢٥، ٧٩، ٣/٦٥،  ٤٠٤، ٣٨٢، ٣٦٨، ٣٢٤، ٢/٧٤النحو الوافي :انظر - ٣
  . ١١٢، ٦٤ -٤٠اللغة والنحو : انظر - ٤



 ٩٧

ولعلنا نقف على آراء النحاة وأدلـتهم فـي هـذه المسـألة لنتبـين مـا إذا كـان        
مفهوم الكثرة والقلة غائبـا عـن أذهـان النحـاة كمـا ذكـر عبـاس حسـن أم أن         

  :فنقول  !مفهومها عند النحاة مختلف عما ذهب إليه عباس حسن ؟

، )٤(، وابـن جنـي  )٣(، وأبـي علـي الفارسـي   )٢(، والأخفـش )١(مذهب سـيبويه 
، فتحـذف الـواو   ) فعيلـة (في النسـب بــ   ) فعولة(، هو إلحاق )٥(وجمهور النحاة

: ركَبـي ، وفـي حلُوبـة    : شَنَئي ، وفـي ركُوبـة  ): شَنُوءة(وتفتح العين، فتقول في 
  .حلَبي 

، حيـث ذهـب إلـى أن    )٦(المسـألة واشتهرت مخالفة المبرد لسيبويه فـي هـذه   
يكون إلى لفظها دون حـذف الـواو، فتقـول فـي النسـب إلـى       ) فَعولة(النسب إلى 

و  ركُـوبي، وقـد نســب بعـض النحـاة هــذا الـرأي إلـى الأخفــش      ): ركُوبـة (
  .)٧(الجرمي

يكـون بحـذف الـواو مـع بقـاء      ) فَعولة(أن النسب إلى  )٨(ويرى ابن الطراوة
  .ركُبي : ول في النسب إلى ركوبةالضمة على العين، فتق

                               
، وشѧѧرح ٥/١٤٦، وشѧѧرح المفصѧل ٤/١٦١،والمخصѧص ٢١، والمسѧѧائل العضѧدیات ٣/٣٣٩الكتѧاب : انظѧѧر - ١

، وشѧرح ألفیѧة ابѧن ٢/٢٣، وشѧرح الشѧافیة٢/٢٢٠، وشѧرح الكافیѧة الشѧافیة ٢/٣٢٥جمل الزجاجي لابن عصѧفور 
، ٢/٣٣١، وشѧرح التصѧریح ٤/٢١٩، والمقاصد الشѧافیة٣/٣٦٥عد ، والمسا٢/٦١٤، والارتشاف٢/١٢٥٣معطي

  . ٤/١٨٦وشرح الأشموني 
  . ٢/٢٥٠، والمقاصد الشافیة  ١/١١٧، والخصائص ٢١المسائل العضدیات :انظر - ٢
  . ٧٦٨، ٢/٧٦٧المسائل البصریات : انظر - ٣
  . ١١٧، ١/١١٦الخصائص :انظر - ٤
  . ٣٣١/ ٢تصریح ، وشرح ال٤/٢١٩المقاصد الشافیة :انظر - ٥

، وشѧѧرح جمѧѧل ١٤٧، ١٤٦/ ٥، وشѧѧرح المفصѧѧل٤/١٦١، والمخصѧѧص ٢/٧٦٨المسѧѧائل البصѧѧریات :انظѧѧر - ٦
، وشѧѧѧرح ألفیѧѧѧة ابѧѧѧن ٢/٢٣، وشѧѧѧرح الشѧѧѧافیة٢/٢٢٠، وشѧѧѧرح الكافیѧѧѧة الشѧѧѧافیة٢/٣٢٥الزجѧѧѧاجي لابѧѧѧن عصѧѧѧفور 

 ١٨٦/ ٤وني ، وشرح الأشѧم٢/٣٣١، وشرح التصریح ٣/٣٦٥، والمساعد ٢/٦١٤، والارتشاف٢/١٢٥٣معطي
.  

  .  ٢/٣٣١،  وشرح التصریح ٣/٣٦٥، والمساعد ٢/٦١٤الارتشاف: انظر - ٧
  . ٢/٣٣١، وشرح التصریح ٣/٣٦٥، والمساعد ٢/٦١٤الارتشاف : انظر - ٨



 ٩٨

وقد استدل أصحاب الرأي الأول فيمـا ذهبـوا إليـه بالسـماع والقيـاس، أمـا       
): شـنوءة (السماع فما نقل عن سيبويه مـن أن العـرب قالـت فـي النسـب إلـى       

  . )١()شنئي(

علـى حـذف اليـاء    ) فعولـة (وأما القياس فحجتهم هي حمل حذف الـواو فـي   
موجـودة فـي   ) فعيلـة (ينهمـا؛ لأن علـة الحـذف فـي     إذ لا فـرق ب ) فعيلة(في 

إذ : (وهي حدوث تغييرين عند النسب، والوجـه فـي ذلـك قـول سـيبويه     ) فعولة(
كان من كلامهـم أن يحـذف لأمـر واحـد، فكلمـا ازداد التغييـر كـان الحـذف         

لمـا كـان حـذف    : (، وقد وضح أبو علي الفارسـي هـذه المسـألة بقولـه    )٢()ألزم
يير واحـد، وهـو النسـبة، وجـب أن يحـذف لتغييـرين فـي        لتغ) هذيل(الياء من 

ونحوها، وهما النسبة وحذف التـاء، وإذا كـان الأمـر علـى هـذا فاليـاء       ) حنفي(
واحـد فـي أن حـذفها لازم كحـذف اليـاء لا      ) شـنوءة (والواو فـي  ) حنيفة(في 

  .)٣()مخالفة بينهما

 ـ  ) فعيلـة (علـى  ) فعولـة (وقد وجه ابن جني حمل  ا مـن  بوجـود تشـابه بينهم
: أجروا فعولة مجرى فعيلة؛ لمشـابهتها إياهـا مـن عـدة أوجـه     : (عدة أوجه، فقال

أحدها أن كل واحدة من فعولة وفعيلـة ثلاثـي، ثـم إن ثالـث كـل واحـدة منهمـا        
حرف لين يجري مجرى صاحبه؛ ألا تـرى إلـى اجتمـاع الـواو واليـاء ردفـين       

يـاء والـواو مـع    وامتناع ذلك في الألف، وإلى جواز حركـة كـل واحـدة مـن ال    
ومنهـا أن فـي كـل واحـدة مـن فعولـة       . امتناع ذلك في الألف، إلى غيـر ذلـك  

ومنها اصطحاب فعـول وفعيـل علـى الموضـع الواحـد، نحـو       . وفعيلة تاء تأنيث
      ـوعـن الشـيء ونَه ونَهِـي ،شُـوو م ـيشفلمـا  . أثيم وأثوم، ورحيم ورحوم، وم

                               
، وشѧرح الكافیѧة ٥/١٤٦، وشѧرح المفصѧل ٤/١٦١، والمخصص ١/١١٦، والخصائص٣/٣٣٩الكتاب :انظر - ١

، وشѧѧѧرح ٤/٢١٩، والمقاصѧѧѧد الشѧѧѧافیة٣/٣٦٥، والمسѧѧѧاعد ٢/١٢٥٣طѧѧѧي، وشѧѧѧرح ألفیѧѧѧة ابѧѧѧن مع٢/٢٢٠الشѧѧѧافیة
  .  ٤/١٨٦الأشموني

  . ٣/٣٣٩الكتاب   - ٢
  . ٢/١٠الإغفال : ، وانظر ٧٦٨، ٢/٧٦٧المسائل البصریات  - ٣



 ٩٩

جـرت واو شـنوءة مجـرى يـاء     استمرت حال فعيلة وفعولـة هـذا الاسـتمرار،    
، كمـا أشـار إلـى     )١()شَنَئي أيضـا قياسـا  : حنَفي قياسا، قالوا: حنيفة؛ فكما قالوا

قيـاس؛ إذ لـيس بينهمـا فـرق إلا     ) فعيلة(على ) فعولة(حمل : (ذلك الشاطبي فقال
الواو والياء، وهما متقاربـان، إذ يقعـان ردفـين فـي القصـيد الواحـد، ويـدغم        

  .)٢()خر، إلى غير ذلك من الأحكامأحدهما في الآ

، )٣(شـاذ لا يجـوز القيـاس عليـه    ) شـنئي (أما المبرد فيرى أن قول العـرب  
علـى حـذف اليـاء فـي     ) فعولـة (كما يرى أنه لا يجوز حمل حذف الـواو فـي   

أنـك تقـول   : ؛ واحتج على قوله بأن بين الواو والياء اختلافًـا، ومـن ذلـك   )فعيلة(
): عـدو (دوِي، في حين أنـك تقـول فـي النسـب إلـى      ع): عدي(في النسب إلى 

أنـك   -أيضـا -ومـن ذلـك   . عدوي، فتغير اللفظ في النسبة مع اليـاء دون الـواو   
سمري، في حـين تقـول فـي النسـبة إلـى      ): سمر(و ) سمرة(تقول في النسب إلى 

 ـ   ): نَمر( مة؛ لأن المسـتثقل  نَمري ، فتغير اللفظ في النسـبة مـع الكسـرة دون الض
اجتماع الياءات والكسرات، فدل وجود الفرق فـي النسـب بـين مـا كانـت عينـه       

بـين مـا كانـت عينـه      -كـذلك –واوا وما كانت عينه ياء، ووجود هـذا الفـرق   
) فعيلـة (مضمومة وما كانت عينه مكسـورة، علـى وجـوب مخالفـة اليـاء فـي       

  . )٤()فعولة(الواو في 

ض النحاة من قـوة رأي المبـرد مـن جهـة القيـاس      وعلى الرغم مما ذكره بع
؛ )شـنئي (إلا أنهم أشاروا إلى أنه لا يقف أمام ما سـمع عـن العـرب مـن قـولهم      

قول أبـي العبـاس متـين مـن جهـة      : (ولهذا قال ابن يعيش معلقًا على آراء النحاة

                               
  . ١/١١٥الخصائص  - ١
  . ٤/١١٩المقاصد الشافیة  - ٢
، وشѧرح جمѧل الزجѧاجي ٥/١٤٧، وشѧرح المفصѧل ٤/١٦١، والمخصѧص  ٢/٧٦٨المسѧائل البصѧریات:انظѧر- ٣

، وشѧѧѧرح ٣/٣٦٦، والمسѧѧѧاعد ٢/٢٣، وشѧѧѧرح الشѧѧѧافیة٢/٢٢٠، وشѧѧѧرح الكافیѧѧѧة الشѧѧѧافیة٢/٣٢٥لابѧѧѧن عصѧѧѧفور 
  . ٤/١٨٦الأشموني 

، و ٢/٣٢٥، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور٥/١٤٧، وشرح المفصل ١٦٢، ٤/١٦١المخصص : انظر - ٤
  . ٢/١٢٥٣، وشرح ألفیة ابن معطي  ٢٤، ٢/٢٣شرح الشافیة



 ١٠٠

، وهـذا نـص   )شـنئي (القياس، وقول سيبويه أشد من جهة السـماع، وهـو قـولهم    
: ، ومفهوم كلامـه يفيـد أن رأي سـيبويه هـو الـراجح؛ لقولـه      )١()زاعفي محل الن

وإلى نحو من ذلـك ذهـب ابـن جمعـة الموصـلي،      ). وهذا نص في محل النزاع(
إلا أن . ومـذهب المبـرد أقـوى مـن جهـة القيـاس      : (إذ قال مرجحا رأي سيبويه

  .)٢()النص مع سيبويه؛ ولأن ما صار إليه أخف

قيـاس المبـرد وتفريقـه بـين الـواو فـي       على أن ابن عصفور أجـاب عـن   
وهـذا الـذي قـال باطـل؛ لأن     : (برد قـوي قـال فيـه   ) فعيلة(والياء في ) فعولة(

الواو أثقل من الضمة، و أيضا فإنه يجوز مع التاء مـا لا يجـوز مـع عـدمها، ألا     
، ودليـل صـحة جـواب    )٣()ترى أن فعيلا لا تحذف ياؤه في النسب بخـلاف فعيلـة  

) شـنوءة (بويه أشار إلى أن حدوث التغيـر عنـد النسـب إلـى     ابن عصفور أن سي
دون ) عـدوة (إنما هو لأجل الهاء؛ ولهذا تتغير حركـة العـين عنـد النسـب إلـى      

)ودوسألته عن الإضافة إلـى  : (، يقول سيبويه)ع) وـدي : (فقـال ) عوـدفـإن  )...ع
: شـنوءة  مـن أجـل الهـاء، كمـا قلـت فـي      عـدوِي،  : أضفت إلى عدوة قلـت 

  .)٤()شنئي

وأما ما ذكره المبرد من أنه لـم يسـمع فـي هـذا عـن العـرب غيـر كلمـة         
، ووصفه لها بالشذوذ، فقد وضح الأخفـش أن هـذه الكلمـة هـي كـل مـا       )شنئي(

ورد في هذا الباب، مع موافقتها للقياس فلا تضرها قلتها الذاتيـة، وقـد بـين ذلـك     
–إنما جـاء هـذا فـي حـرف واحـد      : لتفإن ق: قال أبو الحسن: (ابن جني، فقال

! وما ألطف هذا القـول مـن أبـي الحسـن    . فإنه جميع ما جاء : قال -يعني شنوءة
وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحـرف، القيـاس قابلـه، ولـم يـأت فيـه       

                               
  . ٥/١٤٧شرح المفصل  - ١
  . ٢/١٢٥٣شرح ألفیة ابن معطي  - ٢
  . ٢/٣٢٥شرح جمل الزجاجي  - ٣
  . ٣/٣٤٥الكتاب  - ٤



 ١٠١

فإذا قاس الإنسان على جميع ما جـاء، وكـان أيضـا صـحيحا فـي      . شيء ينقضه
  . )١()ولا ملام القياس مقبولا، فلا غرو

ويتضح مما سبق أن المراد بالقلـة التـي يمنـع لأجلهـا القيـاس عنـد النحـاة        
كما ذكـر عبـاس حسـن، وإنمـا هـي       فحسب ليس القلة الذاتية أو العددية للمسموع

كـان القليـل موافقًـا    قيـاس نظـائره، فـإذا    ل المقترنة بمخالفة هذا المسـموع قلة ال
م صـحيحا فـي القيـاس، وقـد أكـد ابـن       ، لم تضـره قلتـه مـا دا   لقياس نظائره

إنمـا كـان ينبغـي أن يحمـل علـى الشـذوذ لـو        : (عصفور هذا المفهوم حين قال
،وقـد وضـح الشـاطبي    )٢()بإثبات الواو إلا فـي شـنوءة  ) فعولة(نسبت العرب إلى 
إذا : إن هذا نادر، والنـادر لا يعتـد بـه؛ لأنـا نقـول     : لا يقال: (هذه المسألة، فقال

يلا وعضـده القيـاس، ولـم يعارضـه معـارض وجـب أن يكـون        جاء السماع قل
فعلـي، وهـو عنـد سـيبويه     ): فعولـة (أصلا يعول عليه، ألا ترى أن النسب إلـى  

فـي شـنوءة، لكنـه جـاء علـى      ) شـنئي (والنحويين قياس، ولم يسـمع منـه إلا   
قيـاس، إذ لـيس بينهمـا فـرق إلا الـواو      ) فعيلـة (على ) فعولة(القياس؛ لأن حمل 

، وأما ما كان قلـيلا فـي ذاتـه مخالفًـا لقيـاس نظـائره       )٣()هما متقاربانوالياء، و
  . )٤(فإن النحاة لا يجيزون القياس عليه) استصوب و استحوذ(نحو 

ومما له صلة بهذه المسـألة أن الكثـرة العدديـة قـد لا تكـون أصـلا يصـح        
غيـره مـع   القياس عليه؛ وذلك أن الكثير في ذاتـه قـد يكـون قلـيلا نسـبة إلـى       

وهذا مراد ابن جني حين عقد بابا فـي جـواز القيـاس علـى مـا       ،خالفته للقياسم
وأما ما هـو أكثـر مـن بـاب شـنئي، ولا      : (يقل، ورفضه فيما هو أكثر منه، فقال

ثقفـي، وفـي   : يجوز القياس عليه؛ لأنه لم يكن هـو القيـاس، فقـولهم فـي ثقيـف     

                               
، ٣/٣٦٦، والمسѧاعد ٢/٣٢٥شرح جمل الزجاجي لابن عصѧفور : ، وانظر ھذا الرد في ١/١١٦الخصائص  - ١

  . ٤/١٨٦وشرح الأشموني 
  . ٢/٣٢٥شرح جمل الزجاجي  - ٢
  . ٤/٢١٩لشافیة المقاصد ا - ٣
  . ١/٩٩الخصائص : انظر - ٤



 ١٠٢

ئي فإنـه عنـد   فهـذا وإن كـان أكثـر مـن شـن     . سلمي: قرشي، وفي سليم: قريش
إلا ) شـنئي (، فعلى الرغم من أنـه أكثـر مـن بـاب     )١()سيبويه ضعيف في القياس

أنه غير قياسي؛ لأنه خالف الباب الذي عليه نظـائره، وقـد أشـار السـيوطي إلـى      
ليس من شرط المقيس عليه الكثـرة، فقـد يقـاس علـى القليـل      : (هذا المعنى، فقال

  .  )٢()مخالفته لهلموافقته للقياس، ويمتنع على الكثير ل

والشواهد على هذا المنهج عند النحاة في النحـو كثيـرة منهـا مـا ذهـب إليـه       
، حيـث يـرون عـدم قياسـيتها     )أكلوني البراغيـث (النحاة في حكم القياس على لغة 

إلـى مـا ورد   قليـل نسـبة    أن ما ورد منها كثير فـي ذاتـه؛ لأنـه   على الرغم من 
المـراد   أن عبـاس حسـن حـين غمـض عليـه     لهذا نجد ؛ ومع مخالفته للقياس همن

) أكلـوني البراغيـث  (من الكثرة والقلة عند النحاة ذهب إلى أن مـا ورد مـن لغـة    
لا تمنـع   -كمـا يـرى  -كاف للقيـاس عليـه؛ لأن قلتـه نسـبية و القلـة النسـبية      

  .)٣(القياس

إلى انتقاد ما ذهـب إليـه جمهـور النحـاة مـن أن       كما قاده هذا الغموض عنده 
در نعتًا أو حـالاً مقصـور علـى السـماع علـى الـرغم مـن كثـرة         مجيء المص

السماع الوارد فيهما، حيث يقول مشيرا إلى التناقض بـين مـا ذكـره النحـاة مـن      
اختلـف رأي النحـاة فـي    : (كثرة السماع الوارد فيهما وعدم القياس عليه ما نصـه 

 ـ    ل إلـى  وقوع المصدر نعتًا، أقياسي هو أم مقصور علـى السـماع؟ وأكثـرهم يمي
قصره على السماع، مع اعتـرافهم بكثرتـه فـي الكـلام العربـي الفصـيح، وأنـه        

وهذا الاعتراف بـالكثرة ينـاقض أنـه مقصـور     . أبلغ في أداء الغرض من المشتق
، ويقول مستنكرا ما ذهب إليـه النحـاة مـن عـدم القيـاس علـى        )٤()على السماع

رقـات النحويـة العجيبـة أن    قد يكـون مـن المفا  : (الكثير في هذه المسألة ونحوها
                               

  . ١١٦، ١/١١٥المرجع السابق : انظر - ١
  . ٢٢٣الاقتراح  - ٢
  . ٣/٦٨١،  ٢/٧٤) الھامش(النحو الوافي  - ٣
  . ١٨٥من المرجع السابق، واللغة والنحو  ٢/٣٧٨: ، وانظر ٤٦٢، ٣/٤٦١النحو الوافي  - ٤



 ١٠٣

أي اضـطراب  ... نسمع من يقـول إن الكثيـر الـوارد لا يصـلح للقيـاس عليـه       
وتناقض كهذا ؟ وما عسى أن تكون الحقيقة فـي أمـر الكثـرة والقلـة المتحكمتـين      

  .)١()في اللغة والنحو عند غير الكوفيين

فـي ذاتـه   وأما وقوع الخلاف بين النحاة في حكم القياس علـى السـماع القليـل    
أو نسبة إلى غيـره فـي بعـض المسـائل النحويـة، فهـو راجـع إلـى أسـباب          

هـو اخـتلاف النحـاة فـي مـدى موافقـة السـماع         -فيما أرى–، أهمها )٢(مختلفة
، ) شـنئي (القليل لقياس نظائره، وهذا ظاهر في خلافهم فـي حكـم القيـاس علـى     

قتـه لقيـاس   فسيبويه ومن معه يحتجون على قياسـيته بمـا ظهـر لهـم مـن مواف     
نظائره، في حين أن المبرد يحـتج علـى عـدم قياسـيته بعـرض صـورة أخـرى        

  .قياس نظائره ) شنئي(يخالف فيها 

وهذا ما قرره الشاطبي حين ذكر قاعـدة فـي الأصـول العربيـة وضـح فيهـا       
إن الشيء إذا قـل فـي السـماع فـلا يخلـو أن      : ( أحكام السماع القليل بدقة، فقال

ياس أو لا، فإن كـان مقبـولا فـي القيـاس ولا معـارض لـه،       يكون مقبولاً في الق
وإن كـان  . استوى مع ما كثر في القياس عليـه مطلقًـا، كمـا فـي مسـألة شـنئي      

غير مقبول في القياس لوجود ما ينتقضه ويعارضـه فهـذا هـو الـذي قـد يوقـف       
وقـد يطلـق القيـاس فيـه علـى استضـعاف،       . على السماع في بعض المواضـع 

  . )٣()المعارض وضعفه وذلك بحسب قوة

ونخلص مما سبق إلى أن مخالفة عبـاس حسـن للنحـاة فـي بعـض مسـائل        
لمـراد مـن القلـة والكثـرة     مـع النحـاة فـي ا    م التقائهعد ما نشأت نتيجةالقياس إن

، وعدم الوقوف على مـراد النحـاة مـن القلـة والكثـرة      التي تمنع القياس أو تجيزه

                               
  . ٤٨اللغة والنحو  - ١
  .  ١٣٣ -١٣٠) رسالة دكتوراه(النحوي وأثره لفائزة عمر المؤید  القیاس: انظر - ٢
  .من الكتاب نفسھ ٤٥٧، ٣/٤٥٦: ، وانظر٢/٢٥١المقاصد الشافیة  - ٣



 ١٠٤

 ـ هو البدقة  في أمر القياس  )٢(، وغيـره مـن المحـدثين   )١(اس حسـن ذي جعـل عب
  .يحكمون على القياس عند النحاة بأنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض 

  

  

  

 

  

  

  

  :ثالثًا

  العاملنظرية                             

  :وأهميتهالعامل  تعريف

نظرية العامل هي أحد أهـم الأركـان التـي قـام عليهـا بنـاء نظـام النحـو         
فكرة هي التي وجهته منـذ نشـأته، وإن النـاظر فـي كتـاب      العربي، وكانت هذه ال

؛ وإنمـا كـان لهـا هـذا الأثـر      )٣(سيبويه ليلمس بوضوح أثر هذه النظرية في النحو
                               

  . ١١٢، ٦٤ -٤٠، واللغة والنحو ٤٦٢، ٣/٤٦١النحو الوافي : انظر- ١
  . ٤٤اللغة بین المعیاریة والوصفیة لتمام حسان : انظر - ٢
  . ١/١٣الكتاب : انظر - ٣



 ١٠٥

الواضح لارتباطها بظاهرة الإعـراب، فاللغـة العربيـة تزيـد علـى غيرهـا مـن        
مـؤثر  : اللغات بهذا الأثر الإعرابي فـي آخـر الكلمـة الخاضـع لأحـد مـؤثرين      

؛ ولهذا ظهـرت فيهـا هـذه النظريـة دون سـائر      )١(يبي لفظي، ومؤثر معنويترك
  . اللغات

وتأتي أهمية نظرية العامل مـن كونهـا أساسـا لفهـم معـاني النحـو، تفسـر        
كثيرا من ظواهره، وتقود إلى معرفـة أسـرار التراكيـب اللغويـة، ومـا تتضـمنه       

يـل للمركبـات   من علاقات ترتبط بالمعنى، فالإعراب ضـرب مـن ضـروب التحل   
  . )٢(اللغوية، وتوضيح العلاقات المعنوية من خلال العلاقات اللفظية

وعند استقراء كلام النحاة حول العامل فإننا نجـد أن مـراد النحـاة بـه يـدور       
في فلك وجود تلازم قائم على المعنى بين عنصـرين لغـويين ينـتج عنـه علامـة      

مـس هـذا المعنـى بوضـوح فـي      ويمكننـا أن نل  شكلية تحدد طبيعة هذا الـتلازم، 
كثير من عبارات النحاة، فقد تعرض النحـاة لفكـرة الـتلازم بـين أجـزاء الكـلام       
في صور مختلفة ولكن مفهومها واحـد، ومـن ذلـك مـا ذكـره الجرجـاني فـي        

معلـوم أن لـيس الـنظم سـوى     :  (معرض حديثه عن المراد بالنظم، حيـث قـال  
  .)٣()من بعض تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسببٍ

كما أن أبا البركات الأنباري تعرض لهذا المعنـى عنـد حديثـه عـن الـتلازم       
فلـم أعملـت هـذه الأفعـال     : فـإن قيـل  : (بين الفعل وما دخل عليه، حيـث قـال  

لأن هـذه الأفعـال، وإن لـم تكـن مـؤثرة إلا أن      : وليست مؤثرة في المفعول ؟ قيل

                               
  . ١٨٢أصول النحو العربي لمحمد خیر الحلواني : انظر- ١

، و نظریѧѧة المعنѧѧى فѧѧي الدراسѧѧات النحویѧѧة لكѧѧریم ١٨٢أصѧѧول النحѧѧو العربѧѧي لمحمѧѧد خیѧѧر الحلѧѧواني : انظѧѧر- ٢
  . ٨١الخالدي 

  . ٤دلائل الإعجاز  - ٣



 ١٠٦

 ـ  ظننـت يـدل علـى الظـن؟ والظـن      : كلها تعلقًا بما عملت فيه؛ ألا تـرى أن قول
  .)١()يتعلق بمظنون

ومثله أيضا ما ذكره السهيلي عند حديثه عـن الـتلازم المعنـوي بـين الحـرف      
ووجـب أن يكـون   : (وما دخل عليه، حيث قال معللا هذا التلازم بينهما مـا نصـه  

الحرف عاملا في كل ما دل على معنى فيـه؛ لأن الألفـاظ تابعـة للمعـاني، فكمـا      
الحرف بما دخل عليه معنـى، وجـب أن يتشـبث بـه لفظًـا، وذلـك هـو         تشبث
  . )٢()العمل

وقد ربط ابن يعيش بـين نوعيـة الإعـراب ونوعيـة الـتلازم فـي التركيـب        
ــتلازم بــين العناصــر  اللغــوي، أي أن الإعــراب يختلــف بــاختلاف طبيعــة ال

ضـية  وليست الإضافة هـي العاملـة للجـر، وإنمـا هـي المقت     : (اللغوية، حيث قال
له، والمعنى المقتضي ههنا أن القياس يقتضـي هـذا النـوع مـن الإعـراب لتقـع       
المخالفة بينه وبين إعراب الفاعل، والمفعـول فيتميـز عنهمـا، إذ الإعـراب إنمـا      

  . )٣()وضع للفرق بين المعاني

وفي ضوء ما سبق عرضه مـن كـلام النحـاة يمكننـا أن نفهـم مـراد ابـن         
 ـ  ،ومـراد  )٤()مـا بـه يتقـوم المعنـى المقتضـي     (هالحاجب حين عرف العامـل بأن

ما يحصـل بوسـاطته فـي ذلـك الاسـم      (الرضي حين عرف العامل في الاسم بأنه 
، ومـراد الشـيخ خالـد الأزهـري حـين عـرف       )٥()المعنى المقتضي للإعـراب 

ما أوجب كـون آخـر الكلمـة مرفوعـا أو منصـوبا أو مجـرورا أو       : (العامل بأنه
  . )٦()ساكنًا

                               
  . ١٥١أسرار العربیة  - ١
  . ٥٩نتائج الفكر  - ٢
  . ٢/١١٧شرح المفصل  - ٣
  . ١/٧٢شرح الكافیة  - ٤
  . ١/٧٢المرجع السابق  - ٥
  .١٧٣، وشرح كتاب الحدود في النحو للفاكھي ١٤٨التعریفات للجرجاني:، وانظر١٤٢شرح العوامل المئة  - ٦



 ١٠٧

  :مضاء من نظرية العامل وأثر هذا الموقف موقف ابن

على الرغم من أهمية هذه النظرية في ضـبط قواعـد النحـو العربـي وتفسـير      
معاني التراكيب اللغوية إلا أن ابن مضاء دعـا إلـى إلغائهـا؛ لمـا ترتـب عليهـا       

 ـ من تأويل وتقدير، وز ة هـو للعوامـل اللفظيـة    عم أن النحاة يرون أن العمـل حقيق
وأن ابن جني قد خالف النحاة في هـذه المسـألة، حـين ذهـب إلـى أن      والمعنوية، 

  .)١(العامل هو المتكلم

وقد أشار الشيخ محمد عبد الخالق عضـيمة إلـى أثـر مـا ذهـب إليـه ابـن        
ونقد ابن مضاء برغم تفاهتـه قـد كـان لـه صـدى ودوي وطنـين       : (مضاء، فقال

  .)٢()في الكتب التي جاءت بعد ذلك، فقد فتح بابا من الشر

وعلى الرغم من كثرة من تابع ابـن مضـاء فـي انتقـاد هـذه النظريـة فـي         
الدراسات اللغوية الحديثة، إلا أننا لا نجد بينها دراسـة اسـتطاعت أن تقـدم بـديلا     

نحـن  : (لما جاء به النحاة، ورحم االله الشيخ محمد عبـدالخالق عضـيمة حـين قـال    
لا تعصـبا للقـديم،    حريصون على قواعد النحو كـل الحـرص، غايـة الحـرص،    

وإنمـا حرصـنا عليهـا لأنهـا الوسـيلة      .  ولا حبا في التقليد، ولا رغبة عن الجديد
وإن اسـتطاع دعـاة التجديــد أن   . الوحيـدة لاسـتقامة ألسـنتنا، وسـلامة أقلامنـا     

يبتدعوا لنا قواعد أخف حملا، وأقرب تناولا، وأيسر تـداولا، تغنـي غنـاء قواعـد     
استطاعوا ذلك، فـنحن علـى اسـتعداد لأن نقبـل عليهـا،      النحو، وتسد مسدها، إن 

وننصرف عن قواعد النحـاة، بـل وعلـى اسـتعداد لأن نلقـي كتـب النحـو فـي         
  . )٣()البحر

                               
  . ٧١ -٦٩الرد على النحاة ،تحقیق البنا : انظر - ١
ة اللغѧة العربیѧة، جامعѧة الإمѧام محمѧد ، مجلة كلی٢٣النحو بین التجدید والتقلید، لمحمد عبدالخالق عضیمة ص  - ٢

  .ھـ ١٣٩٦بن سعود، العدد السادس ، 
، مجلة كلیة اللغѧة العربیѧة، جامعѧة الإمѧام محمѧد ١٢النحو بین التجدید والتقلید، لمحمد عبدالخالق عضیمة ص  - ٣

  .ھـ  ١٣٩٦بن سعود، العدد السادس ، 



 ١٠٨

  :العامل، ومناقشة رأيه نظرية عباس حسن منموقف 

كان من أبرز من دخل من باب ابن مضاء فـي مسـألة العامـل فـي العصـر      
،علـى أنهمـا لـم يأتيـا فـي هـذه       )٢(م حسـان ، وتما)١(إبراهيم مصطفى: الحديث

اللغـة والنحـو   (فـي كتابـه    ، ولم يكن عباس حسن عنهمـا ببعيـد   )٣(المسألة بجديد
، فقد شن ضد هذه النظرية فـي هـذا الكتـاب هجومـا عنيفًـا،      )بين القديم والحديث

ادعى فيه أن لهذه النظريـة آثـارا سـيئة امتـدت إلـى مختلـف أصـول النحـو         
  .وأبوابه 

قد استهل حديثه عن العامل بالإشارة إلى أن لـه آثـارا ظـاهرة فـي تعقيـد      و  
النحو، وإفساد الأساليب البيانية الناصعة البيـان، ومـراده بهـذا الإفسـاد هـو مـا       
يلجأ إليه النحاة فـي بعـض الأسـاليب مـن القـول بالتقـدير والحـذف والتقـديم         

نظريـة فـي الكـلام العربـي     والتأخير؛ ولهذا فإننا نجد أن حديثه عن تحكم هـذه ال 
هو السمة السائدة في مناقشة آثـار هـذه المسـألة، حيـث ذكـر صـورا مختلفـة        
لتحكم هذه النظرية في الكلام العربي، منها تأويل النحـاة لكـل مـا ورد مـن كـلام      
مسموع مخالف لقواعد اللغة، ولو كان قرآنًـا أو حـديثًا صـحيحا، أو الحكـم علـى      

الضعف أو عدم القيـاس، أو الحكـم بالإباحـة، أوالمنـع،      هذا المسموع بالشذوذ أو
أو الوجوب، أو الجواز، أو فرض طـرق خاصـة مـن التعبيـر تسـتمد سـلطانها       

حسـن علـى   من هذه النظرية لا من الكلام العربي الفصيح، كمـا استشـهد عبـاس    
 فـي الكـلام العربـي بمسـائل عديـدة      ما ذهب إليه من تحكم قواعد هذه النظريـة 

  .)٤(ور المختلفة التي ذكرهالهذه الص

                               
  . ١٩٥إحیاء النحو : انظر - ١
  . ٥٣، واللغة بین المعیاریة والوصفیة ٢٠٧معناھا ومبناھا اللغة العربیة : انظر- ٢
ضѧوابط  ، و٧٧ -٧٤، والعامѧل النحѧوي لخلیѧل عمѧایرة ١١٣ -١١٠النحو والنحاة، للشیخ محمد عرفة : انظر - ٣

، و نظریѧة العامѧل  ١٦٩، ونظریѧة العامѧل لولیѧد عѧاطف مصѧطفى ١٩٦ -٢/١٨٤الفكر النحوي لمحمد الخطیب 
  . ٣٦٨لمصطفى بن حمزة في النحو العربي 

  . ٢١٤ -١٩٦اللغة والنحو بین القدیم والحدیث : انظر- ٤



 ١٠٩

وقد ذكر عباس حسن أن هذه النظريـة أسـاءت إلـى اللغـة، وسـاهمت فـي       
تعسيرها على المتعلمين؛ ولهذا رأى أن إصـلاح النحـو وتيسـيره متوقـف علـى      

لعـل فيمـا   : (تطهيره من مئات المسائل المبنية على نظريـة العامـل، حيـث قـال    
أن العامـل قـد تجـاوز اختصاصـه حـين       أوردناه من الأمثلة ما ينهض دليلا على

ذلـك  : أخرجه النحاة من دائرته المحمودة إلـى الـتحكم فـي الألفـاظ والتراكيـب     
التحكم الذي هو داعية الدهش بـل السـخط، وسـبب مـن أسـباب الإسـاءة إلـى        

ولا يكـاد  . اللغة، وتعسيرها على المتعلمـين، والـراغبين فيهـا، والنـاطقين بهـا     
لو من أمثال تلك المسائل التـي قـدمناها نمـاذج وصـورا     باب من أبواب النحو يخ

موضحة، لم نقصد إلى تصيدها ، ولم نرد بها الحصـر أو مـا يشـبهه، فنظائرهـا     
فـلا عجـب   . كثيرات تتجاوز العشرات إلى المئات، لا مبالغة فـي هـذا ولا تزيـد    

عـن  بسببها معيبـا، ومـن أجلهـا قاصـرا      -وهو النافع الجليل-أن كان علم النحو
لا مناص مـن تطهيـره منهـا إن أردنـا لـه      . إتمام الإفادة المرجوة، والنفع الأكمل

  .)١()صلاحا وللغتنا تيسيرا

أما ما يتعلق بنسبة العمل إلى هـذه العوامـل، فقـد تـابع عبـاس حسـن ابـن        
مضاء فيما ذكره من أن النحـاة ينسـبون العمـل حقيقـة إلـى العوامـل اللفظيـة        

إنـه المـتكلم فـي رأي القلـة النحويـة      : (را إلـى العامـل  والمعنوية، إذ قال مشـي 
، وإنه العامل اللفظـي أو غيـر اللفظـي فـي رأي     )كابن مضاء الأندلسي(المغلوبة 

  .)٢()الكثرة الغالبة من النحاة

وظاهر مما سبق أن أبرز نقد وجهه عبـاس حسـن إلـى نظريـة العامـل هـو       
هـذا النقـد يتهافـت إذا أدركنـا     ما ذكره من تحكمها في الألفاظ والتراكيب، ولكـن  

أن النحاة إنما بنوا هذه النظرية وشيدوا أركانهـا وأصـولها علـى مـا سـمع مـن       
كلام العرب، فما رفض لمخالفته هذه النظريـة فإنمـا رفـض لمخالفتـه مـا بنيـت       

                               
  . ٢١٥المرجع السابق  - ١
  . ١٩٩اللغة والنحو بین القدیم والحدیث  - ٢



 ١١٠

عليه وهو السماع، ويمكننا أن نلمس بوضوح مـدى تقيـد النحـاة فـي بنـاء هـذه       
هـو منصـوب   : وقـال بعضـهم  : (في قول الرضـي  النظرية بما سمع عن العرب

، وحـرف النـداء، دلـيلان    ) إلا(بأستثني، كما أن المنـادى منصـوب بأنـادي، و   
على الفعلين المقدرين، فالمستثنى على هـذا القـول مفعـول بـه، وقـد اعتُـرِض       

امتنـع؛ ولا يلـزم ذلـك، لأننـا نعلـل مـا       : عليه بأنه يلزم منه جواز الرفع بتقدير
ونحـوه؛ ولـو   ) امتنـع (ن كلام العرب، ولو ورد الرفـع لكنـا نقـدر    ثبت وورد م

  .)١()ابعد أنت والأسد ونحوه: أنت والأسد، لكنا نقدر: ورد الرفع في نحو

والحق أن الاحتكام إلى نظرية العامل إنمـا هـو احتكـام إلـى المطـرد مـن        
 ـ       ر كلام العرب؛ وذلك أن النحاة رأوا فـي كـلام العـرب اطـراد نـوع مـن التغي

الإعرابي مع نمط معين مـن التركيـب، وأن فـي كـل تركيـب عنصـرا يطلـب        
غيره من العناصر ليتم به معنى التركيب، فجعلوا هـذا الجـزء هـو العامـل؛ لأنـه      

،  وهـذا  )٢()مـدار العمـل علـى الطلـب    (محور التركيب؛ ولهذا قرر النحـاة أن  
مـل عنـد النحـاة فـي     بالاقتضاء؛ ولهـذا فالعا  -أحيانًا-الطلب هو ما يعبرون عنه 

وقـد   أي تركيب هو العنصر الذي يقتضي ما يـدل علـى معنـى هـذا التركيـب،     
والمقتضـي هـو الـذي ينبغـي أن يجعـل      : (أشار إلى ذلك أبو علي الشلوبين، فقال

ضـرب زيـد عمـرا ، فـإن ضـرب      : العامل وكذا هو أبدا، ألا ترى أنك إذا قلـت 
  . )٣()في الفاعل والمفعول إليه يقتضي ضاربا ومضروبا؛ فلذلك نسبنا العمل

على أن تأويل ما خرج عن حدود هـذه النظريـة أو وصـفه بالشـذوذ، لا يعـد      
تحكما في اللغة؛ لأن بناء القواعد علـى الشـائع المطـرد مـنهج علمـي صـحيح؛       
لأنه يضمن للغة سـلامتها واطرادهـا؛ وذلـك أن التقعيـد للصـور اللغويـة غيـر        

  ا غيـر ممكـن، لكثـرة الصـور غيـر الشـائعة       الشائعة يجعل ضبط اللغـة أمـر

                               
  . ٢/٨١شرح الكافیة  - ١
  . ١/١٥٩حاشیة یس العلیمي على شرح التصریح  - ٢
  .٢/٤٨٣شرح المقدمة الجزولیة الكبیر  - ٣



 ١١١

المتمثلة في لهجات بعض القبائـل العربيـة، بيـد أن البنـاء علـى الشـائع لـيس        
منهجا مقصورا على اللغة العربية أو على اللغات فحسـب، بـل هـو معتبـر فـي      

القيـاس إذا اطـرد فـي    : (أكثر العلوم، وهذا ما قرره ابن السراج بدقة، حـين قـال  
لم يعن بالحرف الـذي يشـذ منـه، فـلا يطـرد فـي نظـائره وهـذا         جميع الباب 

يستعمل في كثير من العلوم، ولو اعتـرض بالشـاذ علـى القيـاس المطـرد لبطـل       
أكثر الصناعات والعلوم، فمتى وجدت حرفًـا مخالفًـا لا شـك فـي خلافـه لهـذه       

  . )١()الأصول فاعلم أنه شاذ

لعمـل إلـى العوامـل    وأما ما ذكره عباس حسـن مـن أن النحـاة ينسـبون ا     
فلم يقـل أحـد مـن النحـويين مطلقًـا لا المتقـدمين مـنهم ولا        (اللفظية والمعنوية 

المتأخرين إن العوامل النحوية هي التي تحدث حركـات الإعـراب فـي الكلمـات،     
، وقـد نـص النحـاة    )٢()وإنما العوامل النحوية عندهم بمنزلة الأمـارات والـدلالات  

كما وضح الرضي أن مـا يـرد فـي كتـب النحـاة      . )٣(على ذلك في كتبهم، وبينوه
من نسبة العمل إلى العوامـل اللفظيـة والمعنويـة إنمـا هـي نسـبة مجازيـة، إذ        

اعلـم أن محـدث   : (، أو السـبب، حيـث قـال   )٤(العوامل اللفظية والمعنوية كالآلـة 
هذه المعاني في كل اسم هو المتكلم، وكذا محـدث علاماتهـا، لكـن نُسـب إحـداث      

مات إلى اللفظ الـذي بواسـطته قامـت هـذه المعـاني بالاسـم، فسـمي        هذه العلا
عاملا، لكونه كالسبب للعلامة، كما أنـه كالسـبب للمعنـى المعلـم، فقيـل العامـل       

  .)٥()في الفاعل هو الفعل؛ لأنه به صار أحد جزئي الكلام

                               
  . ١/٥٦في النحو  الأصول - ١
، مجلѧة كلیѧة اللغѧة العربیѧة ، جامعѧة الإمѧام ٢٠النحو بѧین التجدیѧد والتقلیѧد، للشѧیخ محمѧد عبѧدالخالق عضѧیمة،  - ٢

  . ٥٧نظریة العامل لولید الأنصاري : ھـ ، وانظر١٣٩٦محمد بن سعود، العدد السادس، 
،  وشѧرح ١/٤٦، والإنصѧاف ٧٩ة ، وأسѧرار العربیѧ ١١٠، ١/١٠٩، والخصѧائص ١/١٤٧المقتضѧب :انظѧر - ٣

، وحاشѧѧѧیة یѧѧѧس العلیمѧѧѧي علѧѧѧى شѧѧѧرح  ١/٢٩٥، والأشѧѧѧباه والنظѧѧѧائر  ٢٢٧/ ١، وشѧѧѧرح الكافیѧѧѧة ١/٨٤المفصѧѧѧل 
  .١/١٥٩التصریح 

للشѧیخ محمѧد أحمѧد عرفѧة ) النحѧو والنحѧاة(وللمزید انظر في ھذه المسѧألة كتѧاب  ، ٥٧/ ١شرح الكافیة : انظر - ٤
٨٩ -٧٦ .  

  . ١/٦٣شرح الكافیة  - ٥



 ١١٢

يقول الدكتور البنا مشيرا إلى أن النحاة جميعا يـرون أن العامـل هـو المـتكلم     
لى وجه الحقيقة، وأن ابن جني لم يخـرج فـي هـذه المسـألة عمـا ذهـب إليـه        ع

هذا نص ابن جني كاملا في هـذا الموضـع يشـرح فيـه كـلام      : (النحاة، ما نصه
إنهـم يعنـون أن العمـل    : النحويين والمتقدمين من أمثال الخليل وسـيبويه، ويقـول  

فجـاء ابـن   . مـل يكون مسببا عن لفظ يصحبه، لا أن اللفظ هـو الـذي يحـدث الع   
وأمـا فـي   : (مضاء فحذف من هذا النص حديثه عن النحـاة، واختـار منـه فقـط    

الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من الرفع والنصـب والجـر والجـزم إنمـا هـو      
انتزع ابـن مضـاء هـذه الفقـرة ليخيـل للقـارئ أن       ) للمتكلم نفسه لا لشيء غيره

نـه شـارح لكلامهـم، موافـق     ابن جني يخالف النحـاة فـي مقـالتهم، والحقيقـة أ    
  .)١()لمنهجهم

  

  :أثر موقف عباس حسن من هذه النظرية في المسائل النحوية

فإننـا نجـد عبـاس حسـن     ) النحو الـوافي (إذا تتبعنا المسائل النحوية في كتاب 
  : يرفض كثيرا من مظاهر نظريه العمل، ومن أبرز تلك المظاهر ما يأتي

ه لا بد لكـل معمـول مـن عامـل، مثـل      رفضه ما ذهب إليه النحاة من أن -١
،و ذهابـه إلـى   )٢(ذهابه إلى إهمال خلاف النحاة في العامـل فـي المبتـدأ والخبـر    

، وانتقـاده النحـاة فـي    )٣(أنه لا قيمة لخلاف النحـاة فـي أصـل الجملـة الندائيـة     
  . )٤(عن علة رفع المضارع

                               
  . ١٨الرد على النحاة، مقدمة محقق الكتاب البنا  - ١
  . ١/٤٤٧النحو الوافي : انظر - ٢
  . ٤/٧المرجع السابق : انظر - ٣
  . ٤/٢٧٧المرجع السابق : انظر - ٤



 ١١٣

رتبـة  رفضه بعض المسـائل المتعلقـة بانحطـاط مرتبـة الفـرع عـن م       -٢
مثل رفضه ما ذهب إليه النحـاة مـن أن العامـل إذا كـان وصـفًا مشـتقًا       . الأصل

فإنه ضعيف في العمل، وما يترتـب علـى هـذا الضـعف مـن أن المتعـدي قـد        
، و رفضه ما ذهـب إليـه النحـاة مـن أن الفعـل الثلاثـي       )١(يكون في حكم اللازم

 ـ      ى ذلـك مـن أن   إذا تقدم عليه معموله، فإنـه يصـبح ضـعيفًا، ومـا يترتـب عل
  . )٢(المتعدي قد يكون في حكم اللازم

رفضه بعض صـور القيـاس النظـري المتعلقـة بمسـألة العمـل، مثـل         - ٣
رفضه ما ذهب إليه النحاة من عدم تثنية الوصـف العامـل وجمعـه، حيـث ذكـر      
أن ما احتج به النحاة من أن الوصف الذي يرفـع فـاعلا بمنزلـة الفعـل، والفعـل      

، ورفضـه كـذلك لمـا ذهـب إليـه      )٣(، مبني على التخيل والتوهملا يثنى ولا يجمع
الزائـدة، حيـث أشـار إلـى أن     ) مـن (النحاة من أن الوصف العامل لا تدخل عليه 

ما ذهب إليه النحاة مـن أن الوصـف العامـل بمنزلـة الفعـل، والفعـل لا تـدخل        
،ورفضـه لمـا ذهـب إليـه     )٤(الزائدة، حجـة متوهمـة غيـر مقبولـة    ) من(عليه 
ور النحاة من أن العامل فـي الحـال هـو العامـل فـي صـاحبه؛ بحجـة أن        جمه

  .)٥(الحال كالنعت، وذهابه إلى أن هذا من تحكم نظرية العامل في اللغة

ومما يرتبط بالمسألة السـابقة رفضـه بعـض العلـل المرتبطـة بالعمـل،        -٤
مثل رفضه ما ذكره النحاة من أن علة عـدم تصـغير المشـتقات العاملـة هـي أن      
تصغيرها يقربهـا مـن الأسـماء، ويبعـدها مـن الأفعـال التـي تعمـل عملهـا،          

                               
  . ٤٧٦، ٤٧٥، ٢/١٨٥) الھامش(المرجع السابق: انظر - ١
  . ٤٧٦، ٤٧٥، ١٨٥، ٢/١٨٤) الھامش(المرجع السابق: انظر - ٢
  . ١/٤٥٤المرجع السابق : انظر - ٣
  . ١/٤٤٨النحو الوافي : انظر - ٤
  . ٢/٣٦٤المرجع السابق : انظر - ٥



 ١١٤

، ورفضـه تعليـل رفـع الفاعـل،     )١(واقتصاره في التعليل على اسـتعمال العـرب  
  . )٢(ونصب المفعولات

رفضه بعض مسائل العمل المبنية على التقدير، مثـل رفضـه مـا ذهـب       -٥
وعـده ذلـك مـن التـوهم      إليه النحاة من أن البـدل علـى نيـة تكـرار العامـل،     

،و رفضه ما ذهب إليه النحاة مـن أنـه لا يجـوز مجـيء الحـال قبـل       )٣(والتخيل
، حيـث ذهـب عبـاس    )قراءتـي النشـيد مكتوبـا   (خبر سدت مسده، وذلك في نحو

، رافضـا مـا ذهـب    )النشـيد (حسن إلى أن صاحب الحال هو معمـول المصـدر   
، ومشـيرا إلـى أن   )إذا كـان (إليه النحاة من أنه الضمير فـي الخبـر المحـذوف    

، وذهابـه إلـى إهمـال    )٤(حجتهم في ذلك هي من سيطرة العامل فيما لا نفـع فيـه  
  .)٥(متعلق الظرف والجار والمجرور عند وقوعهما خبرا

  :دراسة بعض المسائل

لعل من المهم وقوفنا مع بعض المسائل السـابقة لنعـرف مـدى وجاهـة رأي      
  : عباس حسن فيما ذهب إليه 

  

  .مجيء الحال من المبتدأ  -أ                       

                               
  . ٤/٦٨٨المرجع السابق : انظر - ١
  . ١/٨) الھامش(المرجع السابق: انظر - ٢
  . ٣/٥٥٤المرجع السابق : انظر - ٣
  . ١/٥٢٤المرجع السابق : انظر - ٤
  . ٢/٤٤٧المرجع السابق : انظر - ٥



 ١١٥

عرف ابن الحاجب الحال بأنه ما يبين هيئـة الفاعـل أو المفعـول بـه لفظًـا أو      
  .)١(ضربت زيدا قائما، وزيد في الدار قائما، وهذا زيد قائما: معنى، نحو

ويمكننا أن نلمس بوضـوح مـن هـذا التعريـف أن النحـاة لا يشـترطون أن       
لعامل في الحال فعلا، إذ يصـح أن يكـون العامـل فيهـا مـا فيـه معنـى        يكون ا

الفعـل، أو شـبهه، أو   : وعاملهـا : (الفعل، وهو ما صرح به ابن الحاجـب بقولـه  
، وبناء على ذلك فإن صاحب الحال قـد لا يكـون فـاعلا أو مفعـولا بـه      )٢()معناه

  .  معنىمن حيث اللفظ، بل يجوز أن يكون فاعلا أو مفعولا به من حيث ال

كما يمكننا أن ندرك مراد النحاة من انتصـاب الحـال بمـا فيـه معنـى الفعـل       
: فـإن قـال قائـل   . ، وذاك عبداالله قائمـا هذا عبداالله راكبا: وتقول: (من قول المبرد

. إنمـا هـو تنبيـه   ) هـذا : (ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر فعـلا ؟ قيـل لـه   
  . )٣()انتبه له راكبا: كأنك قلت

،كمـا أجـازه   )٤(هب سيبويه إلـى صـحة مجـيء الحـال مـن المبتـدأ      وقد ذ
  .يجيزانه أيضا )٧(،وابن جني)٦(، ويظهر أن الزجاجي)٥(الكسائي من الكوفيين

  .أيضا

،إذ يـرون أن صـاحب   )١(وأكثر النحاة على منع مجـيء الحـال مـن المبتـدأ     
ير ، أو الضـم )٢(هـو الخبـر  ) هو زيـد معروفًـا  (و ) هذا زيد قائما(الحال في نحو 

                               
، وشѧرح ألفیѧة ٢/٥٥، وشѧرح المفصѧل لابѧن یعѧیش١/٢١٣الأصول لابن السراج : ، وانظر٢/٧شرح الكافیة  - ١

  . ٨٦، والتعریفات للجرجاني ١/٥٥٣ابن معطي 
  . ٢/١٤شرح الكافیة  - ٢

  .١/٢٨٩، واللباب للعكبري ١١٧اللمع لابن جني : ، وانظر ٤/١٦٨المقتضب   ٣-
، وحاشѧѧѧیة الصѧѧѧبان ٨٦٥، والمغنѧѧي ٢/٢٤، وشѧѧرح الكافیѧѧѧة١/٥٢٨والبسѧѧѧیط، ٨١ – ٢/٧٧الكتѧѧѧاب : انظѧѧر - ٤

  .  ١/٤٤٢، وحاشیة الخضري٢/١٧٤
  . ١٥٨٥، ١٥٨٤/ ٣الارتشاف: انظر - ٥
  . ٥٢٨، ١/٥٢٧، والبسیط  ٣٦٤الجمل : انظر - ٦
  . ٣/٦٠الخصائص : انظر - ٧



 ١١٦

فـإن صـاحب   ) فيهـا قائمـا رجـل   (، وكذلك الشأن فـي نحـو   )٣(في الفعل المقدر
، وعلـة منـع مجيئـه مـن المبتـدأ      )٤(الحال عندهم هو الضمير المستتر في الظرف

عند أكثر النحاة هي أن الابتداء عامل معنـوي ، والعامـل المعنـوي ضـعيف فـلا      
ل فــي الحــال ، أو لأن ذلــك يقتضــي اخــتلاف العامــ)٥(يعمــل فــي معمــولين

  . )٦(وصاحبه، والعامل في الحال هو العامل في صاحبه

يطلقون على الاسـم المنصـوب بعـد اسـم الإشـارة فـي       إنهم وأما الكوفيون ف
  . )٧(خبر التقريب.  هذا زيد قائما: حو ن

صـحة مجـيء الحـال مـن المبتـدأ ونحـوه؛ لأن       إلى  عباس حسن قد ذهبو
ى ما سمع عـن العـرب، وإنمـا هـو مبنـي      رفض مجيئه من المبتدأ ليس مبنيا عل

ولا قيمـة للاعتـراض علـى    : (يقـول  على مخالفته لنظرية العامـل، وفـي ذلـك   
، أو ممـا لـيس فـاعلاً ، أو مفعـولا     ن اسم الناسـخ مجيء الحال من المبتدأ، أو م

به، أو نحوهما؛ وذلك لأن من يرفضـونه لا يرفضـونه للسـبب القـويم الصـحيح،      
مـع  عربـي الأصـيل ، وإنمـا يرفضـونه لأنـه لا يتفـق       عدم الاستعمال ال: وهو

مظهر من مظاهر السلطان الذي وهبوه للعامـل، كـأن يقولـوا فـي منـع مجـيء       
؛ هـو الابتـداء ، فلـو جـاءت     إن العامل فـي المبتـدأ معنـوي   : تدأالحال من المب

الحال من المبتدأ لكان المبتدأ هـو عاملهـا؛ فينشـأ مـن هـذا عـاملان مختلفـان،        
 -عنـدهم -مـع أن العامـل  . مل في الحال، والآخر عامل فـي صـاحبها  أحدهما عا

وإن مـا  ...في الحال لا بـد أن يكـون هـو نفـس العامـل فـي صـاحبها أيضـا        

                                                                                        
  . ٢/٤٤٢، وحاشیة الخضري ٢/١٧٤، وحاشیة الصبان ١/٥٢٨البسیط : انظر - ١
  . ١/٤٤١، وحاشیة الخضري٢/١٨٠، وحاشیة الصبان ٢/٥٨، وشرح المفصل ٣/٦٠الخصائص:انظر - ٢
  . ٥/٢٣٢٣، وتمھید القواعد ١/٢٨٨اللباب للعكبري : انظر - ٣

  .٢/١٧٤، وحاشیة الصبان ٤/٢٣، والھمع ٨٦٦، والمغني ٢/٣٥٥شرح التسھیل :انظر  ٤-
  . ٢/٤٤٢، وحاشیة الخضري ٢/١٧٤، وحاشیة الصبان ١/٥٢٨البسیط : انظر - ٥

، والمسѧاعد   ٨٦٥، والمغنѧي ٣٥٥، ٢/٣٥٤، وشѧرح التسѧھیل لابѧن مالѧك ٥٨، ٢/٥٧شѧرح المفصѧل : انظѧر  ٦-
  .٢/١٨١، وحاشیة الصبان ١/٣٧٥،وحاشیة یس العلیمي على شرح التصریح ٢/٣٩

  . ٦/٣٥٧، والدر المصون  ٣/١٥٨٥،والارتشاف ) ٢/٣٥٩، ٤٢/ ١( مجالس ثعلب: انظر ٧-



 ١١٧

وإذا كـان المحظـور يبـاح    ...يرفضونه ظاهرا صريحا، يقبلونه على نيـة التأويـل  
 ـ     لام بمثل هذه النية وجب ترك الناس أحرارا في محاكـاة الكثيـر المـأثور مـن الك

  . )١()ومن شاء بعد ذلك أن يتأول فليفعل. العربي الصحيح، وفي القياس عليه

)  اللغـة والنحـو بـين القـديم والحـديث     (فـي كتابـه    عباس حسـن كما ذكر  
باسـتثناء سـيبويه   –صورا جاء فيها الحال من المبتـدأ، يخطئهـا جمهـور النحـاة     

: إذا قلـت : (مـل، فقـال  بناء على مخالفتها لبعض مظاهر نظريـة العا  -ومن وافقه
ترتـب علـى   إذ ي. كان المثال خطـأ عنـد جمهـرة النحـاة     . أسد -هاجما-محمد 

من المبتـدأ، وهـذه الجمهـرة لا ترضـى أن يكـون       -هاجما-صحته وقوع الحال 
لماذا ؟ لأن العامل في الحـال عنـدهم يجـب أن يكـون هـو      . صاحب الحال مبتدأ
: امـل فـي صـاحب الحـال الـذي هـو      ، والابتداء هنا هـو الع العامل في صاحبه

، فوجب أن يكون هـو العامـل كـذلك فـي الحـال تطبيقًـا لـرأيهم، ثـم         )محمد(
إن الابتداء عامـل ضـعيف لا يقـوى أن يـؤثر فـي شـيئين، ولا يصـل        : يقولون

أثره إلا لواحد منهما، فوجب قصره على الأساسـي منهمـا وهـو المبتـدأ، وتـرك      
كـن، وإلا وجـب تغييـر العبـارة، ومجـيء      الآخر تركًا باتًا لعامـل آخـر إن أم  
  .الحال فيها على صورة مقبولة نحويا

؛ لسـبب آخـر   كـان المثـال خطـأ كـذلك    . أسـد   -هاجما-هذا : و إذا قلت  
فاسـم الإشـارة   ) ذا(حال من المبتـدأ اسـم الإشـارة   ) هاجما(أن : غير السالف، هو

لابتـداء، فـي   وعامـل الرفـع فيـه ا   . إذًا هو صاحب الحال، وهو في محـل رفـع  
التنبيـه؛ لأنهـا عنـدهم تتضـمن     ) هـا (حين نجد الذي عمل النصب في الحال هو 

وتقوم مقامه في نصب الحال، فـلا يكـون العامـل فـي الحـال      ) أنبه(معنى الفعل 
وخـالفهم سـيبويه فـي    . هو العامل في صاحبها، وذلـك محظـور عنـد كثـرتهم    

  .)٢()المسألتين

                               
  .من الكتاب نفسھ ٣٨١، ٢/٣٨٠: ، وانظر ٣٦٤/ ٢النحو الوافي   ١-

  . ٢٠٤، ٢٠٣اللغة والنحو   ٢-



 ١١٨

واز مجـيء الحـال مـن المبتـدأ، أخـذًا      ومجمل كلام عباس حسن السابق هو ج
برأي سيبويه في ذلك، واتكاء على مـا ظهـر مـن كلامـه مـن جـواز اخـتلاف        

 وقـوع الحـال مـن    العامل في الحال وصاحبه، حيث نص سـيبويه علـى جـواز   
هـذا  : (فقـال  ،غيـر المبهمـة  من الأسماء المبهمة أم مـن   المبتدأ، سواء أكان ذلك

وف المبنـي علـى مـا هـو قبلـه مـن الأسـماء        باب ما ينتصب لأنه خبر للمعـر 
. وما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبنـي علـى الأسـماء غيـر المبهمـة     ...المبهمة

 ـ  : فأما المبني على الأسماء المبهمة فقولـك  : فكأنـك قلـت  ...اهـذا عبـداالله منطلقً
فعلامـة   )هـو (وأمـا  ... انظر إليه منطلقًا، فمنطلق حال قـد صـار فيهـا عبـداالله    

هـو زيـد   : وذلـك قولـك  ). هـذا ( مبتدأ وحال ما بعده كحالـه بعـد   مضمر، وهو
وذلك أنك ذكـرت للمخاطـب إنسـانًا كـان يجهلـه      . ، فصار المعروف حالامعروفًا

أثبتْـه أو الزمـه معروفًـا، فصـار المعـروف      : أو ظننت أنه يجهله، فكأنك قلـت 
 ـ: وأما ما ينتصب لأنه خبر مبني على اسـم غيـر مـبهم، فقولـك    ...  حالا وك أخ

هذا يجـوز فيـه جميـع مـا جـاز فـي الاسـم الـذي بعـد هـو           . اعبداالله معروفً
   .)١()وأخواتها

وقد نص أبو حيان على أن جمهور النحـاة يجيـزون انتصـاب الوصـف علـى      
، فقـال مشـيرا إلـى عاملـه     )هـذا زيـد قائمـا   (الحالية بعد اسم الإشـارة نحـو   

الجمهـور أنـه   ، فمـذهب  هـذا زيـد قائمـا   : رف التنبيه فنحـو وأما ح(: وصاحبه
وأمـا اسـم   ...على الحـال، والعامـل فيـه حـرف التنبيـه      يجوز أن ينتصب قائما

 ـ     باسـم الإشـارة    االإشارة فذهب الجمهور إلـى أنـه يجـوز أن ينتصـب قائم ...
أن مـا أجـاز البصـريون مـن      هذا زيـد قائمـا  : في نحو -أيضا- وأجاز الكسائي

، والـذي يظهـر أن مـراده    )٢()وإمـا مـن زيـد   الإشارة،  حال إما من اسم) قائما(
من جواز كونها من المبتدأ عند البصريين هو مـا ذهـب إليـه سـيبويه فـي هـذه       

  . المسألة، لا أنه مذهب عموم البصريين 

                               
  . ٨١-٢/٧٧الكتاب   ١-

  . ١٥٨٥، ٣/١٥٨٤الارتشاف   ٢-



 ١١٩

علة كون الحال لا تكـون إلا مـن فعـل أو ممـا فيـه معنـى        المبرد وقد بين  
أشـير  : كأنـك قلـت  . ةللإشـار  )ذاك. (ذاك عبـداالله قائمـا  : إذا قلت: (الفعل، فقال

 ـ  .   لك إليه راكبا ال إلا فعـل أو شـيء فـي معنـى     فلا يجوز أن يعمـل فـي الح
  .) ١()؛ لأنها مفعول فيهاالفعل

ويتضح من كلام سيبويه السابق أنه يـرى أن العامـل فـي الحـال إذا جـاءت      
من اسم الإشارة، أو من الضمير، أو من الاسم غيـر المـبهم، هـو مـا فيهـا مـن       

نى الفعل، وهذا ما حكاه النحاة عنه، حيث نصـوا علـى أن العامـل فـي الحـال      مع
هو فعـل مضـمر تقـديره أعـرف ذلـك أو      ) هو زيد معروفًا(عند سيبويه في نحو 

، ومعنى ذلك أن سيبويه لا يختلف مـع النحـاة فـي هـذه الصـور الـثلاث       )٢(أحقه
مبتـدأ، بـل مـا فيهـا     من حيث العامل، إذ العامل فيها عنده لـيس الابتـداء، ولا ال  

ويؤيد ذلـك مقارنتـه انتصـاب الحـال بعـد المبتـدأ بانتصـاب         من معنى الفعل،
فيهـا زيـد، فكأنـك    : إذا قلـت : (الظرف بالاستقرار المحذوف، وذلـك فـي قولـه   

استقر فيها زيد، وإن لم تذكر فعـلا، وانتصـب بالـذي هـو فيـه كانتصـاب       : قلت
محمـولا علـى مـا حمـل عليـه،      الدرهم بالعشرين؛ لأنه ليس مـن صـفته، ولا   

وكذلك هذا عمـل فيمـا بعـده عمـل الفعـل، وصـار       . فأشبه عندهم ضارب زيدا 
  .  )٣()مر زيد راكبا: منطلقٌ حالا، فانتصب بهذا الكلام انتصاب راكب بقولك

ومما سبق يتضح لنا أن سيبويه اختلف مع جمهـور النحـاة فـي هـذه المسـألة      
ذهب إلى أنه المبتدأ، بنـاء علـى مـا يـراه     في تحديد صاحب الحال فحسب، حيث 

فـي حـين أن جمهـور النحـاة     . من جواز اختلاف العامل في الحال وفي صـاحبه 
يرون أنه الخبر، بناء على ما يرونه من وجوب اتحـاد العامـل فـي الحـال وفـي      

هـا أنـت زيـد    : (صاحبه، ويمكننا أن نلمس ذلك بوضـوح فـي قـول الخضـري    

                               
  .٢/٥٧، وشرح المفصل ٢/٨٧الكتاب : ، وانظر ١٦٨/ ٤المقتضب   ١-
  . ٣/٤٩٠شافیة ، والمقاصد ال١/٣٣٢،وتوضیح المقاصد٢/٦٥شرح المفصل : انظر - ٢
  . ٢/٨٧الكتاب  - ٣



 ١٢٠

) هـا (د أو من أنـت علـى رأي سـيبويه، والعامـل فيـه      راكبا، فراكبا حال من زي
 . )١()لتضمنها معنى أنبه

بيد أن عددا من النحاة تابع سيبويه فيما ذهـب إليـه مـن أنـه قـد يعمـل فـي        
: الحال غير عامل صاحبها، وقد أجاز ذلك ابن جنـي مـع تضـعيفه لـذلك، فقـال      

لعامـل فـي صـاحب    ألا ترى أنه قد يجوز أن يكون العامل في الحال هـو غيـر ا  (
، فمصـدقًا حـال مـن    )٢()وهو الحـق مصـدقًا  : (الحال، ومن ذلك قول االله سبحانه

 . )٣()الحق، والناصب له غير الرافع للحق

كما ذهب إلى ذلك ابن مالك معلـلاً مـا ذهـب  إليـه مـن صـحة اخـتلاف          
الأكثر أن يكون العامـل فـي الحـال هـو العامـل      : (عاملي الحال وصاحبها بقوله

 ـ احبها ؛ لأنهـا وإيـاه كالصـفة والموصـوف، ولكنهمـا أيضـا كـالمميز        في ص
والمميز، وكالخبر والمخبر عنه، ومعلوم أن مـا يعمـل فـي المميـز والمميـز قـد       
يكون واحدا وغير واحد، وكذا ما يعمل فـي الخبـر والمخبـر عنـه، فكـذا الحـال       

، وذهـب إليـه      )٤()نوصاحبها قد يعمل فيهما عامل واحد وقد يعمـل فيهمـا عـاملا   
  . )٥()وهو الحق إذ لا مانع: (الرضي الذي أيد هذا الرأي بقوله -كذلك-

ولو أن عباس حسن اكتفى بما ذهـب إليـه مـن جـواز مجـيء الحـال مـن        
المبتدأ لما كان هناك إشـكال؛ لأن كـل رأي مـن الـرأيين السـابقين لـه حجتـه        

عامـل فـي هـذه المسـألة، وزعـم أن      ودليله، ولكنه انتقد النحاة؛ لتمسكهم بنظرية ال
ما ذهب إليه جمهور النحاة من وجوب اتحـاد العامـل فـي الحـال وصـاحبه أدى      

حيـث أول النحـاة مـا خـالف هـذه      ، )٦(إلى تحكم نظرية العامل في لغـة العـرب  
                               

  . ١/٤٤١حاشیة الخضري   ١-
  . ٩١سورة البقرة، الآیة   ٢-

  . ٣/٦٠الخصائص   ٣-
  . ٢/٣٥٤شرح التسھیل   ٤-
  . ٢/٢٣شرح الكافیة   ٥-
  . ٢٠١اللغة والنحو : انظر - ٦



 ١٢١

، فلـم يرتضـوا لقاعـدتهم التغييـر وفقًـا      )١(النظرية من الكلام العربـي الأصـيل  
ي ارتضـى لقاعدتــه التحويـل والتبـديل كمــا    للمسـموع، بخـلاف ســيبويه الـذ   

كما ذكر أن هذا الخلاف الدائر بين جمهـور النحـاة و سـيبويه فـي حكـم مجـيء       
الحال من المبتدأ أدى إلى تخطئة النحـاة لـبعض الصـور التـي يجيزهـا سـيبويه       

، مشـيرا إلـى    )٣()هـذا هاجمـا أسـد   (و ) محمد هاجمـا أسـد  (ومن وافقه، نحو 
ذهـب إليـه جمهـور النحـاة مـن عـدم القيـاس علـى مـا ورد بـه            خطورة ما

  .)٤(السماع

والحق أن رأي سيبويه مبني علـى القيـاس علـى النظـائر، فهـو لا يختلـف        
عما ذهب إليه جمهور النحاة فـي التزامـه بنظريـة العامـل، وذلـك أن جمهـور       

لـى  النحاة حين ذهبوا إلى وجوب اتحاد العامل في الحـال وصـاحبه بنـوا ذلـك ع    
أن الحال كالنعت، والعامل فـي النعـت هـو العامـل فـي المنعـوت، فوجـب أن        
يكون الحال مثله، وأما سيبويه فما ذهب إليـه مـن جـواز اخـتلاف العامـل فـي       
الحال وصاحبه مبني على أن الحال كـالخبر والعامـل فـي الخبـر غيـر العامـل       

 ـ    ، فهـل يعـد   )٥(لفي المبتدأ، فجاز أن يأخذ الحال حكم الخبـر فـي اخـتلاف العام
الاختلاف بين سيبويه والجمهور اختلافًـا فـي درجـة التمسـك بالقاعـدة، أم هـو       

  ؟  ..اختلاف في الدليل الذي بنيت عليه القاعدة

وأما ما ذكره عباس حسن من مخالفة السماع لمـا عليـه جمهـور النحـاة مـن      
حـاد  وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبه، فقد نـص النحـاة علـى أن هـذا الات    

قد يكون في اللفظ أو في المعنى، ولـيس تقـديره فـي المعنـى وهميـا أو خياليـا       

                               
  . ٢/٣٦٤النحو الوافي : انظر - ١
  . ٢٠٤اللغة والنحو : انظر - ٢
  . ٢٠٢، ٢٠١السابق المرجع : انظر- ٣
  . ٢٠٥المرجع السابق : انظر - ٤
، ٥/٢٣٢٣، وتمھیѧد القواعѧد ٢/٣٥٤، وشѧرح التسѧھیل ٢/٥٧، وشѧرح المفصѧل١٤٩ -٢/١٤٧الكتѧاب : انظر - ٥

  . ١/٤٣٩، وحاشیة الخضري ٤/٣٦والھمع 



 ١٢٢

، بل هـو منضـبط بمـا ذكـره النحـاة مـن أن صـاحب        )١(كما ذكر عباس حسن
الحال لا بد أن يكون فاعلا أو مفعـولا فـي اللفـظ أو فـي المعنـى، وقـد وضـح        

هـذا زيـد   : (ذا قلنـا إ: وقد تأول المخالفون ذلـك فقـالوا   : (ذلك ناظر الجيش بقوله
: وهـو ) ذا(أنبـه، وإمـا معنـى    : وهـو ) هـا (فالعامل في الحال إما معنى ) منطلقًا

الذي هو صـاحب الحـال، لكـن الحـال     ) زيد(أشير، وليس شيء منهما عاملاً في 
) أشـير إليـه  (أو ) أنبـه عليـه  (في اللفظ، وفي المعنى من الضمير فـي  ) زيد(من 

هما فالعامـل فـي الحـال وصـاحبها بالحقيقـة      وإذا كانت الحال من ضمير في أحد
 .)٢()واحد

إن وقـع  : ()٣(وقد أشار إلى هذه المسألة عدد من النحـاة، فقـال ابـن عمـرون     
خلاف كـون العامـل فـي الحـال غيـر عامـل       : أي-ما يوهم بظاهره خلاف ذلك

كمـا عـد ابـن هشـام القـول      .  )٤()صاحبها فالطف به حتى تـرده إلـى القاعـدة   
لعامل فـي الحـال وصـاحبها مـن الأمـور التـي اشـتهرت بـين         بوجوب اتحاد ا

المعربين، والصواب خلافها، واستدل علـى ذلـك بعـدد مـن الشـواهد أيـد فيهـا        
سيبويه فيما ذهب إليه، إلا أن النتيجة التي خـرج بهـا توافـق مـا عليـه جمهـور       

وعلى هـذا فالشـرط فـي المسـألة اتحـاد العامـل تحقيقًـا أو        : (النحاة، حيث قال
  . )٥()ديراتق

والذي ظهر لي مما سبق ذكره من كلام سـيبويه أن رأيـه فـي مسـألة اتحـاد      
العامل في الحال وصاحبه ليس ببعيد عن رأي جمهـور النحـاة؛ وذلـك أنـه عنـد      
حديثه عن مجيء الحال مـن المبتـدأ إذا كـان اسـم إشـارة أو ضـميرا أو اسـما        

                               
  . ٢٠٥اللغة والنحو : انظر - ١

  . ٢٣٢٣، ٥/٢٣٢٢تمھید القواعد   ٢-
ѧا فѧي اللغѧة العربیѧة،  ھو محمد بѧن محمѧد بѧن - ٣ ً أبѧي علѧي بѧن أبѧي سѧعید بѧن عمѧرون الحلبѧي النحѧوي، كѧان إمام

تصدر إقراء النحو مدة بحلب، تتلمذ علѧى یدیѧھ ابѧن مالѧك الطѧائي، لѧھ مѧن المصѧنفات شѧرح المفصѧل للزمخشѧري 
  )١/٢٣١: ، وبغیة الوعاة٥٢تذكرة النحاة :انظر.(ھـ ٦٤٩ولم یتمھ، توفي سنة 

  . ٥/٢٣٢٣تمھید القواعد   ٤-

  . ٨٦٦المغني   ٥-



 ١٢٣

. ن لمـا فيهـا مـن معنـى الفعـل     غير مبهم، أشار إلى أن مجيء الحال منها إنما كا
كما أنه قارن انتصاب الظـرف بالاسـتقرار المحـذوف، بانتصـاب الحـال بعـد       

  .المبتدأ، فمسألة التقدير لم يخل منها رأي الجمهور ولا رأي سيبويه 

وخلاصة القول أن تقدير الفعل يعني اتحاد العامـل فـي الحـال وصـاحبه فـي      
العامـل فـي الحقيقـة الفعـل المـدلول      : (لالمعنى، وقد أشار الصبان إلى ذلك، فقا

إذ التقـدير مهمـا   ) أمـا علمـا فعـالم   (عليه بها كأشير، وأنبه، وفعل الشـرط فـي   
يذكر إنسان في حال علـم، وحينئـذ فيتحـد العامـل فـي الحـال وصـاحبها بـلا         

  . )١()إشكال

وربما فسر لنا هذا ما ظهر من كلام الرضـي مـن أن سـيبويه يـرى وجـوب      
في الحال وصاحبه، حيث أشـار إلـى ذلـك عنـد تعليقـه علـى آراء       اتحاد العامل 

  :النحاة في العامل في الحال وصاحبه في قول الشاعر

      )٢(لمية موحشًا طلل قديم     عفاه كل أسحم مستديم          

ومـن  . ذا الحـال ) لميـة : (الضـمير فـي    أما عند سيبويه، فيلزم كـون : (فقال
وصاحبها، وهـو الحـق إذ لا مـانع ، جـوز كـون       جوز اختلاف العامل في الحال

فـإن   .ذا حـال، مـع ارتفاعـه بالابتـداء    ) طلـل (عاملا في الحال، وكـون  ) لمية(
) طلـل (هلا جاز أن يكون معنـى الابتـداء، علـى مـذهب سـيبويه، أي أن      : قيل

. مرتفع بالابتداء، هو العامل في الحـال أيضـا، فيتحـد عامـل الحـال وصـاحبها      
للإسـناد إليـه، مقيـدا بكونـه     ) طلـل (ى على أن الابتـداء بلفـظ   ليس المعن: قلت

، فمـن ذهـب إلـى جـواز     )٣()موحشًا، فكيف يعمل في الحال ما ليس مقيـدا بـه ؟  
                               

  . ٢/١٨١حاشیة الصبان   ١-
ѧѧا(نسѧѧبھ بعضѧѧھم لѧѧذي الرمѧѧة، ونسѧѧبھ آخѧѧرون لكثیѧѧر بروایѧѧة - ٢ ً ، ) ٢١١ -٣/٢٠٩خزانѧѧة الأدب) (لعѧѧزة موحش

، ومغنѧѧي اللبیѧѧب ٢/٢٣، وشѧѧرح الكافیѧѧة ٢/٣٥٥، وشѧѧرح التسѧѧھیل ٢/٤٩٢،والخصѧѧائص ٢/١٢٣الكتѧѧاب:وانظѧѧر
  . ٢/١٧٤الأشموني  ، وشرح١/٣٧٥، وشرح التصریح ٨٦٥

، وقѧد نѧص محقѧق شѧرح الكافیѧة فѧي الھѧامش علѧى أن سѧیبویھ یѧرى وجѧوب اتحѧاد  ٢٤، ٢/٢٣شرح الكافیة   - ٣
  .  العامل في الحال وصاحبھا 
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، )طلـل (اختلاف العامل في الحال وصاحبه ذهـب إلـى أن صـاحب الحـال هـو      
 هـو  صـاحب الحـال   الاستقرار، ومن منـع الاخـتلاف لزمـه أن يكـون     والعامل
  . ،والعامل الاستقرارفي الظرفالضمير 

و ما ذكره عباس حسن مـن أن الخـلاف بـين النحـاة، وسـيبويه فـي حكـم        
مجيء الحال من المبتدأ أدى إلى تخطئة النحـاة لـبعض التراكيـب اللغويـة التـي      

، كـلام غيـر دقيـق،    )هذا هاجمـا أسـد  (و ) محمد هاجما أسد(يجيزها سيبويه نحو 
فالذي ظهر لي هو أن هـذا الأسـلوب غيـر صـحيح     ) . محمد هاجما أسد(أما نحو

عند سيبويه و عند جمهور النحاة، لغير العلة التـي ذكرهـا عبـاس حسـن؛ وذلـك      
أن العامل في هذا التركيب هو ما في الخبـر مـن معنـى التشـبيه، ولا يجـوز أن      

، وقـد نـص الرضـي    )١(يتقدم الحال على عامله المعنوي، عند عمـوم البصـريين  
والعامـل المعنـوي   : (ا إلى اتفاق النحاة على هـذه المسـألة، فقـال   على ذلك مشير

، كمـا أشـار ابـن    )٢()إذا كان غير ظرف، فلا خلاف في أنه لا يتقدم الحـال عليـه  
عقيل إلى عدم صحة نحو هذا المثال عند البصـريين، فـذكر مـن المواضـع التـي      

: شـبيه، فقـال  لا يصح أن تتقدم فيها الحال على عاملها، ما كـان عاملهـا مفهـم ت   
: شجاعا مثلُك، وكـذا لـو حـذفت مثـل نحـو     : نحو زيد مثلك شجاعا، فلا يجوز (

زيـد طالعـةً الشـمس، وأجـازه     : زيد الشـمس طالعـةً، فـلا يجيـز البصـريون     
  . )٣()الكسائي

وأما ما لم يكن العامل فيه معنى التشبيه، فقد أشـار السـيرافي إلـى أنـه مـن      
، فهـو عنـدي سـهو    )وهـو قائمـا رجـل   (في النسخ ووقع : (خطأ النُّساخ ، فقال

  . )٤()تناسخه الناس ولم يعتقد

                               
، وتمھیѧѧد القواعѧѧد ٢/٣٤٤،وشѧѧرح التسѧѧھیل ١/٥٢٦، والبسѧѧیط ٧/٥٩شѧѧرح كتѧѧاب سѧѧیبویھ للسѧѧیرافي: انظѧѧر - ١
  . ٤/٣٠، والھمع ٣/٤٧٥ ، والمقاصد الشافیة٢٣٠٢، ٥/٢٣٠١
  . ٢/٢٥شرح الكافیة  - ٢
  . ٢/٢٩المساعد  - ٣
  . ٧/٥٩شرح كتاب سیبویھ  - ٤
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زيـد  (عنـد سـيبويه لصـح عنـده أن يقـال      ) محمد هاجما أسد(لو صح : قلت
على أن يكون العامل في الحال هو الابتـداء ، ولكنـه لـم يـذهب إلـى      ) قائما فيها

إلـى أنـه الظـرف؛     أن العامل في الحال في هذه الصورة هو الابتداء، بـل ذهـب  
ولهذا ذهب إلى عدم صحتها؛ لما يراه من عدم جـواز تقـدم الحـال علـى عاملـه      

  . )١(إذا كان ظرفًا

الأسـلوب صـحيح عنـد     ، فالذي يظهر لـي أن هـذا  )هذا هاجما أسد(وأما نحو 
النحـاة؛ وذلـك أن العامـل هـو حـرف التنبيـه أو اسـم         سيبويه وعند كثير مـن 

، وتقـدم الحـال علـى صـاحبه جـائز عنـد       )٢(عنى الفعلالإشارة أو ما فيهما من م
السـراج علـى جـواز هـذه      ، وقد نص ابـن )٣(جمهرة النحاة في مثل هذا الأسلوب

تقول هذا عبـداالله، فهـذا اسـم معرفـة وهـذا مبتـدأ، وعبـداالله        : (فقال ،الصورة
هـذا عبـداالله   : خبره، فإن جئت بعد عبداالله بنكـرة نصـبتها علـى الحـال، فقلـت     

علـى  ) واقفًـا (هذا واقفًا زيـد، وهـذا واقفًـا رجـل ، فتنصـب      : وتقول... واقفًا 
وحين عـدد السـيرافي الأوجـه الجـائزة فـي قـول        ، )٤()الحال، وإن شئت رفعت

هـذا بابـا علـم مـا     : (ويجوز: (قال )٥()هذا باب علم ما الكلم من العربية( :سيبويه
) بابـا (، و)علـم (لحـال، والخبـر   منصوباً على ا) بابا(مبتدأ، و) هذا(فيكون )  الكلم

في معنى مبوبا، والعامل في نصبه مـا فـي هـذا مـن التنبيـه والإشـارة، كقـول        
  :الشاعر

   )٧())٦( أترضى بأنا لم تجف دماؤنا      وهذا عروسا باليمامة خالد

                               
  . ٣/٤٧٧، والمقاصد الشافیة ٢/٢٤شرح الكافیة :انظر - ١
  ، ٢/١٨٠، وحاشیة الصبان ٥/٢٢٩٧تمھید القواعد : انظر - ٢
،  ٢/٢٠، والمسѧاعد٣/١٥٨٥،١٥٩٠ف ، والارتشѧا١/٥٢٦، والبسѧیط ١/٥٦١شرح ألفیѧة ابѧن معطѧي : انظر - ٣

  .٢/١٨٠، وحاشیة الصبان  ٤/٣٠، والھمع ٥/٢٢٩٧وتمھید القواعد 
  . ١/١٥٣الأصول   ٤-
  . ١/١٢الكتاب   ٥-
  .١/٥٦١، وشرح ألفیة ابن معطي١/١٥٣الأصول لابن السراج : لم أعثر على قائلھ، وانظر البیت في   ٦-

  .  ١/٤٩شرح كتاب سیبویھ   ٧-



 ١٢٦

كما نص أبو علي الفارسي على صحة مجـيء الحـال فـي هـذه الصـورة،         
علـى الحـال، وإنمـا لـم يجـز      ) عاقلاً(نصبت ) رجلٌ هذا عاقلاً: (إذا قلت: (فقال

الرفع؛ لأن الرجل جوهر، والجوهر إنما ينعت بما يحليـه، والتحليـة هـي العقـل،     
فلا يجوز أن يجعل ما هو موصوف صفة، فلما قـبح ذلـك نصـب علـى الحـال،      

  )١()الذي هو متأخر جملة خرج  الحال منها)رجل(وصار هذا مع 

لما ذكـره عبـاس حسـن مـن تحكـم العامـل فـي         وبهذا يتضح أنه لا صحة
لا يختلـف عـن   ، وأن رأي سـيبويه  رفض ما جاء به السماع فـي هـذه المسـألة   

حكـم  علـى نظريـة العامـل، وأن الخـلاف فـي       رأي غيره من النحاة في قيامـه 
ليس له أثر فـي تخطئـة الأسـاليب التـي ذكرهـا       اتحاد العامل في الحال وصاحبه

  . عباس حسن أو تصحيحها

  . ادىـل في المنـالعام -ب                       

  

ــادى اخ ــي المن ــل ف ــي العام ــف النحــاة ف ــذهب ســيبويهتل ــور  ،، ف وجمه
اعلـم  : (، قـال سـيبويه   )يـا (إلى أن العامل فعل محذوف، نابت عنه  )٢(البصريين

أن النداء ، كل اسم مضـاف فيـه فهـو نصـب علـى إضـمار الفعـل المتـروك         
إلـى   وقـال مشـيرا  . )٣()هو في موضـع اسـم منصـوب   والمفرد رفع و. إظهاره
ة اسـتعمالهم هـذا فـي الكـلام،     حذفوا الفعل لكثـر : (عن الفعل المحذوف) يا(نيابة 

يـا ، أريـد عبـداالله ، فحـذف أريـد      : بدلاً من اللفظ بالفعل، كأنه قـال  )يا(وصار

                               
  . ٣٤، ٣٣المنثورة   المسائل  ١-
، والمنھѧѧاج فѧѧي شѧѧرح جمѧѧل الزجѧѧاجي   ١/٥٢،والتѧѧذییل والتكمیѧѧل٢/١٠٣٤شѧѧرح ألفیѧѧة ابѧѧن معطѧѧي :انظѧѧر - ٢
١/٥٢٧.  
  . ١٨٢/ ٢الكتاب  - ٣
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 فًااعلـم أنـك إذا دعـوت مضـا    : (فقـال  ووافقه المبرد. )١()بدلاً منها )يا(وصارت 
  . )٢()نصبته، وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره

نيابـة عـن   ) يـا (حـرف النـداء    في المنادى هو أن العامل ونُسب إلى المبرد 
ابـن  ، وتبعـه فـي هـذا الـرأي تلميـذه      )٤(، وهو مذهب أبي علي الفارسي)٣(الفعل
ي فـي الـرأ  ) يـا (أن مشـيرا إلـى   بين هذا الرأي وسابقه  وقد فرق الصبان.)٥(جني

نابـت عـن    في حـين أنهـا فـي الـرأي الثـاني      الأول نابت عن الفعل في اللفظ،
  .  )٦(الفعل في اللفظ والعمل

 ـرأي آخـر،   عن أبي علي في هـذه المسـألة   وحكي ) يـا (و أنـه يـرى أن   ه
نـي إلـى ذلـك فـي     أشـار ابـن ج   ، كما ) ٧(خواتها أسماء أفعال، عملت بنفسهاوأ

أن تكـون هـي كأنهـا الفعـل المسـتقل       وجـب : (حيث قال -أيضا-رأي آخر له  
  .)٨()ها، فهي في هذا الوجه كرويد زيدابفاعله، والمنصوب هو المفعول بعد

 ـ ، وأنـه مفعـول   )٩(ب بـلا عامـل  وأما الكوفيون فيرون أن المنادى يرفع وينص
ذهـب  : (رأيهـم  ، قـال الأنبـاري موضـحا   )١٠(مفعول فـي المعنـى دون اللفـظ   

                               
  .  ٢٩١/ ١المرجع السابق  - ١
  . ١/٥٢٧المنھاج : ،وانظر ٤/٢٠٢المقتضب  - ٢
  . ٤/٢٠٢، وھامش المقتضب  ٢/١٠٣٤، وشرح ألفیة ابن معطي١/٣٤٦شرح الكافیة :انظر - ٣
  .٤/٢١٨٠، وارتشاف الضرب  ٢/١٠٣٤، وشرح ألفیة ابن معطي ١١١ -١٠٩المسائل العسكریة :انظر - ٤
إلى أن أكثر النحѧاة علѧى أن العامѧل فѧي المنѧادى ) ١/٣٢٧الإنصاف (، وقد أشار الأنباري  ١٦٩اللمع : انظر - ٥

ا بذلك ما ذكره الموصلي ً   .والعلوي   ھو حرف النداء مخالف
  . ٣/١٤١حاشیة الصبان: انظر - ٦
، والفوائѧد الضѧیائیة ٢/١٠٣٤،وشرح ألفیة ابن معطي ٣٤٦/ ١، وشرح الكافیة  ١/١٢٧شرح المفصل : انظر- ٧
حرف ولیست اسѧم فعѧل ) یا(ما یفھم منھ أنھ یرى أن ) ١٤٨(وقد ورد عن أبي علي في كتاب الإیضاح.  ١/٣٢٥

ا عѧѧن  ً ویѧدلك علѧѧى أن ھѧѧذه الكلѧѧم أسѧماء ولیسѧѧت بحѧѧروف أن الحѧѧرف : (نحوھѧѧا مѧѧا نصѧѧھو) بلѧھ(حیѧث قѧѧال متحѧѧدث
  ) .والاسم لا یستقل بھما كلام إلا في النداء 

  . ٢/٢٧٨الخصائص  - ٨
  . ٦٤الموفي في النحو الكوفي : انظر - ٩

  . ١/٥٢التذییل والتكمیل : انظر - ١٠
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. عـرف المفـرد معـرب مرفـوع بغيـر تنـوين      الكوفيون إلى أن الاسم المنادى الم
وذهب الفراء من الكـوفيين إلـى أنـه مبنـي علـى الضـم ، ولـيس بفاعـل ولا         

إنمـا قلنـا ذلـك لأنـا وجـدناه لا معـرب لـه        : (وقالوا معللين رأيهم ،)١()مفعول
يصحبه مـن رافـع ولا ناصـب ولا خـافض، ووجـدناه مفعـول المعنـى؛ فلـم         

نصـبه لـئلا يشـبه مـا لا ينصـرف؛ فرفعنـاه       نخفضه لئلا يشبه بالمضاف، ولم ن
بغير تنوين ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافـع صـحيح فـرق، فأمـا المضـاف      

؛ فحملناه علـى وجـه مـن النصـب لأنـه       أكثر الكلام منصوبافنصبناه؛ لأنا وجدنا 
  . )٢()أكثر استعمالاً من غيره

الجملـة   أنـه لا قيمـة لخـلاف النحـاة فـي أصـل      إلى  عباس حسن وقد ذهب
لمنـادى جملـة فعليـة إنشـائية     يعتبر النحاة حرف النداء مـع ا : (حيث قال ،الندائية
جملتـه   ؛ برغم أنها قبل النداء خبرية، فهي تتحول معـه إلـى إنشـاء طلبـي    للطلب
حـذف  .  أنـادي أو أدعـو صـالحا   : صـالح ، هـو   يـا  : فالأصل في مثل. فعلية

 ـ  ا حـرف النـداء، وبقـي المفعـول     الفعل مع فاعله الضمير المستتر، ونـاب عنهم
 إن المحـذوف هـو الفعـل وحـده،    : وقيـل  -غالبا-به، وصار منادى واجب الذكر

  ...وقيل غير هذا. وناب عنه حرف النداء، واستتر الفاعل في حرف النداء

ولا قيمة للخلاف في أصل الجملة الندائية؛ فالـذي يعنينـا هـو أنهـا صـارت      
  .  )٣()ا تركت حالتها الأولى الخبريةفعلية تفيد الإنشاء الطلبي، وأنه

إن معرفة أصل الجملة الندائية مسـألة قائمـة علـى خـلاف النحـاة فـي       : قلت
العامل في المنادى، فمن ذهب إلى أن المحـذوف هـو الفعـل، وأن حـرف النـداء      
ناب عن الفعل واستتر الفاعل في حـرف النـداء، فهـو يـرى أن حـرف النـداء       

لعمـل، ومـن ذهـب إلـى أن المحـذوف هـو الفعـل        ناب عن الفعل في اللفظ وا
                               

  . ١/٣٢٣) ٤٥المسألة (الإنصاف  - ١
  . ١/٣٢٣) ٤٥سألة الم(المرجع السابق  - ٢
  .   ٧/ ٤النحو الوافي  - ٣



 ١٢٩

وفاعله، وناب عنهما حرف النداء، فهو يرى أن حـرف النـداء نـاب عنهمـا فـي      
، وعلى القولين فجملـة النـداء جملـة فعليـة، يقـول الرضـي       )١(اللفظ دون العمل

بعد أن أشار إلى ما ذهب إليه سيبويه من أن العامـل هـو الفعـل المحـذوف، ومـا      
: رد من أنه يجيز نصب المنـادى علـى حـرف النـداء، مـا نصـه      نُسب إلى المب

وعلى المذهبين، فيا زيـد جملـة، ولـيس المنـادى أحـد جـزأي الجملـة، فعنـد         (
حـرف النـداء   : جزءا الجملة، أي الفعل والفاعل مقـدران، وعنـد المبـرد   : سيبويه

سد مسد أحد جزأي الجملة أي الفعل، والفاعل مقـدر، ولا منـع مـن دعـوى سـده      
هما، والمفعول به ههنا على المـذهبين واجـب الـذكر لفظًـا أو تقـديرا، إذ لا      مسد

  .)٢()نداء بدون منادى

أن  ، فإنـه لا يلـزم بنـاء علـى رأيـه     )٣(اسم فعـل ) يا(إلى أن  من ذهبوأما  
، كمـا أن رأي الكـوفيين السـابق يظهـر فيـه      )٤(تكون جملة النداء جملـة فعليـة  

: فكيف يستقيم هـذا مـع قـول عبـاس حسـن     .  فعلية بوضوح عدم عد النداء جملة
؟ فهـل هـذا الحكـم مكـان اتفـاق اختلـف       )..فالذي يعنينا هو أنها صارت فعلية(

  !؟..النحاة في التوصل إليه

ثم إن أهمية هذا الخلاف تكمن فيمـا يبنـى عليـه مـن أحكـام فـي مسـائل         
لـف عمـا   مختلفة، يتبين لنا فيها أن ما يترتب على رأي سـيبويه مـن الأحكـام يخت   

يترتب على الرأي المنسوب للمبرد ومن معـه، بلـه اختلافـه عمـا يترتـب علـى       
  .بقية الآراء

                               
  . ٣/١٤١انظر الفرق في نیابة حرف النداء بین القولین في حاشیة الصبان - ١
  . ١/٣٤٦شرح الكافیة  - ٢
  . ٣/١٤١، وحاشیة الصبان  ١٠٣٤/ ٢شرح ألفیة ابن معطي : انظر - ٣
  . ١٠١٥،  ٢/١٠١٤شرح ألفیة ابن معطي  : انظر - ٤



 ١٣٠

إلـى بعـض مـا يترتـب      -بشـيء مـن التفصـيل   -ولعل من المهم أن نشير  
على خلاف النحاة في هذه المسألة، ليتضح لنا مدى صحة مـا ذهـب إليـه عبـاس     

  :أتيحسن من أنه لا قيمة لهذا الخلاف ، ومن ذلك ما ي

  .حكم تعلق الظرف والجار والمجرور بحرف النداء  -١

ور النحاة إلى منـع تعلـق الظـرف والجـار والمجـرور بحـرف       ذهب جمه  
عائد إلـى أنهـم يـرون أن العامـل هـو الفعـل        -فيما أرى–؛ وهذا )١(النداء مطلقًا

، )٢(نابت عن الفعـل المحـذوف نيابـة لفظيـة لا نيابـة عمـل      ) يا(المحذوف، وأن 
ي الفارسي وابـن جنـي تعلـق الظـرف والجـار والمجـرور       أبو عل حين أجازفي 

بحرف النـداء؛ لأنهمـا يجيـزان تعلـق الظـرف والجـار والمجـرور بحـروف         
، ونيابـة حـرف   )٣(المعاني إذا نابت عن الفعـل علـى سـبيل النيابـة لا الأصـالة     

  .انه النداء عن الفعل المحذوف عندهما نيابة عمل لا نيابة لفظية كما سبق بي

ويمكننا أن نلمس بوضوح وجـود تـرابط ظـاهر بـين حكـم تعلـق الظـرف        
والجار والمجرور بحـرف النـداء وكـون العمـل للفعـل المحـذوف أو لحـرف        
النداء، في قول أبي البركات الأنبـاري حـين بـين اسـتدلال مـن ذهـب إلـى أن        

أن لام  :والوجـه الثـاني  : (لنيابتها عـن الفعـل، فقـال   ) يا(العامل في المنادى هو 
فـإن هـذه الـلام لام الاسـتغاثة، وهـي      ) يا لزيد، ويا لعمرو(الجر تتعلق بها نحو 

قد قامت مقـام الفعـل وإلا لمـا جـاز أن يتعلـق بهـا       ) يا(حرف جر، فلو لم تكن 
حرف الجر؛ لأن الحرف لا يتعلق بالحرف، فدل علـى أنهـا قامـت مقـام الفعـل؛      

  .)٤()الفعلولهذا زعم بعض النحويين أن فيها ضميرا ك

                               
  . ٥٧٣، ٥٧٢، ومغني اللبیب ٢/١٠٣٥، وشرح ألفیة ابن معطي١/١٣١ح المفصل شر: انظر - ١
  . ٣/١٤١حاشیة الصبان : انظر- ٢
  . ٥٧٢، ومغني اللبیب ٢/١٠٣٥شرح ألفیة ابن معطي :انظر - ٣
  .  ٣٢٧، ٣٢٦/ ١الإنصاف  - ٤



 ١٣١

  .مجيء الحال من المنادى  -٢

اختلف النحاة في مجيء الحال من المنـادى، فأجـازه بعـض البصـريين بنـاء      
على أن العامل فيه هو العامل فـي المنـادى، سـواء أكـان العامـل هـو الفعـل        
المحذوف أم كان حرف النداء نيابـة عـن الفعـل المحـذوف، وممـن ذهـب إلـى        

وأجـاز المبـرد نصـبه للحـال، نحـو يـا زيـد        : (يجواز ذلك المبرد، قال الرض
  .)١()قائما، إذا ناديته في حال قيامه

 كما أجازه بعض النحاة على أن يكـون العامـل فيـه هـو الفعـل المحـذوف،      
وأمـا تعلـق الجـار    : (قـال الموصلي، حيـث   وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن جمعة

وتبعـه فـي ذلـك ابـن      ،)٢()بها ونصب الحال فممنوع، وإنما هو بالفعـل المقـدر  
؛ بنـاء علـى أن العامـل فيـه     )٣(مالك فذهب إلى جواز مجيء الحال من المنـادى 

  . )٤(هو العامل في المنادى، والعامل في المنادى عنده هو الفعل المحذوف

، فأجازه إذا كانت الحـال مؤكـدة فحسـب، دون الحـال     )٥(وفصل بعض النحاة
  .فارسي المؤسسة، وهو مذهب الأخفش، والمازني،وال

وأما من منع مجيء الحال من المنادى من البصريين، فقـد امتنـع ذلـك عنـده     
قلـت  : (، فقـال المبـرد وضـح ذلـك   ، وقد لأن العرب لا تدعو مشترطة في الدعاء

لـم أنكـر منـه إلا أن العـرب لـم      : ما أنكرت من الحال للمدعو؟ قال: لأبي عثمان
نـدعوك فـي هـذه الحـال،     يـا زيـد راكبـا، أي    : تدع على شريطة، لا يقولـون 

  . )٦()ونمسك عن دعائك ماشيا
                               

  . ١/٣٤٧شرح الكافیة  - ١
  . ٢/١٠٣٥شرح ألفیة ابن معطي  - ٢
  . ٤/٢١٨٢، و الارتشاف  ٣/٣٩٠ شرح التسھیل: انظر - ٣
  . ٣/٣٨٥شرح التسھیل : انظر - ٤
  . ٤/٢١٨١الارتشاف : انظر - ٥
  .  ٥٤١-١/٥٤٠، والمنھاج  ١/٣٢٩الإنصاف : ، وانظر١/٣٧٠الأصول لابن السراج  - ٦



 ١٣٢

وظـاهر   ،)١(وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى امتناع مجـيء الحـال مـن المنـادى     
الأمر يشير إلى أنهم إنما يمنعونه بناء على مـا ذهبـوا إليـه مـن عـدم انتصـاب       
المنادى بفعل، ويمكننا أن نفهم ذلك مما ذكره الفـراء مسـتدلا علـى عـدم صـحة      

والـذي يـدل علـى أنـه لـيس منصـوبا       : (نتصاب المنادى بفعل مقدر، حيث قالا
  . )٢()بفعل امتناع الحال أن تقع معه

وبهذا يتضح أن خلاف النحاة فـي حكـم مجـيء الحـال مـن المنـادى مبنـي        
  .على خلافهم في العامل في المنادى 

  

  . حكم حذف المنادى -٣

نحـاة فـي حكـم حـذف     لاف المن المسائل التي بنيت على هذا الخـلاف اخـت  و
فـي قولـه    ، وذهـب )٣(الفارسـي إلـى منـع حذفـه     ذهب أبو عليالمنادى، حيث 

للتنبيـه ولـيس    )يـا (إلـى أن   )٤()عظيمـا  يا ليتني كنت معهم فأفوز فـوزا : (تعالى
و  )٦(ابـن جنـي   ، وتبعـه فـي منـع حـذف المنـادى     )٥(في الكلام منادى محذوف

أن العامـل محـذوف، وفـي حـذف العامـل       بناء علـى  ، )٨(وأبو حيان) ٧(المالقي
  .)٩(والمعمول إجحاف

                               
  . ٤/٢١٨١ارتشاف الضرب  :انظر - ١
  . ١/٣٢٤الإنصاف  - ٢
  . ٢/١٩٦الخصائص : انظر - ٣
  . ٧٣: ، الآیةسورة النساء  - ٤
  .٢/١٩٦، والخصائص  ٣/٢٩٢البحر المحیط  : انظر- ٥
  . ٢/١٩٦الخصائص  : انظر- ٦
  . ٥١٤رصف المباني  : انظر- ٧
  . ٤/٢١٨١ارتشاف الضرب : انظر - ٨
  ٥١٤رصف المباني : انظر - ٩



 ١٣٣

ه قبـل الأمـر والـدعاء خاصـة؛ لسـماع حذفـه       في حين أجاز ابن مالك حذف 
وكـان حـق   : (، فقـال عن العرب، مشيرا إلـى أن القيـاس يقتضـي عـدم حذفـه     

، فأشـبه الأشـياء التـي حـذف     ن عامله قد حذف لزومـا المنادى أن يمنع حذفه؛ لأ
لـه، فـي    فظ به، كإيـاك فـي التحـذير، وكسـقيا    رت هي بدلاً من اللعاملها وصا

) يـا (إلا أن العرب أجازت حـذف المنـادى والتزمـت فـي حذفـه بقـاء       . الدعاء
دليلاً عليه، وكون ما بعده أمـرا أو دعـاء؛ لأن الآمـر والـداعي محتاجـان إلـى       

نـداء  توكيد اسم المأمور والمـدعو بتقديمـه علـى الأمـر والـدعاء، فاسـتعمل ال      
) يـا (علـى المنـادى إذا حـذف وبقيـت      ا كثيرا ، حتى صار الموضع منبهـا قبلهم

  .) ١()فحسن حذفه لذلك

وأما الكسائي و الفراء من الكوفيين فإنهمـا يجيـزان حـذف المنـادى، حيـث       
 ) ٢()ألا يسـجدوا الله : (ذكر مكي بن أبـي طالـب أن الكسـائي يقـرأ قولـه تعـالى      

 ـ أنـه جعلهـا   ) ألا(مـن خفـف   وحجـة  : ( فقـال  ،كبالتخفيف ثم بين حجته في ذل
، في هذه القـراءة حسـن ، وجعـل مـا     ) ألا(للكلام، فالوقف على ما قبل  استفتاحا

تـدل عليـه، وذلـك جـائز فـي لغـة       ) يـا (منادى قـد حـذف وبقيـت    ) ألا(بعد 
قـول   )ألاَّ يسـجدوا الله : (كماجاء في معاني القـرآن فـي قولـه تعـالى     )٣()العرب
رأها أبو عبـدالرحمن السـلمي، والحسـن ، وحميـد الأعـرج مخففـة       وق: (الفراء 

على معنى ألا يا هـؤلاء اسـجدوا فيضـمر هـؤلاء ، ويكتفـي منهـا       ) ألا يسجدوا(
 ،)٥(للتنبيـه عنـد الأخفـش    فـي هـذه القـراءة   ) يـا (في حـين أن   ،)٤())يا(بقوله 

  . )٧(، وابن جني)٦(والفارسي

                               
  . ٣/٣٨٨شرح التسھیل  - ١
  . ٢٥: سورة النمل ، الآیة - ٢
  . ٧/٦٩البحر المحیط : ، وانظر ١٥٨، ٢/١٥٧الكشف عن وجوه القراءات  - ٣
  . ٣/٢٩٠معاني القرآن للفراء  - ٤
  . ٢/٦٤٩معاني القرآن للأخفش : انظر - ٥
  . ٢/١٩٦الخصائص : انظر - ٦
  . ٢/١٩٦المرجع السابق : انظر - ٧



 ١٣٤

إلـى مـا    -فيمـا أحسـب   -اء راجعوجواز حذف المنادى عند الكسائي و الفر 
 ا، فلمـا لـم يحصـل عنـدهم    إليه من عـدم  تقـدير فعـل ناصـب للمنـادى     ذهبا 
ور الذي حصل عنـد البصـريين مـن اجتمـاع حـذف العامـل والمعمـول        المحظ

  . حذف المنادى   اصح عندهم

ومما سبق يتبين أن لخلاف النحاة في العامل فـي المنـادى قيمـة ظهـرت فـي      
 ـ العديد من المسائ لتباينهـا فـي العامـل فـي      ال التي تباينت فيها آراء النحـاة تبع

المنادى، ولو أننا أخذنا برأي عباس حسن وأغفلنـا الحـديث عـن خـلاف النحـاة      
في العامل في النداء اختصارا وتيسـيرا، فهـل نغفـل آراء النحـاة فـي المسـائل       

  ! الأخرى المترتبة على هذا الخلاف ؟

  :رابعا

  أويلــالت                              

  :التأويل في النحو تعريف

صـرف اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر      : عرف الجرجاني التأويل في الشرع بأنه
، ويبـدو أن المـراد بالتأويـل فـي     )١(إلى معنى يحتمله، موافقًـا للكتـاب والسـنة   

النحو لا يكاد يخرج عن عموم مدلوله في الشرع، فقـد أشـار شـيخ الإسـلام ابـن      
إلى دلالة التأويـل علـى هـذا المعنـى فـي كثيـر مـن         -رحمه االله تعالى– تيمية

التأويــل فــي عــرف المتــأخرين مــن المتفقهــة، والمتكلمــة، : (العلــوم، فقــال
هـو صـرف اللفـظ مـن المعنـى الـراجح إلـى        . والمحدثة، والمتصوفة ونحوهم

  .)٢()المعنى المرجوح لدليل يقترن به

                               
  . ٥٤التعریفات : انظر- ١
  . ٢٤الإكلیل في المتشابھ والتأویل  - ٢



 ١٣٥

لنحو مما يشـير إلـى هـذا المفهـوم، مثـل      ويؤيد ذلك ما يتردد في كتب أهل ا 
لا نصير إلى التأويل مع إمكـان حمـل الشـيء علـى ظـاهره لا      : (قول أبي حيان 

: ، وما نقلـه السـيوطي مـن قـول أبـي حيـان      )١()سيما إذا لم يقم دليل على خلافه
التأويل إنما يسوغ إذا كانت الجادة على شـيء ثـم جـاء شـيء يخـالف الجـادة       (

التأويـل خـلاف   : (أشـار الأشـموني إلـى هـذا المعنـى فقـال      ، كما )٢()فيتأول
الطيب الفاسي فقـد نـص علـى هـذا المعنـى فـي مفهـوم         ، وأما ابن)٣()الظاهر

  .)٤()حمل اللفظ على خلاف الظاهر لدليل: التأويل: (التأويل، فقال

  :في النحو العربي مظاهر التأويل

إلـى أبرزهـا فـي     للتأويل مظاهر عديدة في الدرس النحوي، أشار ابـن جنـي  
اعلـم أن معظـم   : (، واسـتهله بقولـه  )باب شجاعة العربية(باب عقده تحت عنوان 

ذلك إنما هو الحـذف، والزيـادة، والتقـديم، والتـأخير، والحمـل علـى المعنـى،        
، ويبدو لي أن عدم ذكره للتقـدير والإضـمار إنمـا هـو مـن بـاب       )٥()والتحريف

  .عليهما الاكتفاء بذكر الحذف عن ذكرهما لدلالته

ولعل من المهم هنا أن نشير إلى مفهـوم أبـرز مظـاهر التأويـل التـي كـان       
  :لعباس حسن فيها رؤية مخالفة لما عليه جمهور النحاة 

  .الحذف  -١

                               
  . ١/٣٠٨البحر المحیط  - ١
  . ١٨٦الاقتراح   - ٢
  . ٢/٢٩١حاشیة الصبان  - ٣
  . ٢/١٠١٩فیض نشر الانشراح  - ٤
  . ٢/٣٦٠الخصائص  - ٥



 ١٣٦

، و هو في الاصـطلاح إسـقاط جـزء الكـلام أو كلـه      )١(حذف الشيء إسقاطه
حـذفون شـيئًا   اعلم أن جميـع مـا يحـذف فـإنهم لا ي    : (، يقول ابن السراج)٢(لدليل

، ويقترن بالحـذف مظهـر آخـر مـن مظـاهر      )٣()إلا وفيما أبقوا دليل على ما ألقوا
، ويتفـاوت اسـتعمال   )٤(التأويل هو الإضمار، وهو ترك الشـيء مـع بقـاء أثـره    

النحاة لهاتين اللفظتين، فنجد في استعمال بعـض النحـاة مـا يشـير إلـى اخـتلاف       
 ـ  )٥(معناهما رين مـا يشـير إلـى عـدم التفريـق      ، في حين نجد فـي اسـتعمال آخ
، والذي يظهر لي أن الإضـمار نـوع مـن أنـواع الحـذف يشـترط فيـه        )٦(بينهما

بقاء أثر المحذوف، فكل إضمار حـذف ولـيس كـل حـذف إضـمار، ويمكننـا أن       
: نفهم هذا مما ذكره الزركشي فـي معـرض حديثـه عـن الحـذف، حيـث قـال       

اء أثــر المقــدر فــي والفــرق بينــه وبــين الإضــمار أن شــرط المضــمر بقــ(
: ، وبناء علـى هـذا فإنـه يمكننـا أن نقـول     )٧()وهذا لا يشترط في الحذف...اللفظ

إن الحذف هو إسقاط بعض عناصر الكلام سواء بقـي أثـر للمحـذوف فـي اللفـظ      
  .أم لا 

  .التقدير  -٢

لمحـذوف، والتقـدير   يستعمل التقدير عند النحاة في الحـذف؛ إذ المقـدر هـو ا   
، كمـا يسـتعمل التقـدير عنـد النحـاة      )٨(اللفظ وإبقاؤه في النية هو حذف الشيء من

                               
  . ٩/٤٠) حذف(لسان العرب  - ١
  . ٣/١٠٢البرھان للزركشي  - ٢
  . ٢/٢٥٤الأصول  - ٣
  . ٣٣التعریفات للجرجاني  - ٤
  . ٣/١٠٣، والبرھان ٧٩٢، ومغني اللبیب  ٣٨٦، ٣٣٧الصاحبي : انظر- ٥

،  ٢٥٦-٢/٢٤٩، وابѧѧن السѧѧراج  ٢/٦٧٠، ومعѧѧاني القѧѧرآن للأخفѧѧش ١٣٥، ٢/١٢٩، ١/١٤٤الكتѧѧاب : انظѧѧر - ٦
  . ٣٧٩، ٢/٣٧٤والخصائص 

ѧا لا معنѧى ٣/١٠٢البرھان   - ٧ ً ѧا ومعنѧى، والإضѧمار إسѧقاطھ لفظ ً . ، ویرى غیره أن الحѧذف إسѧقاط الشѧيء لفظ
  . ٣٨٤الكلیات ص 

  . ٣/١١٨٠لاحات الفنون للتھانوي ، وكشاف اصط٣٨٤الكلیات : انظر - ٨



 ١٣٧

: النحاة مرادفًا للتأويـل، ويمكننـا أن نلمـس ذلـك بوضـوح فـي قـول الكفـوي        
  .)١()لتصحيح اللفظ والمعنى، وقد يكون لتوضيح المعنى: التقدير في الكلام(

  .الحمل  -٣

حـاد  هـو ات : فقيـل . ( ذكر الكفوي أن العلمـاء اختلفـوا فـي تفسـير الحمـل     
المتغايرين في المفهوم بحسب الهوية، ونقـض بـالأمور العدميـة المحمولـة علـى      

وقيـل هـو   . إذ لا هويـة للمعـدومات  ) زيد أعمـى (الموجودات الخارجية، كما في 
ويجـوز  . اتحاد المتغايرين في المفهوم بحسـب الـذات، أعنـي مـا صـدق عليـه      

  .)٢()حمل المفهومات العدمية على الموجودات

النحاة هو إعطاء الكلم حكم ما ثبـت لغيرهـا مـن الكلـم المخالفـة       والحمل عند
، ويشـير ابـن   )٣(لها في نوعها ولكن توجد بينهمـا مشـابهة مـن بعـض الوجـوه     

هـذا عـادة للعـرب    : (جني إلى هذا المعنى في معرض حديثه عن الحمـل، فيقـول  
ن إذا أعطوا شيئًا مـن شـيء حكمـا مـا قـابلوا ذلـك بـأ       : مألوفة، وسنة مسلوكة

يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكـام صـاحبه؛ عمـارة لبينهمـا، وتتميمـا للشـبه       
وعليه باب ما لا ينصـرف ؛ ألا تـراهم لمـا شـبهوا الاسـم بالفعـل       . الجامع لهما

  .)٤()فلم يصرفوه؛ كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه

  :النحوي، ومناقشة رأيه موقف عباس حسن من التأويل

س حسن لنظرية العامل هـو مـا نـتج عنهـا مـن حـذف       إن أساس انتقاد عبا
؛ ولهـذا تضـجر   )١(، حيث عد ذلك تحكمـا فـي الكـلام العربـي    )٥(وتقدير وتأويل

                               
  . ٢٨٤الكلیات  - ١
  . ٣٧٨المرجع السابق  - ٢
  . ٢٧القیاس لمحمد الخضر حسین : انظر - ٣
  . ١/٦٣الخصائص  - ٤
  . ٢١٤ -١٩٩اللغة والنحو : انظر - ٥



 ١٣٨

ضقت بعبث المتـأولين، سـواء أكـانوا مـن البصـريين، أم      : (من التأويل حتى قال
الكوفيين، أم غيرهم، وعجبـت أن يمتـد عبـثهم إلـى الكـلام العربـي الفصـيح،        

، ودعـا إلـى تـرك تأويـل الكـلام      )٢()ا فيه حتى يبلغـوا القـرآن الكـريم   ويتمادو
العربي وتخريجه، وذهب إلى أن الصواب هـو تعـديل قواعـد النحـو لتتسـع لمـا       
ند عنها من كلام العرب، فقال في معـرض حديثـه عـن كيفيـة معالجـة عيـوب       

يـل  الوسيلة الصـحيحة لـذلك أن نـدع كـل تأو    : (نظرية العامل في النحو ما نصه
وتخريج على الطراز المعيب السـالف، وأن نجـري فـي الأمـور علـى ظـواهر       
الألفاظ الصحيحة الصـادرة عمـن يصـح الاحتجـاج والاستشـهاد بكلامـه، كمـا        
رويت ونقلت إلينا، ونبيح القياس عليها ومحاكاتهـا، ونغيـر مـن أصـول القواعـد      

قديمـة بغيـر حاجـة    النحوية ما يحرم هذا أو يعارضه، فتسلم الألفاظ والأسـاليب ال 
إلى تخيل وتوهم، ويتسع مجال التعبيـر أمامنـا بمحاكاتهـا مـن غيـر كلفـة، ولا       

ولا يقـولن قائـل   ...معاناة، ولا طول دراسة صناعية للمشـكلات الجدليـة النحويـة   
تعـدد الضـبط فـي الكلمـة     : إن هذا قد يوقعنا فيما نحـاول الفـرار منـه، وهـو    

 ـ  ا؛ ذلـك أن التعـدد هنـا لـن يكـون نتيجـة       الواحدة وكثرة الوجوه الإعرابيـة فيه
اختلاف السفسطة بين النحاة، هذا يرى رفع الكلمـة، وذاك يـرى نصـبها، وثالـث     

إنمـا هـو نتيجـة الإباحـة     ...يرى أنها مبتدأ، ورابع أنها لا تصلح مبتدأ إلا شـذوذا 
ــوارد ، و رأى )٣()الســليمة مــن الفوضــى، والقيــاس علــى النســق الفصــيح ال

ما لا غنـى عنـه، ولا ضـرر فيـه، كحـذف      (ذف والتقدير على الاقتصار من الح
وأمثـال هـذا ممـا    ...من سافر؟ فنجيب علـي : المبتدأ، أو الخبر حين يسأل السائل

  . )٤()لا بد منه، ولا بأس به

  :الآتيين أي عباس حسن هنا من خلال الأمرينويمكننا مناقشة ر

                                                                                        
  . ٢٠٠، ٩٩المرجع السابق : انظر - ١
  . ١٠٣، ١٠٢اللغة والنحو  - ٢
  .من الكتاب نفسھ  ١١٣ -٩٩: انظر، و ٢١٦، ٢١٥اللغة والنحو  - ٣
  . ٢١٧المرجع السابق  - ٤



 ١٣٩

  :هدف التأويل في النحو العربي -أ

اة يدور في فلك حمل الـنص علـى غيـر ظـاهره؛ لتصـحيح      التأويل عند النح 
، فأمـا مـا يهـدف إلـى تصـحيح المعنـى       )١(المعنى، أو لتصحيح الأصل النحوي

معنـى الـنص القرآنـي كثيـرا     : (فقد وضحه الدكتور عبداللطيف الخطيـب بقولـه  
ما يتوصل إليه من خارجه على أساس من مواضـع أخـرى فـي الـنص، أو مـن      

ناسبة نـزول، أو لاعتبـار شـرعي، أو عقـدي لا يصـح فيهـا       تفسير مأثور، أو م
حمل النص القرآني على ظاهره؛ إذ لـو حمـل عليـه لفسـد المعنـى فـي كثيـر        

، ولا )٢()بل يؤول على مقصـد مناسـب للظـروف المحيطـة بـالتلفظ بـه      ... منها
ثـم اسـتوى   : (يمكن إنكار هذا التأويل، فقد أجمعت الأمة عليـه فـي قولـه تعـالى    

ش يعلم ما يلج في الأرض وما يخـرج منهـا ومـا ينـزل مـن السـماء       على العر
قـال  : (، جـاء فـي البحـر المحـيط    )٣()وما يعرج فيها وهو معكـم أينمـا كنـتم   

المعنى علمه معكم، وهذه آية أجمعـت الأمـة علـى هـذا التأويـل فيهـا،       : الثوري
وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعيـة بالـذات، وهـي حجـة علـى مـن منـع        

  .)٤()ويل في غيرها مما يجري مجراها من استحالة الحمل على ظاهرهاالتأ

بهدف تصحيح الأصـل النحـوي فهـو أمـر ظـاهر فـي النحـو         وأما التأويل
بهدف المواءمة بين أصول النحو وقواعـده، ومـا يخـرج عنهـا مـن       العربي، نشأ

النصوص الفصيحة، بهدف جمع شـتات الظـاهرة اللغويـة تحـت قاعـدة واحـدة،       
فكرة الحمـل وسـيلة أو أداة تحـاول أن تجـذب مـا خـرج       : (الدكتور البجةيقول 

عن الظـواهر اللغويـة عـن طريـق إظهـار علاقـة أو اصـطناع رابطـة بـين          
  .)٥()الظاهرة الأم وما انعتق منها

                               
  . ٢٨٤، والكلیات للكفوي ١٧/ ١التأویل النحوي في القرآن الكریم لعبدالفتاح الحموز: انظر - ١
  . ٢/٣٤١ضوابط الفكر النحوي  - ٢
  . ٤سورة الحدید، الآیة  - ٣
  .  ١/٢٤التأویل النحوي للحموز : ، وانظر ٨/٢١٧البحر المحیط  - ٤
  . ١٧٦ظاھرة قیاس الحمل : انظر- ٥



 ١٤٠

على أن التأويل لتصحيح الأصـل النحـوي قـد يكـون لتخـريج مـا خـالف         
النحـاة نـص عليـه ابـن أبـي      القياس من الكلام الفصيح، وهو منهج مؤصل عنـد  

، وهـذا مـا عنـاه    )١()لا يرد القياس الصحيح بسماع يقبـل التأويـل  : (الربيع، فقال
لا : (الطيب الفاسي حين قال مشيرا إلـى الـنص الفصـيح المخـالف للأصـول      ابن

يمكن رده؛ لوروده عن فصـيح محـتج بكلامـه، ولا تـنقض القواعـد بـه؛ لأنهـا        
ولهـذا يجـب رد مـا ورد مـن ذلـك للأصـول        أصول لا تنقض بمجرد ما يسمع؛

  .)٢()بالتأويل

كما أنه قد يكون لأمر آخر هو إعطاء قواعد اللغـة حقهـا، ويتمثـل هـذا فـي       
الصور القياسية التي تخالف أصول النحو، أي أن مـا خـالف القيـاس هنـا بـاب      
مطرد في اللغة، مما يعني أن مناط التأويل هـو القاعـدة لا المثـال، ومثـال ذلـك      

نه لما كان من الأصول المقررة عند النحاة أنه لا بـد لكـل معمـول مـن عامـل،      أ
اقتضى ذلك وضع حكم عام للمبتدأ مفاده أن العامـل فيـه مقـدر؛ ليطـرد الأصـل      
العام الذي قرره النحاة، واقتضته طبيعـة اللغـة، والمسـائل التـي تنـدرج تحـت       

عامـل نصـب المنـادى،    هذا الباب كثيرة، منها ما ذهب إليه النحـاة مـن تقـدير    
وتقدير عامل نصب الاسم المنصوب علـى الاختصـاص، وتقـدير متعلـق الخبـر      
إذا كان ظرفًا أو جارًا مع مجروره، وقد عبر ابن جنـي عـن هـذه المسـألة بدقـة،      

إن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسـير المعنـى فهـو مـا لا     : (فقال
مخالفًـا لتفسـير المعنـى تقبلـت تفسـير       غاية وراءه، وإن كان تقـدير الإعـراب  

المعنى على ما هو عليه، وصححت طريق الإعـراب، حتـى لا يشـذ شـيء منهـا      
، كما ألمح الزركشي إلى هذه المسألة فـي معـرض حديثـه عـن الحـذف      )٣()عليك
قد توجب صناعة النحو التقـدير و إن كـان المعنـى غيـر متوقـف عليـه       : (بقوله
واعد حقها وإن كـان المعنـى مفهومـا، وتقـديرهم هنـا      وإنما يقدر النحوي الق... 

                               
  . ٢/٦٣٤البسیط  - ١
  . ٦٣٨، ١/٦٣٧فیض نشر الانشراح  - ٢
  . ٢٥٩-٣/٢٥٥:  ، وانظر ١/٢٨٤الخصائص  - ٣



 ١٤١

أو في غيره ليـروا صـورة التركيـب مـن حيـث اللفـظ مثـالا، لا مـن حيـث          
  .)١()المعنى

  :طبيعة التأويل في النحو العربي -ب

إن التأويل في النحو العربي نـابع مـن طبيعـة اللغـة، وطبيعـة العـرب فـي        
وقـد أشـار إلـى ذلـك سـيبويه،      كلامهم، وليس متعسفًا كما ذكر عبـاس حسـن،   

اعلم أنه ليس كل حرف يظهـر بعـده الفعـل يحـذف فيـه الفعـل، ولكنـك        : (فقال
تضمر بعدما أضـمرت فيـه العـرب مـن الحـروف والمواضـع، وتظهـر مـا         
أظهروا، وتجري هذه الأشياء التي هي علـى مـا يسـتخفون بمنزلـة مـا يحـذفون       

فقـف علـى هـذه الأشـياء     ...امن نفس الكلام، ومما هو في الكلام على ما أجـرو 
، كما أشار ابن جني إلـى أن الحمـل فـي اللغـة نـابع مـن       )٢()حيث وقفوا ثم فسر

وسـبب هـذه الحمـول والإضـافات     : (حاجة العرب للتصرف فـي لغـتهم، فقـال   
والإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها، وغلبـة حاجـة أهلهـا إلـى التصـرف فيهـا،       

 ـ )٣(والتركح ونه ويكثـرون اسـتعماله مـن الكـلام المنثـور،      في أثنائها؛ لما يلابس
والشعر الموزون، والخطب والسجوع، ولقـوة إحساسـهم فـي كـل شـيء شـيئا،       

، وقـد عبـر ابـن هشـام عـن      )٤()وتخيلهم ما لا يكاد يشعر به من لم يألف مذاهبهم
فـلان لا يملـك   : (فـي قـولهم  ) فضـلا (ذلك بدقة في معرض حديثه عن إعـراب  

، حيث قال مشيرا إلى أن القـدح فـي الحـذف فـي اللغـة      )درهما فضلا عن دينار
ولعـل مـن   : (إنما هو نابع من عدم المعرفة بطبيعة العرب في كلامهـم مـا نصـه   

لم يقو أنسه بتجوزات العرب فـي كلامهـم يقـدح فيمـا ذكـرت بكثـرة الحـذف،        
  : وهو كما قيل

                               
  . ١١٦، ١١٥/ ٣البرھان  - ١
  . ٢٦٦، ٢٦٥/ ١الكتاب  - ٢
  .أي التصرف  - ٣
  . ١/٢١٥الخصائص  - ٤



 ١٤٢

  فلا رأي للمحتاج إلا ركوبها   إذا لم يكن إلا الأسنة مركب 

بينـت فـي التوجيـه الأول أن مثـل هـذا الحـذف والتجـوز واقـع فـي          وقد 
مـن عـرف ألـف ومـن جهـل      : (قال لـي أبـو علـي   : وقال أبو الفتح. كلامهم

  .   )١() )استوحش

كما أن هذه الصور المختلفة للتأويل لـم تكـن عشـوائية غيـر منضـبطة، بـل       
هـا  كان لها ضوابط محـددة وقواعـد عامـة يرجـع إليهـا النحـاة، كمـا كـان ل        

بينهـا النحـاة، وعقـدوا لهـا أبوابـا       أولويات، وأفضـليات، ومقـدمات ترجيحيـة   
  .)٢(خاصة في كتبهم، بله ما ورد منها مبثوثًا في أثناء كلامهم

  

  :في المسائل النحوية النحوي أثر موقف عباس حسن من التأويل

نـا  فإن) النحـو الـوافي  (إذا ذهبنا نتتبع رأي عباس حسن في التأويل فـي كتابـه   
نلحظ أن موقفه منه لا يكاد يختلف من حيث التنظير عـن موقفـه منـه فـي كتابـه      

كـان  : (، حيث يقول في إحدى المسائل مشـيرا إلـى تأويـل النحـاة    )اللغة والنحو(
أمـا التكلـف والتأويـل فـلا     . الواجب أن يقبلوا مثل هذا الأسـلوب، أو يرفضـوه  

، ويقـول فـي موضـع    )٣()ميعرفه العرب على هذه الطريقة، ولا محـل لـه اليـو   
إذا كـان مـن الجـائز دون قيـد ولا      -وما أجلهـا -كيف تؤدي اللغة مهامها : (آخر

تأويل اللفظ الذي يشوبه خطأ لغـوي تـأويلا يصـلح عيبـه مـن غيـر داع       . شرط
  .)٤()معنوي لذلك

                               
ا ص رسالة في توجیھ النصب في إعراب فضلا - ١ َّ ا وھلم جر ا وأیضً ً   . ٣١، ٣٠ ولغة وخلاف
، والأصѧول لتمѧام ٢٨٤، والكلیѧات للكفѧوي   ٨١٤ -٧٨٦، ومغنѧي اللبیѧب ٤٤١ -٢/٣٦٠الخصѧائص : انظѧر - ٢

  . ١٩٤ -١٨٣، وظاھرة قیاس الحمل ٢٠٥ -١٩٢حسان 
  . ١/٥٧٨النحو الوافي  - ٣
  . ٤١١/ ٣المرجع السابق  - ٤



 ١٤٣

وأما من حيث التطبيق فإن أول ما تقع عليه أعيننـا فـي هـذا الكتـاب ممـا        
ارته في مقدمة الكتـاب إلـى عـدم قبولـه التأويـل فـي القـرآن        يتعلق بالتأويل إش

، كما نلمـس لرفضـه للتأويـل بمظـاهره المختلفـة آثـارا ظـاهرة فـي         )١(الكريم
ــه ــك المظــاهر الحــذف           ،)٢(مســائل كثيــرة مــن كتاب ومــن أبــرز تل

، ومن ذلك رده ما ذهب إليه جمهـرة النحـاة مـن أن تـابع المنـادى إذا      )٣(والتقدير
معطوفًـا عطـف نسـق، فإنـه يكـون عنـدهم       ) أل(ن بدلا، أو اسما مجردا من كا

) يـا (بمنزلة منادى مسـتقل، يخضـع لحكـم المنـادى المسـتقل، والعامـل فيـه        
ومثل ذهابه في أسلوب التفضيل إلى عـدم القيـاس علـى مـا ورد مـن      .  )٤(مقدرة
 ـنعتًـا لمنعـوت محـذوف    ) أفعل(مع المفضل عليه إذا كان ) من(حذف  ع عاملـه  م

  . )٥(؛ لما في ذلك من كثرة الحذف)اتجه أوسع مساحة(نحو لقرينة، 

كما يتعرض عباس حسن في هـذا الصـدد لمسـألة الإعـراب التقـديري فـي       
، ذاهبـا إلـى أن الإعـراب ينبغـي أن يكـون حسـب       )٦(مواضع متعددة من كتابه

ذلـك مـن   العلامة الظاهرة إذا تماثلت العلامتـان الظـاهرة والمقـدرة؛ لمـا فـي      
يـرى أن الاسـم مجـرور بكسـرة     ) اقتـديت بـأبي  (تيسير وتوسعة، ففـي نحـو   

                               
  . ١/٩المرجع السابق : انظر - ١
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  .  
  . ٥٣، و  ٤٢، ٤١/ ٤) ٤(المرجع السابق ھامش : انظر - ٤
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 ١٤٤

، وفـي نـداء   )١(ظاهرة، لا كسرة مقـدرة منـع مـن ظهورهـا كسـرة المناسـبة      
الأعلام المبنية أصالة قبل النـداء يـرى عبـاس حسـن تناسـي البنـاء السـابق،        

  .)٢(وإظهار ضمة النداء عليها وعدم تقديرها

الحمل، إذ نجـده يـرفض كثيـرا مـن الآراء      -كذلك-هر ومن أبرز تلك المظا
، مثل رفضه مـا ذهـب إليـه النحـاة مـن تأويـل       )٣(المبنية على الحمل عند النحاة

، وإنكـاره وجـود التضـمين    )٤()قضية ولا أبا حسـن لهـا  (المعرفة بالنكرة في نحو 
  .  )٥(التضمين في اللغة

 ـ    واهد النحويـة  كما نجده يرفض ما ذهب إليه كثير من النحـاة مـن تأويـل الش
، بل نجـده فـي بعـض المسـائل يـرى أن      )٦(المخالفة للقياس، ويجيز القياس عليها

ومـن ذلـك أن الأصـل    مخالفة قواعد النحو وأصوله أخف ضـررا مـن التأويـل،    
إذا كـان فعلـه متعـديا لاثنـين أن يعـدى لأحـدهما بـاللام،        ) أفعل التفضيل(في 

فـلان أكسـى   (ه المـذكور، نحـو   وينصب الآخر مفعولا به لعامل محـذوف يفسـر  
فـي حـين ذهـب عبـاس     : ، والتقدير)للفقراء الثياب ،أكسى للفقراء بكسوهم الثياب
تعديته إلى الثـاني ونصـبه بـه مباشـرة أخـف مـن تقـدير عامـل          حسن إلى أن

محذوف، قياسا على رأي الكوفيين في التعجب، وهـذا مخـالف لمـا قـرره النحـاة      
  .)٧(ب المفعول بهمن أن أفعل التفضيل لا ينص
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 ١٤٥

  

  

  

  :دراسة بعض المسائل

لعل مما يزيد الصورة وضوحا، ويطلعنا علـى أبعـاد أخـرى لهـذا الأصـل       
وقوفنا على بعض مسائل هذا البـاب، لنعـرف مـدى وجاهـة رأيـه فـي مسـألة        

  :التأويل 

  النافية للجنس معرفة) لا(مجيء اسم  -أ                  

  

قـال  . )١(النافيـة للجـنس لا يـأتي إلا نكـرة    ) لا(أجمع البصريون على أن اسم 
) لا( ى النكـرة فـي هـذا البـاب؛ لأن     اعلم أن المعارف لا تجري مجـر : ( سيبويه

٣(وأما الكوفيون فأجازوا إعمالها في العلم. )٢()الا تعمل في معرفة أبد(.  

مـا عليـه البصـريون، حيـث      ظاهرهـا يخـالف   في اللغة شواهدوقد وردت 
قـول المصـطفى عليـه الصـلاة     : ، ومن هذه الشـواهد فيها معارف وقعت الأسماء

 ـ  : ( والسلام ده، وإذا هلـك قيصـر فـلا قيصـر     إذا هلك كسرى فـلا كسـرى بع
  ).قضية ولا أبا حسن لها: (وقول عمر رضي االله عنه. )٤()بعده

                               
  . ٣/١٣٠٦ارتشاف الضرب : انظر - ١
  . ٢/٢٩٦الكتاب  - ٢
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 ١٤٦

  :وقول ابن الزبير الأسدي 

  )١(أرى الحاجات عند أبي خبيب        نكدن ولا أمية في البلاد    

  )٢(لا هيثم الليلة للمطي:                     وقول رجل من دبير

إمـا باعتبـار العلـم    : والبصريون يؤولون هذه الشواهد ونحوها علـى وجهـين  
  .)٣()مثل(اسم جنس، أو على حذف مضاف نكرة، تقديره 

يـون، مـن صـحة مجـيء     ذهب إلى مـا ذهـب إليـه الكوف   وأما عباس حسن ف
فـض تأويـل النحـاة لهـذه     ر، وم القياس على المسموع منهمعرفة مع عد) لا(اسم 

. وقد تناولها النحـاة بالتأويـل كـي يخضـعوها لشـرط التنكيـر      : ( الشواهد، فقال
لـة الصـريحة، الدالـة علـى أن     وهو تأويل لا داعي لتكلفه مـع ورود تلـك الأمث  

ون فعلينـا أن نتقبـل تلـك النصـوص بحالهـا د     . فريقًا من العرب لا يلتزم التنكير
 ـ  محاكاتها ، ونقتصر في استعمالنا على اللغـة الشـائعة المشـهورة،    ترط التـي  تش

للتشـعيب بـين المتخـاطبين     الشروط التي عرفناها؛ توحيدا لأداة التفـاهم، ومنعـا  
  . )٤()بلغة واحدة

والحق أن العرب حين يسـتخدمون المعـارف المشـتهرة فـي هـذا الأسـلوب       
ون هـذا الأسـلوب ويقصـدونه؛ وذلـك أن لهـم      وغيره بمعنى النكرات، فإنهم يريد

فيه أغراضا دلالية لا تصح إلا مع إرادة التنكيـر، أي أنهـا تفسـد إذا أخـذنا فيهـا      
فـي هـذا الأسـلوب يـراد بـه الدلالـة       ) العلم(برأي عباس حسن، ووجه ذلك أن 

                               
، وشѧѧرح  ٢/١٠٢، وشѧرح المفصѧل  ٤/٣٦٢،  والمقتضѧب  ٢٩٧/ ٢،  والكتѧاب  ١٤٧فѧي ملحѧق الѧدیوان   - ١

  . ٤/٦١، والخزانة  ٣/١٣٠٧، وارتشاف الضرب  ٢/١٦٦الكافیة 
،  وشѧѧرح  ٤/٣٦٢، والمقتضѧѧب  ١/٢٩٦وھѧѧو فѧѧي الكتѧѧاب .  ولا فتѧѧى مثѧѧل ابѧѧن الخیبѧѧري  :  تمѧѧام البیѧѧت   - ٢

  .  ٤/٥٧، والخزانة  ٣/١٣٠٧، وارتشاف الضرب  ٢/١٦٦كافیة ، وشرح ال ٢/١٠٢المفصل 
، وارتشѧѧاف ٢/١٦٦، وشѧѧرح الكافیѧѧة ) ٣٦٣، ٣٦٢/ (٤، والمقتضѧѧب )  ٢٩٧، ٢٩٦/ (٢الكتѧѧاب : انظѧѧر  - ٣

  ) .١٣٠٨، ١٣٠٧/(٣الضرب 
  . ١/٦٩٥النحو الوافي  - ٤



 ١٤٧

صـورة نفـي الجـنس     حـين وضـح   سيبويه عناهما على جنس معنى معين، وهو 
فـإن  : (فقـال  ،)قضية ولا أبـا حسـن لهـا   (ل عمر رضي االله عنه مع العلم، في قو

؟  فإنمـا أراد أن ينفـي منكـورين    ..لم يرد أن ينفي كلَّ من اسـمه علـي  إنه : قلت 
  .)١()لا أمثال علي لهذه القضية: ال كلهم في قضيته مثل علي، كأنه ق

 ـ     ا هـو  ويمكننا أن ندرك أن هذا التأويل و هذا المعنى فـي هـذا الأسـلوب إنم
غرض مقصود من العرب أنفسهم، ولـيس مـن تكلـف النحـاة، مـن قـول ابـن        

نزلـة الجـنس الـدال علـى     ، ينـزل م لعلم إذا اشتهر بمعنى من المعـاني ا: ( يعيش
؛  لكـلام عنـده هـو الـذي يسـوغ التنكيـر      ، فالمعنى الذي يقال هـذا ا ذلك المعنى

فايـة، ثـم يحضـر ذلـك     وذلك أنه إنما يقال لإنسان يقوم بأمر من الأمور له فيـه ك 
، ويؤكـد ذلـك قـول    )٢()ذلك الإنسان ، ولا مـن كفـى كفايتـه   الأمر، ولم يحضر 

وذلك لأنهم يجعلون الشيء المشتهر فـي معنـى مـن المعـاني كالصـفة      : (الرضي
لكـل  : لكـل فرعـونٍ موسـى، بصـرفهما، أي    : المفيدة لذلك المعنى، نحو قـولهم  

  . )٣()جبار قهار

اسـتعمال العـرب أنفسـهم، فإننـا إذا نظرنـا إلـى       و نجد ما يؤكد ذلـك فـي   
ولا فتـى مثـل ابـن    (، فإننا نجد أن تمام البيـت هـو   )لا هيثم الليلة للمطي: (قولهم

، فالعطف في الشطر الثاني باسم الجنس يثبـت لنـا أنـه إنمـا أراد فـي      )الخيبري
  . الشطر الأول اسم الجنس كذلك، و إلا كان المعنى غير متسق 

أنـه لا  مسـألة هـي    علـى رأي النحـاة   عباس حسن على اعتراضثم إنه يرِد 
أن تكون لنفي الجنس، ثم تـدخل علـى معـين ؛ لأن نفـي الجـنس      ) لا(يستقيم في 

يقتضي نفي جميع الأفراد المندرجة تحته ، وقد نـص ابـن يعـيش علـى أن اسـم      
وقولـه  : ( بد أن يفيـد العمـوم، إذ قـال فـي شـرحه لكـلام الزمخشـري        لا) لا(

                               
  .٢٠٤، ١/٢٠٣شرح الكتاب للسیرافي : ، وانظر ٢٩٧/ ٢الكتاب  - ١
  . ٢/١٠٤المفصل  شرح - ٢
  . ٢/٣٣شرح الكافیة  - ٣



 ١٤٨

فإنـه لا يكـون إلا نكـرة    ) لا(يعني الاسم الذي تعمـل فيـه   ) أن يكون نكرة وحقه(
قـد نـص   و. )١()ث كانت تنفي نفيا عاما مستغرقًا فـلا يكـون بعـدها معـين    من حي

ى ابـن كيكلـد   الأصوليون على أن هـذا هـو المـراد مـن نفـي الجـنس، يقـول       
لـك يـدل علـى    إنما ينتفي الجنس بانتفاء كل فرد مـن أفـراده، وذ  : (موضحا ذلك

وهذا لا يكون مـع المعـين؛ لأنـه لا يفيـد العمـوم، إلا أن      . )٢()أنه يفيد الاستغراق
  .يكون هذا المعين منزلاً منزلة الجنس

) لا(كما يرد على ما ذهب إليـه عبـاس حسـن أنـه لـو صـح أن مـا بعـد         
معرفة، لما صح وصفه بالنكرة، فدل ذلك علـى أن مـا بعـدها نكـرة، وقـد نـص       

ويـدل علـى أنـه معامـل معاملـة النكـرة وصـفه        : (ن عقيل فقـال على ذلك اب
  .)٣()لا أبا حسن حلالاً لها: بالنكرة، كقولك

ا دخلـت علـى علـم فيـه     النافيـة للجـنس إذ  ) لا(أن  زيد هذا الأمر بيانًاومما ي
التعريـف فإنهـا تحـذف،    ) أل(، أو على علم مضاف إلـى مـا فيـه    التعريف) أل(

واعلـم  : ( وفـي ذلـك يقـول الرضـي     . ي هذا العلم مما يدل على إرادة الجنس ف
، ل، بنكـرة ، فينتصـب بـلاء التبرئـة    أنه قد يؤول العلم المشـتهر بـبعض الخـلا   

،  فــي الحســن )لا حسـن : (وينـزع منــه لام التعريــف إن كانـت فيــه، نحــو   
لا : ، أو ممـا أضـيف إليـه ، نحـو    ، فـي الصـعق  ) لا صعق: (صري، وكذا الب

  .)٤(...)يرامرأ قيس ، ولا ابن زب

تنكيـر   فكـرة  ومهما يكن من أمر فإننـا إذا تتبعنـا رأي عبـاس حسـن حـول     
هـذه المسـألة غيـر     أن موقفـه تجـاه  النحوية المختلفة، فإننا نجد  العلم، في المسائل

أنه يوافق النحاة في تنكيـر الأعـلام فـي كثيـر مـن تلـك المسـائل،        ثابت؛ وذلك 

                               
  . ١٠٣/ ٢شرح المفصل  - ١
  . ١٧٧تلقیح الفھوم  - ٢
  . ١٩٦شرح ابن عقیل  - ٣
  . ١٦٦،  ١٦٥/ ٢شرح الكافیة  - ٤



 ١٤٩

م الجـنس بالمشـتق فـي بـاب النعـت      تأويل العلم واس صحة ومن ذلك ما ذكره من
 يجـوز أن يكـون العلـم نعتًـا    : (يقـول  إذا خرجا عن دلالتهمـا الأصـلية، حيـث   

وكذلك اسم الجنس إذا خرجا عن دلالتهما الأصـلية، وأريـد بهمـا معنـى اشـتهرا      
: الكامــل، والنمــر علــى: الكــرم ، والرجـل علــى : بـه؛ كدلالــة حــاتم علــى 

ؤيـده مـن قرينـة يصـح تأويلهمـا بالمشـتق، و       فعلى هذا القصد مع ما ي...الغادر
  .) ١()وقوعهما نعتين

كما أننا لا نراه يعترض على ما ذكـره النحـاة مـن صـرف العلـم الممنـوع        
رب : (تقـول : (عليـه، حيـث يقـول   ) رب(من الصرف عند زوال العلمية بـدخول  

أو د ، أو إبــراهيمٍ ، أو معــد يكــربٍ، فاطمــة ، أو عثمــانٍ ، أو عمــرٍ ، أو يزيــ
 ؛ بالجر بالكسرة مع التنوين فـي هـذه الأنـواع السـبعة؛ لـذهاب      )قابلتُ  -أرطى

) لا(وقـد أشـار ابـن يعـيش إلـى أن حكـم       . )٢()أحد موجبي المنع، وهو العلمية
 ـ   ) كم(و) رب(النافية للجنس هو حكم  ) لا(: (رات ، فقـال فـي الـدخول علـى النك
 ـ  ) كم(و ) رب(في هذا المعنى نظيرة  النكرة؛ لأن رب للتقليـل  فـي الاختصـاص ب

، ولا يخفـى أن صـرف العلـم الممنـوع     )٣()وكم للتكثير، وهذا الإبهام أولى بهـا  
عليه دليـل ظـاهر علـى صـحة مـا ذهـب إليـه        ) رب(من الصرف عند دخول 

  .النحاة من إمكانية زوال العلمية عن بعض الأعلام 

قـد   ين التنكيـر أن تنـو  موافقته النحاة فيما ذهبوا إليـه مـن   -أيضا-ومن ذلك 
:  مشـيرا إلـى التنـوين    ليدل على أنها نكـرة ، حيـث يقـول    يلحق بعض الأعلام

وهـو الدلالـة    قد يلحق الأسماء المعربـة غيـر المنصـرفة، لغـرض أوضـحناه     (
إذا كنـت تريـد الإخبـار عـن      -بـالتنوين -مررت بأحمـد  : على تنكيرها؛ كقولك

-، ومـوافقتهم )٤()أحمـد :  واحد غير معين من أشخاص متعددين، اسـم كـل مـنهم   
                               

  . ٣/٤٦٦النحو الوافي  - ١
  . ٤/٢٦٩المرجع السابق  - ٢
  . ٢/١٠٣شرح المفصل  - ٣
  . ٤/٢٣١) الھامش(النحو الوافي  - ٤



 ١٥٠

فقـد تعريفـه، وأنـه إذا أضـيف إلـى       )٢(أو جمـع  )١(في أن العلم إذا ثنـي  -كذلك
  . )٣(فقد تعريف العلمية واكتسب تعريفًا آخر) أل(معرفة أو عرف بـ 

ذكـر فـي   تجـاوز كـل مـا سـبق حـين      والغريب في الأمر أن عباس حسن 
، حيـث  المسـألة نفسـها   ر من كتابه ما يتعارض مع ما ذكره هنـا فـي  موضع آخ

: ر فيهـا العلـم لأغـراض بلاغيـة، فقـال     من الأساليب التي ينكَّ استطرد بذكر عدد
 ـ... قد يكون من الدواعي البلاغية كالمدح والذم (  ا يقتضـي تنكيـر العلـم؛ إمـا     م

مـا مـن زيـد كزيـد بـن      (من المحمـدين، و   ارأيت محمد: ، نحو  اصريح تنكيرا
لا قـريش بعـد   : كقـول أبـي سـفيان   ) مقـدرا (حوظًـا؛ أي  وإما تنكيرا مل، )ثابت
دليـل  ) لا(فوقوعـه فيهمـا اسـم    ). لا بصـرة لكـم   : (وقول بعض العرب. اليوم 

  .)٤()؛ لأن اسمها المفرد نكرةعلى تنكيره

) لا(اسـم   مجـيء  ولا أحسب أنه يمكن الجمع بين ما ذهب إليـه هنـا مـن أن   
تأويلـه بـالنكرة   اض بلاغيـة، ورفضـه   إنما هو لأغـر النافية للجنس نكرة تقديرا، 

والحق أن مثل هـذه التـأويلات افتعـال لا خيـر فيـه،      : (في موضع آخر حين قال
مـع تعريـف   ) لا(لعدم مسايرته الحقيقة الناطقة بـأن بعـض العـرب قـد يعمـل      

  .)٥()اسمها

الـرأي الـذي ذهـب إليـه عبـاس حسـن مـن عـدم          إنوبناء على ما سبق ف
د مـن تضـييق اللغـة بغيـر حجـة مقنعـة؛ لمـا لهـذا         وب ، يعمحاكاة هذا الأسل

تـدل الأعـلام علـى معـاني     في إثراء اللغـة وتنميتهـا، حيـث    الأسلوب من دور 
رمزية تثري الرصيد اللغوي لمستخدم اللغة، مـع مـا فيهـا مـن إيجـاز وإبـداع؛       

                               
  . ١/١٢٩النحو الوافي : انظر - ١
  . ١/١٣٩المرجع السابق : انظر - ٢
  . ٢٩٥، ١/٢٩٤المرجع السابق : انظر - ٣
  .  ٢٩٤/ ١) الھامش(المرجع السابق  - ٤
  . ٦٩٥/ ١)الھامش(المرجع السابق  - ٥



 ١٥١

أن هذا الأسلوب يؤدي المعنـى المـراد بصـورة أدق وأبلـغ مـن الأسـلوب       وذلك 
 ـ الموجز لأسلوب المباشر، فما ا :  ل المعـاني التـي يحملهـا قولـك    الذي يحمـل ك

  ؟ ) ..لا هيثم الليلة للمطي(

 ـ  عباس حسـن  ما ذكره كما أن  ذا الأسـلوب يـؤدي إلـى تشـعيب     مـن أن ه
 ـرأي غير دقيق اللغة إنمـا يسـتخدم لغـرض     هـذا الأسـلوب  أن  ه لا يخفـى ؛ لأن

 ـ     (معين بحيث  م جـنس موضـوع   يجعل العلم لاشـتهاره بتلـك الخلـة، كأنـه اس
فإذا ثبت لنا أن هذا الأسـلوب إنمـا يسـتخدم فـي حـالات      . )١()لإفادة ذلك المعنى
 ـ    ولغرض محددمعينة مشتهرة،  دوث التشـعيب؛  ، ثبت لنـا أنـه لا يـؤدي إلـى ح

  . لأن لكل أسلوب غرضا مختلفًا

         

  

  

  

  

  

  

                               
  . ٢/١٦٦شرح الكافیة  - ١



 ١٥٢

  التضمين -ب                     

  

وفائـدة  .  )١(خـر وإعطـاؤه حكمـه   التضمين هو إشراب لفـظ معنـى لفـظ آ   
، وقـد وضـح ذلـك الزمخشـري،     )٢(التضمين هي أن تؤدي كلمة مـؤدى كلمتـين  

 )٣()ولا تعد عينـاك عـنهم تريـد زينـة الحيـاة الـدنيا      : (فقال في تفسير قوله تعالى

الغـرض فيـه   : قلـت … أي غـرض فـي هـذا التضـمين؟    : فإن قلت: (ما نصه
ألا تـرى كيـف رجـع    . طاء معنى فـذ  إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إع

  . )٤()ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم؟: المعنى إلى قولك

بيد أنه لابد من توضيح صورة التضمين قبـل أن نخـوض فـي خـلاف النحـاة      
فيه، ويمكننا أن نستجلي هـذه الصـورة بمعرفـة مظـاهره المختلفـة فـي اللغـة،        

النحاة عـددا مـن المظـاهر، مـن أبرزهـا       وذلك أن للتضمين في اللغة العربية عند
أحـل لكـم ليلـة الصـيام     : (تعدية الفعل بحرف لا يتعدى به عادة، كقولـه تعـالى  

، )٦(حيـث ضـمن الرفـث معنـى الإفضـاء فتعـدى بـإلى        )٥( )الرفث إلى نسائكم
ومن يرغـب عـن ملـة إبـراهيم إلا مـن      : (ومنها تعدية اللازم بنفسه، كقوله تعالى

 ـ )٧( )سفه نفسه ، ومنهـا جعـل   )٩(أو امـتهن  )٨(ث ضـمن سـفه معنـى أهلـك    حي
ومـا يفعلـوا مـن    : (المتعدي إلى مفعول واحد يتعدى إلى مفعولين، كقولـه تعـالى  

                               
  . ٩٥/ ٢، شرح الأشموني ٨٩٧المغني : انظر  ١-
  . ٢/٩٥، وشرح الأشموني ٦/٢٨٩٥مھید القواعد ، وت ٨٩٧المغني : انظر  ٢-
  . ٢٨سورة الكھف، الآیة   ٣-

  . ٦٩٠، ٢/٦٨٩الكشاف   ٤-
  . ١٨٧سورة البقرة ، الآیة  ٥-

  . ١/٢٢٨الكشاف: انظر  ٦-
  . ١٣٠سورة البقرة، الآیة   ٧-
  . ٥٦/ ١مجاز القرآن : انظر  ٨-

  . ١/١٨٨الكشاف : انظر  ٩-



 ١٥٣

، )٢(حيث ضـمن كفـر معنـى الحرمـان فتعـدى إلـى اثنـين        )١()خير فلن يكفروه
فليحـذر اللـذين يخـالفون عـن     : (ومنها جعـل المتعـدي لازمـا، كقولـه تعـالى     

، ومنهـا تضـمين الاسـمِ     )٤(ث ضـمن خـالف معنـى مـال وعـدل     حي )٣()أمره
حيـث   )٥()وهو الذي في السـماء إلـه وفـي الأرض إلـه    : (الوصفَ، كقوله تعالى

ضمن لفظ الجلالة وصفًا فتعلق بـه الجـار والمجـرور، أي معبـود فـي السـماء       
  .)٦(وفي الأرض

، كمـا  )٧(وقد تعرض عباس حسن للتضمين فـي مواضـع مختلفـة مـن كتابـه     
صص له بحثًا مستقلا عرض فيـه بعـض آراء أعضـاء مجمـع اللغـة العربيـة       خ

بالقاهرة، وضمنه قرار مجمع اللغة العربية فـي التضـمين، ثـم خـتم ذلـك برأيـه       
  . )٨(الخاص في هذه المسألة

ومجمل القول فيما ذهب إليـه عبـاس حسـن فـي هـذه المسـألة هـو إنكـار         
 ـ  مـا زالـت أدلـة التضـمين     : (هالتضمين، ويمكننا أن نلمس ذلك بوضوح فـي قول

مـا الـدليل علـى أن الفعـل وشـبهه      ... -إن صح تسـميتها أدلـة  -منهارة. واهية
متعد أو غير متعد من طريـق التضـمين وحـده، ونحـن نـراه متعـديا بواسـطة        
حرف الجر، أو بغير واسطة، ولا دليـل معنـا علـى أسـبقية أحـد الفعلـين فـي        

التضـمين أمـر لا تطمـئن لـه نفـس       الوجود والتعدي وعدمه؟  الحـق أن إثبـات  
إلـى أن الألفـاظ التـي وصـفت بالتضـمين       ذهـب ولهذا .   )٩()المتحري المتحرر

                               
  . ١١٥سورة آل عمران ، الآیة   ١-
  . ١/٣٩٥الكشاف : انظر  ٢-
  . ٦٣سورة النور، الآیة   ٣-

  . ٤/١٣٨، وشرح الكافیة ٢/٩٧٩التبیان للعكبري : انظر  ٤-
  . ٨٤سورة الزخرف، الآیة   ٥-

  . ٤/٢٦٠الكشاف : انظر ٦-
  . ٥٤٢، ٥٤١، ٤٧١، ١٧١، ٢/١٧٠النحو الوافي :انظر  ٧-
  . ٥٩٥ -٥٦٤/ ٢المرجع السابق :انظر  ٨-

  . ٢/٥٩٥لنحو الوافي ا  ٩-



 ١٥٤

إن الألفـاظ التـي   : (إنما استعملت في معناها الحقيقي، وقد أشار إلـى ذلـك بقولـه   
وصفت بالتضـمين إن كانـت قديمـة فـي اسـتعمالها منـذ عصـور الاستشـهاد         

لها دليل على أصالة معناها الحقيقـي، مـا دمنـا لـم     والاحتجاج اللغوي فإن استعما
وعلـى هـذا فهـو     )١()لها معنى سابقًا تركته إلـى المعنـى الجديـد    -يقينًا-نعرف 

يرى أن الحرف الواحد يمكـن أن يـؤدي عـدة معـان مختلفـة، وكلهـا حقيقـي،        
  . )٢(موافقًا بذلك الكوفيين فيما ذهبوا إليه

  :ها من جانبين ويقتضي نقاش هذه المسألة أن نتناول

  .حكم نيابة حروف الجر بعضها مكان بعض: الجانب الأول

إن أبرز مظاهر التضمين التي دار حولهـا خـلاف النحـاة هـي تعديـة الفعـل       
بحرف لا يتعدى به عادة، وأساس الاختلاف هنا هـو اخـتلاف النحـاة فـي حكـم      
نيابة حروف الجر بعضها مكان بعـض، حيـث يمنـع البصـريون نيابـة حـروف       
الجر بعضها مكان بعض، ويذهبون إلى تضمين الفعـل معنـى فعـل آخـر يتعـدى      

، وحجـة  )٣(بهذا الحرف أو بالحمل على المجـاز أو نيابـة هـذه الحـروف شـذوذًا     
البصريين أن الأصل في الحروف أن يكون لكـل منهـا معنـاه الخـاص، ويمكننـا      

: أن نلمس اختصاص الحرف بمعنى أصـلي عنـد البصـريين فـي قـول سـيبويه      
فما اتسـع مـن هـذا فـي الكـلام فهـذا       ... وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط(

) إلـى (فهـذا أمـر   ...فمنتهـى لابتـداء الغايـة    ) إلى(وأما : (،وكذلك قوله)٤()أصله
قـد تقـرر   : (، وقد وضح الشاطبي حجـة البصـريين بقولـه   )٥()وأصله وإن اتسعت

وضـعت فيهـا،   تقرر في الحروف أنهـا لا تتصـرف، وتلـزم مواضـعها التـي      
                               

  . ٢/٥٩٥المرجع السابق   ١-

  . ٣٤٣ -٥٤١/ ٢المرجع السابق   ٢-
، وحاشѧیة الخضѧري  ٢/٤، وشѧرح التصѧریح علѧى التوضѧیح ١٥١-١٥٠، والمغنѧي ٤٦الجنѧى الѧداني : انظѧر  ٣-
١/٤٦٥ .  

  . ٤/٢١٧الكتاب   ٤-

  . ٤/٢٣١الكتاب   ٥-



 ١٥٥

وكون الحرف يخرج عن أصل معناه فيضمن معنـى حـرف آخـر حتـى يوضـع      
في موضعه تصرف ظاهر، فالواجب فيمـا كـان ظـاهره هـذا ألا يرسـل القـول       
فيه إرسالا، وألا يقال بظـاهره إلا إذا دعـت إليـه ضـرورة، ولـم يوجـد عنـه        

  .)١()ملتحد

صـريين إنمـا   ويظهر أن منع تناوب الحروف بعضها مكـان بعـض عنـد الب    
هو خاص بمـا تباعـدت معانيـه، حيـث نـص ابـن السـراج علـى أن معـاني          
الحروف إذا كانت متقاربة فإنه يجوز التنـاوب بينهـا، دون مـا تباعـدت معانيـه،      

أن العرب تتسع فيها فتقـيم بعضـها مقـام بعـض إذا تقاربـت      : واعلم: (حيث قال
فـإذا تقـارب الحرفـان    . ..فلان بمكـة وفـي مكـة   : المعاني، فمن ذلك الباء، تقول

،كمـا أن   )٢()فإن هذا التقارب، يصـلح لمعاقبـة، وإذا تبـاين معناهمـا، لـم يجـز      
رأي ابن جني في هذه المسألة غير بعيد عمـا ذهـب إليـه ابـن السـراج، حيـث       

إنـه يكـون بمعنـاه فـي موضـع دون      : (قال مشيرا إلى إقامة الحرف مقام غيـره 
ه، والمسوغة لـه، فأمـا فـي كـل موضـع      موضع، على حسب الأحوال الداعية إلي

وعلى كل حال فلا ، ألا ترى أنك إن أخذت بظـاهر هـذا القـول غفـلا هكـذا، لا      
، وقـد نـص   )٣( )معـه : سرت إلى زيـد، وأنـت تريـد   : مقيدا لزمك عليه أن تقول

: الخضري على أن المنع عنـد البصـريين مـرتبط بمـا تباعـدت معانيـه، فقـال       
وف مـن المعـاني المتعـددة إن تبـادرت كلهـا مـن       واعلم أن ما ذكر لهذه الحر(

، والاسـتعانة والمصـاحبة   ) مـن (الحروف، كالابتـداء والبيـان والتبعـيض فـي     
وإن ...، كان حقيقـة فـي جميعهـا بطريـق الاشـتراك اللفظـي      )الباء(والسببية في 

شـربن بمـاء البحـر، وأحسـن     : نحـو ) الباء(لم تتبادر منها كالابتداء والانتهاء في 
  . )٤()ذهب البصريين منع استعمالها في ذلك قياسابي، فم

                               
  . ٣/٦٤٢المقاصد الشافیة   ١-
  . ١/٤١٤الأصول   ٢-
  .  ٢/٣٠٨الخصائص  ٣-

  . ١/٤٦٥حاشیة الخضري   ٤-



 ١٥٦

وبناء على ذلك فقد ذهب البصريون إلـى القـول بالتضـمين فـي الأفعـال إذا       
اعلـم أن الفعـل إذا   : (ابتعدت معاني الحروف عن أصول معانيها، قال ابـن جنـي  

كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحـرف، والآخـر بـآخر فـإن العـرب      
توقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هـذا الفعـل فـي معنـى ذلـك      قد تتسع ف

، وقـد وضـح   )١()الآخر؛ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هـو فـي معنـاه   
واعلم أنه إذا أمكـن فـي كـل حـرف يتـوهم خروجـه عـن        : (ذلك الرضي بقوله

أن يبقـى علـى أصـل معنـاه     : أصله وكونه بمعنـى كلمـة أخـرى، أو زيادتـه    
ضوع هو له، ويضمن فعلـه المعـدى بـه معنـى مـن المعـاني يسـتقيم بـه         المو

وصـحح ابـن أبـي الربيـع مـا ذهـب إليـه         )٢()الكلام، فهو الأولى، بل الواجب
  .)٣(البصريون

وقد بين الشاطبي وجه كون الاتساع في المعنى أولـى فـي الأفعـال منـه فـي       
أن ينسـب إلـى    الاتساع بوضع الكلم بعضها مكان بعـض أولـى  : (الحروف بقوله

الأفعال التي لها التصرف بحق الأصـل بحيـث يصـير الفعـل إلـى معنـى فعـل        
آخر، فيبقى الحرف على وضعه الأصلي، فإن الحمـل علـى المعنـى فـي الأفعـال      
سنن واضح، وأمر مستعمل كثير جدا ، مناسـب فـي القيـاس ، فـإذا سـاغ ذلـك       

   . )٤()في الأفعال فلا يصح أن ينسب إلى الحروف

جـواز نيابـة حـروف الجـر بعضـها مكـان        فقد ذهبوا إلـى ا الكوفيون وأم 
، وعلى هذا فهم لا يرون التضـمين فـي الأفعـال التـي تعـدت      )٥(بعض دون شذوذ

بحروف لا تتعدى بها عادة، وحجتهم في ذلك مـا ورد مـن آيـات القـرآن وكـلام      

                               
  . ٨/١٥شرح المفصل : ، وانظر٢/٣٠٨الخصائص   ١-

  . ٤/٣٢٩شرح الكافیة   ٢-
  . ٦/٢٩١٨تمھید القواعد   ٣-
  . ٦٤٣- ٣/٦٤٢المقاصد الشافیة   ٤-

  .٢/٢١٠، وحاشیة الصبان  ٧-٢/٥، وشرح التصریح ١٥١، والمغني ٢٣٩الاقتضاب : انظر  ٥-



 ١٥٧

، وقد أشار عباس حسـن إلـى أن مـراد الكـوفيين مـن نيابـة حـروف        )١(العرب
جر بعضها مكان بعض هو جواز أن يكـون للحـرف أكثـر مـن معنـى حقيقـي       ال

  . )٢(واحد دون تضمين أو مجاز

ويبدو أن المبرد قد ذهب إلى مـا ذهـب إليـه الكوفيـون مـن جـواز نيابـة         
وحـروف الخفـض يبـدل بعضـها     : (حروف الجر بعضها مكان بعض، حيث قـال 

: ، قـال االله جـل ذكـره   من بعض، إذا وقع الحرفان في معنًى في بعض المواضـع 
، ولكـن الجـذوع إذا أحاطـت دخلـت     )علـى (أي  )٣()ولأصلبنكم في جذوع النخل(
، كمـا مـال إليـه ابـن     )٥(، وإلى هذا الرأي ذهب الفـارقي )٤()؛ لأنها للوعاء )في(

  . )٦()أقل تعسفًا( هشام حيث ذكر أنه 

فعلى الـرغم مـن تصـريح عبـاس حسـن بإنكـار ثبـوت التضـمين،         : وبعد
ح ما ذهب إليه الكوفيون مـن أن لكـل حـرف أكثـر مـن معنـى حقيقـي        وترجي
، إلا أننا نجده في موضـع آخـر يـرجح القـول بالتضـمين علـى القـول        )٧(واحد

واجعـل أفئـدة مـن النـاس     : (بزيادة الحرف؛ وذلك في قراءة من قرأ قوله تعـالى 
نًا، مضـم ) تهـوى (وقـع فيـه الفعـل    : (حيث قـال  ، -بفتح الواو– )٨()تهوى إليهم

وهـذا رأي حسـن يقتضـينا أن نأخـذ بـه؛      . زائـدة  ) إلى(معنى تميل، فلا تكون 
  .  )٩()فرارا من الحكم بالزيادة من غير ضرورة

                               
، ١٥١،والمغنѧѧي٣/٥٥٦، والѧѧدر المصѧѧون٤٦،والجنѧѧى الѧѧداني ٥/٢٤٤٠، والارتشѧѧاف ٢٣٩الاقتضѧѧاب:انظѧѧر  ١-

  . ١/٤٦٥وحاشیة الخضري 
  . ٥٤٣ -٥٣٧/ ٢النحو الوافي : انظر  ٢-
  . ٧١سورة طھ، الآیة   ٣-

  . ٣/٧٣الكامل   ٤-
  . ١٧٣الإفصاح   ٥-

  . ١٥١المغني   ٦-
  . ٥٤٢ -٢/٥٤١النحو الوافي : انظر  ٧-
  . ٣٧سورة إبراھیم ، الآیة   ٨-

  . ٢/٤٧١النحو الوافي   ٩-



 ١٥٨

والذي أرى أن الصواب هو ما ذهب إليـه البصـريون مـن تضـمين الأفعـال      
  :إذا تعدت بحروف لا تتعدى بها عادة، بناء على ما يأتي

ن يكـون لكـل منهـا معنـاه الخـاص،      أن الأصل فـي حـروف الجـر أ    -١
والقول بتعدد معانيهـا واختلافهـا خـلاف الأصـل، فـي حـين أن الحمـل علـى         

  . )١(المعنى في الأفعال غير مخالف للأصول

أن إنكار التضمين يقفل بابا واسـعا للتأمـل فـي أسـرار اللغـة العربيـة،        -٢
 ـ     ان بعـض  وهذا ما أشار إليه ابن جني حين وصـف نيابـة الحـروف بعضـها مك

هذا باب يتلقاه الناس مغسولا سـاذجا مـن الصـنعة، ومـا أبعـد الصـواب       : (فقال
 . )٢()عنه، وأوقفه دونه

أن تضمين الفعل ليس غريبا على اللغـة بـل هـو أقـرب إلـى سـلوكها،        -٣
، فتصـبح متعديـة؛   )فعـل (أو)أفعـل (فكثير من الأفعال اللازمة تنقل على صـيغة  

جعلتـه يخـرج،   : ، فأخرجتـه )جعـل (الفعـل  لأن هذه الصـيغة تتضـمن معنـى    
اعلـم أن  : (، وقد أشار إلـى ذلـك الرضـي، فقـال    )٣( جعلته يعلم أو عالما: وعلمته

المعنى الغالب في أفعل تعدية ما كـان ثلاثيـا، وهـي أن يجعـل مـا كـان فـاعلا        
أذهبـت  (للازم مفعولاً لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث علـى مـا كـان، فمعنـى    

 ـ ) زيدا دا ذاهبـا، فزيـد مفعـول لمعنـى الجعـل الـذي اسـتفيد مـن         جعلـت زي
  . )٤()الهمزة

) أفعـل (كما أن بعض الأفعـال اللازمـة قـد تتعـدى عنـد صـياغتها علـى         
وجدتـه غـافلا،   : أغفلـت الرجـل   : يقـال  : (، قال ابن جني)وجد(لتضمنها معنى 

                               
  . ٣/٦٤٢المقاصد الشافیة : انظر١-  
  . ٢/٣٠٦الخصائص   ٢-
  . ١٦٣قضایا التعدي واللزوم في الدرس النحوي للشمسان : انظر  ٣-

  . ١/٨٦شرح الشافیة   ٤-



 ١٥٩

واالله يـا بنـي سـليم لقـد قاتلنـاكم فمـا أجبنـاكم،        : كقول عمرو بـن معـديكرب  
ولا ، سألناكم فما أبخلناكم، وهاجينـاكم فمـا أفحمنـاكم ، أي لـم نجـدكم جبنـاء       و

  . )١()بخلاء ولا مفحمين

وبهذه المسألة يمكننا أن نرد على ما اعترض بـه عبـاس حسـن علـى النحـاة       
من عدم وجود دليـل يثبـت أن أحـد المعنيـين أسـبق مـن الآخـر فـي مسـألة          

لسـابقة إنمـا جـاء مـن الصـيغة، و      التضمين؛ وذلك أن المضمن فـي الأمثلـة ا  
المعنى الذي أفادته حادث على المعنى الأصـلي بـلا شـك؛ لأنهـا تعـدي أغلـب       

  .الأفعال بتضمينها هذه المعاني 

  

  

  

  

  

  

  :قياسية التضمين : الجانب الثاني

  

                               
  .  ١/٢٢٦أمالي ابن الشجري : ، وانظر٢/٢٨المحتسب   ١-



 ١٦٠

، )١(اختلف النحاة في قياسية التضمين، فـذهب كثيـر مـنهم إلـى أنـه قياسـي       
ى قياسية التضمين؛ لكثـرة الـوارد منـه، حيـث قـال      وظاهر كلام ابن جني أنه ير

ووجدت في اللغة من هذا الفن شـيئًا كثيـرا لا يكـاد يحـاط     : (مشيرا إلى التضمين
به، ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتابا ضـخما، وقـد عرفـت طريقـه، فـإذا      

 فصل في العربيـة لطيـف، حسـن، يـدعو     مر بك شيء منه فتقبله، وأنس به، فإنه
، وقد أشار الدسوقي إلى أن مـا ذكـره ابـن جنـي     )٢( )إلى الأنس بها والفقاهة فيها

، هذا وقد أشـار إلـى كثرتـه عـدد      )٣(من كثرة التضمين ربما يؤيد القول بقياسيته
، )٦(، وابـن هشـام  )٥(،وابـن أبـي الربيـع   )٤(من النحاة منهم  ابن السيد البطليوسـي 

  . )٨(، والأشموني )٧(وابن عقيل

؛لأنـه يـؤدي إلـى عـدم حفـظ      )٩(عض النحاة إلى أن التضمين سماعيوذهب ب
وأبـو   )١١(، وممن ذهب إلى هذا الـرأي ابـن السـيد البطليوسـي     )١٠(معاني الأفعال
، والشـيخ يـس   )١٤(، وابـن هشـام الخضـراوي    )١٣(، وابن هشام)١٢(حيان الأندلسي

  .)١٥(العليمي

                               
  . ٢/٩٥حاشیة الصبان  :انظر  ١-
  . ٢/٣١٠الخصائص   ٢-
  . ٣/٥٣٣حاشیة الدسوقي   ٣-

  . ٢٤٠الاقتضاب  ٤-
  . ٦/٢٩١٨تمھید القواعد   ٥-
  . ٨٩٩المغني   ٦-

  . ١/٤٤٤المساعد   ٧-
  . ٢/٩٥شرح الأشموني   ٨-
  .  ٣/٦٤٦المقاصد الشافیة  ٩-

  .  ١/٤٤٤المساعد  ١٠-
  . ٢٤٣الاقتضاب   ١١-

  . ١/١٣٧ظائرالأشباه والن  ١٢-
  . ١/١٣٧المرجع السابق   ١٣-
  . ٦/٢٩١٦تمھید القواعد  ١٤-

  . ٢/٤شرح التصریح على التوضیح  ١٥-



 ١٦١

ن فيـه فحسـب   وقد يفهم من كلام ابن عقيل أنه يقاس على مـا سـمع التضـمي   
والمشـهور أن التضـمين مطلقًـا لـيس     : (دون إطلاق القياس، وذلـك فـي قولـه   

، يـدل  )مطلقًـا : (فقولـه  )١( )بقياس، وإنما يذهب إليه إذا كان مسموعا عن العـرب 
  ...) .   وإنما يذهب إليه : (يدل على وجود قياس مقيد، بينه بقوله

ة التضـمين بخلافهـم   وقد ربط الشيخ يس العليمي خلاف النحـاة فـي قياسـي      
الخلاف في كـون التضـمين سـماعيا أو قياسـيا     ( :في كونه مجازا أو حقيقة، فقال

مبني على الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز، إلى غير ذلـك ممـا فيـه مـن المـذاهب      
وأنه يلزم من كون مطلق المجاز قياسيا قياسـية هـذا المجـاز الخـاص خلافًـا      ... 

ى القـول بـأن التضـمين مجـاز فهـو مجـاز لغـوي        ولا شك أنه عل... لبعضهم 
  . )٢()علاقته تدور على المناسبة

  :أما مجمع اللغة العربية فقد ذهب إلى قياسية التضمين، بشروط ثلاثة

  .تحقق المناسبة بين الفعلين  -١

 .وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر، ويؤمن معها اللبس  -٢

 . ملاءمة التضمين للذوق العربي -٣

  .  )٣(كما أوصى المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي -

وعلى الرغم من ميل عباس حسن إلـى كـون التضـمين مـن المجـاز حيـث       
وإلى المجاز ترتاح النفس أكثر مـن غيـره، وهـو رأي كثيـر مـن أئمـة       : (يقول

                               
  . ١/٤٤٤المساعد   ١-
  . ٢/٦شرح التصریح على التوضیح   ٢-

ا(مجموعة القرارات العلمیة : انظر  ٣- ً   .  ٢/٥٩٤، والنحو الوافي  ٦ص) في خمسین عام



 ١٦٢

 ـ     )١()القدماء د ، إلا أننا نجده ينكر ثبوت التضـمين لعـدم وجـود دليـل يثبـت أن أح
مـدفوع بواقــع   -فيمـا أرى -، ولكــن احتجاجـه )٢(المعنيـين أسـبق مـن الآخـر    

المجاز، فإن الاعتبار الذي صح بـه وجـود معنيـين أحـدهما حقيقـي ، والآخـر       
المجاز، هو الاعتبار نفسه الـذي صـح بـه هـذان المعنيـان فـي        باب مجازي في

وهـو مـا   التضمين، إلا أن ينكر عباس حسن وقوع المجـاز فـي اللغـة العربيـة،     
 . )٣(توحي به بعض عباراته

والذي أراه أن التضمين نوع من المجـاز؛ لمـا بـين المجـاز والتضـمين مـن       
قـول ابـن جنـي فـي     : (علاقة ظاهرة، بينها الشـيخ يـس العليمـي فـي قولـه     

الخصائص أن العرب قد تتوسع فتوقع أحـد الحـرفين موقـع الآخـر، إيـذانًا بـأن       
ذلك جيء معـه بـالحرف المعتـاد مـع مـا هـو       هذا الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فل

بمعناه، صريح في أنه مستعمل في معنـى الآخـر فقـط، وعلـى هـذا فالتضـمين       
  . )٤()مجاز مرسل؛ لأنه استعمال اللفظ في غير معناه لعلاقة بينهما وقرينة

ومما يؤيد ذلك ما نراه من تداخل بين التضـمين والمجـاز، فيمـا يعـده النحـاة      
ولا : (ومن ذلك ما ذكره ابـن أبـي الربيـع فـي قولـه تعـالى       من أمثلة التضمين،

هو مـن إقامـة المسـبب مقـام السـبب،      : (حيث قال )٥()تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
  . )٦()ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم؛ فيكون ذلك سببا لأكلها: والأصل

 وعلى هذا فإنني أرى قياسية التضمين، بنـاء علـى كونـه نوعـا مـن أنـواع      
المجاز فحكمه حكم المجاز، وأرى أن ما ذهـب إليـه مجمـع اللغـة العربيـة مـن       

                               
  . ٢/٥٩٤) الھامش(النحو الوافي  ١-
  .   ٥٤٢/ ٢) الھامش(المرجع السابق: انظر ٢-

  . ٥٤٢/ ٢) الھامش(المرجع السابق: انظر  ٣-
  . ٢/٤شرح التصریح على التوضیح   ٤-
  . ٢سورة النساء ، الآیة   ٥-

  . ٦/٢٩١٨تمھید القواعد   ٦-



 ١٦٣

تحديد شروط اسـتخدامه، وكـون اسـتخدامه لأغـراض بلاغيـة فحسـب، كفيـل        
  .بأمن اللبس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أو في البيت زيد عندك(في نحو  تقدير متعلق للظرف والجار والمجرور-ج

  

والمجـرور مـن متعلـق    نص ابن هشام علـى أنـه لا بـد للظـرف والجـار      
لا بد من تعلقهما بالفعل، أو مـا يشـبهه، أو مـا أول بمـا     : (مذكور أو مقدر، فقال

يشبهه، أو ما يشير إلى معناه؛ فإن لـم يكـن شـيء مـن هـذه الأربعـة موجـودا        



 ١٦٤

، كما بين ابن هشام المواضـع التـي يجـب فيهـا تقـدير متعلـق الظـرف        )١()قدر
الظـرف والجـار والمجـرور خبـرا ،أو      والجار والمجرور، فـذكر منهـا وقـوع   

  .)٢(صلة ، أو صفة، أو حالا

وعلى الرغم من إشارة عباس حسن إلى منطقية وقـوة أدلـة مـن ذهـب إلـى      
إلا أنـه يـرى إهمـال المتعلـق، وأنـه       )٣(تقدير متعلق للجار والمجرور والظـرف 

الخيـر فـي إهمالـه،    : (صورة من الجانب المعيب في نظرية العامل، حيـث يقـول  
على إعراب الظـرف والجـار مـع مجـروره      -عند حذف العامل–وفي الاقتصار 

ولا خير في ركوب الشطط لإظهار آثـاره؛ لأن المعنـى جلـي كامـل     ...هو الخبر
بدونه، إن ذلك التشدد هو صورة من الجانب المعيب فـي نظريـة العامـل النافعـة     

، كمـا  )٤()إفسـاد  ولم الإعنات وفي استطاعتنا التخفيـف والتيسـير بغيـر   . الجميلة
اعتبـار  : (يقول في موضع آخر، مشيرا إلى أنه لا نفـع لهـذا التقـدير مـا نصـه     

الظرف هو الخبر مـن غيـر أن يتعلـق بشـيء آخـر، وكـذلك اعتبـار الجـار         
سـجلتها المراجـع   و الخبر مذهب قديم مـن عـدة مـذاهب    الأصلي مع مجروره ه

مفصـل، والأخـذ بـه    ، وقـد سـجلنا رأي صـاحب ال   النحوية؛ كالمفصل والصبان
  .)٥()يريحنا من بحوث جدلية مضنية، وتقسيمات متعددة؛ لا نفع لها اليوم

اختلـف النحـاة   : ويمكننا أن نوضح خلاف النحاة فـي هـذه المسـألة، فنقـول     
زيـد فـي   (و ) زيـد عنـدك  (في تقدير متعلق للظرف والجار والمجرور في نحـو  

  : على قولين ) الدار

                               
  . ٥٦٦مغني اللبیب   ١-

  . ٥٨١المرجع السابق : انظر  ٢-
  . ٢٥١ -٢٤٩/ ٢النحو الوافي : انظر ٣-
  . ٢/٤٤٧المرجع السابق    ٤-

  .  ٤٧٦، ٤٧٥/ ١النحو الوافي   ٥-



 ١٦٥

إلـى وجـوب   ) زيـد عنـدك أو فـي الـدار    (نحو ، في )١(ذهب البصريون -١
تقدير متعلق للظرف والجار والمجرور، وقـد نـص أبـو سـعيد السـيرافي علـى       
إجماع البصريين على ذلك، حيث قال مشـيرا إلـى مخالفـة الكـوفيين فـي هـذه       

زيـد خلفـك ، وكـذلك    : ولا أعلم خلافًا بين البصـريين، أنـك إذا قلـت   : (المسألة
خبرا له، أنه منصوب بتقـدير فعـل هـو اسـتقر أو وقـع      سائر ما يجعل الظروف 

زيـد خلفـك، فلـم    : إذا قلـت : أو حدث أو كان أو نحـو ذلـك، وقـال الكوفيـون    
  .)٢()بإضمار فعل، ولا بتقديره، وإنما ينتصب بالخلاف الأول) خلفك(ينتصب 

إلـى أن الخبـر    )٣(وقد اختلف البصريون في تحديـد الخبـر، فـذهب أكثـرهم     
لأن العامـل هـو الأصـل والظـرف والجـار       محـذوف للإيجـاز؛  هو العامـل ال 

، والظـاهر مـن كـلام    )٥(وهـو مـذهب ابـن كيسـان     ،)٤(والمجرور مقيدان لـه 
، ونــاظر )٨(،وابــن مالــك، وابـن هشــام )٧(، وتبعهمــا ابــن يعـيش )٦(السـيرافي 

خترتـه مـن تعريـة الظـرف     والـذي ا : (، قال ابن مالـك )١٠(،والأشموني)٩(الجيش
مل هو مذهب أبي الحسن بـن كيسـان، وهـو الظـاهر مـن قـول       والع من الخبرية

السيرافي، وتسميته خبرا على الحقيقة غير صـحيح، وكـذا إضـافة العمـل إليـه لا      

                               
  . ١/٢٤٤، وشرح الكافیة ١/٩٠، وشرح المفصل١/٢٤٥الإنصاف : انظر  ١-

  .  ٦/٢٦شرح كتاب سیبویھ   ٢-
  . ١/١٦٦، شرح التصریح  ١/٩٠شرح المفصل : انظر  ٣-
  . ٧٨م ، فرائد الدر النظی ١/٢٠٠حاشیة الصبان : انظر  ٤-

  . ٢/٢٢، ھمع الھوامع  ١/٢٣٦، المساعد ١/٣١٨شرح التسھیل:انظر  ٥-
  . ٧٩، فرائد الدر النظیم  ١/٢٣٦، المساعد ١/٣١٨شرح التسھیل:انظر  ٦-

  . ١/٩٠شرح المفصل : انظر  ٧-
  . ١/١٦٦، شرح التصریح  ٥٨٧المغني : انظر  ٨-
  . ٢/١٠٠٥تمھید القواعد: انظر  ٩-

  . ١/٢٠٠حاشیة الصبان شرح الأشموني ب  ١٠-
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ونسـبة العمـل إلـى الظـرف     : (، وقال ابن عقيـل  )١()تصح إلا على سبيل المجاز
  . )٢()تجوز

بـر هـو الظـرف    وأما أبوعلي الفارسي وتلميذه ابن جني فقد ذهبـا إلـى أن الخ  
  .)٣(والجار والمجرور؛ لصيرورة المتعلق محذوفًا منسيا

  .)٤(في حين ذهب بعض النحاة إلى أن الخبر مجموعهما،واختاره الرضي
  .)٤(الرضي

  :ويستند البصريون في وجوب تقدير المتعلق إلى عدد من الأدلة، هي

، والظـرف فـي   )٥(طرد قواعد اللغة؛ لأنه لا بد لكـل معمـول مـن عامـل     -أ
منصوب، وليس فيما هو مذكور ما يصـلح أن يكـون ناصـبا لـه     ) د عندكزي(نحو

عند البصريين؛ ولذا قدروا له ناصبا، وقد جعـل سـيبويه انتصـابه مثـل انتصـاب      
،وقـد وضـح السـيرافي مـراد سـيبويه      )٦()أنت الرجـل علمـا  : (في قولك) علما(

علـى  ومراد سيبويه علـى مـا ينـتظم مـن مذهبـه أن الـذي ظهـر دل        : (بقوله
  .)٧()المحذوف فناب عنه

والناصب للظرف عند البصريين لفظـي، وقـد نـص الرضـي علـى ذلـك،        
لا بد للظرف مـن محـذوف يتعلـق بـه، لفظـي، إذ      : أما البصريون فقالوا: (فقال

                               
  . ١/٣١٨شرح التسھیل  ١-   

  . ١/٢٣٦المساعد  ٢-
  . ٧٨، وفرائد الدر النظیم ٣/١٠٩،وتعلیق الفرائد١/٢٣٦المساعد:انظر  ٣-

  . ١/٢٠٠، وحاشیة الصبان  ١٦٦/ ١شرح التصریح  ٤-
  . ٢/٣، والمقاصد الشافیة ٥٦٦، والمغني  ٢/٨٣١شرح ألفیة ابن معطي : انظر  ٥-

شѧѧѧرح (، وابѧѧѧن مالѧѧѧك فѧѧѧي) ٢٧ -٦/٢٦شѧѧѧرح الكتѧѧѧاب (، وقѧѧѧد بѧѧѧین السѧѧѧیرافي فѧѧѧي١/٤٠٤الكتѧѧѧاب : انظѧѧѧر  ٦-
  .أن ھذا ھو الأولى بمراد سیبویھ ) ٣١٧ -١/٣١٤التسھیل

  . ٣١٧-١/٣١٤شرح التسھیل : ، وانظر ٢٦/ ٦شرح الكتاب  ٧-



 ١٦٧

ذهـب أبـو العبـاس أحمـد بـن      ، في حين )١()مخالفة الشيء للشيء لا توجب نصبه
 ذهـب الشـاطبي إلـى   ، و)٢(مقـدر يحيى ثعلب إلى أنه ينتصب بفعل محذوف غيـر  

ليس بتقديرٍ لفظي حقيقة، وإنما هو تقـدير معنـوي دل عليـه الكـلام، وتقـدير      (أنه 
  .)٣()صناعي اقتضاه الاضطرار إلى تقدير متعلق الظرف والمجرور

كما أن تقدير المتعلق هنـا يوافـق أصـلا لغويـا آخـر، هـو أن الخبـر         -ب
، فـإذا كـان الخبـر شـبه جملـة،      )٤(منزلتـه المفرد هو المبتدأ في المعنى أو منزل 

لزم أن يكون فيه ضمير يعود إلى المبتدأ؛ لئلا يكـون الخبـر أجنبيـا مـن المبتـدأ؛      
: ولهذا قدر متعلق يكون فيه هذا الضمير، وقد أشـار إلـى ذلـك السـيرافي بقولـه     

ومما يقوي أن الناصب للظرف الفعـل المقـدر الـذي فيـه ضـمير المبتـدأ، أن       (
: يرتبط باسم هو غيره إلا بضـمير يعـود إليـه، ألا تـرى أنـه لا يجـوز      الاسم لا 

إليه ونحو هـذا، فلمـا كـان الظـرف غيـره احتـاج       : زيد عمرو قائم، حتى تقول
إلى شيء تربطه به، فكان الفعل المقـدر الـذي ينصـب الظـرف، وفيـه ضـمير       

  .)٥()الاسم

رفًـا أو جـارا   واعلـم أن الخبـر إذا وقـع ظ   : (كما أشار إليه ابن يعيش بقولـه 
لـيس الظـرف بـالخبر علـى     ) عمـرو عنـدك  (، و)زيد في الدار: (ومجرورا نحو

الحقيقة؛ لأن الدار ليست من زيـد فـي شـيء، وإنمـا الظـرف معمـول للخبـر،        
ونائب عنه، والتقدير زيد استقر عنـدك أو حـدث أو وقـع ، ونحـو ذلـك، فهـذه       

فتها وأقمـت الظـرف   هي الأخبار حقيقة بلا خلاف بـين البصـريين، وإنمـا حـذ    
  .)٦()مقامها إيجازا، لما في الظرف من الدلالة عليها

                               
  . ١/٢٤٥، وانظر الإنصاف١/٢٤٤شرح الكافیة   ١-
  . ١/٢٤٧الإنصاف : انظر  ٢-

  .  ٥، ٢/٤المقاصد الشافیة  ٣-
  . ١/٣٥١، وشرح الجمل لابن عصفور  ٩٧الإیضاح لأبي علي الفارسي : انظر  ٤-
  . ٦/٣٠شرح كتاب سیبویھ   ٥-

  . ١/٩٠شرح المفصل   ٦-



 ١٦٨

منصـوب بـالمتعلق المحـذوف، أو    ) زيد عنـدك قائمـا  (أن الحال في نحو  -ج
  .)١(بالظرف؛ لتضمنه معنى  المتعلق المحذوف، أو لقيامه مقامه

  . )٢(ما ذكره بعض النحاة من توقف المعنى على كل منهما -د

إلـى عـدم تقـدير متعلـق      )٣( يـون، وابنـا طـاهر وخـروف    ذهب الكوف -٢
ــوا فــذهب الكوفيــون إلــى أن الظــرف  للظــرف والجــار والمجــرور، و اختلف
منتصب بالخلاف، وذهب ابنا طـاهر وخـروف إلـى أن الناصـب المبتـدأ، وقـد       

 :)٤(أجاب النحاة عما ذهب إليه الكوفيون بما يأتي

نتصـب الأول؛ لأنـه مخـالف    أنه لو كان الخلاف يوجب النصـب لوجـب أن ي  
زيـد  : للثاني، وأن المخالفة محققة في مواضـع كثيـرة، ولـم تعمـل فيهـا نحـو      

زهير، ونهارك صائم،وأن المخالفة معنـى لا تخـتص بـه الأسـماء دون الأفعـال،      
وما لا يختص لا يعمل، وأن المخالفة لو كانت صـالحة للعمـل لـزم علـى مـذهب      

 ـ  أخره؛ لأن فيـه عنـدهم عائـدا هـو رافـع      الكوفيين ألا تعمل في الظرف عنـد ت
  .المبتدأ مع بعده بالتقدم فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه منه أحق

  : )٥(كما أجاب ابن مالك عما ذهب إليه ابنا طاهر وخروف بما يأتي

                               
  .  ٨١، ٨٠، وفرائد الدر النظیم ٢/٥،والمقاصد الشافیة٥٧٩،والمغني٢٤٧، ١/٢٤٦شرح الكافیة: انظر  ١-
  .  ١/٢٠٠صبانحاشیة ال: انظر ٢-

، ١/٣١٣، وشѧѧرح التسѧѧھیل ١/٩١، وشѧѧرح المفصѧѧل ٢٤٥/ ١، والإنصѧѧاف٦/٢٦شѧѧرح كتѧѧاب سѧѧیبویھ: انظѧѧر ٣-
  .١/١٦٦، وشرح التصریح ١/٢٤٣وشرح الكافیة 

و ابن طاھر ھو أبو بكر محمد بن طاھر الأنصاري الإشبیلي ، اشتھر بتدریس الكتاب، وھو أسѧتاذ ابѧن خѧروف، 
، بغیѧة ٥/١٩٦٩معجѧم الأدبѧاء:انظѧر) . (ھѧـ٥٨٠(تعلیѧق علѧى الإیضѧاح، مѧات سѧنة  لھ حѧواش علѧى الكتѧاب، ولѧھ

  ) .  ١/٢٨الوعاة 
شѧѧرح سیبویھ،شѧѧرح الجمѧѧل، تѧѧوفي : وابѧѧن خѧѧروف ھѧѧو علѧѧي بѧѧن محمѧѧد بѧѧن نظѧѧام الѧѧدین الأندلسѧѧي، مѧѧن مؤلفاتѧѧھ

التسѧѧھیل  شѧѧرح: ،  وانظѧѧر رأیھمѧѧا فѧѧي )  ٢/٢٠٣، وبغیѧѧة الوعѧѧاة٥/١٩٦٩معجѧѧم الأدبѧѧاء:انظѧѧر(، )ھѧѧـ٦٠٩(سѧѧنة
  . ١/١٦٦،  وشرح التصریح ٥٦٦، والمغني١/٣١٤

  .١/٣١٣،وشرح التسھیل ١/٩١،وشرح المفصل ١/٢٤٧، والإنصاف ٦/٢٦شرح الكتاب للسیرافي : انظر  ٤-

  .٥٢، ٤/٥١، وانظر تعقب أبي حیان لردود ابن مالك في التذییل  ٣١٥، ١/٣١٤شرح التسھیل   ٥-



 ١٦٩

أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصـريين والكـوفيين، مـع عـدم الـدليل، وأن      
ن المبتدأ عامل رفـع ويخـالفهم بادعـاء كونـه عامـل      قائله يوافق بقية النحاة في أ

نصب، وما اتفق عليه إذا أمكن أولـى ممـا اختلـف فيـه، وأن قولـه يسـتلزم أن       
يتركب كلام تام من ناصب ومنصـوب، وهـذا لا نظيـر لـه، وأن قولـه يسـتلزم       
عدم وجود رابط بين المبتدأ والخبر مـع تباينهمـا، وأن نسـبة الخبـر مـن المبتـدأ       

الفاعل من الفعل، والواقع موقع الفاعل مـن المنصـوبات لا يغنـي عـن      مثل نسبة
تقدير الفاعل، وكذا الواقع موقـع الخبـر مـن المنصـوبات لا يغنـي عـن تقـدير        

مـا أنـت إلا   (يـر المصـدر فـي نحـو    ، وأن الظرف الواقع موقع الخبـر نظ الخبر
في أنه منصوب أغنى عـن مرفـوع، والمصـدر منصـوب بغيـر مبتـدأ،       ) سيرا

وجب أن يكون الظرف كذلك، إلحاقًا للنظيـر بـالنظير، وأن عامـل النصـب فـي      ف
غير الظرف المذكور لا يكون إلا فعـلا أو شـبيهه، أو شـبيه شـبيهه، والمبتـدأ لا      

  .يشترط فيه ذلك فلا يصح انتصاب الظرف به

وأجاب الأنباري عما ذهب إليـه ثعلـب بأنـه يسـتحيل فـي صـناعة النحـو        
لأن العلل النحويـة مشـبهة بالعلـل الحسـية، ويـدل علـى       النصب بعامل معدوم؛ 

  . )١(فساده أنه لا نظير له في العربية

أما ابن مضاء فإنه يرى عدم التقدير؛ لأنه لا يلـزم عنـده وجـود عامـل فـي      
) فـي الـدار  : (يزعم النحويـون أن قولنـا  : ( الظرف والجار والمجرور، حيث قال

 ـ  : متعلق بمحذوف تقديره والـداعي لهـم إلـى ذلـك مـا      . دارزيد مسـتقر فـي ال
وضعوه من أن المجرورات إذا لم تكن حروف الجـر الداخلـة عليهـا زائـدة، فـلا      

ولا شك أن هذا كله كـلام تـام مركـب مـن اسـمين      ...بد لها من عامل يعمل فيها
، ولا حاجـة بنـا   ) فـي (دالين على معنيين بينهما نسبة، وتلك النسبة دلـت عليهـا   

                               
  .١/١٤٧الإنصاف : انظر  ١-



 ١٧٠

طل العامـل والعمـل فـلا شـبهة تبقـى لمـن يـدعي هـذا         وإذا ب...إلى غير ذلك
  .)١()الإضمار

والذي أرى وجوب تقدير متعلـق للظـرف والجـار والمجـرور، مـع جـواز       
إعراب الظرف والجار والمجرور خبرا مـن بـاب التجـوز والاختصـار ؛ وذلـك      

  : لما يأتي

 أن في ذلك ضبطًا لقواعد اللغـة، وطـردا للبـاب علـى وتيـرة واحـدة،      : أولا
  .كما هو ظاهر فيما سبق بيانه من آراء النحاة

أن المطلوب من الخبر إنما هـو تمـام الفائـدة بوجـود مسـند ومسـند       : (ثانيا
، وأنـت لا تسـند الظـرف والجـار والمجـرور، وإنمـا تسـند متعلقهمـا         )٢()إليه

، )زيـد (إلـى  ) فـي البيـت  (أسـند  :لا نقـول ) زيد في البيت(المحذوف، ففي نحو 
  .ند الوجود في البيت إلى زيد ولكن نقول أس

أن في تقدير الكون العام و الكون الخاص تحديـدا لمـا يصـح أن يكـون     : ثالثًا
خبرا من الظـروف، ومـا لا يصـح فيـه ذلـك؛ لأن النحـاة يجيـزون إعـراب         
الظرف الذي يدل على كون عام خبـرا علـى سـبيل الاختصـار والتجـوز، فـي       

: ن خـاص، يقـول الشـيخ يـس العليمـي     حين لا يجيزون ذلك فيما يدل على كـو 
يتحصل من كلام المغنـي مـا قـرره شـيخنا غيـر مـرة أن الظـرف والجـار         (

والمجرور لا يحكم عليه بأنه خبر إلا إذا كان المتعلـق عامـا، فـإن كـان خاصـا      
، )زيـد عنـك و عمـرو بـك    (، ويتضح ذلك فـي نحـو  )٣()فهو الخبر حذف أو ذكر

                               
  . ٧٩على النحاة، بتحقیق البنا ص  الرد  ١-
  . ١/٢٧٢شرح التسھیل   ٢-

  . ١/١٦٦حاشیة الشیخ یس على شرح التصریح   ٣-



 ١٧١

ــا (ونحــو ــأخوذ وأم ــرو م ــد فبعم ــا زي ــكأم ــر فب إذ لا يصــح إعــراب ) بك
  .)١(في المثالين خبرا؛ لأنه لا يدل على كون عام) بك(،و)عنك(

وترتبط بهذه المسألة مسألة أخرى توجـب التفريـق بـين مـا كـان المتعلـق        
فيه عاما وما كان المتعلق فيه خاصا محذوفًا، هـي أننـا إذا جئنـا بعـد الظـرف أو      

ه علـى الحاليـة إذا كـان المتعلـق عامـا،      الجار والمجرور بخبر فإنه يجوز نصـب 
زيد خلفَك سائرا؛ لأن المعنى تـام بـالظرف، فـي حـين لا يجـوز نصـبه       : فتقول

زيـد بـك مـأخوذًا؛ لأن    : على الحالية إذا كان المتعلق خاصا محذوفًا، فـلا تقـول  
  .)٢(المعنى غير تام بالجار والمجرور

صـحة إعـراب    هـب إلـى  س حسـن ذ ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن عبا
الظرف والجار والمجرور المتعلق بكـون خـاص محـذوف خبـرا، قياسـا علـى       

، والذي يظهـر لـي أنـه يلـزم مـن رأيـه هـذا         )٣(جواز ذلك فيما تعلق بكون عام
القول بصحة مجيء الحال مما كان متعلقـه خاصـا محـذوفًا، وهـو خـلاف مـا       

  .عليه النحاة 

الجـار والمجـرور مـرتبط بـالمعنى ارتباطًـا      أن تقدير متعلق الظرف و: رابعا
البحـث عـن   : (وثيقًا، وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد عبـدالخالق عضـيمة، فقـال   

ــلوب      ــلامة الأس ــل بس ــث يتص ــرور بح ــار والمج ــرف والج ــق الظ متعل
وليس تقدير المتعلق صناعة لفظيـة فحسـب، وإنمـا هـو أمـر وثيـق       ...وفصاحته

الظـرف أو الجـار والمجـرور، ويمنـع      الصلة بالمعنى فقـد يوجـد الفعـل قبـل    
  .)٤()المعنى من تعلقه به فيقدر له متعلق آخر

                               
  . ١٧، ٢/١٦، المقاصد الشافیة ١/٣١٨شرح التسھیل:انظر  ١-
  .  ١٩٠تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتھي : انظر  ٢-
  . ٢/٤٤٧النحو الوافي : انظر  ٣-

تقلیѧد، محمѧѧد عبѧدالخالق عضѧیمة، مجلѧة كلیѧѧة اللغѧة العربیѧة ، جامعѧѧة الإمѧام محمѧد بѧѧن النحѧو بѧѧین التجدیѧد وال  ٤-
  . ٣/٤١٣دراسات لأسلوب القرآن : ، وانظر ٢٨، ٢٧سعود، العدد السادس، 



 ١٧٢

ومن الأمثلة التي يمتنع فيها تعلق الجـار والمجـرور بالفعـل المـذكور؛ لفسـاد      
. )١()ولا تسـأموا أن تكتبـوه صـغيرا أو كبيـرا إلـى أجلـه      : (المعنى، قوله تعالى

بتكتبـوه، وهـو فاسـد؛    ) إلـى (تبادر تعلـق  إن الم: (قال ابن هشام معلقًا على الآية
لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجـل الـدين، وإنمـا هـو حـال، أي مسـتقرا فـي        

 .)٢()الذمة إلى أجله

على أن هناك ارتباطًـا وثيقًـا بـين تقـدير المتعلـق العـام        -أيضا-ومما يدل 
ــق   ــى المتعل ــإرادة معن ــون إلا ب ــة لا يك ــى الظرفي ــى، أن النصــب عل والمعن

علـى  ) خلفـك (، فإنـه لا يجـوز أن تنصـب    )ظهرك خلفك: (لمحذوف، فإذا قلتا
الظرفية إلا إذا أردت أنه كائن أو موجـود خلفـك، وأمـا إذا أردت أن الظهـر هـو      

،وقد علق المبرد الفرق بين مـا يكـون ظرفًـا ومـا لا يكـون      )٣(الخلف فإنك ترفع
ترفعـه؛ لأنـه اسـم، وقـد      الذي زيد فيـه خلفُـك،  : (كذلك بتقدير الكون العام، فقال

زيـد  : وإنمـا يكـون ظرفًـا إذا تضـمن شـيئًا ؛ نحـو      . خرج من أن يكون ظرفًا
، )٤()مفعـول فيـه  ) الخلـف (زيد مستقر في هـذا الموضـع، و  : خلفَك؛ لأن المعنى

وإن وقـع الظـرف المكـاني خبـرا للمواضـع      : (وقد أشار إلى ذلك أبو حيان بقوله
منزلـه شـرقي الـدار،    : خلفَك ، قالـت العـرب  مكاني خلفُك و : نُصب ورفع، نحو

: فأمـا ...رفعوا على أن المنزل هـو الشـرقي، ونصـبوا علـى مـذهب الناحيـة      
موعدك باب البـردان، وبـاب الطـاق، فيرفـع علـى أن الموعـد هـو البـاب،         

  . )٥()موعدك ناحية باب البردان، وناحية باب الطاق: وينصب على معنى

                               
  . ٢٨٢: سورة البقرة، الآیة  ١-

القѧѧرآن ،و دراسѧѧات لأسѧѧلوب  ٦٩٢ -٦٨٧المرجѧѧع السѧѧابق : ، ولمزیѧѧد مѧѧن الأمثلѧѧة انظѧѧر٦٨٧مغنѧѧي اللبیѧѧب   ٢-
٤١٤ -٣/٤١٣ .  

  . ٢/٢٦الھمع   ٣-
  . ٣/١٠٢المقتضب   ٤-

  . ٦٩، ٤/٦٨التذییل والتكمیل   ٥-



 ١٧٣

 ـ : ين التعبيـرين، فـي تفسـير قولـه تعـالى     كما وضح النحاة الفرق البلاغي ب
وأسـفل ظـرف فـي موضـع الخبـر،      : (، فقال أبو حيـان )١()والركب أسفلَ منكم(

بـالرفع، اتسـع فـي الظـرف فجعلـه نفـس المبتـدأ        ) أسـفلُ (وقرأ زيد بن علي 
جعـل الظـرف نفـس الركـب     : (، قال السمين الحلبي في قـراءة الرفـع  )٢()مجازا

  .  )٣()مبالغة واتساعا

ا تقدير المتعلق الخـاص فصـلته بـالمعنى ظـاهرة لا تحتـاج إلـى مزيـد        وأم
، )٤()فطلقـوهن لعـدتهن  : (بيان، ويمكننا أن نلمس ذلك بوضوح فـي قولـه تعـالى   

، )٦()الشـمس والقمـر بحسـبان   : (، وقولـه تعـالى  )٥(أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن
، )٨()أن الـنفس بـالنفس  : (، وقولـه تعـالى  )٧(يجريـان بحسـبان  : ، أي)٦()بحسبان

  .)٩(النفس مأخوذة بالنفس، مقتولة بها: أي

وعلى الرغم مما ذهب إليه عبـاس حسـن مـن عـدم تقـدير متعلـق للظـرف        
والجار والمجرور، وأنه لا فائدة منه، إلا أننا نجـد أنـه يلجـأ إلـى هـذا التقـدير       

، ممـا يشـير إلـى اضـطراب     )لا(للاحتجاج على جواز عطف شبه الجملـة بــ   
رف والجار والمجـرور، ولعـل مـن المناسـب دراسـة      موقفه من تقدير متعلق الظ

  :هذه المسألة الأخيرة، فيما يأتي

  

                               
  .  ٤٢: سورة الأنفال، الآیة ١-
  .  ٤/٥٠٠البحر المحیط  ٢-
  . ٥/٦١٢الدر المصون   ٣-

  . ١: سورة الطلاق ، الآیة  ٤-
  . ٤/٥٤٠الكشاف :انظر  ٥-

  . ٥: سورة الرحمن، الآیة  ٦-
  . ٨/١٨٨البحر المحیط :رانظ  ٧-
  . ٤٥: سورة المائدة، الآیة  ٨-

  . ١/٦٢٥الكشاف :انظر  ٩-



 ١٧٤

زيـد فـي البيـت لا فـي     :(نحـو ) لا(عطف شبه الجملـة بــ    -د
  .)المدرسة

  

شـروطًا، منهـا أن يكـون المعطـوف     ) لا(اشترط النحاة لصحة العطـف بــ   
  . )١(بها مفردا لا جملة

مفـردا، بنـاء علـى رأي     لجملـة شـبه ا  ويرى عباس حسن أنه يمكن اعتبـار 
من ذهب إلى أن متعلق شبه الجملة اسـم فاعـل، واسـم الفاعـل عنـد المحققـين       

، وقـد نـص   )لا(بــ   ، وبناء على ذلك ذهـب إلـى صـحة عطفـه    )٢(ليس بجملة
العاطفـة إفـراد   ) لا(يشـترط فـي   : (أثناء تعليقه علـى قـول الصـبان    ذلك على

ولـو  (س حسـن مـن قـول الصـبان     ، حيـث فهـم عبـا   )٣()معطوفها، ولو تأويلا
الجملـة  شـبه  : وممـا يلحـق بـالمفرد   : (جواز عطف شبه الجملة بها، فقال) تأويلا

 ـ    إذا اعتبرنا متعلقه مفردا د االله ، نحو حسـاب العمـر بالأعمـال لا بـالأعوام، وعن
ســمو المــرء بالعمــل لا بمجــرد : (وقــولهم حســن الجــزاء، لا عنــد النــاس،

  .)٤())الأمل

طلعت عليه من مصادر على نـص للنحـاة فـي هـذه المسـألة،      فيما اولم أقف 
واتفـق  : (غير أننا قد نفهم جواز هذه الصورة من العموم فـي قـول ابـن عصـفور    

  .)٥()النحويون على العطف بها فيما عدا الماضي

                               
،و أوضѧѧح المسѧѧالك ٢٩٤، ٢٩٥، والجنѧѧى الѧѧداني ٤/٤١٦، و شѧѧرح الكافیѧѧة ٢٠٤، ٢٠٢نتѧѧائج الفكѧѧر : انظѧѧر ١-

، ٣/١١١، وحاشѧѧیة الصѧѧبان ٢/١٠٥، وشѧѧرح التصѧѧریح ٢٦١، ٥/٢٦٠،والھمѧѧع  ٣٢١، ٣١٨، والمغنѧѧي ٣/٣٨٨
١١٢.     

  . ٣١٨، ٣١٧/ ١، وشرح التسھیل١/٢٤٥الإنصاف:انظر  ٢-
  . ٣/١١١حاشیة الصبان   ٣-
  . ٣/٦١٨النحو الوافي  - ٤
  . ١/٢٤٣شرح الجمل  - ٥
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من العمـوم فـي كـلام الصـبان السـابق،       -أيضا-كما أننا قد نفهم جواز ذلك 
بعـد  ) لا(وردها أبو حيان فـي مسـألة العطـف بــ     الأمثلة والشواهد التي أ بل إن

: الدعاء، تدل على صحة عطف شبه الجملة بها عنـد النحـويين، وذلـك فـي قولـه     
، وأَمـتٌ فـي حجـر    )١(بـي أعفـر  به لا بظ: ومن كلامهم . لا لبكر  غفر االله لزيد(

  .    )٣())٢(لا فيك

ليـه مـن   والذي أراه في هذه المسألة هو موافقـة عبـاس حسـن فيمـا ذهـب إ     
؛ لمـا ورد مـن سـماع، ولمـا فـي ذلـك مـن        )لا(صحة عطف شبه الحملة بـ 

  .تيسير، ولما ذكره عباس حسن من اعتبار متعلق شبه الجملة مفردا 

  

                        

  

  

  

  

  الإعراب التقديري -هـ                       

  

                               
  . ١/٣٨٥انظر المثل في معجم الأمثال العربیة القدیمة  - ١
  . ١/٣٢٩انظر المثل في الكتاب لسیبویھ  - ٢
  .١٤٥-١٤٠/ ٥، والمقاصد الشافیة للشاطبي ١/٨٧المفصل  شرح: ، وانظر٤/١٩٩٦ارتشاف الضرب  - ٣



 ١٧٦

بـة بحركـة أو   تغيير يلحـق آخـر الكلمـة المعر   : (يعرف النحاة الإعراب بأنه
: كمـا يعرفـون البنـاء بأنـه    .  )١()سكون، لفظًا أو تقديرا، بتغير العوامل في أولهـا 

مـن السـكون أو الحركـة، لا لشـيء أحـدث      : لزوم آخر الكلمة ضـربا واحـدا   (
  . )٢()ذلك من العوامل

وكما هو ظاهر من تعريف النحاة فـإن الإعـراب يكـون مقـدرا كمـا يكـون       
أن تكـون الكلمـة مختومـة    : ير يرجع إلى أسباب مختلفـة منهـا  ظاهرا، وهذا التقد

بحرف علة، أو تكـون مضـافة إلـى يـاء المـتكلم، أو تكـون محكيـة، كمـا أن         
  .التقدير قد يكون عائدا إلى التقاء الساكنين 

وعلى الرغم من اتفاق جمهرة النحاة علـى صـحة فكـرة التقـدير فـي النحـو       
لفون فـي بعـض مسـائله، ومـن ذلـك اخـتلافهم       العربي، إلا أننا نجد أنهم قد يخت

هـل هـو معـرب أم    ) كتـابي (في حكم الاسم المضاف إلى يـاء المـتكلم، نحـو    
  )٣( ؟.مبني

ولأن عباس حسن يميل إلى رفض التقـدير فـي كثيـر مـن المواضـع، فإننـا       
نراه هنا يذهب إلـى أن الأولـى فـي الاسـم المضـاف إلـى يـاء المـتكلم فـي          

ن يكون مجرورا وعلامة جـره الكسـرة الظـاهرة؛ بعـدا     أ) نظرت إلى كتابي(نحو
عن التعقيـد، بخـلاف المنصـوب والمرفـوع فحركـة الإعـراب عنـده مقـدرة         

إنـه مجـرور بكسـرة مقـدرة علـى آخـره منـع        : قد نقول: (عليهما، حيث يقول
إنـه مجـرور بالكسـرة    : ظهورها الكسـرة العارضـة لمناسـبة اليـاء، أو نقـول     

وهـذا  . اعي لتقـدير كسـرة مـع وجـود أخـرى ظـاهرة      الظاهرة مباشرة، ولا د

                               
  . ٤١،وأسرار العربیة ١/٣٥، والخصائص ٧٣الإیضاح:، وانظر ٣٤المرتجل   ١-
  . ٤١، وأسرار العربیة ٣٥، والمرتجل ٧٦الإیضاح:، وانظر ١/٣٧الخصائص   ٢-

، وشѧѧرح  ٣٢٦٨/ ٧اعѧѧد ، وتمھیѧѧد القو٤/١٨٤٧، وارتشѧѧاف الضѧѧرب ١٥٢-١٥٠التبیѧѧین للعكبѧѧري : انظѧѧر  ٣-
  . ٢/٢٨٣الأشموني بحاشیة الصبان 
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والأخذ به أولـى فـي هـذه الصـورة وأشـباهها؛      . أنسب، لبعده من التكلف والتعقيد
  . )١()لأنه يغنينا عن التقدير قدر الاستطاعة

هـذا المنحـى فـي مسـائل نحويـة مختلفـة،        حسن ينحو والملاحظ أن عباس
ه ذلك، ومـن ذلـك قولـه فـي المنـادى      فيعتمد على الظاهر متجنبا التقدير ما أمكن

المنـادى فـي هـاتين الصـورتين منصـوب بفتحـة       ): (يا أبت ويا أمـت (في نحو
؛ إذ  -على الرغم من أن تاء التأنيـث توجـب فـتح مـا قبلهـا حتمـا      -ظاهرة دائما

لا داعي للإطالة بأنه منصوب بفتحـة مقـدرة منـع مـن ظهورهـا الفتحـة التـي        
  .)٢()جاءت لمناسبة التاء

كلمـة صـاحب منـادى    ): (يـا صـاحبا  : (وكذلك قوله في المنادى فـي نحـو  
مضاف منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورهـا الفتحـة التـي جـاءت لمناسـبة      

  .  )٣()منصوب بفتحة ظاهرة: الألف؛ ومن التيسير أن نقول

ومما يؤكد  هذا المنهج ويوضحه لنـا عنـد عبـاس حسـن  رأيـه فـي العلـم        
فإن عبـاس حسـن يـرجح رأي مـن ذهـب إلـى إلزامـه        ) بكرأبو (المركب نحو 

الواو في جميع أحواله، وإعرابه بعلامة مقدرة بعدا عـن اللـبس، غيـر أنـه يـرى      
الأنسـب أن  : (أنه لا داعي للتقدير إذا كانـت العلامـة الظـاهرة مناسـبة، فيقـول     

يلتـزم العلـم صـورة واحـدة فـي جميـع الأسـاليب، مهمـا اختلفـت العوامــل          
ويكون معها معربا بعلامة مقـدرة، سـواء أكانـت العلامـة حرفًـا أم      ...ةالإعرابي

وإنمـا تكـون العلامـة مقـدرة إذا لـم توجـد علامـة إعرابيـة ظـاهرة          ...حركة
) أبـو : (تعـرب كلمـة   -كان أبو بكر رفيـق الرسـول  –مناسبة، ففي المثال السابق 

 ـ    وكـذلك  . ورةاسم كان مرفوعا بالواو الظاهرة، ولا داعي للتقـدير فـي هـذه الص
إن أبـا بكـر   : (فإننـا نقـول فـي مثـل    ) أبي بكـر (أو ) أبا بكر: (لو كان العلم هو

                               
  .٢٠٢،  ١/١٠٩: ، وانظر ١٧١، ٣/١٧٠النحو الوافي   ١-
  . ٢٠١/ ١:، وانظر١٧٢/ ٣) الھامش(المرجع السابق  ٢-

  . ١/٢٠١) الھامش(المرجع السابق   ٣-
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اقتـد بـأبي   : (إنه منصوب بالألف الظاهرة، ولا داعي للتقـدير، وفـي مثـل   ) عظيم
  . )١( )إنه مجرور بالياء الظاهرة أيضا) بكر

المـتكلم،    ولعلنا هنا نناقش من بين هذه المسائل مسألة إضافة الاسـم إلـى يـاء   
لنعرف آراء النحاة في هذه المسألة، و نقـف مـن بـين هـذه الآراء علـى الـرأي       

  .الذي ذهب إليه عباس حسن لنرى مدى وجاهة رأيه بين تلك الآراء 

              

  إضافة الاسم المعرب بالحركات إلى ياء المتكلم -         

 إلـى يـاء المـتكلم   النحاة في الاسم المعـرب بالحركـات إذا أضـيف     اختلف  
  :على أربعة أقوال وإعرابه من حيث بناؤه

إلـى أنـه معـرب فـي الأحـوال الثلاثـة، وأن        )٢(ذهب جمهور النحاة : الأول
الحركات الإعرابية مقدرة على آخـره؛ لاشـتغال آخـره بالحركـة التـي تقتضـيها       

جرت العادة فيمـا أعـرب بالحركـات إذا أضـيف إلـى      : (ياء المتكلم، قال الرضي
، وحجـتهم  )٣()لياء أن يقتصر من جملة الحركات الـثلاث علـى الكسـر للتناسـب    ا

في ذلك هي وجود حركة المناسبة فـي سـائر الأحـوال، واسـتحقاق الاسـم لهـا       
  .)٤( قبل التركيب

، )١(، وابـن الخشـاب  )٥(أنه مبني ، وإلى هذا الـرأي ذهـب الجرجـاني   : الثاني
زي٣(، وهو ظاهر كلام الزمخشري )٢(والمطر(.  

                               
  . ١١٥، ١/١١٤النحو الوافي   ١-

  .٢/٢٨٣، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان  ٧/٣٢٦٧عد ، وتمھید القوا٤/١٨٤٧ارتشاف الضرب: انظر  ٢-
  . ٢/٢٦٩شرح الكافیة   ٣-
  . ١/١٨١الھمع   ٤-

، وارتشѧاف ٤١٣، وشѧرح الألفیѧة لابѧن النѧاظم ٣/٢٧٩، وشѧرح التسѧھیل لابѧن مالѧك ١/٢٤٠المقتصѧد : انظر  ٥-
  . ٢/٢٨٣، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان ٧/٣٢٦٧،وتمھید القواعد ٤/١٨٤٧الضرب 
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، أي أنهـا  )٤(وعلل هؤلاء بناءه بأن الحركة فيه حدثت؛ لإضـافته إلـى المبنـي   
  . )٥(حدثت عن علة لا عن عامل

نسب بعض النحاة إلى ابن جني القول بأن الاسـم المضـاف إلـى يـاء     : الثالث
: المتكلم لا يوصف بأنه معرب ولا مبني، وقـد صـرح بـذلك أبـو حيـان، فقـال      

ب، ولا مبنـي، إذ الاسـم لا ينحصـر عنـده فـي      مذهب ابن جني أنـه لا معـر  (
، كمـا صـرح بـه نـاظر الجـيش       )٦( )معرب ولا مبني، بل له حالة ثالثة مثل هذا

إن ابن جنـي ذهـب إلـى أن المضـاف إلـى اليـاء لا يتصـف        : (وضعفه، فقال
بإعراب ولا بناء، فأثبـت قسـما مـن الأسـماء لا معربـا ولا مبنيـا ولا يخفـى        

  . )٧()نه لا ينبغي التشاغل بمثل هذاضعف هذا الرأي وأ

ذهب ابن مالك إلى أنه معرب، ولكـن حركـة الإعـراب  مقـدرة فـي      : الرابع
الرفع والنصب، وظاهرة في حال الجر، وقد علـل ابـن مالـك ظهـور الإعـراب      

وأما حال الجر فـالإعراب ظـاهر للاسـتغناء عـن التقـدير،      : (في حال الجر بقوله
قـدر كسـرة أخـرى فقـد ارتكـب تكلفًـا لا مزيـد        هذا عندي هو الصحيح، ومن 

                                                                                        
، وارتشѧѧاف ٤١٣، وشѧѧرح الألفیѧѧة لابѧѧن النѧѧاظم ٣/٢٧٩، وشѧѧرح التسѧѧھیل لابѧѧن مالѧѧك ١٠٩المرتجѧѧل :انظѧѧر  ١-

  . ٢/٢٨٣، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان  ٧/٣٢٦٧، وتمھید القواعد٤/١٨٤٧الضرب 
  . ٧/٣٢٦٧، وتمھید القواعد ٤/١٨٤٧، وارتشاف الضرب ٣/٢٧٩شرح التسھیل لابن مالك :انظر  ٢-

زيّ   ِّ ز، أبѧو الفѧتح، مѧن أھѧل خѧوارزم، قѧرأ علѧى الزمخشѧري،  والمطر ِّ ھو ناصر بن عبدالسید بن علѧي بѧن المطѧر
الإیضاح في شرح المقامات للحریري، المصباح في النحو، الإقناع : وبرع في النحو واللغة والفقھ، من مصنفاتھ

  )  ٤/٩، ومعجم المؤلفین٢/٣١١بغیة الوعاة.(ھـ  ٦١٠في اللغة، توفي سنة 
  . ٧/٣٢٦٨، وتمھید القواعد ٤/١٨٤٧، وارتشاف الضرب ٣/٢٧٩شرح التسھیل لابن مالك : انظر  ٣-
، وأسѧرار النحѧو ٤١٤، وشرح الألفیѧة لابѧن النѧاظم ٣/٢٨٠، وشرح التسھیل لابن مالك ١٠٩المرتجل : انظر  ٤-

  . ٨٢لابن كمال باشا
  .٣/٣٢، وشرح المفصل  ١/٤أمالي ابن الشجري :انظر  ٥-
  . ٤/١٨٤٧ف الضرب ارتشا  ٦-

، وشѧرح ٢/٣٨٢، وشرح الأشموني بحاشیة الصبان ١٥٠التبیین للعكبري : ، وانظر٣٢٧٥/ ٧تمھید القواعد   ٧-
  . ١/٤٧التصریح 



 ١٨٠

، ويظهر أن ابن مالك لم يسـبق إلـى هـذا الـرأي، حيـث      )١( )عليه، ولا حاجة إليه
  . )٢()ولا أعرف له سلفًا في هذا المذهب: (قال أبو حيان مشيرا إليه

  :)٣(وقد اعترض النحاة على مذهب القائلين ببنائه بما يأتي

  . أسباب البناء أنه لا يوجد فيه سبب من  - 

أنه يلزم من هذا القولِ بناء المضـاف إلـى سـائر المضـمرات، والأسـماء       -
  . المبنية، وبناء المثنى المضاف إلى ياء المتكلم وهذا غير صحيح 

أن المضاف إلى المبني لا يبنى لمجرد إضـافته، بـل للإضـافة مـع كونـه       -
  .قبلها مناسبا للحرف في الإبهام والجمود كغير 

ما ما نُسب إلى ابن جنـي مـن أنـه يـرى أن الاسـم المضـاف إلـى يـاء         وأ
غيـر   -فيمـا أرى –المتكلم لا يوصف بإعراب ولا بناء فنسـبته إلـى ابـن جنـي     

؛ وذلك أن ابن جني إنما عنى بهذا الوصف الكسـرة التـي قبـل يـاء المـتكلم      دقيقة
 لا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وقـد نـص علـى ذلـك كمـا نـص علـى أن       

هـذه  : (الاسم المضاف إلى ياء المتكلم معرب، فقـال مشـيرا إلـى هـذه الكسـرة     
الحركة لا إعراب ولا بناء ؛ أما كونها غير إعراب فـلأن الاسـم يكـون مرفوعـا     

وأما كونها غير بناء فـلأن الكلمـة معربـة متمكنـة، فليسـت      ...ومنصوبا وهي فيه
 ـ      ي الـتمكن واسـتحقاق   الحركة إذن فـي آخرهـا ببنـاء؛ ألا تـرى أن غلامـي ف

  . )٤()الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا

                               
  . ٢/٣٨٢، شرح الأشموني ٧/٣٢٦٨تمھید القواعد :، وانظر ٣/٢٧٩شرح التسھیل   ١-
  . ٤/١٨٤٧ارتشاف الضرب   ٢-
،أسѧرار النحѧو ٤١٣،شرح الألفیھ لابѧن النѧاظم ٣/٢٨٠التسھیل لابن مالك  ، شرح٣/٣٢شرح المفصل : انظر  ٣-

  . ٨٢لابن كمال باشا 
  . ١/٤أمالي ابن الشجري : ،وانظر٢/٣٥٦الخصائص   ٤-



 ١٨١

ولا يلزم من اتصاف هذه الحركة بهذا الوصـف الـذي نعتهـا بـه ابـن جنـي،       
أن يتصف به الاسم المضاف إلى الياء؛ لأنهـا حركـة غيـر لازمـة، وقـد أشـار       
ابن يعيش إلى ذلك، فقال في معرض حديثـه عـن رأي مـن ذهـب إلـى أن هـذه       

وإذا كانت عارضة لـم تصـر الكلمـة بهـا مبنيـة، ونظيـر ذلـك        : (ءالكسرة بنا
حركة التقاء الساكنين نحو لم يقم الرجـل، ولـم تـذهب الجاريـة، فهـذه الكسـرة       

لا تعمل الكسرة، وإنمـا عملهـا الجـزم الـذي هـو      ) لم(ليست إعرابا، ألا ترى أن 
عرابهـا لكونهـا   سكون مع أن الحركة لالتقاء الساكنين بناء، فالكلمـة باقيـة علـى إ   

  . )١()عارضة

كما اعتُرض على ما ذهب إليه ابن مالك بأن الكسـرة موجـودة قبـل العامـل،     
الحركة التي هي إعراب لابـد أن تكـون ناشـئة عـن عامـل؛      : (قال ناظر الجيش

فهي إنما تكون بعد التركيب، ومعلوم أن الحركـة المـذكورة كانـت قبلـه؛ فكيـف      
الحق أن ما اختـاره المصـنف فـي هـذه المسـألة      و!  ؟..ينسب حدوثها إلى العامل

  . )٢()ضعيف لقيام الدليل على خلافه

والذي أراه أن هذا الاسـم معـرب، والحركـات مقـدرة عليـه فـي الحـالات        
الثلاث؛ لأن هذا الرأي هو الرأي الموافق لأصـول النحـو، إذ لا يوجـد فـي هـذا      

 ـ    د أن تكـون ناشـئة   الاسم سبب من أسباب البناء، كمـا أن حركـة الإعـراب لا ب
  .عن عامل و حركة المناسبة موجودة قبل التركيب 

اعتبـار الكسـرة مقـدرة فـي حالـة الجـر؛        -كـذلك -ومن موافقة الأصول  
والكسرة الظاهرة للطارئ؛ لأن الأحكام الطارئة مقدمـة علـى غيرهـا، وقـد عقـد      
 ابن جني بابا في أن الحكـم للطـارئ، أورد فيـه مـا يماثـل هـذه المسـألة فـي        

وكـذلك حـذف يـاءي الإضــافة    : (الحكـم، ويؤيـد رأي الجمهـور، حيـث قـال     

                               
  . ٣/٣٢شرح المفصل   ١-

  . ٨٢أسرار النحو لابن كمال باشا : ، وانظر٧/٣٢٧٤تمھید القواعد   ٢-



 ١٨٢

بصـري، وإلـى   : ، كقولك فـي الإضـافة إلـى البصـري    )أي لياءي النسب(لياءيه
الكوفي :  وكذلك إلـى كرسـي ،كوفي :   ختـيوإلـى ب ،كرسـي : ختـيفتحـذف  . ب

لجمـع  وكذلك لو سميت رجـلا أو امـرأة بهنـدات لقلـت فـي ا     . الأوليين للأخريين
، وقـد أشـار   )١()هندات، فحذفت الألف والتاء الأوليين للأخـريين الحـادثين  : أيضا

وقـد  : (الشاطبي إلى أن المعتبر في الأصول هـو تقـديم الحكـم الطـارئ، فقـال     
تقرر في الأصول أنه إذا توارد حكمان علـى محـل واحـد، لا يسـع إلا أحـدهما،      

  . )٢()لياءفالمعتبر الطارئ ، والطارئ هنا هو الإضافة ل

 -كمـا ذهـب إليـه النحـاة    -على أن طرد التقدير في هذه المسألة، وما يماثلهـا  
أيسر على المتعلمين من استثناء بعـض الصـور فـي مواضـع متعـددة؛ لأننـا إذا       
أخذنا برأي عباس حسن هنا فإننا سنجد أن له آثـارا أخـرى، تـؤدي إلـى تشـعيب      

الظـاهرة قـد تكـون مناسـبة للجـر       المسائل في مواضع مختلفة، وذلك أن العلامة
، و قـد تكـون هـذه العلامـة مناسـبة للجـر والنصـب        )قرأت في كتابِي(كما في 

، بـل إن ذلـك   )سـلمت علـى زميلاتـي و رأيـت زميلاتـي     (جميعا، فـي نحـو   
سينطبق على الأسماء المحكية، فيكون في كل صـورة منهـا اسـتثناء، فقـد تكـون      

و، و ذلـك فـي العلـم المركـب المحكـي نحـو       العلامة الظاهرة مناسبة للرفع بالوا
، وقد يكون العلم هو أبـي بكـر أو أبـا بكـر فتكـون العلامـة فـي        )جاء أبو بكر(

الأول مناسبة للجر بالياء، وفي الثاني مناسبة للنصـب بـالألف، وقـل مثـل ذلـك      
في المثنى والجمع إذا سمي بهما محكيين، ومثل ذلك ما ذهـب إليـه فـي المنـادى     

 ) .ت و يا أُمت ويا صاحبايا أب(نحو 

  :خامسا

  التعليل النحوي عند عباس حسن                     

                               
  . ٦٣/ ٣الخصائص   ١-

  . ١/١٤٢من الكتاب نفسھ، و شرح الكافیة  ٢٦١ -٥/٢٥٩: ، وانظر ١٩٤، ٤/١٩٣فیة المقاصد الشا  ٢-



 ١٨٣

  :التعليل في النحو العربي تعريف

  
إن النحو العربي يقوم على عدد من الأصول المستمدة من كـلام العـرب، وهـذه    
الأصول مترابطة يمت كل منها إلى الآخر بسبب متين، ومن أبـرز تلـك الأصـول    

ثرها تشعبا وارتباطًا بغيره التعليل؛ وذلك أن الدرس النحوي يقوم علـى الوصـف   وأك
والتفسير، والمراد بالوصف هو استنباط القواعد من كلام العرب، أما التفسـير فهـو   

  .اجتهاد النحوي في تعليل هذه القواعد 

تقريـر ثبـوت المـؤثر لإثبـات     : ( والمراد بالتعليل كما عرفـه الكفـوي هـو   
المـراد  : (، كما بين الدكتور محمد خير الحلواني المـراد بالتعليـل، فقـال   )١()الأثر

بالعلة النحوية تفسـير الظـاهرة اللغويـة، والنفـوذ إلـى مـا وراءهـا، وشـرح         
  . )٢()الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه

  :التعليل في الدرس النحوي الهدف من

أهـم تلـك الأهـداف    للتعليل أهداف متعددة في الدرس النحـوي، ولعـل مـن    
إثبات الأحكام النحوية، ويمكننا أن نفهم دور التعليـل فـي إثبـات الحكـم النحـوي      

الحكم إنما يثبت بطريـق مقطـوع بـه وهـو الـنص، ولكـن       : (من قول الأنباري
، ووجـه كـون العلـة هـي التـي دعـت       )٣()العلة هي التي دعت إلى إثبات الحكم

ة وجـودا وعـدما، فالنحـاة صـاغوا علـل      إلى إثبات الحكم أن الحكم يدور مع العل
النحو وفق ضوابط وقواعد كلية مطـردة تمكـنهم مـن معرفـة الأحكـام، ومعرفـة       

العلـة المنصوصـة قاضـية    : (ما يخرج عنها، وهذا ما عناه الزركشي حـين قـال  

                               
  . ٢٩٤الكلیات  - ١
  . ١٠٨أصول النحو العربي  - ٢
  . ١/١٦٤الخصائص : ، وانظر ١٢٢لمع الأدلة  - ٣



 ١٨٤

أن نلمـس ارتبـاط العلـة بـالحكم بوضـوح       -أيضا-، و يمكننا )١()بعموم المعلول
الأصـوليين، حيـث يـرون أن الحكـم هـو مـا توجبـه        في تعريف الحكـم عنـد   

، فنحاة العربيـة بهـذه التعلـيلات كـانوا يرتقـون بـالنحو العربـي مـن         )٢(العلة
  .  )٣(الملاحظة إلى مستوى العلم المضبوط

وتتفاوت العلل النحوية فـي إثبـات الأحكـام فبعضـها علـل موجبـة، لا بـد         
ولا توجـب، وحقيقتهـا أنهـا أسـباب     منها، في حين أن بعض علل النحـو تجـوز   

، و هـي أمـارات وعلامـات علـى الأحكـام تسـتخدم فـي        )٤(كما رأى ابن جني
، ويمكننا أن نلمـس الفـرق بـين النـوعين بوضـوح فـي قـول        )٥(تبرير القواعد

إن علـة إعـراب المضـارع    : خطأ ابن مالك البصـريين فـي قـولهم   : (السيوطي
بهامـه، وتخصيصـه، فـإن هـذه الأمـور      مشابهته للاسم في حركاته، وسكناته، وإ

ليست موجبة لإعراب الاسم، وإنما الموجـب لـه قبولـه بصـيغة واحـدة معـاني       
  .  )٦()مختلفة، ولا يميزها إلا الإعراب

تحقيـق الاطـراد فـي أحكـام النظـام النحـوي؛        -كذلك-ومن أهداف التعليل 
؛ ممـا  لأن من طبيعة اللغات خروج بعض الصور اللغويـة عـن نظامهـا النحـوي    

دعا النحاة إلى تعليل تلك الصـور المخالفـة لنظـام النحـو العربـي، وتوجيههـا؛       
لتنتظم في النظام النحوي على وجـه مقـنن، أو لتبقـى حجـة فـي عـين مـا ورد        
دون انتظامها في نظام النحو العربـي؛ وذلـك إذا لـم تبلـغ حـد الاطـراد، يقـول        

: ب فإنـه إنمـا خـرج لعلـة    سيبويه مؤكدا أن ما خرج عن المطرد من كلام العـر 

                               
  . ٣/٩١البرھان  - ١
  . ١/١٠١شرح الكافیة : انظر- ٢
  . ١/٥٩٥الفكر النحوي لمحمد الخطیب  ، وضوابط ١٠٠، ٩٩نظریة التعلیل للملخ : انظر -٣

  . ١/١٦٤الخصائص : انظر - ٤
  . ٣٥٤محمد سالم صالح . أصول النحو د: انظر - ٥
  . ٢٦١الاقتراح  - ٦



 ١٨٥

، وقـد جعـل ابـن    )١()وليس شيء يضطرون إليه إلا وهـم يحـاولون بـه وجهـا    (
جني تعليل ما خرج عن أحكام النظام النحـوي أصـلا مـن أصـول اللغـة، حيـث       

وهذا أصـل يـدعو إلـى البحـث عـن علـل       : (قال معلقًا على كلام سيبويه السابق
وراء ذلـك، فتستضـيء بـه وتسـتمد      ما استكرهوا عليه، نعم ويأخذ بيدك إلى مـا 

التعليـل  (، وبهـذا يظهـر لنـا بوضـوح أن     )٢()التنبه على الأسباب المطلوبات منه
لحمة تؤلف بـين البنـاء النظـري لنظريـة العامـل، ومفارقـة بعـض الأحكـام         

  .)٣()لها

كما أن التعليل في النحـو يهـدف إلـى تحقيـق أغـراض تعليميـة؛ لأن فـي        
لمختلفة إقناعـا للمتعلمـين ممـا يسـهل علـيهم اسـتيعاب       تعليل الظواهر اللغوية ا

العلـة أصـبحت رابطـة عقليـة بـين      (أحكام النحو والتمكن منها؛ ووجه ذلـك أن  
المســتعمل الحســي والمجــرد العقلــي، فأعطــت المجــرد نوعــا مــن التفســير 

، فخلـو اللغـة مـن التحليـل والتعليـل يجعـل       )٤()والإيضاح الذي هو بحاجة إليـه 
مـن قبيـل الأحكـام الاعتباطيـة     (نظر إلى قواعد اللغة وقوانينها على أنهـا  المتعلم ي

التي لا تفي بواقع اللغة، فرضها النحـوي تعسـفًا ووجـب علـى المـرء تطبيقهـا       
آليا بدون أن يفقه حيثياتها، ذلك أنها بصيغها المقتضبة، وخلوهـا مـن كـل تعليـل     

ويقنـع بالـدواعي إلـى وضـعها      لا يجد فيها المرء ما يقيم به الدليل على وجاهتهـا 
على الصورة التي هـي عليهـا؛ ولا منـاص لمـن يريـد أن يقـف مـن القواعـد         
موقف المدرك لما تستند إليه من مبادئ ومصادرات لا موقـف المطبـق آليـا مـن     
التوسع في المعـارف النحويـة، ومعاشـرة كتـب التـراث، والبحـث فيهـا عـن         

، وهـذا مـا عنـاه العكبـري حـين      )٥()مؤشرات التناسق بين المعطيات والأحكـام 

                               
  . ١/٣٢الكتاب  - ١
  . ٥٤، ٥٣/ ١الخصائص  - ٢
  . ١٤٦نظریة التعلیل  - ٣
  . ١٦٢الأصول لتمام حسان  - ٤
  . ٦، ٥كتور عبدالقادر المھیري نظرات في التراث اللغوي العربي للد - ٥



 ١٨٦

، )١()النفوس تأنس بثبوت الحكم لعلـة، فـلا ينبغـي أن يـزول ذلـك الأنـس      : (قال
النفـوس تنبعـث إلـى نقـل الأحكـام المعللـة،       : (كما أومأ إليه الزركشي، فقـال 

المعيارية وسيلة ناجحـة فـي تعلـيم النحـو؛ لأنهـا      (؛ ولذا كانت )٢()بخلاف غيرها
، وقد أشار إلى هذا الجانـب عـدد مـن النحـاة     )٣()إلى ترسيخها معللة تعليلا يؤدي

  .)٥(، والزجاجي)٤(كابن السراج

  : الاعتراض على التعليل في النحو

على الرغم مما أشرنا إليه مـن أهميـة التعليـل فـي النحـو العربـي، وعلـى        
إلا أن  )٦()النحاة عن بكـرة أبـيهم معللـون فـلا نحـو بـلا تعليـل       (الرغم من أن 

يل النحوي واجه انتقادات في بعض جوانبـه فـي وقـت مبكـر؛ ولـذا حمـل       التعل
، حتـى إذا جـاء القـرن    )٧(ابن جني على عاتقه مهمة الـدفاع عـن علـل النحـاة    
دعـا  ) الـرد علـى النحـاة   (السادس قاد ابن مضاء حملة على النحويين في كتابـه  

 ـ)٨(فيها إلى إسقاط العلل الثواني، والثوالث فـي النحـو العربـي    م يكـن ذلـك   ، ول
، )٩(منه غريبا؛ فقد عرف بانفراده بآراء ومـذاهب شـذ بهـا عـن مـألوف أهلهـا      

أن العلــل الأول بمعرفتهــا (والمــراد بالعلــل الأول والعلــل الثــواني عنــده هــو
والعلـل الثـواني هـي    . تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العـرب المـدرك بنظـر   

ن العـرب أمـة حكيمـة، وذلـك فـي      عنها في ذلك ، ولا تفيـدنا إلا أ  )١٠(المستغنَى
                               

  . ١٨٩التبیین  - ١
  . ٣/٩١البرھان  - ٢
  . ١٦٧الأصول لتمام حسان : ، وانظر١٨٨نظریة التعلیل  - ٣
  . ١/٣٥الأصول  - ٤
  . ٦٤الإیضاح  - ٥
  . ١٩٦نظریة التعلیل في النحو العربي  - ٦
  . ١٨٥، ١/١٨٤الخصائص : انظر - ٧
  . ١٣٤ -١٢٧الرد على النحاة : انظر - ٨
، مجلة كلیة اللغة العربیѧة، جامعѧة الإمѧام ١٩النحو بین التجدید والتقلید، لمحمد عبد الخالق عضیمة، ص:انظر - ٩

  .محمد بن سعود ، العدد السادس  
  ) .المستغنى(و الذي یستقیم مع المعنى المراد ھو ) المستغنیة(وردت ھذه الكلمة في الكتاب بلفظ  - ١٠



 ١٨٧

، غير أن دعوة ابن مضـاء لـم تلـق قبـولا عنـد النحـاة       )١()موضع من المواضع
آنذاك، فلا تكاد تجد لها صدى في كتب النحـو، حتـى إذا كـان العصـر الحـديث      

  .)٢(كتب لها أن تحيا من جديد عند عدد غير قليل من الباحثين

  :موقف عباس حسن من التعليل النحوي

ل لنحوية الأسـتاذ عبـاس حسـن، حيـث قـا     جملة من ثار على العلل ا كان من
والله ابن مضـاء الأندلسـي العـالم النحـوي الـذي      : (مشيدا بموقف ابن مضاء منها

ثار على النحاة وهو منهم، وشن على عللهم الثـواني والثوالـث ومـا بعـدها حربـا      
  .)٣()شعواء، لا هوادة فيها، ولا ملاينة

عبـدالخالق عضـيمة، حيـث قـال مشـيرا       محمـد  ذا الشيخوقد انتقد موقفه ه 
هـي لا  : (إلى العلل النحوية التي يقصد بها التماس حكمة العـرب لمـا نطقـت بـه    

فجعـل مـن العلـل    . تستحق هذه الثورة العنيفة التي قام بها الأستاذ عبـاس حسـن  
، كمـا  )٤()موضوعات إنشائية أفاض فيها وأطال بما لا صـلة لـه بكـلام النحـويين    

: إلى موقف عباس حسن مـن علـل النحـاة، فقـال     أشار الدكتور محمد السيفكما 
من أشـد المتبـرمين مـن العلـل، وأكثـرهم دعـوة        -فيما أعلم–يعد عباس حسن (

  .)٥()إلى اطراحها

ولا يخفى أن معرفة رأي عبـاس حسـن فـي التعليـل عنـد النحـاة بصـورة        
؛ حتـى لا نصـدر أحكامـا    دقيقة يقتضي منا أن نتتبع آراءه المختلفة حـول التعليـل  

                               
  . ١٢٨بتحقیق البنا  الرد على النحاة - ١

، الأصѧول لتمѧام ٢٧، فѧي النحѧو العربѧي لمھѧدي المخزومѧي ٢٣تیسѧیر النحѧو التعلیمѧي لشѧوقي ضѧیف :انظѧر - ٢
، إحیاء النحو وتجدیده بین إبѧراھیم مصѧطفى وأمѧین الخѧولي  ٤٠ - ٣٦) مقدمة البنا(، الرد على النحاة ٦٢حسان 

١٣٧، ٢٠ .  
  . ١٩٣ث اللغة والنحو بین القدیم والحدی - ٣
، مجلѧة كلیѧة اللغѧة العربیѧة ، جامعѧة الإمѧام محمѧد ٢٩النحو بین التجدید والتقلید لمحمد عبدالخالق عضیمة، ص- ٤

  .بن سعود ، العدد السادس  
  . ٥٧٨العلة النحویة والصرفیة في كتاب الخصائص  - ٥



 ١٨٨

عامة ناتجة عن قراءة جزئية؛ ولهذا فإننا سنورد عـددا مـن أقـوال عبـاس حسـن      
  .التي تبين موقفه بدقة) اللغة والنحو(وآرائه المختلفة في كتابه 

: كـلام العـرب لهـذه العلـل، إذ يقـول      يرى عباس حسن أن النحاة أخضعوا 
وكأنهـا الأصـل وهـو الفـرع؛ إذا      العلل عندهم غايات يخضع لها النص القـديم؛ (

فالنصــوص خاضـعة للعلــل، وليسـت هــي   . انحـرف عنهـا تناولتــه عصـاها   
، ومعنى ذلك أن نقـده لـيس مقتصـرا علـى العلـل التـي       )١()الخاضعة للنصوص

تبين حكمة العرب فيما نطقت به فحسب، بل تجـاوز ذلـك إلـى العلـل التـي لهـا       
لة التعليـل كبقيـة المشـكلات التـي     مشـك : (أثر في ضبط الكلام، ويؤكد ذلك قوله

سبقتها؛ لو اقتصـرت علـى الجـدل اللفظـي، والتسـابق إلـى إظهـار البراعـة         
المنطقية من غير أن يكون لها أثر عملـي فـي ضـبط الكلـم، و تركيـب الجمـل،       

لهـان الخطـب نوعـا مـا،      –والتحكم في صياغة الأسـاليب، وصـحة مفرداتهـا    
رثرة، واحتمـال الجهـد فيمـا لا يسـتحق     وانحصر الضرر في تصديع الرأس بـالث 

احتمالا، ولكن الأمر أخطر أثرا، وأفدح ضـررا ، بمـا فيـه مـن سـيطرة عاتيـة       
بل إنها لتمتـد إلـى طرائـق التفكيـر نفسـها،      . طاغية تتناول المفردات والمركبات

وتتحكم في المعاني تحكمها في الألفـاظ وتفـرض علـى المـتكلم والكاتـب قيـودا       
لا مسوغ لها من عقل سليم ، ولا نقـل مسـموع عـن العـرب أهـل       ثقيلة مرهقة،

  . )٢()هذه اللغة

مشـكلة التعليـل هـذه    : (كما يقول مشيرا إلى ندرة المقبول مـن علـل النحـاة   
خطيرة، فقد ولدت، ونمت، وامتدت أصـولا وفروعـا علـى الوجـه الـذي نـرى       

وتمـلأ  في مطولات النحو؛ تتسـرب إلـى كـل مسـألة، وتتسـلل لكـل قاعـدة ،        

                               
  . ١٤٥اللغة والنحو بین القدیم والحدیث  - ١
  . ١٦٧المرجع السابق  - ٢



 ١٨٩

الصفحات الكثيرة بكل مجاف للعقـل، بعيـد مـن الحـق، إلا فـي أقـل المسـائل،        
  .)١()وأندر القواعد

ثم ينتهي به الأمر إلى أن يصرح بأن كل علـل النحـاة زائفـة، لا يقبـل منهـا      
إن النظرة العجلى الصائبة لـتحكم مـن غيـر تـردد بـأن      : (إلا علة السماع، فيقول

زائفة لا تمت إلـى العقـل والواقـع بصـلة مـا، ولـو       جميع هذه العلل والتعليلات 
وإن احترام ذلك العقل يفـرض علينـا نبـذها، وتطهيـر النحـو      . كانت صلة واهية

) علـل التنظيـر  : (منها، اللهم إلا من ذلك النوع الصحيح الصـادق الـذي يسـمونه   
يريدون به ما أشرنا إليه قبلا حين ترفـع آخـر كلمـة، أو تنصـبه ، أو تجـره، أو      

مه، وحين تجعل الكلمة على وزن معين، وتسـلك بهـا فـي التركيـب مسـلكًا      تجز
  .)٢(...)لم رفعتها؟ لأنها نظير زميلتها في كلام العرب. خاصا 

أثر موقف عباس حسـن مـن التعليـل النحـوي فـي المسـائل        -
  :النحوية

، )النحـو الـوافي  (امتدت آراء عباس حسن السابقة فـي التعليـل إلـى كتابـه     
، بيـد أنـه نـص علـى     )٣(في كثير من صفحاته انتقـاد العلـل النحويـة   الذي تردد 

موقفه من علل النحو عند حديثه عن منهجه فـي مقدمـة الكتـاب، حيـث ذكـر أن      
الفـرار مـن العلـل الزائفـة، وتعـدد الآراء الضـارة فـي المسـألة         : (من منهجه

التعليـل  وحسـبنا مـن   . الواحدة، فلهما من سوء الأثر، وقبيح المغبة مـا لا يخفـى   
، ومـن الواضـح أن عبـاس حسـن     )٤()المطابقة للكلام العربـي الناصـع  : أن يقال

                               
  . ١٥٦للغة والنحو بین القدیم والحدیث ا - ١
  . ١٥٨المرجع السابق  - ٢

، ٢٥٩، ٢٤٧، ١٨٣، ١٦٥، ١٤٣، ١١٣، ١١٢، ٩١، ٨٩، ٨٦، ٤٢، ٣٩،  ١/٣٣النحѧѧѧو الѧѧѧوافي : انظѧѧѧر - ٣
٣٤٦، ٢٩٣، ٢١١، ٣٩، ٢/٣٣، ٧٠٢، ٦٥٩، ٦٥١، ٦٤٥، ٦١٣، ٥٩٧، ٥٧١، ٥٢٤، ٣٤٧، ٣٤٥، ٢٨٠ ،
٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٢، ٢٢٢، ٢٠٤، ١٦٤، ١٥٤، ١٢١، ٦٩، ٤/٤ ،٣٧٧، ٣٥١، ٢٥٤، ٣/٣٣، ٣٩٨، ٣٧٦ ،
٦٨٨، ٦١٧، ٣٩١، ٣٧٣، ٢٦١ .  

  . ٩، ٨/ ١المرجع السابق  - ٤



 ١٩٠

برأيه هذا يسير في التعليـل وفـق مـنهج الاتجـاه الوصـفي التقريـري، الـذي لا        
هكـذا قالـت   : (يقبل فيه من العلل إلا مـا كـان علـة وصـفية فحسـب، كقولـك      

  . )١()العرب

الكتـاب قـد يكـون قاطعـا فـي      على أننا نلحظ أن رفضه للتعليل فـي هـذا    
بعض المسائل، بحيث يطالب بنبذه وإهماله، مثل قولـه فـي معـرض حديثـه عـن      

تلمـس النحـاة أسـبابا للبنـاء والإعـراب، أكثرهـا غيـر        : (علل البناء والإعراب
مـا  : (، إلـى أن قـال  )٢()وسنشير إليه داعين إلى نبذه، والانصـراف عنـه  . مقبول

واه لدارسـي النحـو ؟ أعرفـه العـرب الخلـص      هذا الكلام الجـدلي ؟ ومـا جـد   
، وأن ينا أن نترك هـذا كلـه فـي غيـر تـردد     علأصحاب اللغة ، أو خطر ببالهم ؟  

نقنع بأن العلة الحقيقية في الإعراب والبناء ليسـت إلا فـي محاكـاة العـرب فيمـا      
، وقولـه فـي علـة    )٣()في غير جدل زائف ولا منطـق متعسـف  . أعربوه أو بنوه 

يقولون في تعليـل منـع الاسـم مـن الصـرف كلامـا لا       : (من الصرفمنع الاسم 
نلخصـه للمتخصصـين؛ لإبانـة ضـعفه     . تطمئن إليه النفس، ولا يرتاح إليه العقـل 

  . )٤()وتهافته، مع دعوتنا إلى نبذه وإهماله إهمالا تاما

في حين نجد أن رفضه للتعليل في مسـائل أخـرى قـد يـأتي بصـورة غيـر       
ر تعليل النحاة ثم يشـير إلـى أن التعليـل الصـحيح أو الحقيقـي      مباشرة، بحيث يذك

لـيس تعلـيلا   ) هكـذا قالـت العـرب   (إجابة (ولا يخفى أن . هو ما سمع عن العرب
، ومن الأمثلـة علـى ذلـك قـول عبـاس حسـن فـي تعليـل         )٥()بل تجنب للتعليل

لأن اسـم  : (إذا كـان المعطـوف معرفـة   ) لا(وجوب رفع المعطوف علـى اسـم   
وعيها لا يكون معرفة، وعنـد عطفـه علـى اسـم الأولـى يكـون بمنزلـة        بن) لا(

                               
  . ٢٢٥، و نظریة التعلیل ١٧١، ١٧٠، ١٦٧الأصول لتمام حسان : انظر - ١
  . ١/٨٦النحو الوافي  - ٢
  . ١/٩١المرجع السابق  - ٣
  . ٤/٢٠٤المرجع السابق  - ٤
  . ٢٢١تعلیل نظریة ال - ٥



 ١٩١

والعلـة  . هكـذا يعللـون   . الاسم مـع عـدم صـلاحيته لـذلك؛ بسـبب تعريفـه       
أنـه بعـد أن ذكـر     -أيضـا -، ومثلـه  )١()الصحيحة هي نطق العرب، واستعمالهم

أنهـا لـم تتطـرف حقيقـة،     ) صـفاء (أن علة جواز عدم قلب الواو همزة عند تثنية 
فبعدها علامتا التثنية، وعلة جواز قلبها همـزة اعتبـار علامتـي التثنيـة طـارئتين      

والتعليـل الصـحيح هـو    . هكـذا يقولـون  : (لا يلتفت إليهما، عقب على ذلك بقوله 
، وكذلك قولـه بعـد أن ذكـر أن علـة دخـول نـون       )٢()استعمال العرب ليس غير

سـر، و آخـر غيـره مـن     الوقاية عند النحاة هي أنها تقـي آخـر الفعـل مـن الك    
أنـه  : وأصـح تعليـل يسـبق مـا ذكرنـاه     : (التغير، وأنها تمنع من اللبس، ما نصه

  .  )٣()استعمال العرب

وعلى الرغم من أن عباس حسن أشار إلى أن العلـل التـي يجـب حـذفها مـن      
، إلا أن كلامـه السـابق يـدل علـى     )٤(النحو هي العلل الثواني والثوالث وما بعدها

على هذه العلل بـل يتجاوزهـا إلـى كثيـر مـن العلـل الأول التـي         أنه لا يقتصر
النحـو  (تؤثر في ضبط الكلام؛ ويؤكد هـذا البعـد عنـده أننـا نجـده فـي كتابـه        

يدعو إلى عدم الاهتمام بالعلل الأول في بعض المسـائل، مثـل قولـه بعـد     ) الوافي
يلـه،  لا داعـي للاهتمـام بتعل  ): (إن(أن ذكر حكم الاسـم المعطـوف بعـد خبـر     

وبمعرفة الآراء المختلفـة فـي سـبب النصـب والرفـع؛ إذ المقصـود الأول مـن        
وهـذا الغـرض يتحقـق هنـا     . النحو ضبط الألفاظ ضبطًا صحيحا يوافـق المعنـى  

. بمعرفة الحكم السالف، والاكتفاء به؛ لأنه مسـتنبط مـن الكـلام العربـي الأصـيل     
لحركـات الجـائزة فـي    ، وكذلك ما ذكـره فـي توجيـه ا   )٥()وحسب المتعلمين هذا

حيث دعـا إلـى الاكتفـاء بمعرفـة الحركـات الجـائزة       ) لا سيما(الاسم الواقع بعد 
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 ١٩٢

فـي توجيـه الحركـات     -أيضـا -، ودعا إلى مثل ذلـك  )١(دون التعرض لتوجيهها
  .)٢()إن خيرا فخير(الإعرابية الجائزة في نحو 

 ـ       اس ولعل مما تجدر الإشارة إليـه أن مـا سـبق عرضـه يشـير إلـى أن عب
حسن قد تجاوز ما ذهب إليه ابن مضاء في رفـض التعليـل، فـابن مضـاء يـرى      
أن من العلل الثواني التي يجب إسقاطها ما هو مقطـوع بصـحته، ومنهـا مـا فيـه      

، في حين نجد أن في عبارات عباس حسـن مـن التعمـيم مـا يشـير إلـى       )٣(إقناع
فـي ضـبط الكـلام، و    أنه ينتقد التعليل جملة، بما في ذلك العلـل التـي لهـا أثـر     

يرى أن كـل هـذه العلـل زائفـة مـا عـدا علـة         -كما هو ظاهر فيما سبق–نجده 
السماع، وأنه يجب الاكتفاء في تعليل رفع كلمـة مـا بالإشـارة إلـى أنهـا نظيـر       

  .زميلتها في كلام العرب 

  :مناقشة رأي عباس حسن في التعليل

منهـا وغيـر الموجبـة، دليـل     إن اطراد العلل النحوية في كلام العرب الموجبـة     
إلـى   )٤(ظاهر على صحتها، وشاهد قـائم علـى منفعتهـا، وقـد أشـار الـدينوري      

  : )٥(اطراد أكثر علل النحاة،  وجعلها قسمين

علة تطرد على كل كلام العـرب، وتنسـاق إلـى قـانون لغـتهم، وهـم       : الأول
  .لهذه العلة أكثر استعمالا، وأشد تداولا، وهي واسعة الشعب 
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 ١٩٣

علـة تظهـر حكمـتهم فـي أصـول النحـو، وتكشـف عـن صـحة          : يالثان
  .أغراضهم، ومقاصدهم في موضوعاته 

ومهما يكن من أمر فإن عباس حسن لم يتمكن من تطبيـق مـا دعـا إليـه مـن      
إلغاء علل النحاة، إذ لم يسـتطع أن يقـدم قواعـد نحويـة لا تقـوم علـى نظريـة        

عـض العلـل، ويـدعو إلـى إهمالهـا      العامل، بل إننا نراه أحيانًا يركز على انتقاد ب
، وعلـى  )١(في مواضع مختلفة من كتابه، مثـل علـة منـع الاسـم مـن الصـرف      

الرغم من ذلك لـم يسـتطع أن يعـرض بـاب الممنـوع مـن الصـرف بصـورة         
  .   مختلفة عما ذكره النحاة القدامى

ثم إن ما ذكره عباس حسن من أن النحـاة قـد أخضـعوا كـلام العـرب لهـذه       
تنقصه الدقة، فقد قال السيوطي مشيرا إلى مـنهج النحـاة فـي القيـاس     العلل، كلام 

؛ ولهـذا  )٢()إنما يقاس على حكم ثبـت اسـتعماله عـن العـرب    : (على كلام العرب
فإن الإيجاب الذي يذكره النحـاة حـين ينصـون علـى أن أكثـر العلـل النحويـة        

حـاة؛  تؤدي إلى إيجاب حكم نحوي، لا يعنـي أن كـلام العـرب خاضـع لعلـل الن     
لأن هذا أمر لا يؤخذ بمعزل عـن إدراك أن هـذا الإيجـاب إنمـا ثبـت باسـتقراء       

اعلـم أن أكثـر العلـل    : (كلام العرب، ويمكننا أن نفهم ذلك من قـول ابـن جنـي   
عندنا مبناها على الإيجاب بها، كنصب الفضلة، أو ما شـابه فـي اللفـظ الفضـلة،     

فعلـل هـذه   . يـه، وغيـر ذلـك   ورفع المبتدأ، والخبر، والفاعل، وجر المضـاف إل 
الداعية إليها موجبة لها، غير مقتصر بها على تجويزهـا، وعلـى هـذا مقـاد كـلام      

، حيث يفهم من كلامه أن العلـة إنمـا اكتسـبت الإيجـاب مـن الـنص؛       )٣()العرب
وذلك أنه وصف إفادة العلة للوجوب بأنه مقاد كـلام العـرب، وقـد صـرح بـذلك       

                               
  ) .٢٦١ -٢٥٦(، ٢٢٣، ٢٢٢،  ٤/٢٠٤،  ١/٣٤حو الوافي الن: انظر - ١
  . ٢٤٠الاقتراح  - ٢
  . ١/١٦٤الخصائص  - ٣



 ١٩٤

الحكـم إنمـا يثبـت بطريـق     : (مـن الحكـم، فقـال   الأنباري موضحا موقع العلة 
  .)١()مقطوع به وهو النص، ولكن العلة هي التي دعت إلى إثبات الحكم

ويؤيد ذلك ما يذكره بعض النحويين من أن علـل النحـو غيـر موجبـة، وهـم      
لا يخالفون بذلك ما عليه ابن جني، ولكـنهم يتنـاولون جانبـا آخـر مـن المسـألة       

ي علل النحاة ليس كالإيجـاب الـذي فـي علـل المتكلمـين،      هو أن الإيجاب الذي ف
إن علـل النحـو ليسـت    : (ويمكننا أن نفهم ذلـك بوضـوح مـن قـول الزجـاجي     

موجبة، وإنمـا هـي مسـتنبطة أوضـاعا ومقـاييس، وليسـت كالعلـل الموجبـة         
فعلـل النحـاة لا تسـتقل فـي     . )٢()للأشياء المعلولة بها، ليس هذا من تلك الطريـق 

، وإنما كانت موجبـة لأنهـا مسـتنبطة مـن النصـوص، بـدليل أنـه        إيجاب الحكم
  .)٣(يمكن نقضها، بخلاف علل المتكلمين فلا قدرة على غيرها

وقد بين النحاة وجه انضباط قواعد اللغة بهذه العلـل مـع كونهـا غيـر موجبـة      
إيجاب علل المتكلمين، فذكروا أن ضبط اللغـة بهـذه العلـل إنمـا حصـل لكونهـا       

إن : اعلـم أولا أن قـول النحـاة   : (مات على الأحكام، يقـول الرضـي  أمارات وعلا
الشيء الفلاني علة لكذا، لا يريدون به أنه موجب لـه، بـل المعنـى أنـه شـيء إذا      
حصل ذلك الشيء ينبغـي أن يختـار المـتكلم ذلـك الحكـم، لمناسـبة بـين ذلـك         

 ـ    )٤()الشيء وذلك الحكم اب علـل  ، مما يعني أن تعليـل النحـاة لـيس موجبـا كإيج
المتكلمين في التأثير، ولكنه ضـابط قـائم علـى المناسـبة، يحـدد مسـار اختيـار        
الأحكام، ويمكن من خلاله انتظام اللغة علـى وجـه مقبـول، وقـد أكـد الكـافيجي       

بـل المـراد   ... ليس المراد من العلل النحويـة العلـل المـؤثرة   : (هذا المعنى بقوله
  . )٥()أمارات وعلاماتمنها هو الوجوه الإقناعية؛ فلهذا تسمى 
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 ١٩٥

على أن التعليل غير ملزم إلا بمقدار قوته وتماسـك أركانـه، وقـد أشـار إلـى      
. إن العـرب نطقـت علـى سـجيتها وطباعهـا     : (بقولـه  -رحمه االله–ذلك الخليل 

وعرفت مواقع كلامها، وقـام فـي عقولهـا عللـه، وإن لـم ينقـل ذلـك عنهـا،         
فإن أكـن أصـبت العلـة فهـو الـذي      . منهواعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته 

وإن سنح لغيري علة لما عللتـه مـن النحـو هـو أليـق ممـا ذكرتـه        ... التمست
، وهذا يـدل علـى أن التعليـل عنـد النحـاة تـابع للـنص        )١()بالمعلول فليأت بها

بخلاف ما ذكره عباس حسن؛ لأنه يمكن اطـراح التعليـل إذا ثبـت عـدم صـحته،      
ليستنبطوا من السـماع مـا يـرون صـحته مـن العلـل،       مع فتح الباب للمجتهدين 

إنما هو علم منتـزع مـن اسـتقراء هـذه اللغـة،      : (وقد صرح بذلك ابن جني، فقال
فكل من فُرق له عن علـة صـحيحة، وطريـق نهجـة كـان خليـل نفسـه، وأبـا         

  . )٢()عمرو فكره

إلـى  والله ابن الفرخان حين دافع عن التعليل و بين مكانتـه فـي النحـو مشـيرا     
وأنـت إذا اسـتقريت   : (الأساس الذي بني عليه عند النحاة في كـلام دقيـق، فقـال    

أصول هذه الصناعة علمت أنها فـي غايـة الوثاقـة، وإذا تأملـت عللهـا عرفـت       
فأما ما ذهب إليـه غفلـة العـوام مـن أن علـل      . أنها غير مدخولة، ولا متسمح فيها

 ـ  تدلالهم علـى ذلـك بأنهـا قـد     النحو واهية سخيفة ومتمحلة بالوضع ضـعيفة، واس
تكون هي تابعة للوجود، لا الوجود تابعـا لهـا، فبمعـزل عـن الحـق، وذلـك أن       
هذه الأوضاع والصيغ التي في أيدينا اليوم، وإن كنـا نحـن نسـتعملها فلـيس ذلـك      

الاتبـاع، ولا بـد فيهـا     ، وعلى سبيل الابتداء، والابتداع، بل على وجـه الاقتـداء  
دا، وإما مع الاصطلاح على مـا تحقـق فـي غيـر هـذا مـن       من التوقيف إما مفر

العلوم، فنحن إذا صادفنا الصـيغ المسـتعملة، والأوضـاع المحصـلة بحـال مـن       
الأحوال، وعلمنا أنها كلها أو بعضـها مـن وضـع واضـع حكـيم تعـالى وجـل،        

                               
  . ٦٦الإیضاح  - ١
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 ١٩٦

تطلبنا وجه الحكمة لما خصص لتلك الحال من بـين أخواتهـا، فـإذا حصـلنا عليـه      
  . )١()المطلوبفذلك غاية 

وأما ما ذكره عبـاس حسـن مـن أن هـذه العلـل مصـنوعة، وأن العـرب لا        
، فإن هذا لا يقتضي إلغاءها؛ لأن هذا هو شـأن النظـام النحـوي جملـة،     )٢(تعرفها

على أن ابن جني ذكر أن النحـاة إنمـا سـاروا فـي عللهـم علـى نهـج العـرب         
 ـ: حكى الأصمعي عن أبـي عمـرو قـال   : (أنفسهم، حيث قال معت رجـلا مـن   س

جاءتـه  : أتقـول : فقلـت لـه  . فلان لغوب، جاءتـه كتـابي فاحتقرهـا   : اليمن يقول
أفتـراك تريـد مـن أبـي عمـرو وطبقتـه وقـد        . نعم أليس بصحيفة: قال! كتابي

نظروا، وتدبروا، وقاسوا، وتصرفوا أن يسمعوا أعرابيـا جافيـا غُفـلا، يعلـل هـذا      
بمـا ذكـره، فـلا يهتـاجوا لمثلـه، ولا      الموضع بهذه العلة، ويحتج لتأنيث المـذكر  

فعلوا كذا لكـذا، و صـنعوا كـذا لكـذا، وقـد شـرع       : يسلكوا فيه طريقته، فيقولوا
  .)٣()لهم العربي ذلك، ووقفهم على سمته وأَمه

ثم إن إلغـاء التعليـل يقتضـي أن يكـون الاحتكـام إلـى النصـوص لا إلـى         
ن يبطـل القيـاس؛ ويبـدو أن هـذا     المعايير؛ ولذا فإن من قال بإلغاء التعليل لزمه أ

التلازم هو ما دعا عباس حسن إلى الجمع بينهما فـي إحـدى المسـائل التـي انتقـد      
هـل نقبـل هـذه العلـل المصـنوعة      : (فيها أكثر علل البنـاء والإعـراب، فقـال   

الغامضة؟ وهل عرف العـرب الأوائـل الفصـحاء قلـيلا أو كثيـرا منهـا؟ وهـل        
، بيـد أنـه لـيس    )٤()منطق وعرفوهما فـي جـاهليتهم  وازنوا واستخدموا القياس وال

ثمة مقارنة بين الاحتكام إلى المعايير المـأخوذة مـن النصـوص، والاحتكـام إلـى      
النصوص نفسها؛ لأن الاحتكام إلى المعايير يـؤدي إلـى انسـجام النظـام اللغـوي؛      
لاطرادها وشمولها، بخلاف الاحتكام إلى النصـوص إذ هـو احتكـام إلـى حـالات      

                               
  . ١/٨ي المستوف - ١
  . ٢٢٢، ٤/١٧٧، ٣/٤٠، ٢/٣٣، ٥٩٧، ٩٤، ١/٩١النحو الوافي : انظر - ٢
  . ١/٢٤٩الخصائص  - ٣
  . ١/٨٩النحو الوافي  - ٤



 ١٩٧

ة لا يمكن ضبط اللغة من خلالها، وقد ذكـر الأنبـاري أن أكثـر النحـاة علـى      فردي
اعلـم أن العلمـاء   : (أن الحكم إنما يثبت بالعلة لا بالنص، فقال موضحا علـة ذلـك  

اختلفوا في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلـة لا بـالنص؛ لأنـه لـو كـان      
لإلحـاق، وسـد بـاب القيـاس؛ لأن     ثابتًا بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلـى إبطـال ا  

وإذا فقـدت العلـة الجامعـة بطـل     . حمل فرع على أصـل بعلـة جامعـة   : القياس
  .)١()القياس، وكان الفرع مقيسا من غير أصل، وذلك محال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :التعليل التي رفضها عباس حسن مسائلدراسة بعض 
                               

  . ١٢١لمع الأدلة  - ١



 ١٩٨

لعل في دراسة بعض نمـاذج العلـل التـي رفضـها عبـاس حسـن بـدعوى        
يسير النحو، ما يظهر لنا مدى صحة ما ادعـاه مـن زيـف علـل النحـاة، وعـدم       ت

لـل النحـو   صلتها بالواقع، وعدم فائدتها، خاصة أنه هو مـن دعـا إلـى دراسـة ع    
  : )١(واحدة واحدة بتؤدة ونصفة

  

   .علة بناء الأسماء -أ                            

  

، وأن مـا بنـي مـن     ذهب النحاة إلـى أن الأصـل فـي الأسـماء الإعـراب     
الأسماء فبناؤه لعلة ، وقد قصر سـيبويه علـة بنـاء الاسـم علـى شـبه الحـرف        

قـال الخليـل   : ( وقد أشار إلـى ذلـك الزجـاجي، فقـال     . وتبعه كثير من النحاة 
ــع البصــريين  المســتحق للإعــراب مــن الكــلام الأســماء ، : وســيبويه وجمي

صـل ، ثـم عـرض لـبعض     هـذا هـو الأ  .  والمستحق للبناء الأفعال والحـروف 
. )٢()يت ، وتلك العلـة هـي مشـابهة الحـرف    الأسماء علة منعتها من الإعراب فبن

 ـ   : (فقـال   كما نص على ذلك أبو علي الفارسـي  يء مـن  البنـاء لا يوجـد فـي ش
  .) ٣()الأسماء إلا لمشابهة الحرف

توجيـه هـذا التعليـل فتنوعـت آراؤهـم،      ثم إن النحاة اجتهدوا بعد ذلـك فـي   
إنمـا علـة بنـاء الاسـم تضـمنه معنـى       : ( ، فقال ابن جنـي  تعليلاتهموتفرعت 

هذا هـو علـة بنائـه لا غيـر ، وعليـه قـول سـيبويه        . الحرف أو وقوعه موقعه

                               
  .  ١٧٨اللغة والنحو : انظر - ١
  .  ٧٧الإیضاح   - ٢
  .  ٢٤٣المسائل العسكریة   - ٣



 ١٩٩

ما بنـي مـن الأسـماء فبالحمـل علـى مـا لا       : ( شوقال ابن يعي . )١()والجماعة
  .) ٢()تمكن له من الحروف ، والأفعال، لضرب من المناسبة 

نجمل أبرز ما تشير إليـه كتـب النحـو مـن أوجـه شـبه الاسـم         ويمكننا أن
ه الافتقـاري ، والشـبه   بالحرف في الشبه الوضـعي ، والشـبه المعنـوي ، والشـب    

  .)٣(الاستعمالي

إلـى أقـوال    كـرة تعليـل بنـاء الأسـماء، مسـتندا     رفض عباس حسـن ف وقد 
ت لا وا فيهـا إلـى أن الوضـعيا   متفرقة لبعض النحاة، فـي مسـائل معينـة أشـار    

ينـا  عل: ( فقـال   ،ما سـمع عـن العـرب    كما بين أن المرجع في ذلك هو .)٤(تعلل
، وأن نقنـع بـأن العلـة الحقيقيـة فـي الإعـراب       أن نترك هذا كله في غير تـردد 

فـي غيـر جـدل    . والبناء ليست إلا في محاكاة العـرب فيمـا أعربـوه أو بنـوه     
) ل بعـض السـابقين  كمـا قـا  (زائف ولا منطق متعسف، وأن الفصل فيها راجـع  

، واتبـاع طـريقتهم التـي    ) السماع عـن العـرب الأوائـل    : (إلى أمر واحد ؛ هو 
لعلـل ، التـي لا تثبـت علـى     نقلت عنهم ، دون الالتفات إلى شـيء مـن تلـك ا   

وعلى هذا لا يصح الأخذ بما قالـه كثـرة النحـاة، وحوتـه مـراجعهم ؛      . التمحيص
  . )٥(... )هة قوية وهو أن الاسم يبنى إذا شابه الحرف مشاب

:  رفـة أسـباب البنـاء، فقـال    إلى أنه لا نفـع مـن مع  : كما ذهب عباس حسن  
يمـا  فما هذا العناء فيمـا لا يؤيـده الواقـع ، ولا تسـاعفه الحقيقـة ؟ وأي نفـع ف      (

  .) ٦()ذكروه من أسباب البناء وأصله

                               
  .  ٣/٥٠الخصائص  - ١
  .  ٣/٨٠شرح المفصل  - ٢
  .١٤٣ -١٣١/ ١،والتذییل والتكمیل  ٣٥-٢٩/ ١، وأوضح المسالك ١٦٧، ١/١٦٦شرح التسھیل : انظر - ٣
  .  ١/٩١) الھامش(النحو الوافي : انظر - ٤
  . ١/٩١المرجع السابق  - ٥
  .  ١/٩٤النحو الوافي  - ٦



 ٢٠٠

 إليـه مـن تعليـل بنـاء الأسـماء،      على النحاة فيما ذهبوا  -كذلك-و اعترض 
تنضبط وفـق هـذا التعليـل ، مثـل الضـمائر التـي        لا بأن بعض الأسماء المبنية

تزيد عن حرفين، كما أن بعض الأسماء معربـة علـى الـرغم مـن كونهـا علـى       
  .)١()أب، وأخ، ويد، ودم(حرفين نحو 

إن المتأمل للأسماء المعربـة والأسـماء المبنيـة، ليـدرك دقـة النحـاة       : قلت 
أن للأسـماء المبنيـة صـفات     بشبه الحرف، فمـن الواضـح  ء الاسم حين عللوا لبنا

تختلف عن صفات الأسماء المعربة، وتقتـرب مـن صـفات الحـروف وطبيعتهـا،      
فـي بعـض     متعـددة ، حيـث إنـه يكـون    والملاحظ أن هذا الشبه جاء من جهات 

 ـالأسماء  يكـون فـي أسـماء أخـرى مـن جهـة المعنـى، أو         كل، ومن جهة الش
وقـد أدرك تمـام حسـان     .ك، مع مشاركتها لها في البنـاء  الاستعمال ، أو غير ذل

وهـذه الضـمائر جميعـا دلـت علـى      : ( بين الضمائر والحروف، فقال هذا الشبه 
) حقـه أن يـؤدى بـالحرف   ( ، ممـا يقـول النحـاة عنـه إنـه      معان صرفية عامة

الشـبه  ولذلك فإن الضمائر لهذا السبب تشبه الحرف شبها معنويـا بالإضـافة إلـى    
  .  )٢()ظي الذي يظهر في بعضهااللف

بـة والأسـماء المبنيـة، جعـل     هذا الاختلاف بين الأسماء المعر ونظرا لوجود 
تنـدرج تحـت   الضمائر ، وأسماء الإشـارة ، والأسـماء الموصـولة،     تمام حسان

أسـماء  كما جعل الظـروف فـي قسـم مسـتقل، و أخـرج       قسم واحد هو الضمير،
فـي قسـم    ا مـع بعـض الكلمـات الأخـرى    من إطار الأسماء، ووضـعه  الأفعال

والملاحـظ أن السـمات التـي ميـزت الأسـماء المبنيـة        ،)٣(مستقل يسمى الخوالف
       عن الأسماء المعربة هي سمات أصـلية فـي الحـروف، فلمـا شـابهت الأسـماء

يقـول الـدكتور عبـد    المبنيةُ الحروفَ في هذه السمات أخذت طبيعتها فـي البنـاء،   

                               
  .  ٩٤ -٩١/ ١المرجع السابق  - ١
  .  ١١٠اللغة العربیة معناھا ومبناھا    - ٢
  . ١٢٢ -١٠٨اللغة العربیة معناھا ومبناھا : انظر - ٣



 ٢٠١

وهذا التقسـيم الجديـد مـا كـان     : ( قًا على تقسيم تمام حسانمعل السلام السيد حامد
ليحدث لو لم تكن مثل هذه الكلمات لهـا خصـائص مميـزة ، مـن أبرزهـا أنهـا       

كـل هـذا يؤكـد أن    ... كلمات مسكوكة ثابتة الشكل ، وهذا يقربها مـن الحـروف  
ثمة مشابهة واضحة بـين هـذه الأسـماء المبنيـة والحـروف جعلتهـا تـأتي فـي         

لا على نمط هيئة الحـروف اللفظيـة ، التـي مـن أبرزهـا البنـاء، وإذن        شكلها،
  . )١()، بمشابهة الحروفيل النحاة لبناء الأسماء السابقةمن قبول تعل نرى بأسا

على أن ما ذهب إليه النحاة من ربـط بعـض الأحكـام اللغويـة بوجـوه مـن       
لإظهـار   -حـوي فـي الفكـر الن  –هـذا الاجتهـاد   ( الشبه نابع من طبيعة اللغة، فـ

الذي دفعهم إليـه محـاولتهم ضـبط اللغـة وتنظيمهـا      –العلاقة أو اصطناع الرابطة 
 -كمـا يظـن  –ليس من وحي الخيال، أو من تـوهم مـا لا يصـح     -في قواعد كلية

بل هو مظهر من مظاهر توسع العرب في لغـتهم، ولـون مـن ألـوان التصـرف      
، كمـا أن هـذا الاجتهـاد    )٢()فيها، يدركه من تأمل طرائـق العـرب فـي التعبيـر    

يوافق طبيعة العربي الفطرية التي مـا كانـت ترجـع إلـى قـوانين مكتوبـة، ولا       (
إلى أصول محررة، فالمسألة مرجعها الحس اللغـوي، والحـس قـد يعطـي الشـبيه      

وسـبب هـذه الحمـول    : (، وقد أشار إلى ذلك ابـن جنـي، فقـال   )٣()أحكام شبيهه
غـة وسـعتها، وغلبـة حاجـة أهلهـا إلـى       والإضافات والإلحاقات كثـرة هـذه الل  

في أثنائهـا؛ لمـا يلابسـونه ويكثـرون اسـتعماله مـن        )٤(التصرف فيها، والتركح
الكلام المنثور، والشعر المـوزون، والخطـب والسـجوع، ولقـوة إحساسـهم فـي       

وعلـى هـذا   . كل شيء شيئا، وتخيلهم ما لا يكاد يشعر به من لـم يـألف مـذاهبهم   
اء للشـبه اللفظـي نحـو أحمـر، وأصـفر، وأصـرم ،       ما منع الصرف من الأسم

وأحمد ، وتألب، وتنضب علمين؛ لما فـي ذلـك مـن شـبه لفـظ الفعـل، فحـذفوا        

                               
  .  ٥٦الشكل والدلالة   - ١
  . ٢/٢٧٦ضوابط الفكر النحوي  - ٢
  . ١٣٢النحو والنحاة  - ٣
  .أي التصرف فیھا والتوسع  - ٤
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والشـبه  . التنوين من الاسم لمشابهته ما لا حصة لـه فـي التنـوين، وهـو الفعـل     
  . )١()اللفظي كثير

واطراد هذا التعليل يثبـت صـحته، وقـد أشـار إلـى ذلـك  الأنبـاري فـي         
حديثه عمـا يثبـت صـحة العلـة، حيـث ذكـر أن ممـا يثبتهـا شـهادة           معرض

إنمـا بنيـت   : وأمـا شـهادة الأصـول فمثـل أن يقـول     : ( الأصول لها، إذ قـال 
ومـا الـدليل علـى    : فيقـول . لتضـمنها معنـى الحـرف   ) متى(، و)أين(، و)كيف(

الدليل على صحة هـذه العلـة أن الأصـول تشـهد وتـدل      : صحة هذه العلة؟ فيقول
  .)٢()كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا على أن

ثم إن تعليل ما جاء على خلاف الأصل موافـق لطبيعـة العلـم، إذ لا شـك أن     
: ، فقـال السـيوطي  أشـار إلـى ذلـك    وقـد ، )٣(الانتقال عن الأصل يفتقر إلى دليل

عمـا  وإنمـا ينبغـي أن يسـأل    ...السؤال عن مبادئ اللغات يؤدي إلـى التسلسـل   (
إذا صح عندنا أن الأصل فـي الأسـماء أن تكـون معربـة،     ، ف)٤()جب فامتنعكان ي

وأن علة إعراب الأسماء هي تـوارد المعـاني المختلفـة علـى الاسـم؛ لزمنـا أن       
نبين علة ما خالف ذلك، مما لم تظهـر عليـه علامـة الإعـراب، وكـان حقهـا أن       

 ـ   : (، وقد قنن ذلك الزجاجي، فقالتظهر عليه ا فهـو علـى   كـل اسـم رأيتـه معرب
أصله، لا سؤال فيه، وكل اسم رأيته مبنيا فهو خـارج عـن أصـله، لعلـة لحقتـه،      

  . )٥()فأزالته عن أصله، فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة، حتى تعرفها

رفض علـة الشـبه بمـا ورد عـن بعـض       ولهذا فإن استدلال عباس حسن على
 ـ     النحـاة  ه؛ لأن النحاة من رفض تعليل الوضعيات، هـو اسـتدلال فـي غيـر مكان

                               
  . ١/٢١٥الخصائص  - ١
  . ٥٩الإغراب في جدل الإعراب  - ٢
  . ١/٥٠٠اللباب :انظر - ٣
  . ٢١٧ /١الأشباه والنظائر  - ٤
  . ٢٦١، ٢٦٠الجمل في النحو  - ٥
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وأمـا   للأصـل؛ إذ الأصـل فـي الأسـماء الإعـراب،      هنا يعللون ما جاء مخالفًـا 
تعليل الوضعيات فهو تعليل ما جاء على أصله، والفرق بينهمـا ظـاهر فـي قـول     

أصل الأسماء الإعراب، فما وجدت منهـا مبنيـا فاطلـب لبنائـه علـة،      : (الرضي
الأفعـال، والكنايـات، وبعـض    كما نذكره في المضـمرات والمبهمـات وأسـماء    

وأما أسماء الأصـوات، وأسـماء حـروف التهجـي، فبناؤهمـا أصـلي       . الظروف
  . )١()ولا يحتاج إلى تعليل

) الوضـعيات لا تعلـل  (والعجيب أن يستدل عباس حسن بقـول بعـض النحـاة    
 ـ في هذه المسألة على الـرغم مـن أن هـؤلاء النحـاة لـم      بنـاء   تعليـل  وايرفض

فضهم للتعليل في مسـائل أخـرى، وقـد أشـار عبـاس حسـن       ، بل كان رالأسماء
، ممـا يـدل علـى أن تعليـل بنـاء      )٢(إلى تلك المسائل في هامش الصفحة نفسـها 

  .الأسماء لا يعد عند هؤلاء النحاة من تعليل الوضعيات 

ن رفض تعليل الوضعيات يصدر عن نحـاة عرفـوا بكثـرة التعليـل فـي      بل إ 
؛ لأنهـم  إنمـا يرفضـون    فـي رفـض كـل تعليـل    ح الاستناد إليه النحو، فلا يص

، وقـد أشـار    تعليل صور محددة في اللغة فحسب، بـدليل إكثـارهم مـن التعليـل    
وتمتزج مع سمة الإكثـار مـن العلـل سـمة     : (، فقال إلى ذلك الدكتور حسن الملخ

علـى   النحويين مـن تعليـل مـا جـاء مختصـا      أخرى غريبة، وهي نفور نفر من
الأسماء الستة بـالحروف، وتعليـل انفـراد الاسـم بـالجر،      أصله، كتعليل إعراب 

وانفراد المضارع بالزوائد الأربع في أوله ، وتعليـل أبنيـة الاسـم والفعـل ، مثـل      
ووجـه الغرابـة أن هـؤلاء    . الشلوبين ، والمـالقي ، وأبـي حيـان ، والسـيوطي     

مـن العلـل    ه المرحلة ، فهم إن انتقـدوا شـيئًا  النفر أبرز من أكثر من العلل في هذ
    .)٣()رضوا أشياء، وأشياء زادوا فيها وأكثروا 

                               
  . ١/٦٨شرح الكافیة  - ١
  . ١/٩١) الھامش( النحو الوافي: انظر - ٢
  . ٩٠نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین   - ٣



 ٢٠٤

ا التعليـل لبنـاء بعـض الأسـماء     هـذ  ا ما ذكره عباس حسن من عدم تفسيروأم
، ووجـود مـا   )إيـا (و ) نحـن (ضمائر التي تزيد عن حـرفين نحـو   ال المبنية، مثل

، الشـرطية ) أي( يخالفه مما أعرب وكان حقـه البنـاء، نحـو أب، ودم ، ويـد، و    
بـرة  ، ولا عأسماء الإشارة المثنـاة؛ فـإن العبـرة بـالكثير الغالـب     ووالاستفهامية، 

  .بما يخالف ذلك ما دام قليلاً، فضلاً عن إجابة النحاة عن هذه الاعتراضات 

علـى اللغـة العربيـة     ن أثر الشبه في اللغـة لـيس مقصـورا   ثم إن الحديث ع
، سـير بـه  علـى منطقيـة التف   فحسب، بل إننا نجده في اللغات الأخرى ،ممـا يـدل  

ويـراد بـه الميـل العـارض الـذي لا      :(ريو باي في تفسير مصطلح القياسيقول ما
يمكن التنبؤ بحدوثه من كلمة أو صيغة إلى الخـروج عـن مـدارها الطبيعـي فـي      
التطور ، والدخول في طبيعة كلمة أو صـيغة أخـرى لوجـود مشـابهة حقيقيـة أو      

  .) ١()وهمة بينهمامت

نا إلى ما صرح به عبـاس حسـن، مـن أنـه لا فائـدة مـن معرفـة        وإذا انتقل
؛ لما لهـا مـن أهميـة فـي الجانـب التعليمـي       ب البناء؛ فإننا لا نسلم له بذلكأسبا

وغيره من الجوانب، حيث توثق هـذه الأسـباب مسـألة أن الأصـل فـي الأسـماء       
ممـا يسـهل علـى    واضحة لمـا خالفهـا،    عراب، وتثبت صحتها، وترسم حدوداالإ

الـدكتور   إلـى ذلـك   المتعلم تمييز الأسماء المعربة من الأسماء المبنية، وقد أشـار 
ا، تـدل علـى أن النحـاة أحـاطوا     وفكرة الشبه فكـرة ذكيـة جـد   : ( ، فقال الملخ

أحكامهم بسياج من العلل المفسـرة لهـا ، تجعلهـا فـي غايـة الوثاقـة؛ لأن مبـدأ        
  .)٢()علمي سليمة المشتركة بينها مبدأ جمع الأشياء وفق الصف

                               
  . ١٤١أسس علم اللغة   - ١
  . ١٨٠التفكیر العلمي في النحو العربي   - ٢



 ٢٠٥

ولو أننا تجاوزنا الحديث عن أهميتهـا فـي الجانـب التعليمـي ، فإننـا سـنجد        
أن من فوائد تعليل بناء الأسـماء تحصـين القاعـدة فيمـا قـد يشـكل أمـره مـن         

  .الأسماء 

  : ويمكننا أن نستدل على هذا الأمر بعدد من الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي

جـرور الممنـوع مـن الصـرف ليسـت      إثبات أن الفتحة فـي الاسـم الم   -١
علامة بناء، حيث استند أبو علـي الفارسـي إلـى علـة الشـبه لإثبـات أن هـذه        

تنفـتح  فهـذه الأسـماء التـي لا تنصـرف     : ( العلامة ليست علامـة بنـاء، فقـال   
، وهـذه الحركـة التـي هـي الفتحـة فـي موضـع        الأواخر منها في موضع الجر

يدل علـى ذلـك أن البنـاء لا يوجـد فـي      . جر حركة إعراب ، وليست حركة بناءال
يء فـي هـذا الاسـم مـن مشـابهة      شيء من الأسماء إلا لمشابهة الحرف ، ولا ش

كـون   د أبو علي الفارسـي علـى علـة الشـبه، فـي إثبـات      فقد اعتم ،)١()الحرف
  .علامة بناء  ليست الممنوع من الصرف، المجرور الفتحة في الاسم

د علـى مـن زعـم أن الاسـم المضـاف      وكذلك ما ذكره ابن مالك في الـر  -٢
ولم أوافق الجرجـاني فـي بنـاء المضـاف إلـى      : (إلى ياء المتكلم مبني، حيث قال

الياء، وإن كان في تقـدير إعرابـه تكلـف يخـالف الظـاهر؛ لأن لبنـاء الأسـماء        
  .)٢()أسبابا كلها منتفية منه، فيلزم من الحكم ببنائه مخالفة النظائر

أحد الباحثين بهذا التعليـل للـرد علـى محمـد صـلاح      وشبيه بهذا استدلال  -٣
يـان ببنـاء الاسـم المقصـور،     الدين مصطفى ، ومهدي المخزومـي ، اللـذين يناد  

أن الاسم لا يبنـى إلا إذا أشـبه الحـرف ولا شـبه بـين      حيث جاء في رده عليهما 
  .) ٣(الاسم المقصور والحرف

                               
  .  ٢٤٣المسائل العسكریة   - ١
، وأسѧرار ٤١٣، وشѧرح الألفیѧة لابѧن النѧاظم  ٣٢/ ٣شѧرح المفصѧل : ، وانظѧر٢٨٠، ٣/٢٧٩شرح التسѧھیل  - ٢

  . ٨٢النحو لابن كمال باشا 
  .  ١٣٦البناء في اللغة العربیة قسیم الإعراب  : انظر  - ٣



 ٢٠٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن الوقايةعلة دخول نو -ب                      

  

ذهب بعض النحاة إلى أن علة دخول نون الوقايـة علـى الأفعـال هـي وقايـة      
آخر الفعل من دخول الكسرة عليه ، وقد أشـار سـيبويه إلـى رأي الخليـل ، فـي      



 ٢٠٧

هـذا اسـم و   : فقـال   ،عـن الضـاربي   -رحمه االله-وسألته : ( هذه المسألة ، فقال 
ي ويضـربني ، كراهيـة أن   ضـربن : يدخله الجـر ، وإنمـا قـالوا  فـي  الفعـل      

يدخلوا الكسرة في هذا الباب كما تـدخل الأسـماء ، فمنعـوا هـذا أن يدخلـه كمـا       
اعلـم أن نـون الوقايـة    : ( وقد اعتمد هذا الرأي الرضـي ، فقـال   . ) ١()منع الجر

  .)٢( )إنما تدخل الفعل لتقيه من الكسر 

مـا هـو لهـدف    لـى أن دخولهـا إن  في حين خالفهم ابن مالك الرأي ، إذ ذهب إ
أن تعلم أن فعل الأمر أحـق بهـا مـن غيـره ؛ لأنـه       الآن وينبغي: (، فقالمعنوي

التبـاس يـاء المـتكلم بيـاء     : لو اتصل بياء المتكلم دونها لزم محذوران ، أحـدهما  
التباس أمـر المـذكر بـأمر المؤنثـة، فبهـذه النـون تُـوقِّي        : المخاطبة ، والثاني 

لوقاية لذلك ؛لا لأنهـا وقـت الفعـل مـن الكسـر      هذان المحذوران ، فسميت نون ا
فلما صحبت النون الياء مع فعـل الأمـر صـحبتها مـع أخويـه ، ومـع اسـم        ... 

  .)٣()وبا؛ ليدل لحاقها على نصب الياءالفعل وج

وأما ما يتعلق بعلة دخول نون الوقايـة علـى الحـروف، فـإن ابـن مالـك لا       
فسـيبويه يحكـي عـن الخليـل      يختلف عن صاحبيه، فيما ذكراه من علـة لفظيـة،  

، لحقه يـاء الإضـافة إلا كـان متحركًـا مكسـورا     إنه ليس من حرف ت: ( أنه قال 
ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في قط ولا النـون التـي فـي مـن ، فلـم يكـن       

 ـ     دوا أن يحركـوا  لهم بد من أن يجيئوا بحرف ليـاء الإضـافة متحـرك؛ إذ لـم يري
ثـم صـارت   : ( وضح ابن مالـك كـلام الخليـل بقولـه     وي. )٤()الطاء ولا النونات

النون أولى بالياء من غيرها ، إذا عـرض سـبب كالمحافظـة علـى بقـاء سـكون       
و إنمـا ألحـق   : ( يشير الرضـي إلـى هـذا المعنـى بقولـه     و. )٥()وأخواتها )من(

                               
  . ٣٦٩/ ٢الكتاب  - ١
  . ٤٤٩/ ٢شرح الكافیة  - ٢
  . ١٣٥/ ١شرح التسھیل  - ٣
  . ٣٧٠/ ٢الكتاب  - ٤
  . ١٣٥/ ١شرح التسھیل  - ٥



 ٢٠٨

، أي للمحافظـة علـى السـكون    ) لـدن (النون في هـذه الكلـم ، لمـا قلنـا فـي      
  .)١()اللازم

 ـ  وقد ذ دخول نـون الوقايـة   كر الدكتور أحمد سليمان ياقوت أن تعليـل النحـاة ل
  .)٢(قع اللغوي، ويؤيده الواالفعل مبني على الاستعمال العربيعلى 

النحـاة فـي علـة دخـول نـون       وأما عباس حسن فإنه بعد أن أشار إلـى آراء 
 ـ : ( ، ذيل كلامهم بقولهالوقاية  أنـه اسـتعمال  : بق مـا ذكرنـاه  و أصح تعليـل يس
إجابـة  (ومراده من ذلك أنه لا داعي للتعليـل فـي هـذه المسـألة؛ لأن       .)٣()العرب

  . )٤()ليست تعليلا بل تجنب للتعليل) هكذا قالت العرب(

والعجيب في الأمر أننا نجد عباس حسـن يعتمـد علـى هـذين التعليلـين فـي       
، فقد اعتمد علـى مـا ذكـره ابـن مالـك      في مواضع مختلفة من كتابهبعض آرائه 

علـى الفعـل أنهـا تقيـه مـن اللـبس فـي مسـألة         من أن علة دخول نون الوقاية 
أخرى هي حكم دخول نون الوقايـة علـى اسـم الفاعـل واسـم التفضـيل، حيـث        
ذهب عباس حسن إلى صـحة دخـول نـون الوقايـة علـى اسـم الفاعـل واسـم         

 ، فقـال )٦(، على الرغم من عـدم قياسـيته عنـد النحـاة    )٥(التفضيل بحجة أمن اللبس
مشيرا إلى ما احتج به النحاة من قلـة مـا سـمع مـن دخـول نـون الوقايـة         فقال

الأمثلـة قليلـة لا تكفـي     إن كانـت تلـك  : ( على اسـم الفاعـل واسـم التفضـيل    
أن زيـادة نـون   : آخـر لـه أهميتـه؛ هـو     ، فهناك اعتبارللمحاكاة، والقياس عليها

                               
  . ٤٥٣/ ٢شرح الكافیة  - ١
  . ٦٧ظاھرة الإعراب في النحو العربي   - ٢
  . ٢٨٠/ ١) الھامش(النحو الوافي  - ٣
  . ٢٢١نظریة التعلیل في النحو العربي : انظر - ٤
لھا بیاء المتكلم؛ لتقیھا خفى أشار ابن مالك إلى أن نون الوقایة قد تدخل على بعض أسماء الفاعلین عند اتصا  - ٥

ً على أصل متروك، كما أنھا قد تѧدخل علѧى أفعѧل التفضѧیل لشѧبھھ بالفعѧل معنѧى ووزنѧا  : انظѧر. الإعراب، تنبیھا
  . ١٩١-٢/١٨٧، والتذییل والتكمیل  ١٣٩/  ١شرح التسھیل 

  . ٣٦٩/ ٢الكتاب  - ٦



 ٢٠٩

اللـبس ،   -نًـا أحيا –الوقاية في بعض صور اسم الفاعل واسم التفضيل قـد تزيـل   
... ، وتـدعو إليـه   وهذا غـرض تحـرص علـى تحقيقـه اللغـة      وتمنع الغموض؛

()١( .  

كما أن عباس حسن اعتمد على ما حكاه سـيبويه عـن الخليـل، مـن أن علـة      
، وذلـك فـي رده علـى النحـاة     الفعل أنها تقيه من الكسـر  دخول نون الوقاية على

لعـدم  )  اي ، و خـلاي  حاشـاي ، وعـد  ( حين ذهبوا إلـى تعـين الحرفيـة فـي     
وهـو مـدفوع بـأن نـون     : ( حيث قـال عبـاس حسـن    ،)٢(اتصالها بنون الوقاية

الوقاية إنما تجيء في آخر الفعل عند اتصاله بيـاء المـتكلم ؛ لتقيـه وتحفظـه مـن      
ولمـا كانـت هـذه    . الكسر الذي يجيء في آخره لمناسبة الياء التي تلحـق آخـره   

 ـ الأدوات لا يلحقها الكسر عند اتص داعي لمجـيء نـون الوقايـة    الها بالياء امتنـع ال
  .)٤(...)ا، وصار الاستغناء عنها جائز) ٣(مجيئًا حتميا

فــي هــاتين هــذين التعليلــين، ب و أحســب أن فــي اســتدلال عبــاس حســن
المسألتين جوابا كافيا عما ذهب إليه من تهمـيش دور التعليـل فـي هـذه المسـألة      

  . صورة عامةخصوصا، وفي غيرها من المسائل ب

  

  

  

                               
  . ٢٨٥/ ١النحو الوافي  - ١
  . ١٠٣/ ٦، وتعلیق الفرائد  ٢٣٧و شرح شذور الذھب ، ٣٠٦/ ٢شرح التسھیل : انظر  -  ٢
ھذا رأي عباس حسѧن، أمѧا النحѧاة فیѧرون أن نѧون الوقایѧة تѧدخل علѧى الفعѧل وإن لѧم یلحقѧھ الكسѧر، فقѧد أشѧار  - ٣

ا فѧѧإن نѧون الوقایѧة لا تجتلѧѧب لأمѧنھم مѧن انكسѧѧار  ً ً أو واو ѧا أو یѧاء ً الرضѧي إلѧى أنѧھ إذا كѧѧان مѧا قبѧل یѧѧاء المѧتكلم ألف
فإن النحاة اجتلبوا لھا النون  ) یدعوني ، اضربوني ( ن، وھذا في الحروف والأسماء، وأما في الأفعال نحو الساك

ً للفرع على الأصل    .   ٤٥٢/ ٢شرح الكافیة : انظر . حملا
  . ٣٥٦/ ٢النحو الوافي  - ٤



 ٢١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . على الضمير مباشرة) رب ( دخول  علة -ج                

  

فـرب لا  : ( فقـال . قرر سيبويه في عبارة موجزة أن رب لا يليهـا إلا نكـرة   
  .)٢(ر النحاة بعده على أثرهثم سا. )١()يقع بعدها إلا نكرة

                               
  ٤٢٧/ ١الكتاب  - ١
،   و شѧرح المفصѧل  ٢٥٩،  والأزھیة   ٤١٦/ ١،  والأصول لابن السراج   ١٣٩/ ٤المقتضب  :   انظر   - ٢
  . ١٨١، و مغني اللبیب  ٢٦٧، و رصف المباني   ١١٨/ ٣



 ٢١١

وردت بلفـظ  وقد اتخذها النحـاة دلـيلاً علـى تنكيـر بعـض الأسـماء التـي        
  :المعرفة ، فقد أورد سيبويه قول جرير

  )١(يا رب غابطنا لو كان يعرفكم        لاقى مباعدة منكم وحرمانا

  : وقول أبي محجن الثقفي 

  )٢(متعتها بطلاقيا رب مثلك في النساء غريرة         بيضاء قد 

ــال ــم ق ــى أن    :( ث ــدلك عل ــذلك ي ــرة، ف ــدها إلا نك ــع بع ــرب لا يق ف
وقد أشار الرضي فـي شـرحه لتعريـف ابـن الحاجـب      . )٣()نكرة)ثلكم(و)غابطنا(

: ويدخل فـي هـذا الحـد العلـم المنكـر، نحـو      : (للمعرفة، إلى نحو من ذلك، فقال
رب سعاد وزينب لقيتهما؛ لأنهما وضـعا لشـيء معـين، ويـدخل فيـه المضـمر،       

  . )٤( )ربه رجلاً، ونعم رجلاً ، وبئس رجلاً ، والحق أنه منكر : في نحو 

: إذا وقعـا بعـدها، فقـال   ) مـا (و ) مـن (كما أشار ابن هشـام إلـى تنكيـر    
رب : رجـل وغـلام، تقـول   : وعلامة النكرة أن تقبـل دخـول رب عليهـا نحـو    (

  . )٥()قد يقعان نكرتين) ما(و)من(وبهذا استدل على أن . رجل ورب غلام

، علـل  )ربـه رجـلا  (ومن ثم لما دخلت رب على الضمير مباشرة فـي قـولهم   
اة دخولها على الضـمير مـع اختصاصـها بالـدخول علـى النكـرات، بـأن        النح

وإنمـا دخلـت رب علـى    : ( ، يقول ابن يعـيش )١(، أو يشبه النكرة)٦(الضمير نكرة

                               
  . ٣/٥١، و شرح المفصل  ٤٢٧/ ١الكتاب : ، وانظر ٤٥٢دیوان جریر   - ١
، و رصѧف ١٢٦/ ٢شرح المفصѧل : ، ولیس في دیوانھ ، وانظر ٤٢٧/ ١البیت لأبي محجن كما في الكتاب  - ٢

  . ٢٦٧المباني  
  . ٤٢٧/ ١الكتاب  - ٣
  . ٢٣٥/ ٣شرح الكافیة : انظر - ٤
  . ١٣٣شرح شذور الذھب   - ٥
  . ١٣٥، و شرح شذور الذھب  ٢٦٨، ورصف المباني   ٢٣٥/ ٣شرح الكافیة :  انظر - ٦
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حيـث كـان ضـميرا     هذا المضمر، و رب مختصة بالدخول على النكـرات، مـن  
 ـ   لم يتقدمه ذكر، فكان مبهما  ه، فأشـبه ، مجهولاً ، لا يحتاج إلـى مـا يفسـره، ويبين

  .)٢()النكرات، فساغ دخولها عليه لذلك

 ،هـذا هـو قـول النحـاة    : (هذا بقولـه   وقد علق عباس حسن على تعليل النحاة
  .)٣()والتعليل الحقيقي هو السماع من أفواه العرب

؛ تعليل شيئًا من التكلـف ، أو بعـدا عـن واقـع اللغـة     ولا أحسب أن في هذا ال
 ـ  ة خالفـت الأصـل المطـرد، كمـا أنـه تعليـل       وذلك لأنه جاء ليفسر حالـة لغوي

مستمد من واقع اللغـة ؛ لأن هـذا الضـمير ينفـرد عـن غيـره مـن الضـمائر         
بوصف لا يكون فيها، وذلك بكونه مبهما لا يرجع إلـى شـيء سـبق ذكـره، فـلا      

يقـول ابـن   . غرابة عندئذ أن يكون له حكم خـاص لـيس لغيـره مـن الضـمائر      
المضـمرات معـارف؛ لأنـك لا تضـمر      وإنمـا صـارت  : ( يعيش عن الضمائر
ولا مـررت بـه    ،سامع علـى مـن يعـود،فلا تقـول ضـربته     الاسم إلا وقد علم ال

وأما الضـمير الواقـع بعـد رب مباشـرة فيقـول      . )٤()حتى يعرفه ويدري من هو ؟
وليس هو ضـمير مـذكور، وحـق الإضـمار أن يكـون بعـد       : ( عنه ابن السراج

بأن يضـمروا فيهـا علـى شـريطة التفسـير،      مذكور ، ولكنهم ربما خصوا أشياء 
صـورة   ويقـول الهـروي موضـحا   . )٥()وليس ذلك بمطـرد فـي كـل الكـلام     

الاختلاف بين هذا الضمير وبقية الضمائر، وصـورة التشـابه بـين هـذا الضـمير      
وليست الهـاء بضـمير شـيء جـرى ذكـره، ولـو كانـت        (والنكرات، ما نصه 

؛ لأنـه لا  ) رب(يجـز أن تلـي   ضمير شيء جرى ذكره لصـارت معرفـة، ولـم    
يليها إلا النكرة ، ولكنها ضمير مبهم قبل الـذكر علـى شـريطة التفسـير فأشـبهت      

                                                                                        
  . ١١٨/ ٣، وشرح المفصل  ٢٦١، والأزھیة  ٤١٩/ ١الأصول لابن السراج :انظر - ١
  . ١١٨/ ٣شرح المفصل  - ٢
  . ٢٥٩/ ١) الھامش(لنحو الوافي ا - ٣
  . ٥/٨٦شرح المفصل  - ٤
  . ٤١٩/ ١الأصول لابن السراج  - ٥



 ٢١٣

احتـاج إلـى أن تفسـره بغيـره، فضـارع      ) ربه ( بإبهامها النكرات؛ لأنك إذا قلت 
  . )١()ان لا يخص، كما أن النكرة لا تخصالنكرات، إذ ك

: بتمييـزه بـالنكرة بعـده، فقـال      روقد استدل المالقي على تنكير هـذا الضـمي  
أحمـد التائـب هـذه     وزاد. )٢()وهذا الضمير نكرة أبدا بـدليل تفسـيره بـالنكرة    (

وذلـك  . ووجه تمييز الضـمير بـالنكرة لـيعلم أنـه نكـرة     : (، فقال الفكرة توضيحا
: لجـاز أن تقـول    ولـو كـان معينًـا   . هذا فسر بالنكرة ، فللأنه ما أريد به شيء ما

  . )٣())لي مثلك رجلاً(و ) لي مثله رجلاً : ( كما تقول )  ربك رجلاً(

ولعل مما هو جدير بالتبيان، أن تنكير الضـمير وإبهامـه فـي هـذا الأسـلوب      
هو غرض بلاغي يقصده العرب أنفسهم ، ولـم يتكلفـه النحـاة ، وقـد أشـار إلـى       

 ـ  : اعلـم أن العـرب تقـول   : (ذلك ابن أبي الربيع في قولـه   اء ربـه رجـلاً ، فاله
ضمير مبهم لا يعقل على من يعـود ، مثـل ضـمير الأمـر والشـأن ، ثـم فسـر        

كما فسر ضمير الأمر والشـأن بالجملـة ، والقصـد بأمثـال هـذا      ) رجلا ( بقولهم 
فهـذا النـوع كثيـر فـي     ...التعظيم ؛ لأن الشيء إذا أبهم كان في الخـاطر أعظـم   

وقـد لا  ا ، فقـد يفسـرون   القرآن وفي كلام العرب ، إذا أرادوا أن يعظمـوا أبهمـو  
، فالإضــمار إنمــا أريــد بــه ، وربــه رجــلاً  ربــه عالمــا: يفســرون كقولــه 

  .)٤()التعظيم

، م هـذا إنمـا صـوروا مـا أراده العـرب     من هنا يتضح أن النحاة في تعلـيله 
  .فهو تعليل نابع من واقع اللغة، واستعمالها 

  

                               
  . ٢٦١الأزھیة   - ١
  . ٢٦٨رصف المباني   - ٢
  . ١٥٠قراضة الذھب   - ٣
  . ٨٦٨،  ٨٦٧/ ٢البسیط  - ٤
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  . على معتل الآخر علة تقدير الحركات -د                     

  

الأصل في الأسماء والأفعال المعربـة بالحركـات أن تظهـر عليهـا حركـات      
الإعراب، غير أن هذه الأسماء والأفعال إن كانـت معتلـة الآخـر قـدرت عليهـا      

  .)١(بعض الحركات للثقل أو للتعذر

 ـ      وقد  ى رفض عباس حسن ما ذكـره النحـاة مـن أن علـة تقـدير الضـمة عل
السـبب الصـحيح أن العـرب لـم     (ى أن أرو هـي الثقـل، و  معتل الآخـر بـالوا  

                               
، ٩٨، ١/٩٧، وشѧرح الكافیѧة ١/٥٥، وشѧرح التسѧھیل  ١/٥٠، وشѧرح المفصѧل  ٢٨٣أسѧرار العربیѧة :انظѧر - ١

  .  ٢/٣٨والأشباه والنظائر 



 ٢١٥

، كما ذهب إلى رفـض التعليـل بالخفـة والثقـل عـدد مـن المحـدثين        )١()تظهرها
وحجـتهم فـي ذلـك أن العـرب لا يستشـعرون      )٣(، و تمام حسان)٢(مثل محمد عيد
  .الخفة والثقل 

ومن المهم هنا أن نوضح أن مـراد النحـاة مـن ثقـل ظهـور الضـمة علـى        
و هو اجتماع ضعف حروف العلـة، مـع ثقـل الحركـات، وضـعف حـروف       الوا

العلة أمر ظاهر بدليل كثرة تغير هذه الحـروف، ويؤكـد ذلـك أن إظهـار الضـمة      
يقلب الألف إلى يـاء؛ ولهـذا قيـل إن ظهورهـا هنـا      ) يسعى(على الألف في نحو 

نمـا لـم   إ: (، وقد أشار ابن يعيش إلى مراد النحاة من الثقـل هنـا، فقـال   )٤(متعذر
  .)٥()يظهر فيها إعراب لنبو حرف الإعراب عن تحمل الحركات

: كما نص الرضي علـى أن الثقـل ينـتج عـن اجتمـاع ثلاثـة أمـور هـي         
ضعف حرف العلة وثقل الحركات عليه وتحرك مـا قبلـه، فقـال مشـيرا إلـى أن      

 أمـا المسـتثقل إعرابـه فشـيئان،    : (هذا الثقل يزول إذا سكن ما قبل الياء والـواو 
يستثقل في أحدهما رفعا وجرا، وفي الآخر رفعـا، فـالأول الاسـم المنقـوص، أي     
الذي حرف إعرابـه يـاء قبلهـا كسـرة، فيسـتثقل الضـم والكسـر علـى اليـاء          
المكسور ما قبلها، وذلك محسوس لضعف الياء، وثقل الحـركتين مـع تحـرك مـا     

تسـتثقل الحركتـان   قبلها بحركة ثقيلة، فإن سكن ما قبلها، ومـا قبـل الـواو، لـم     
ظبي، ودلو، وكرسـي، ومغـزو، وأمـا الفتحـة فلخفتهـا لا تسـتثقل       : عليهما، نحو

  . )٦()رأيت القاضي: على الياء مع كسرة ما قبلها، نحو

                               
  . ١/١٨٣النحو الوافي  - ١
  . ١٥٠أصول النحو العربي : انظر - ٢
  . ٤٩اللغة بین المعیاریة والوصفیة : انظر - ٣
  . ١/٩٧شرح الكافیة  - ٤
  . ١/٥٠شرح المفصل  - ٥
  . ٩٨، ١/٩٧شرح الكافیة  - ٦
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: ونقل السيوطي عن ابن جني ما يؤيـد مـا سـبق فـي معنـى الثقـل، فقـال        
ه المراد بالثقل في حـروف العلـة الضـعف لا ضـد الخفـة، فلمـا كانـت هـذ        (

الحروف ضعيفة اسـتثقلوا تحريكهـا، ويـدل علـى أن المـراد بالثقـل هـذا، أن        
  . )١()الألف أخف الحروف وهي لا تتحرك أبدا

والحق أن التعليل بالأمور الصـوتية مـن أقـوى علـل النحـاة وأوثقهـا؛ لأن       
هذه العلل تستند إلى الحس والطبع، وهذا ما جعل ابن جنـي يعـد هـذا النـوع مـن      

، والمـراد  )٢()هـو مـا لا بـد للطبـع منـه     : (لا بد منه، ووصفه بقولهالعلل واجبا 
العربي تكونت لديه سليقة اكتسبها من البيئة العربيـة منـذ نعومـة أظفـاره تسـتثقل      
بعض الأصوات فتنفر منها، فالعربي يستشعر الخفـة والثقـل فـي كلامـه، ويؤكـد      

 ـ  : (ذلك قول ابن جني ن لفظـة مـن كلامـه    سألت غلاما من آل المهيـا فصـيحا ع
كـذا بالنصـب؛ لأنـه    : (أكـذا، أم كـذا ؟ فقـال   : لا يحضرني الآن ذكرها، فقلـت 

) رسـل (، وقد علق ابن جني علـى جـواز إسـكان نحـو     )٣()فجنح إلى الخفة) أخف
إنـه أدل  : (واستمرار ذلك في مضـموم العـين ومكسـورها دون المفتـوح، قـائلاً     

وقهـم الحركـات، واسـتثقالهم بعضـها،     على ذ -بفصلهم بين الفتحة وأختيها-دليل 
فهل هذا ونحوه إلا لإنعامهم النظـر فـي هـذا القـدر اليسـير،      . واستخفافهم الآخر

المحتقر من الأصوات، فكيف بما فوقـه مـن الحـروف التـوام، بـل الكلمـة مـن        
؛ ولهـذا ذكـر ابـن جنـي أن علـل العربيـة أقـرب إلـى علـل           )٤()جملة الكلام

لأنها تشتمل على قسـط مـن العلـل الصـوتية     (؛ )٥(الفقهاءالمتكلمين منها إلى علل 
  .)٦()الصوتية الموجبة التي تثبت ثبوت المواد المحسوسة

                               
  . ٢/٣٨الأشباه والنظائر  - ١
  . ١/٨٨الخصائص  - ٢
  . ١/٧٨الخصائص  - ٣
  . ١/٧٥المرجع السابق  - ٤
  . ٤٨/ ١المرجع السابق  - ٥
  .  ٥٦٩العلة النحویة والصرفیة في كتاب الخصائص لابن جني، للسیف  - ٦
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كما أشار ابن جني إلـى أن علـة الاسـتثقال والاسـتخفاف مـن أشـمل علـل        
فإن وجدت عذرا مقطوعا بـه صـرت إليـه، واعتمدتـه، وإن تعـذر      : (النحو، فقال

سـتثقال؛ فإنـك لا تعـدم هنـاك مـذهبا      ذلك، جنحت إلى طريـق الاسـتخفاف والا  
  .)١()تسلكه ومأما تتورده

وقد أشار الملخ من المحدثين إلـى قـوة التعليـل بـالأمور الصـوتية كالثقـل         
وأظهر أصول التعليـل فـي إطـار النحـو أصـل التوافـق مـع        : (والتعذر، فقال

فـي ذلـك   ، والسـبب  )٢()أحكام النحو بالتعليل بالعوارض الصوتية كالثقل والتعـذر 
هو ما ذكرناه من استنادها إلى جانب محسـوس؛ ولهـذا أكـد عبـده الراجحـي أن      
أهمية دراسة ابن جني لعلل النحاة تنبع من كونهـا تثبـت أن علـل النحـاة طبيعيـة      

وعلى كثرة ما كتب ابن جني فـي موضـوع العلـل، فـإن أهـم      : (حسية، حيث قال
بيعيـة حسـية، أي تقـوم علـى     ما أصله فيها هو تقريره أن العلة النحويـة علـة ط  

  .)٣()فهم الأسباب المادية في اللغة

على أن البعد عن الثقل في اللغة ليس قانونًا خاصـا باللغـة العربيـة، بـل هـو      
حـين قورنـت النصـوص القديمـة     : (عام في أغلب اللغات، يقول إبـراهيم أنـيس  

فـي  بالنصوص الحديثة تبين للبـاحثين أن التطـور الصـوتي فـي اللغـات يميـل       
غالب الأحيان نحو تيسير النطـق بهـا، والاقتصـاد فـي الجهـد العضـلي أثنـاء        

إن قـانون الجهـد الأقـل    : (هذه المسـألة بقولـه  ) ديو سوسير(، ويؤكد )٤()صدورها
الأقل يمكن أن يوضح عددا معينًا من الحـالات، كالانتقـال مـن الانفجـاري إلـى      

 ـ    رة فـي كثيـر مـن    الاحتكاكي، وسقوط المجموعات الكبيـرة مـن المقـاطع الأخي
  .)٥()اللغات

                               
  . ١/٧٨الخصائص  - ١
  . ٢٦٠نظریة التعلیل  - ٢
  . ٨٦، ٨٥النحو العربي والدرس الحدیث  - ٣
  . ٣٢دلالة الألفاظ  - ٤
  . ٣٧٤، ٣٧٣اھرة التخفیف في النحو العربي نقلا عن ظ - ٥



 ٢١٨

وبعد، فإنه يمكنني أن أقول إن هـذه المسـائل إنمـا هـي نمـاذج يسـيرة مـن        
عدد كبير من المسائل التي رفض فيها عبـاس حسـن تعليـل النحـاة، ولعـل فيمـا       
تمت دراسته ما يشير إلى عدم صحة موقف عبـاس حسـن مـن التعليـل النحـوي،      

ذه العلل التـي رفضـها عبـاس حسـن إنمـا      وذلك لما أثبتته هذه الدراسة من أن ه
هي نابعة من ذات اللغة، غير بائنة منهـا ولا مفروضـة عليهـا؛ لأنهـا مسـتنبطة      
من نصوصها، مطردة في نظامها، بله أن الدعوة إلـى إسـقاط علـل النحـاة هـي      

  .دعوة إلى تغيير النحو للترابط الوثيق بين التعليل وبقية الأصول النحوية 

ليل في الفكـر النحـوي، لـيس رياضـة عقليـة، أو تبريـرات       تلك حقيقة التع(
منطقية، أو محاولات تعسفية لإرجاع الظـواهر المدروسـة إلـى أصـول يختلقهـا      
النحوي مسبقًا، ويرجع إليها كل ما يقع تحت يديه من قضـايا وظـواهر، بـل هـو     

  . منهج في التفكير في اللغة، وتلمس قوانينها، واكتشاف ضوابطها

هناك تعليلات بادية التكلـف، شـديدة التعسـف؛ نتيجـة اهتمـامهم       نعم قد تكون
بالتفسير، وحرصهم الشديد على تعقـب جـل الظـواهر اللغويـة وتعليلهـا، إلا أن      
نسبة هذا بمجموع ما خلفوه من تعليلات علـى مسـتوى النظريـة النحويـة ضـئيل      

  .)١()جدا إلى حد لا يؤبه به

  

  

  

  

  
                               

  . ١/٥٩٦ضوابط الفكر النحوي لمحمد عبدالفتاح الخطیب  - ١



 ٢١٩

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  

  الفصـل الثاني                      

  

  الأسس التي بنى علیھا عباس حسن آراءه واختیاراتھ

  

  .لا دلیل علیھ  البعد عن التكلف والجدل وما -أ

  .القلیل السماع   -ب 

المیѧѧѧل نحѧѧѧو اختصѧѧѧار المسѧѧѧائل، والإیجѧѧѧاز فѧѧѧي الأعاریѧѧѧب، والبعѧѧѧد  –ج 
  . عن التفریعات

  .أثر الخلاف النحوي في اللغة  -د 



 ٢٢٠

  .اللغة وأصولھا موافقة قواعد  -ھـ 

  .  والتسامح  المیل إلى السھولة -و 

  .حدوث اللبس  -ز 

  .الفروق الدلالیة والبلاغیة  -ح 

  .التوسع في الاستخدام اللغوي، ومراعاة حاجة المتكلمین  -ط 

  

  

  

  

  الفصل الثاني                                     

  

  

  اختیاراتھالأسس التي بنى علیھا عباس حسن آراءه و      

  

  . )١(وما لا دليل عليه والجدل البعد عن التكلف -أ

                               
، ٥٢٣، ٤٨٩، ٤٧٨، ٤٧٦، ٤٥٤، ٤٤٨، ٤٤٥، ١٦٥، ١٥١، ١٤٣، ٨٩، ٣٩، ١٨/ ١النحو الѧوافي: انظر - ١

٢٨١، ٢٣٨، ٢٠١، ٤١، ٢/٣١، ٦٩٦، ٦٩٥، ٦٩١، ٦٤٦، ٦٤٥، ٦١٦، ٦٠٩، ٦٠٥، ٥٩٤، ٥٧٨، ٥٢٤ ،
٣١٥، ٢٨٠، ٢٦٩، ٢٥٥، ١٦٦، ١٣٦، ١٣٢، ١٢٤، ١٢٢، ٣/٤٠، ٥١٢، ٤٣١، ٣٨٩، ٣٦٩، ٣٤٨ ،
٧٦٧، ٧٣٥، ٦٦٨، ٦١٧، ٤٠٥، ٣٩٠، ٢٩٣، ٢٢٣، ٢٢٢، ١٣٤، ٤١، ٢٠، ١٥/ ٤، ٦٥٣، ٥٧٠، ٣١٧  .  



 ٢٢١

إن هذا الأساس هو أهم الأسس التـي وجهـت آراء عبـاس حسـن فـي كتابـه       
؛ حيث كان له أثـر ظـاهر فـي موقفـه مـن التأويـل، والتعليـل،        )النحو الوافي(

والقياس، ونظرية العامل؛ فجل اعتراضـات عبـاس حسـن علـى أصـول النحـو       
والمسـائل  . رفض التكلف والتعسف والجـدل ومـا قاربهـا مـن العلـل      مبنية على

النحوية المبنية على هذه الأصـول عنـد النحـاة كثيـرة متنوعـة؛ ولهـذا نجـد أن        
الاستناد إلى هذه الحجج فـي رفـض آراء النحـاة ألقـى بظلالـه علـى مسـاحات        

  ) .النحو الوافي(كبيرة في كتاب 

التي شـملتها آثـار هـذا الأسـاس آراء      وكان من جملة تلك الجوانب المختلفة 
، و )١(وصفها عباس حسن في كثير مـن الأحيـان بأنهـا خياليـة أو أوهـام نحويـة      

هذا الوصف يطلقه أحيانًا على ما يعد مـن قواعـد النحـو وأصـوله؛ مثـل رأيـه       
حيـث ذهـب النحـاة إلـى     ) قراءتي النشـيد مكتوبـا  (فيما ذهب إليه النحاة في نحو 

، ولا يصـح عنـد   )إذا كـان (سدت مسد خبـر محـذوف تقـديره     حال) مكتوبا(أن 
النحاة ذكر الخبر؛ لدلالة الحال على ذلـك المحـذوف، وسـدها مسـد الخبـر؛ فـلا       
حاجة لذكره معها، كما لا يصح عندهم أن يكون الظـرف مـع متعلقـه هـو الخبـر      
مع وجود الحال؛ لأن مما هو مقرر عند النحاة أنـه لا يصـح الفصـل بـين الحـال      

ويــرى عبــاس حســن صــحة إعــراب الظــرف .  املهــا المبتــدأ بــأجنبي وع
المحذوف بمتعلقه خبـرا، والحـال حـالا أصـيلة لا تسـد مسـد الخبـر؛ لأن مـا         

  .)٢(أدلة وهمية جدلية -كما يرى-استدل به النحاة في المنع

مـا السـابحان   (ما ذهـب إليـه عبـاس حسـن فـي نحـو        -أيضا-ومن ذلك 
ة إعـراب السـابحان مبتـدأ، والمحمـدان فـاعلا،      حيث ذهب إلى صـح ) المحمدان

مـا   أن مخالفًا بذلك ما ذهب إليه النحـاة مـن عـدم جـواز ذلـك، ومشـيرا إلـى       

                               
  . ١٧٨اللغة والنحو : انظر ١-

  . ١/٥٢٣النحو الوافي : انظر ٢-



 ٢٢٢

رفع فـاعلا كـان بمنزلـة الفعـل، والفعـل لا يثنـى        ااحتجوا به من أن الوصف إذ
  . )١(ولا يجمع، توهم وتخيل وجدل

بعـض الآراء  كما يطلق عباس حسن هـذه الأوصـاف أو نحـوا منهـا علـى      
، )٣(، والعطـف علـى التـوهم   )٢(المرتبطة بالإعراب، مثل الجـر علـى المجـاورة   

 ـ    ) غيـر (وليس عن ذلك ببعيد ما دعا إليه من البعد عن نصـب تـابع المسـتثنى بـ
؛ لأن النحـاة بنـوا ذلـك    )ما جاء الفائزون غيـر محمـود وحسـنٍ   (ورفعه في نحو 

  .)٤(موقعها) إلا(على تخيل حذف غير، ووقوع 

ومنها ما هو مرتبط بأصـل الكلمـة مـن حيـث التركيـب وعدمـه ، أو مـن         
حيث وجود أصل افتراضي تحولت عنه الكلمـة بنـاء علـى مـا تقتضـيه قواعـد       
علم الصرف كالإعلال والإبدال ونحوها، ومـن ذلـك انتقـاده مسـلك النحـاة فـي       

يـث  ، ح)ذَووِي(هـو  ) ذات(و ) ذو(إثبات ما ذهبـوا إليـه مـن أن النسـب إلـى      
مستندين فـي ذلـك إلـى عـدد مـن الفـروض التـي        ) ذَوي(ذهبوا إلى أن أصلها 

تثبت هذا الأصل، في حين ذهب عبـاس حسـن إلـى أن الخيـر فـي تـرك هـذه        
الفروض والخيالات التي لا يؤيدها الواقـع والـرأي السـديد، والاقتصـار علـى أن      

  . )٥(ذَووِي مراعاة للمسموع فحسب: ذو و ذات ، هو : النسب إلى

وأحسب أن في دراسة بعض المسـائل المرتبطـة بأصـل الكلمـة مـن حيـث        
التركيب وعدمه ما يعطي تصورا واضحا عن هـذا الأسـاس عنـد عبـاس حسـن؛      

  :لكثرة المواضع التي تعرض فيها لهذه المسألة

  
                               

  . ٤٥٥، ١/٤٥٤المرجع السابق : انظر ١-

  . ٤٣٢،  ٤٣١/ ٢المرجع السابق : انظر ٢-
  . ٦١١ -٦٠٩/ ١المرجع السابق : انظر ٣-
  . ٣٤٨/ ٢المرجع السابق : انظر ٤-

  . ٧٣٦، ٧٣٥/ ٤النحو الوافي : انظر ٥-



 ٢٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  والتركيب الإفرادحروف المعاني بين                  

  

المعـاني مـن حيـث التركيـب والإفـراد،      اختلف النحاة في بعـض حـروف   
فذهب بعض النحاة إلى أن تلك الحروف مركبـة، وجـاءوا لهـا بأصـول تاريخيـة      
معتمدين في ذلك على اجتهادات عقلية، مبنيـة علـى شـبه فـي اللفـظ أو المعنـى       

، في حين ذهب غيرهم إلى إنكـار تلـك التصـورات بنـاء علـى أن      )١(أو غير ذلك
، لا الاشـتقاق، والتصـرف، وأنـه لا دليـل يثبـت      الأصل في الحـروف الجمـود  

  .  )٢(صحة ما ذهب إليه الأولون

ويعد عباس حسن ما ذهب إليـه بعـض النحـاة مـن تركيـب تلـك الحـروف        
–طـال واشـتد   (  :أوهاما نحوية؛ لأنه لا دليل يثبت ما ذهبوا إليـه، حيـث يقـول   

                               
  . ٤/٩٣، وھمع الھوامع ٢/٢٣٠شرح التصریح : انظر ١-

  .٢/٢٣٠، وحاشیة الشیخ یس على شرح التصریح  ٧/١٦شرح المفصل : انظر ٢-



 ٢٢٤

امها فـي  حول بعض العوامل؛ أبسـيطة هـي أم مركبـة قبـل اسـتخد      -أي الجدال
الجزم؟ وما الأطوار التـي مـرت بهـا حتـى وصـلت إلـى صـورتها الأخيـرة         
الجازمـة؟ وأتـوا فـي هـذا بالغرائــب التـي تسـتحق اليـوم الـرفض الســريع         
والإهمال؛ لما في أكثرها مـن بحـوث وهميـة لا تتصـل بـالواقع بصـلة حقـة،        

علـى  نقلوها عن شيخهم القديم السيرافي، أحـد شـراح كتـاب سـيبويه، وزادوهـا      
اللغـة  (، كمـا صـنفها فـي كتابـه     )١()الأيام حتى وصلت إلينا بصورتها الغريبـة 

لـولا إكبـار العلمـاء والاعتـراف     –لسـت  : (ضمن أوهام النحاة، وقـال ) والنحو
الأوهـام، أو الخرافـات، أو الفضـول، أو مـا     : أجد اسما أنسب لها من  -بفضلهم

الأجـوف، وإلا فمـا    شئت من عنوان يـدل علـى أن مـا تحتـه لـيس إلا اللفـظ      
التسمية الحقة الملائمة لما يأتي ، ولنظـائره التـي تطفـح بهـا مطـولات النحـو،       
وتفيض بها أمهاته، والكتب التي تكشف عن أسراره كمـا يقـول أصـحابها، وفـي     

) الإنصـاف (لابـن جنـي، وكـذلك كتـاب     ) سر صناعة الإعراب: (مقدمتها كتاب
  .)٢()لابن الأنباري

لتركيب يعد ملمحا بارزا عنـد عبـاس حسـن، فـلا تكـاد      والملاحظ أن رفض ا
تمر بك مسألة يشير فيها النحاة إلـى إمكانيـة التركيـب إلا ونـراه يـرفض هـذه       
الفكرة محتجا بأنه لا دليل عليها أو لا جدوى منها، ومـن ذلـك رفضـه لمـا ذهـب      

، )٣(ثـم زيـدت عليهـا التـاء لتأنيـث اللفـظ      ) لا) (لات(إليه النحاة من أن أصـل  
، ورفـض  )٤()لـن (وكذلك رفض ما ذهب إليه بعض النحـاة مـن القـول بتركيـب     

ــب  ــول بتركي ــل  )٥()إذن(الق ــوازم الفع ــض ج ــب بع ــول بتركي ــض الق ، ورف
، ورفـض القـول بتركيـب  أدوات    )١()لكـن (، ورفض القول بتركيب )٦(المضارع

                               
  . ١٧٨اللغة والنحو بین القدیم والحدیث : ، وانظر ٤/٤٠٥النحو الوافي   ١-
  . ١٧٩، ١٧٨اللغة والنحو  - ٢

  . ١٨٠، و الللغة والنحو بین القدیم والحدیث  ٦٠٥، ٦٠٤/ ١النحو الوافي :انظر  ٣-
  . ٤/٢٩٩النحو الوافي : انظر   ٤-
  . ٣٠٨/ ٤المرجع السابق :انظر  ٥-

  . ٤/٤٠٥السابق  المرجع:انظر  ٦-



 ٢٢٥

، بـل إن عبـاس حسـن فـي رفـض القـول       )٢()هل، لولا، لوما،ألاّ،ألا(التحضيض
انية التركيب لم يقف عند حروف المعاني، بـل تجـاوز ذلـك إلـى الأسـماء،      بإمك

، و مـا ذكـروه   )٣()كـأين (حيث رفض عباس حسن ما ذكره النحـاة فـي تركيـب    
  . )٤()كم(في تركيب 

  :ونقف من المسائل السابقة على مسألتين

  

  ) .لن(خلاف النحاة حول أصل   -١                   

  

  :أهي بسيطة أم مركبة على ثلاثة أقوال) لن(ي أصل اختلف النحاة ف     

، وتبعهمـا  )٦(، والكسـائي )٥(ذهب الخليل فـي إحـدى الـروايتين عنـه    : الأول 
فأمـا  (  :الناصـبة، قـال سـيبويه   ) أن(و)لا(مركبـة مـن   ) لن(، إلى أن )٧(السهيلي

ويلمـه  : الخليل فزعم أنها لا أن، ولكنهم حذفوا لكثرتـه فـي كلامهـم كمـا قـالوا     
ريدون وي لأمه ، وكما قـالوا يومئـذ ، وجعلـت بمنزلـة حـرف واحـد، كمـا        ي

ويـدل علـى ذلـك مـا      )٨()جعلوا هلاّ بمنزلة حرف واحـد، فإنمـا هـي هـل ولا    

                                                                                        
  . ١٧٩اللغة والنحو بین القدیم والحدیث : انظر  ١-
  . ١٨٢المرجع السابق : انظر ٢-

  .  ٤/٥٧٧النحو الوافي :انظر  ٣-
  . ١٨١اللغة والنحو بین القدیم والحدیث : انظر  ٤-

  . ١/٣٤٠، وشرح ألفیة ابن معطي ٧/١٥شرح المفصل لابن یعیش  ٥-
  . ٢/٢٣٠، وشرح التصریح ٢٧١، والجنى الداني    ١٥/ ٤شرح التسھیل : انظر  ٦-
  . ١٠٠نتائج الفكر : انظر  ٧-

  . ٧/١٥شرح المفصل  : ، وانظر ٣/٥الكتاب   ٨-



 ٢٢٦

وحجـتهم قـرب لفظهـا    : (من تشابه في اللفظ والمعنى، قال الشيخ خالد الأزهـري 
  . )١()منهما، وأن معناهما من النفي، والتخلص للاستقبال فيها

  .)٢(ذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى أنها بسيطة غير مركبة:  الثاني

النافيـة، أبـدلت الألـف    ) لا(هـو  ) لـن (إلى أن أصـل   )٣(ذهب الفراء: الثالث
أكثـر اسـتعمالاً، فأبـدلت ألفهـا     ) لا(نونًا، وحجته أنهما حرفان نافيان ثنائيـان، و  

 .زيدا : لنسفعا وفي نحو: نونًا كما تبدل النون ألفًا في الوقف في نحو

  : )٤(وقد رد النحاة مذهب الخليل بما يأتي 

أن التركيب خـلاف الأصـل، والأصـل فيهـا البسـاطة، ودعـوى التركيـب        
 .تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك

) أن(داخلـة علـى مصـدر مـؤول مـن      ) لا(مركبـة لكانـت   ) لن(لو كانت 
  .معنى المصدرية) لن(والفعل وليس في 

لكـان الكـلام تامـا    ) لا أن(مع الفعل والفاعل كلام تام، فلو كـان أصـلها   ) لن(
  .بالمفرد، وهو محال

أمـا زيـدا فلـن أضـرب؛ لأنـه لا      : ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلـت 
وهـو واقـع   ) أضـرب (معمـول للفعـل   ) زيدا(يجوز تقديم معمول الصلة عليها و 

  .، وقد تقدم عليها وهو ممنوع)أن(في صلة 
                               

  . ٢/٢٣٠شرح التصریح   ١-

، وشѧرح ألفیѧة ابѧن ٤/١٥، وشѧرح التسѧھیل  ٧/١٦، وشѧرح المفصѧل  ٢/٨، والمقتضѧب  ٣/٥الكتѧاب : انظر  ٢-
  .   ٣٧٤، ٣٧٣، والمغني ٢٧٠، والجنى الداني ٣٥٥ ، ورصف المباني١/٣٤٠معطي 

، ورصѧف ١/٣٤٠، وشѧرح ألفیѧة ابѧن معطѧي ٤/١٦، وشرح التسѧھیل لابѧن مالѧك ٧/١٦شرح المفصل : انظر ٣-
  . ٣٧٣، والمغني ٢٧٢، والجنى الداني ٣٥٥المباني 

حاشیة الشѧیخ یѧس ، ٣٥٦، ٣٥٥، رصف المباني ٤/١٥، شرح التسھیل  ٢/٨، المقتضب  ٣/٦الكتاب : انظر  ٤-
  .٢٧١، الجنى الداني  ٢/٢٣٠على شرح التصریح 



 ٢٢٧

  :)١(كما ردوا رأي الفراء بما يأتي

ولا أدري كيـف  : (أنه ليس للفراء دليل على ما ادعاه، حتـى قـال ابـن يعـيش    
  . )٢( )اطلع على ذلك، إذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بنص من الواضع

لم يعرف عنها أنهـا جـاءت ناصـبة فـي موضـع مـن المواضـع،        ) لا(أن 
بة في موضـع مـن المواضـع، فكيـف     لم يعرف عنها أنها جاءت غير ناص) لن(و

  ) .لا(مع تناقض عملهما وعدم عمل ) لا(على ) لن(تقاس 

أن إبدال الألف نونًا مردود ؛ لأنه إبدال الثقيـل مـن الخفيـف، وإبـدال النـون      
  .ألفًا إبدال الخفيف من الثقيل، فلا ينبغي أن يقاس أحدهما على الآخر 

هـو حـرف   : (كـب، فقـال  حرف غيـر مر ) لن(أن إلى عباس حسن  وقد ذهب
أما ما يعرض له بعـض النحـاة مـن الكـلام علـى أصـل مادتـه        . غير مركب 

فـلا يصــح الوقـوف عنــده، ولا الالتفــات   ...) أو ) لا أن(وأن أصــله (وبنيتـه،  
  . )٣()إليه؛ لعدم جدواه

) لـن (أن  سن فـي هـذه المسـألة، فالـذي يبـدو لـي      ولا أختلف مع عباس ح
فـراد هـو الأصـل، والتركيـب فـرع، فـلا بـد        حرف بسيط غير مركب؛ لأن الإ

  ) .لن(معه من دليل، ولا دليل على ما ذهب إليه الخليل أو الفراء من تركيب 

  

  

                               
، والجنѧى الѧداني ٣٥٧، ٣٥٦، ورصف المبѧاني ١/٣٤٠، وشرح ألفیة ابن معطي ٧/١٦شرح المفصل : انظر ١-

  .٣٧٣، والمغني ٢٧٢
  . ٧/١٦شرح المفصل   ٢-

  . ٤/٢٩٩النحو الوافي    ٣-



 ٢٢٨

  

  

  

  

  

  

  ) .لات(خلاف النحاة حول أصل   -٢                   

  

  :أهي بسيطة أم مركبة على أربعة أقوال) لات(اختلف النحاة في أصل   

ثـم  ) لا(حـرف نفـي أصـله    ) لات(إلـى أن   )١(ذهب جمهور النحويين: الأول
إمـا لتأنيـث اللفـظ ، أو    : ربـتَ و ثُمـتَ ، قـالوا   : زيدت عليه التاء، كمـا فـي   
وإلى ذلك ذهـب أبـو عبيـدة غيـر أنـه يـرى أن       . لمبالغة النفي، كما في علاَّمة 

إنمـا هـي    )٢( )فنـادوا ولات حـين منـاص   : ((التاء زيدت للوقف، حيـث يقـول  
فتزيـد فيهـا هـاء الوقـف     ) لاه(فتقـول  ) الهـاء (عض العرب تزيد فيها و ب) ولا(

  .)٣()فإذا اتصلت صارت تاء

                               
، والجنѧѧى ٤/٢٨٨، والتѧѧذییل والتكمیѧل٢/٨٩٥ابѧѧن معطѧي  ، وشѧرح ألفیѧة١٩٧، ٢/١٩٦شѧرح الكافیѧѧة :انظѧѧر  ١-

  . ٢/١٢١، والھمع ٢/٢٥٩، والمقاصد الشافیة ١٢٢٤/ ٣، وتمھید القواعد ٣٣٥، ومغني اللبیب ٤٨٥الداني 
  . ٣، الآیة ) ص(سورة   ٢-

  . ٢/١٧٦مجاز القرآن   ٣-



 ٢٢٩

) لا(مركبـة مـن   ) لات(وقد نص عدد من النحاة علـى أن سـيبويه يـرى أن    
، وقـد أوردوا  )إنمـا (والتاء، فلو سميت بها حكيت كمـا تحكـي لـو سـميت بــ      

، )١(عـن رأي الجمهـور  رأي سيبويه على أنـه رأي آخـر فـي المسـألة يختلـف      
لا تعنـي   -كمـا يـرى بعـض النحـاة    -فزيادة التاء فيمـا ذهـب إليـه الجمهـور    

ومـذهب الأخفـش   : (التركيب، ويظهر هذا التفريق جليا فـي قـول نـاظر الجـيش    
زيدت عليهـا التـاء كمـا زيـدت علـى      ) لا(قيل والجمهور أن لا تركيب وإنما هي 

ن ما ذهـب إليـه الجمهـور ومـا ذهـب      ، ويبدو لي أنه لا فرق بي)٢()ثم فقيل ثمت
: الموصـلي  نلمس هـذا بوضـوح فـي قـول ابـن جمعـة      إليه سيبويه، ويمكننا أن 

فهي لا المشبهة بليس عند سـيبويه ومـن تابعـه مـن البصـريين؛ لأن      : وأما لات(
تاء التأنيث المتصلة بها مـن خـواص الفعـل، فوجـب أن تكـون بمعنـى لـيس        

، أويـل الكلمـة، كالتـاء فـي ربـت وثمـت      على ت وزيادة التاء إما.  ليقوى شبهها 
كما نسـب السـمين الحلبـي هـذا الـرأي       )٣()وإما للمبالغة كالتي في نسابة وعلاَّمة

نافيـة بمعنـى لـيس، والتـاء مزيـدة فيهـا       ) لا(مذهب سيبويه أن : (فقال ،لسيبويه
و يؤيد هذا إغفال عدد مـن النحـاة ذكـر هـذا الـرأي      .  )٤( )كزيادتها في رب وثم

سيبويه عند ذكر الآراء فـي هـذه المسـألة، وكأنـه داخـل عنـدهم ضـمن رأي        ل
  . )٥( الجمهور

ذهب بعض النحاة إلى أنهـا حـرف مسـتقل بنفسـه ، لـيس أصـلها       : الثاني 
  . )٦()لا(

                               
، وتمھیѧѧѧد القواعѧѧѧد ٤٨٥اني ، والجنѧѧѧى الѧѧѧد٣/١٢١٠، والارتشѧѧѧاف ٢٨٨، ٤/٢٨٧التѧѧѧذییل والتكمیѧѧѧل :انظѧѧѧر  ١-

  . ٢/١٢١، والھمع ٣/١٢٢٤
  . ٣/١٢٢٤تمھید القواعد   ٢-

  . ٢/٨٩٥شرح ألفیة ابن معطي   ٣-
  . ٩/٣٤٧الدر المصون   ٤-
  . ١/٢٥٧، شرح الأشموني ١/٢٠٠، شرح التصریح ٣٣٥، ٣٣٤مغني اللبیب : انظر  ٥-

  . ٢/٢٥٩المقاصد الشافیة : انظر  ٦-



 ٢٣٠

فقلبـت ياؤهـا ألفًـا،    ) . لـيس (إلى أن أصـلها   )١(ذهب ابن أبي الربيع: الثالث
 ـ  ـ(وأبدلت سينها تاء، كراهة أن تلتبس بـ ويقويـه قـول   : (قـال المـرادي  ). تلي

  . )٢()سيبويه إن اسمها مضمر فيها، ولا يضمر إلا في الأفعال

، )٣(وقد أشار بعض النحاة إلى أن هـذا الـرأي قـد يفهـم مـن كـلام سـيبويه       
، غيـر أن ابـن خـروف حملـه     )٤()ولم تستعمل إلا مضـمرا فيهـا  : (والمراد قوله

قــد وضــح ذلــك ابــن جمعــة ، و )٥(علــى التجــوز لا علــى حقيقــة الإضــمار
، كمـا نـص أبـو     )٦( )الحذف في لات كالإضـمار فـي لـيس   : (الموصلي، فقال

لا يريـد الإضـمار حقيقـة ؛ لأن الحـرف لا     : (حيان على مـراد سـيبويه، فقـال   
، وقـد أشـار البغـدادي إلـى أن      )٧()يحذف المرفوع معها: يضمر فيه، وإنما يريد

  . )٨(حذفأن سيبويه كثيرا ما يطلق الإضمار على ال

متصـلة بـالحين   ) التـاء (إلـى أن   وتبعه ابن الطـراوة  )٩(ذهب أبو عبيد: الرابع
) الإمـام (واسـتدل أبـو عبيـد بأنـه وجـدها فـي       . )١٠(بالحين الذي بعدها، لا بها

   . )١١(مختلطة بحين في الخط

                               
  . ٢/١٢١،الھمع ٤٨٥، الجنى الداني ٣/٨٣٢ن أبي الربیع الكافي، لاب: انظر  ١-

  . ٤٨٦الجنى الداني   ٢-
  . ٢/٢٦٠، المقاصد الشافیة ٣/٨٣٣الكافي : انظر ٣-
  . ١/٥٧الكتاب   ٤-

  . ٢/٢٦٠المقاصد الشافیة : انظر ٥-
  . ٢/٨٩٥شرح ألفیة ابن معطي   ٦-
  . ٤/٢٩٠التذییل والتكمیل   ٧-

  . ٤/١٧٢الخزانة   ٨-
، كمѧا نسѧبھ إلیѧھ ابѧن ھشѧام فѧي )٣/١٢١٠( فѧي الارتشѧاف) بإثبات التѧاء(نسب أبو حیان ھذا لرأي لأبي عبیدة  ٩-

. ، فѧѧي حѧین أن رأي أبѧѧي عبیѧدة  مختلѧف عمѧѧا نسѧباه إلیѧѧھ كمѧا ھѧو ظѧѧاھر فѧي المسѧѧألة ) ٣٣٥(مغنѧي اللبیѧب ص 
ا بین أبي عبیدة، وأبي عبید القاسم بن سلام ً  ٤/١٧٦، فقد أشار البغدادي في الخزانѧة ویبدو لي أن في المسألة خلط

ا أنѧھ لѧیس لأبѧي عبیѧد ، وإنمѧا ھѧو قѧول )الغریѧب المصѧنف(إلى أن ھذا الرأي ورد فѧي كتѧاب أبѧي عبیѧد  ً ، موضѧح
  . للأموي نقلھ عنھ 

، ٣٣٥، ومغنѧي اللبیѧب ٤/٢٨٨، والتѧذییل والتكمیѧل ٤٨٦، والجنى الداني ١٩٨-٢/١٩٧شرح الكافیة : انظر  ١٠-
  .٣/٢٦١رائد وتعلیق الف

  . ٣٣٥، ومغني اللبیب ٤٨٦الجنى الداني  ١١-



 ٢٣١

  : )١(وقد رد النحاة رأي ابن أبي الربيع بما يأتي

  .وض في كلامهم أن ما ذهب إليه فيه جمع بين إعلالين وهو مرف

وأن قلب الياء الساكنة ألفًـا وقلـب السـين تـاء شـاذان لا يقـدم عليهمـا إلا         
  .بدليل، ولا دليل

قد تكسـر علـى أصـل حركـة التقـاء السـاكنين، ولـو        ) لات(وأن التاء في  
  .كانت فعلاً ما ضيا لم يكن لكسرها وجه 

  :)٢(كما رد النحاة رأي أبي عبيد وابن الطراوة بما يأتي

لات حـين، فـدعوى اتصـالها    : فـي اللغـات، واشـتهار   ) تحين(عدم شهرة   
  .على خلاف الأصل 

  .تأوان ولا تهنَّا: لات أوان، ولات هنا، ولا يقال: أنهم يقولون  

 ـ    فـي مصـحف   ) حـين (أن ما ذكره أبو عبيد من أن رسـم التـاء متصـل بـ
 عثمان، لا دليل فيـه؛ لأن فـي المصـحف كلمـات كثيـرة رسـمها خـارج عـن        

  .القياس 

حـرف مسـتقل، فـإن أيـا مـن      ) لات(وأما الرأي الذي أورده الشاطبي من أن 
إذ انفـرد بـذكره الشـاطبي،     -فيما وقفت عليـه مـن مراجـع   -النحاة لم يشر إليه 

  . بيد أنه اقتصر على ذكر الآراء دون الرد عليها 

                               
، وحاشѧیة الشѧیخ یѧس ١/٢٥٧، وشѧرح الأشѧموني ٣٣٥، ومغنѧي اللبیѧب ٢/٨٩٦شرح ألفیѧة ابѧن معطѧي:انظر  ١-

  . ١/٢٠٠على شرح التصریح 
لѧى ، وحاشیة الشیخ یس ع٣٣٥، ومغني اللبیب ٢/٨٩٦، وشرح ألفیة ابن معطي ٢/١٩٨شرح الكافیة : انظر  ٢-

  . ١/٢٠٠شرح التصریح 



 ٢٣٢

و اعتُرض على رأي الجمهور بـأن تـاء التأنيـث اللاحقـة للحـروف يغلـب       
  .)١(أن تكون ساكنة، مع قلة لحاق تاء التأنيث للحروف فيها

وقد أجاب الجمهور عن هذا الاعتـراض بأنـه إنمـا وجـب تحريكهـا لالتقـاء       
  .)٣(، وقيل للفرق بينها وبين الداخلة على الفعل)٢(الساكنين

ويشـهد للجمهـور أنـه يوقـف عليهـا      : (وقد احتج ابن هشام للجمهور، فقـال 
: ثر النحاة و القراء يقفـون عليهـا بالتـاء فـي قولـه تعـالى      ، وأك)٤()بالتاء والهاء

، )ولاه(في حـين يقـف الكسـائي، والمبـرد عليهـا بالهـاء       )  ولات حين مناص(
المشـهور عنـد العـرب    : وفـي الوقـف عليهـا مـذهبان    : (قال السمين الحلبـي 

. وجماهير القـراء السـبعة بالتـاء المجبـورة إتباعـا لمرسـوم الخـط الشـريف        
والأول مـذهب الخليـل وسـيبويه والزجـاج     . وحده من السـبعة بالهـاء  والكسائي 

  . )٥()والفراء وابن كيسان، والثاني مذهب المبرد

زيـدت عليهـا   ) لا(هـو  ) لات(رفض أن يكـون أصـل   وأما عباس حسن فقد  
هـذا كـلام النحـاة ملخصـا     : (لكون لها أصل غير ما هي عليه، فقـا التاء أو أن ي

ريح العقل لواحـد منهـا، ولا إلـى أن التـاء زيـدت علـى       من آراء متعددة لا يست
مسـتقلة،  ) لا ، و لات(؛ لأن العرب الأوائـل نطقـوا بكلتـا الكلمتـين     ) لا: (كلمة

ولم يذكروا أن إحداهما أصل للأخرى، ولم يكن لهـم علـم بشـيء ممـا اصـطلح      
عليه النحاة بعدهم، وبنوا عليـه أحكـامهم، فمـن الخيـر تـرك الآراء المتشـعبة،       

كلمـة واحـدة مبنيـة علـى الفتح،معناهـا النفـي،       ) لات: (والاقتصار على اعتبار
وليس في هذا ما يسيء إلـى اللغـة فـي تركيـب كلماتهـا،      ) كان(وعملها هو عمل 

                               
  . ٣/٨٣١الكافي :انظر  ١-

  .  ١/٢٠٠، وشرح التصریح ٣/٢٥٨، وتعلیق الفرائد ٣٣٥مغني اللبیب : انظر  ٢-
  .١/٢٥٧، وشرح الأشموني ٢/٨٩٥شرح ألفیة ابن معطي : انظر ٣-
  . ٣/٢٥٨تعلیق الفرائد : ، وانظر٣٣٥مغني اللبیب   ٤-

  . ٤٩٠، والجنى الداني ٣/٤٥١عراب القرآن للنحاس إ: ، وانظر ٤/٣٤٩الدر المصون   ٥-



 ٢٣٣

ولا ضبط حروفها، ولا أداء معانيها على الوجـه الصـحيح المـأثور الـذي يجـب      
 ـ        ه تيسـير  الحرص عليـه وحـده أشـد الحـرص، ولا سـيما إذا كـان فـي اتباع

وقـد آن الأوان للتحـرر مـن تلـك الآراء الجدليـة التـي       . ومسايرة للعقل والواقع 
  .)١()لا حاجة إليها اليوم 

؛ عبـاس حسـن فـي هـذه المسـألة غيـر دقيـق       والذي أراه أن ما ذهب إليه 
في القـرآن بالهـاء، فـدل هـذا علـى زيادتهـا، وقـد        ) لات(لصحة الوقوف على 

ذه المسألة فيمـا حكـاه عنـه أبـو حيـان، حيـث قـال        أشار ابن أبي الربيع إلى ه
ويجـب علـى هـذا أن يوقـف     ): (لـيس (مشيرا إلى رأي من ذهب إلى أن أصلها 

عليها بالتاء، وكذا وقف جميع القراء إلا الكسـائي، فـروي عنـه الوجهـان، فمـن      
  .)٢()التي للنفي لحقتها تاء التأنيث، نحو ثمت) لا(وقف بالهاء فهي 

سماع بهـا فـي غيـر القـرآن؛ حيـث ذكـر أبـو عبيـدة أن         وكذلك لورود ال 
  .بالهاء محكي عن بعض العرب) لا(الوقوف على 

ولأن زيادة التاء على الحرف لهـا نظـائر فـي كـلام العـرب متمثلـة فـي         
أحسـن منهـا فـي ربـت وثمـت؛ لأنهـا       ) لا(، بله أن زيادتها مع ) ربت و ثمت(

  . )٣(محمولة على ليس وليس تتصل بها التاء

  

  

  

                               
  . ١٨٠اللغة والنحو بین القدیم والحدیث : ، وانظر ١/٦٠٥النحو الوافي   ١-
  . ٣/١٢١٠الارتشاف : ، وانظر٢٨٩، ٤/٢٨٨التذییل والتكمیل   ٢-

  . ١/٢٠٠شرح التصریح   ٣-



 ٢٣٤

  

  

  

  

  

  

  .الاستناد إلى السماع  –ب               

  

لا شك أن استناد عباس حسن إلـى السـماع فـي كتابـه النحـو الـوافي أمـر        
جلي ظاهر لا يمكن إنكـاره، فهـو مـن أبـرز الأسـس التـي بنـى عليهـا آراءه         

لتعضـيد، حيـث احـتج بـالقرآن     ، سواء أكـان ذلـك للاحتجـاج أم ل   )١(واختياراته
حديث النبوي الشريف، وبغيـره مـن كـلام العـرب شـعرا ونثـرا،        وقراءاته، وبال

، حيـث  )٢(كما أنه استند إلى أمر آخر له صلة بالسـماع ألا وهـو اسـتعمال النحـاة    
رجح بعض الآراء بناء على ما ورد في اسـتعمال النحـاة ممـا يؤيـدها، غيـر أن      

                               
، ٥٤١، ٤٣٨، ٣٨٣، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٦٧، ٣٤٤، ٣٤٣، ٢٦٤، ٢٢٥، ١١٠، ٥٢/ ١النحѧѧو الѧѧوافي : انظѧѧر - ١

٣٧٢، ٣٢٩، ٢٨٩، ٢٩٨، ٢٨٧، ٢٤٧، ٢٤١، ٢٣٥، ١٠٨، ٥٤، ٤٥، ٢٠/ ٢، ٦٦٩، ٦٣٥، ٥٥٩، ٥٥٣ ،
٣/٩١، ٧٨٧، ٥٥٣، ٥٤٨، ٥٤٥، ٥١٦، ٥٠٦، ٤٩٦، ٤٩٢، ٤٩١، ٤٨٩، ٤٦٧، ٣٩٩، ٣٨٣، ٣٧٩ ،
٤، ٦٢٧، ٥٧٢، ٤٤٨، ٤١٣، ٣٢٤، ٣٢٣، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣١، ٢٢٧، ٢١٦، ١٦٧، ١٤٦، ١٤٢، ١١٤ /
٥٩٨، ٥٩٣، ٥٩١، ٥٨٧، ٥٨٣، ٥٦٦، ٥٠٢، ٤٨٨، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٥٧، ٤١٢، ٣٣٧، ٢٧٤، ٢١٧ ،
٧٨٦، ٧٢٩، ٦٩٥، ٦٦٧، ٦٥٥، ٦٣٨، ٦١٥، ٦٠٠، ٥٩٩ .  

  . ١/٧الخزانة : وجھ ربطھ بالسماع أنھم یجعلون ما یقولھ النحوي بمنزلة ما یرویھ ، انظر - ٢



 ٢٣٥

ختلفـة للسـماع   ، على أننا قد تحـدثنا عـن الجوانـب الم   )١(ذلك كان في حالات قليلة
في الفصل الأول من هذه الدراسة بما أحسب أنه يغنـي عـن إعـادة الحـديث عنـه      

  .مرة أخرى في هذا الموضع 

غير أن من الجوانب المثيرة للاهتمام فيما يتعلـق بهـذا الأسـاس مـا نلحظـه       
من أن عباس حسن كان كثيرا مـا يتعـرض للأسـاليب اللغويـة، فيعتـرض علـى       

، مسـتندا فـي تصـحيحها إلـى السـماع، أو      )٣(ضـها الآخـر  ، ويؤيد بع)٢(بعضها
  .استعمال النحاة 

ومن الأساليب اللغوية التي استند عباس حسـن فـي تصـحيحها إلـى السـماع       
  :أو استعمال النحاة، ما يأتي

  

  . لغير الحال) قاطبة(و ) كافة(استعمال  -١                  

  

 ـ(ذهب أكثر اللغويين، والنحاة إلـى أن   لا تسـتعمل  ) طـرا (و) قاطبـة (و ) ةكاف
  .)٤(إلا منصوبة على الحالية

                               
  . ٢٧٤/ ٤، ٣٧٩، ٣٥٠/ ٢، ١/٥٢النحو الوافي : انظر - ١

، ٥٨٧، ٥٨٣، ٥٥٩، ٥٥٠، ٥٣٨، ٥٣٤، ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٦٥، ٤٥٢، ٦٧، ٤٤/ ١المرجѧѧع السѧѧابق : انظѧѧر - ٢
٤٥٨/ ٤، ٦٠٠، ٤٣١، ٤٠٣/ ٣، ٥٣٥، ٣٨٦، ٢٣٧، ٢٣٤، ١١١، ٥٩/ ٢، ٦٩٣، ٦١٨، ٦٠٦  ،.  

، ٣٧٩، ٢٩٨، ٢٨٧/  ٢، ٥٥٩، ٥٥٧، ٥٥٣، ٥٤١، ٤٩٨، ٤٣٨، ٣٦٧، ١/٢٢٥المرجѧѧع السѧѧابق : انظѧѧر - ٣
٤/٢٧٤، ٥٦٣، ١١٤، ٩١، ٥٢/ ٣، ٤٩١ .  
، ١/٤٠٢، والنكѧѧت ٥/٢١٥، والمخصѧѧص ١/١٦٣، والأصѧѧول ٣/٢٣٨، والمقتضѧب ١/٣٧٥الكتѧѧاب : انظѧѧر  ٤-

، ١/٦٨١، ولسѧان العѧرب ١/٥١٨، والبسѧیط ٢/٥٢، وشѧرح الكافیѧة ٣٣١، ولباب الإعراب٥٤١والعباب الزاخر 
  . ٦/٢٣٥، ١/٤٣٥، وتاج العروس  ٧٣٧، والكلیات  ٧٣٣، والمغني ٢/١٠٩والبحر المحیط 



 ٢٣٦

غيـر ملازمتـين للحـال،    ) قاطبـة (و)كافـة (أن  إلـى  عبـاس حسـن   و ذهب
  :)١(ستدل على ذلك بأموروا

فاستدل علـى عـدم ملازمتهـا للحـال بمـا سـجله الصـبان مـن         ) كافة(أما  
 -عنـه رضـي االله  -استعمالها مجرورة ومضافة فـي كـلام عمـر بـن الخطـاب     

قد جعلت لآل بني كاكلة على كافـة المسـلمين لكـل عـام مـائتي مثقـال       : (ونصه
كما ذكر نصـا علـى هـامش القـاموس المحـيط منقـولاً عـن        .  )٢( )ذهبا إبريزا

شرح القاموس يجيـز اسـتعمالها مقرونـة بـأل، أو مضـافة، ويـرى أن رفـض        
  .هذين الاستعمالين لا مسوغ له 

ودحضـت  : (لجاحظ استعملها غيـر حـال فـي قولـه    فاحتج بأن ا) قاطبة(وأما 
اسـتعملها خبـرا فـي     )٤(، كما احتج بأن ابـن السـكيت  )٣()حجته قاطبة أهل الأديان

إذا جمـع مـا بـين عينيـه،     ...قطب، يقطب، قطوبـا، وهـو قاطـب   : يقال: (قوله
  .)٥()الناس جميع: الناس قاطبةٌ، أي: المقطب، ومنه قيل: واسم ذلك الموضع

تب التصحيح اللغـوي فـي العصـر الحـديث وفـق مـا ذكـره        سارت ك وقد
  .)٦()قاطبة أهل الأديان(و ) الكافة(و) كافة الناس(عباس حسن من جواز نحو 

  .)٦()الأديان

                               
  . ٢/٣٧٩النحو الوافي : انظر  ١-
  .  ١٧٧/ ٢حاشیة الصبان   ٢-
  . ٤/٣٠رسائل الجاحظ   ٣-

ا بالقرآن ونحو الكوفیین، ومن أعلم الناس باللغة والشѧعر، راویѧة   ٤- ً ھو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، كان عالم
وابѧѧن الأعرابѧي، وروى عѧن الأصѧمعي ، وأبѧي عبیѧدة، مѧن أشѧѧھر  أخѧذ عѧن أبѧي عمѧرو الشѧیباني، والفѧراء،. ثقѧة
، ٢/٣٤٨، بغیѧة الوعѧاة١٠/٣٦٠البدایѧة والنھایѧة(ھѧـ ٢٤٤كتاب إصѧلاح المنطѧق وكتѧاب الألفѧاظ، مѧات سѧنة :كتبھ

  ) .٢/٤١٢المزھر
  . ١/١٦٨أمالي القالي : ، وانظر ٣٢٢كتاب الألفاظ لابن السكیت   ٥-

  .٢٣٣ -٢٣١، ومعجم الخطأ والصواب لإمیل یعقوب ٢١٩، ٢١٨ة للعدناني معجم الأخطاء الشائع: انظر  ٦-



 ٢٣٧

إلـى أن   ذهـب الخليـل وسـيبويه و جمهـور النحـاة      أما بيان المسألة، فقـد  
فـي موضـع المصـدر الموضـوع موضـع      ) جاء الناس قاطبـة (في نحو )قاطبة(

 ـ حـال ولكنـه اسـم لا    ) قاطبـة (ما، وأمـا يـونس فيـرى أن    الحال وإن كان اس
وجعلـوا  : (، وقـد ذكـر ذلـك سـيبويه، فقـال     )وحـده (مصدر، وهو عنده بمنزلة 

كفاحـا  : قاطبة وطُـرا إذا لـم يكونـا اسـمين بمنزلـة الجميـع وعامـة، كقولـك        
فجعلت هذه كالمصـادر المعروفـة البينـة، كمـا جعلـوا عليـك       . ومكافحة وفجاءة 

. لفعل المتمكن، وكما جعلوا سـبحان االله ولبيـك، بمنزلـة حمـدا وسـقيا     ورويدك كا
وأمـا عنـد يـونس فـإن طـرا وقاطبـة       . وقولـه  -رحمـه االله -فهذا تفسير الخليل

  .)١()والذي نأخذ به الأول...بمنزلة وحده

كما ذهب المبرد إلى ما ذهب إليه الخليل و سـيبويه مشـيرا إلـى أن هـذا هـو      
جـاءني  : إنمـا معنـاه  . جاءني القـوم قاطبـة، وطـرا    : (قالرأي جمهور النحاة، ف

جـاءني القـوم   : فـي معنـى المصـدر؛ كمـا تقـول     ) طرا(القوم جميعا، ولكن وقع
فقـد كـان يـونس    ) طـرا : (فأما قولـك ...جمعوا جمعا: جميعا إذا أخذته من قولك

: أيطـررت القـوم،   : ويقـال . يزعم أنه اسم نكرة للجماعة وإن لم يقـع إلا حـالا  
إنـه فـي موضـع المصـدر     : وقال النحويـون سـوى يـونس   . مررت بهم جميعا 

، وابـن   )٣(، وممن ذهب إلى هذا الـرأي مـن النحـاة الأخفـش    )٢()الذي يكون حالاً
  .  )٦(،وابن أبي الربيع)٥(، وأبو علي)٤(السراج

وجعـل طـرا   : (وقد وضح الأعلم مـا ذهـب إليـه سـيبويه ويـونس بقولـه       
ونا صفتين معروفتين بمنزلـة الجميـع؛ لأن القطـب فـي الأصـل      وقاطبة إذا لم يك

                               
  . ١/٣٧٧الكتاب   ١-
  . ٣/٢٣٨المقتضب   ٢-

  . ١/١٦٣الأصول :انظر  ٣-
  . ١/١٦٣المرجع السابق :انظر  ٤-
  . ٢٤، ١٩المسائل المنثورة :انظر  ٥-

  . ١/٥١٨البسیط :انظر  ٦-



 ٢٣٨

، )جوانبـه (ضم الشيء وجمعـه، والطـر مـأخوذ مـن أطـرار الطريـق وهـي        
، وصـار نصـبهما كنصـب مـررت بهـم      )جميعا(في معنى ) طرا وقاطبة(فصار
طـررت القـوم، إذا مـررت بهـم     : يقـال : وحكي عن المازني أنـه قـال  . جميعا 

ا لم يوجب تمكن طر؛ لأنـه يكـون مـأخوذًا مـن لفـظ طـر       جميعا، وإذا صح هذ
ثـم إن سـيبويه   ...كما أخذ سبح من لفظ سبحان االله وهلل مـن لفـظ لا إلـه إلا االله   

الجمـاء  (جعل يونس في جعله طرا وقاطبة اسمين لا مصـدرين أعـذر منـه فـي     
لـو كانـا    لأنهما نكرتان وهما اسمان غير أنه لا يقول بقوله مـن أجـل أنـه   ) الغفير

اسمين يوصف بهما لجاز أن يستعملا متمكنـين؛ لأن هـذا سـبيل الصـفات التـي      
  .)١()تستعمل أحوالا

علـى المصـادر دون   ) طـرا وقاطبـة  (ومما سبق يتبين أن سيبويه إنما حمـل  
الصفات؛ لأنها غير متمكنـة كمـا أن المصـادر قـد تكـون غيـر متمكنـة نحـو         

الصفات فإنها لا تكـون غيـر متمكنـة، ولـو     ، وأما )سبحان االله، وحنانيك، ولبيك(
متمكنين لجريا علـى الاسـم أو بنيـا علـى الابتـداء، ولكنهمـا       ) طرا وقاطبة(كان 

  .)٢(صارا بمنزلة مصدر استعمل في موضع الحال ولم يتجاوز ذلك الموضع

من لزوم النصـب علـى الحـال يلـزم مثلـه فـي       ) قاطبة وطرا(وما ذكر في 
ومـا اسـتعملت   : (رهان ما سمع عـن العـرب فيهـا، فقـال    ، وقد بين ابن ب)كافة(

، وأشــار )٤(، كمــا نقــل ذلــك ابــن الــدهان)٣()قــط إلا حــالا) كافــة(العــرب 
ومن الأسماء مـا يلـزم النصـب علـى     : (الإسفراييني إلى التزام الحالية فيها، فقال

، وقـد  )٥()، واسـتهجن إضـافتها  )قاطبـة (، و)كافـة (، ومثلـه )طـرا : (الحال، نحو

                               
  .  ١/٤٠٢النكت  ١-

  . ٥/٢١٥، والمخصص  ١/٣٧٦الكتاب : انظر  ٢-
  . ١/١٣٨شرح اللمع   ٣-
  . ١/٣٧٩شرح التصریح : انظر  ٤-

  . ٧٣٧الكلیات للكفوي : ، وانظر ٣٣١لباب الإعراب  ٥-



 ٢٣٩

أي جـاؤوا  : جـاء النـاس كافـة   : وتقـول : (بقولـه ) كافة(حكم  )١(لصغانيوضح ا
كلهم، ولا تدخل هذه اللفظة الألـف والـلام ولا تثنـى ولا تجمـع ولا تضـاف، لا      

  .)٢()يقال جاءت الكافة ولقيت كافة الناس

لا تلـزم الحاليـة، حيـث ذهـب إلـى      ) كافـة (أما الزمخشري فقد ذهب إلى أن 
نعـتٌ لمصـدر محـذوف     )٣()ما أرسلناك إلا كافـة للنـاس  و: (أنها في قوله تعالى

، كمـا اسـتخدمها فـي خطبـة      )٤()إلا إرسالة عامة لهـم محيطـة بهـم   : (والتقدير
  . )٥()محيط بكافة الأبواب: (المفصل اسما مجرورا مضافًا، وذلك في قوله

: بعض مـن خـالف الجمهـور فـي لزومهـا الحـال، فقـال        كما ذكر الزبيدي
، رده الشـهاب فـي   )لا يقـال جـاءت الكافـة   :(لجمهور كالمصـنف على أن قول ا(

شرح الدرة وصحح أن يقال، وأطال البحث فيـه فـي شـرح الشـفاء ونقلـه عـن       
وأقرهما الصـحابة وناهيـك بهـم فصـاحة، وهـو       -رضي االله عنهما-عمر وعلي 

إنه اسـتعمل مجـرورا واسـتدل بقـول عمـر      : مسبوق بذلك، فقد قال شارح اللباب
  .)٦(...)بن الخطاب

عـن الحاليـة يعـد لحنًـا،     ) كافـة، وقاطبـة  (و نص أبو حيان على أن إخراج 
فإخراجهـا عـن   ) قاطبـة (مما لزم انتصـابه علـى الحـال نحـو     ) كافة(و: ( فقال

، كما اعترض ابن هشام علـى مـا ذهـب إليـه الزمخشـري      )٧()النصب حالا لحن
إذ ) إلا كافـة للنـاس  ومـا أرسـلناك   : (ووهمه في قوله تعـالى : (وعده وهما، فقال

                               
حامѧل لѧواء العربیѧة فѧي زمانѧھ،  مѧن تصѧانیفھ . الصѧاغاني: ھو الحسن بن محمѧد بѧن الحسѧن الصѧغاني،ویقال  ١-

ھѧـ ٦٥٠، مات سنة )كم(اح، والعباب الزاخر، وصل فیھ إلى فصل مجمع البحرین في اللغة، والتكملة على الصح
  ) .٥٢٠، ١/٥١٩، بغیة الوعاة ١٠١٦ -٣/١٠١٥معجم الأدباء (

  . ٥٤١العباب الزاخر   ٢-
  . ٢٨: سورة سبأ ، الآیة  ٣-

  . ٣/٥٦٥الكشاف   ٤-
  . ٥المفصل ص   ٥-
  . ٦/٢٣٥تاج العروس   ٦-

  . ٢/١٠٩البحر المحیط   ٧-



 ٢٤٠

أشـد؛ لأنـه أضـاف إلـى      -أي إرسـالة كافـة  -نعتًا لمصدر محـذوف ) كافة(قدر 
استعماله فيما لا يعقل إخراجه عما التزم فيـه مـن الحاليـة، ووهمـه فـي خطبـة       

أشد وأشـد، لإخراجـه إيـاه عـن النصـب      ) محيط بكافة الأبواب: (المفصل إذ قال
  . )١()البتة

النحـاة عمـا اعتـرض بـه علـى الزمخشـري        وقد ذكر الألوسي جواب بعض
وأجيب بأن كافة ها هنا غير ما التزم فيـه الحاليـة وإن رجعـا إلـى معنـى      : (فقال

واحد، وما قيل من أنـه لـم تسـتعمله العـرب إلا كـذلك لـيس بشـيء، وإقامـة         
الصفة مقام موصوفها منقاس مطرد بدون شـرط إذا قامـت عليـه قرينـة، وذكـر      

دير مصـدره كمـا فـي قمـت طـويلا وحسـنًا، أي قيامـا        الفعل قبله دال على تق
، ويقصـد بالمتبـادر    )٢()والذي أختاره في الآية مـا هـو المتبـادر   ...طويلا وحسنا

  . هو كونه حالا من الناس قدم عليه للاهتمام 

وما ذكره الألوسي من اطراد إقامة الصـفة مقـام الموصـوف بـدون شـرط،      
لصـفة لا تنـوب عـن الموصـوف إلا إذا     ا(مردود بما نقله ابـن الـدهان مـن أن    

  .)٣()كان معتادا ذكرها معه

  :النصب على الحالية؛ وذلك لأمور) كافة و قاطبة(والذي أرى هو لزوم

لما ذكـره النحـاة مـن عـدم تصـرفهما، وحملهمـا علـى المصـادر         : الأول
  .)٤(؛ لأنها جميعا على معنى المبالغة)سبحان االله(نحو

                               
، ١٢/٢٠٨، وروح المعѧѧاني٢/١٧٧، وحاشѧѧیة الصѧѧبان ٤٢، ٤١درة الغѧѧواص : ، وانظѧѧر ٧٣٣بیѧѧب مغنѧѧي الل ١-

  . ١/٤٣٥، وتاج العروس  ٢٠٩
  . ١٢/٢٠٩روح المعاني   ٢-
  . ١/٣٧٩شرح التصریح   ٣-

  . ١/٣٧٦: الرأي للرماني نقلا عن ھامش الكتاب، انظر  ٤-



 ٢٤١

هـا خارجـا عـن النصـب علـى الحاليـة، حتـى أن        لقلة ما سمع من: الثاني 
: قـال شـيخنا وأقـول   : (الزبيدي وصف ما خرج عن الحال بأنه قليل جـدا، فقـال  

إن ثبت شيء مما ذكروه ثبوتًا لا مطعن فيه، فالظـاهر أنـه قليـل جـدا، والأكثـر      
فـلا نكـاد نقـف فـي     . )١()استعماله على ما قاله ابن هشام والحريري والمصـنف 

عن الحالية إلا علـى الأثـر الـذي روي عـن عمـر بـن الخطـاب          ) كافة(خروج 
لا فرق بين مـا نقلـه عبـاس حسـن عـن الصـبان، ومـا         ، إذ -رضي االله عنه–

نقله عن هامش القاموس؛ لأن ما نقـل عـن هـامش القـاموس هـو رد الشـهاب،       
رضـي االله  –وكلاهما قائم علـى الأثـر الـذي روي عـن عمـر بـن الخطـاب        

إلا علـى قـول ابـن    ) قاطبـة عـن الحاليـة   (نكاد نقف فـي خـروج   كما لا  
  .)٤(، مخالفًا به ما تردد في كتب اللغة)٣( )ومنه قيل الناس قاطبةٌ: (السكيت

عنـد  ) كافـة و قاطبـة  (ما ذكره النحاة من وقوع اللحن فـي اسـتعمال   : الثالث
وقـد يلـزم بعـض الأسـماء     : (من لا ينتمي إلى أصول عربيـة، يقـول الرضـي   

فـي كـلام مـن لا يوثـق     ) كافـة (كافة، وقاطبة، ولا تضافان، وتقـع  :حالية،نحوال
، ومصـداق ذلـك مـا ذُكـر مـن      )٥()بعربيته، مضافة غير حال، وقد خطئوا فيـه 

   .استعمالها لغير الحال عند ابن السكيت،والجاحظ، والزمخشري

 أن هذا الاستعمال لا ينهض حجة في هـذه المسـألة؛ لأن الحجـة إنمـا    : الرابع
، وقـد أشـار   )٦(هي فيما يرويه الثقـة لا فيمـا يـراه كمـا ذكـر ابـن الطـراوة       

                               
  .  ٦/٢٣٥تاج العروس  ١-

َّ (العروس تاج : انظر رأي الشھاب في  ٢-   . ١٢/٢٠٩، روح المعاني  ٦/٢٣٥) كف
  . ٣٢٢كتاب الألفاظ   ٣-

، ٢٤٠، وفقѧѧѧھ اللغѧѧѧة للثعѧѧѧالبي ١/٣٦٣) فاعلѧѧѧة(، ودیѧѧѧوان الأدب للفѧѧѧارابي ٣/٤٠١) قطѧѧѧب(العѧѧѧین :انظѧѧѧر  ٤-
، والمصѧѧѧباح المنیѧѧѧر ١٣٠) قطѧѧب(، والقѧѧѧاموس المحѧѧѧیط ١/٦٨١) قطѧѧب(، ولسѧѧѧان العѧѧѧرب ٥/٢١٥والمخصѧѧص

  . ١/٤٣٥) قطب(لعروس ، وتاج ا١٩٣)  قطب(
  . ٧٣٣، ومغني اللبیب ٢/١٠٩البحر المحیط : ، وانظر٢/٥٢شرح الكافیة   ٥-

  . ٧الإفصاح    ٦-



 ٢٤٢

لـو فـتح هـذا البـاب لـزم      : (زاني إلى خطورة مثل هـذا الاسـتدلال بقولـه   االتفت
الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحـدثين كـالحريري وأضـرابه، والحجـة     

والبحتـري فـي أشـياء    وقد خطئـوا المتنبـي وأبـا تمـام     . فيما رووه لا فيما رأوه
، كمـا أشـار إلـى هـذه     )١()كثيرة كما هو مسطور فـي شـروح تلـك الـدواوين    

وكل مـن هـؤلاء الأدبـاء أوالنحـاة لا     : (المسألة الشيخ محمد الخضر حسين، فقال
  .)٢()يحتج بما يقع في كلامهم، وإنما الحجة في روايتهم

 يصـح  أنـه لا ) اللغـة والنحـو  (أن عباس حسـن ذكـر فـي كتابـه     : الخامس
الاستشهاد بكلام الجاحظ وغيره من رجـالات اللغـة والعلـم والأدب الـذين جـاؤوا      

، وأحسب أن في رأيه هذا جوابـا عـن استشـهاده بكـلام     )٣( بعد عصور الاحتجاج
  .الجاحظ في هذه المسألة 

أن لزومها النصب على الحاليـة هـو مـا تقتضـيه أصـول النحـو،       : السادس
إذا وردت الكلمـة بمكـان مـن الإعـراب ولـم      : (نيقول الشيخ محمد الخضر حسي

يسمع استعمالها في غيـر هـذا المكـان، فأصـولهم تقتضـي أنهـا تطـرد فيمـا         
وممـا يجـري علـى هـذا الأصـل      ... سمعت، ولا يقاس عليه غيره من المواضع

  .)٤()إن كافة وقاطبة وطرا لا تخرج عن الحالية: قولهم

  

  

  

                               
  . ١/٧الخزانة  - ١

  . ٨٢القیاس   ٢-
  . ٣١ -٢٤اللغة والنحو : انظر  ٣-

  . ٩١،  ٩٠القیاس   ٤-



 ٢٤٣

  

  

  

  

  

  

  . الوصفية) أي(بـ حذف الموصوف -٢              

  )وهي)١(اسم يأتي على خمسة أوجه ذكرها النحاة) أي ،:  

  .)٢()أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى: (كقوله تعالى: الشرطية -١

 .)٣()فبأي حديث بعده يؤمنون: (كقوله تعالى : الاستفهامية  -٢

 .)٤()ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد: (كقوله تعالى: الموصولة -٣

يأيهـا الإنسـان   : (كقولـه تعـالى  ) : أل(أن تكون وصلة إلى نداء ما فيـه   -٤
 . )٥()ما غرك بربك الكريم

                               
، ٦٢المعѧѧѧاني للزجѧѧѧاجي ، وحѧѧѧروف ) ٤٠٧، ٣٩٨، ٢/١٨٨(، )٤٢٢، ٣٦٣، ١/١٣٦: ( الكتѧѧѧاب: انظѧѧѧر  ١-

، والارتشѧѧѧاف  ١/٢٢٠، وشѧѧѧرح التسѧѧѧھیل لابѧѧѧن مالѧѧѧك ٤٥-٣/٣٩، وأمѧѧѧالي ابѧѧѧن الشѧѧѧجري١١٠-١٠٦والأزھیѧѧѧة 
  .٣١٩، ١/٣١٨، والھمع ٣٩٧ -٣٩١، وشرح قواعد الإعراب للكافیجي ١٠٩-١٠٧، ومغني اللبیب ٢/١٠٣٦

  . ١١٠سورة الإسراء ، الآیة   ٢-
  . ٥٠سورة المرسلات ، الآیة   ٣-
  . ٦٩سورة مریم ، الآیة   ٤-

  . ٦سورة الانفطار ،الآیة   ٥-



 ٢٤٤

أن تقع صفة للنكرة، وقد اشـترط النحـاة لصـحة ذلـك أن تضـاف إلـى        -٥
، أو معنـى دون  )زيـد رجـل أي رجـل   (نكرة مماثلة للمنعوت لفظًا ومعنى،  نحـو 

ن منعوتها معرفة فإنهـا تعـرب حـالاً، نحـو     ، فإن كا)هذا رجل أي فتى(لفظ، نحو
 . الحالتين دالة على معنى الكمال  ، وتكون في كلتا) عبداالله أي رجلمررت ب(

وزاد بعض النحاة وجوها ثلاثة على ما سبق، هـي أنهـا قـد تكـون للتعجـب،      
  . )١(وقد تكون للتحضيض ، كما أنها قد تكون نكرة موصوفة

التـي تقـع نعتًـا، وقـد أشـار سـيبويه       ) أي(ع هو والذي يعنينا من هذه الأنوا
مـررت  : ومـن النعـت أيضـا   : (هذه في كتابه، فقال موضـحا دلالتهـا  ) أي(إلى 

مـررت  : برجل أيما رجل، فأيما نعت للرجل في كمالـه وبـذه غيـره، كأنـه قـال     
  .)٢()برجل كامل

  :التي تقع نعتًا محذوفًا في قول الفرزدق) أي(وقد جاء موصوف 

  )٣(حارب الحجاج أي منافق         علاه بسيف كلما هز يقطعإذا 

، )٤()أي(غير أن كثيـرا مـن النحـاة يـرون عـدم جـواز حـذف موصـوف         
وهـذا عنـد   : (ويشيرون إلى ندرة ما ورد منه، وقد علل أبـو حيـان منعـه، فقـال    

سـائر الصـفات فـي أنـه لا يجـوز      ) أي(فارقت : أصحابنا في غاية الندور، قالوا
مـررت بـأي رجـل؛ وذلـك لأن     : وصوف وإقامتهـا مقامـه، لا تقـول   حذف الم

                               
  .١/٣١٩، والھمع  ١٠٩، ومغني اللبیب  ٣٧٧، ٢/٣٧٦، والمنھاج ٤٥-٣/٣٩أمالي ابن الشجري : انظر  ١-
  . ١/٤٢٢الكتاب  - ٢

، ٢/١٠٣٦، والارتشѧѧѧاف ١/٢٢١، وشѧѧѧرح التسѧѧѧھیل لابѧѧѧن مالѧѧѧك ٣٠٥دیوانѧѧѧھ : البیѧѧѧت للفѧѧѧرزدق، انظѧѧѧر  ٣-
  . ١/٣١٩، وھمع الھوامع ٢/٧٥١،وتمھید القواعد١/١٦٨دوالمساع

، وحاشیة یس العلیمي على شرح ١/٣١٩، والھمع ٣/١٤٢، والتذییل ٣/٦٠شرح المفصل لابن یعیش : انظر - ٤
  . ٢/٦٥التصریح 



 ٢٤٥

إنمـا هـو التعظـيم والتأكيـد، والحـذف ينـاقض       ) أي(المقصود بالوصـف بــ   
  . )١()ذلك

أي لا يحـذف موصـوفها إلا   : (كما علل الشـيخ يـس العليمـي حذفـه بقولـه     
  .)٢()شاذًا مسموعا؛ لأنها لم تتمكن تمكن الصفات

تضـعيف بعـض الأسـاليب المماثلـة لهـذا       تابـه فقـد ورد فـي ك   سيبويه أما
أكلـت شـاة كـل شـاة، حسـن،      : قـال : (الأسلوب، حيث قال ناسبا الرأي للخليل

 -رحمـه االله -وأكلت كلَّ شاة، ضعيفٌ؛ لأنهم لا يعمون هكـذا فيمـا زعـم الخليـل     
وذلك أن كلهم إذا وقع موقعا يكون الاسم فيه مبنيـا علـى غيـره، شُـبه بـأجمعين      
وأنفسهم ونفسه، فألحق بهـذه الحـروف، لأنهـا إنمـا توصـف بهـا الأسـماء ولا        

والذي ذكرت لك قول الخليل، ورأينـا العـرب توافقـه بعـد مـا      ...تبنى على شيء
، يحمـل المعنـى نفسـه الـذي يحملـه      )أكلت شاة كل شاة: (، فقولك)٣()سمعناه منه

 ـ    ) أكلت شاة أي شـاة : (قولك وغ الغايـة فـي   ، فكلهـا تـدل علـى التعظـيم و بل
  .الكمال

، إلا أننـا  )أي(وعلى الرغم من ذهاب النحـاة إلـى امتنـاع حـذف موصـوف      
نائبـة عـن المصـدر، نحـو     ) أي(نراهم يجيـزون حـذف موصـوفها إذا كانـت     

فأمـا  : (، وقد أشار إلى ذلـك ابـن يعـيش حيـث قـال     )ضربته أي ضرب: (قولك
 ـ) ضربته أنواعا من الضرب وأي ضرب وأيمـا ضـرب  (قولهم ذه تعمـل فيهـا   فه

الأفعال التي قبلها بـلا خـلاف وانتصـابها علـى المصـدر، والحـق فيهـا أنهـا         
ضـربته  : ضربته أنواعـا، فقـد قـال   : صفات قد حذفت موصوفاتها، فكأنه إذا قال

: أي ضـرب، وأيمـا ضـرب، فقـد قـال     : ضربا متنوعا أي مختلفًـا، وإذا قـال  

                               
  . ٢/١٠٣٧الارتشاف : ، وانظر٣/١٤٢التذییل  ١-
  . ٢/٦٥حاشیة شرح التصریح  - ٢
  . ١١٧، ٢/١١٦الكتاب  - ٣



 ٢٤٦

حـذف الموصـوف   ضربته ضربا أي ضرب، وأيما ضـرب علـى الصـفة، ثـم     
  .)١()وأقيمت الصفة مقامه

التـي تـدل علـى الكمـال      ) أي(وقد صرح ابن يعيش بأن حـذف موصـوف    
) هـذا بـاب واسـع   : ((إنما يجوز إذا كانت نائبة عن المصدر النوعي، حيـث قـال  

يعني حذف الموصوف إذا كانت الصفة مفـردة متمكنـة فـي بابهـا غيـر ملبسـة       
قل، وشبهها مـن الأسـماء الجاريـة علـى     نحو قولك مررت بظريف، ومررت بعا

الفعل، فأما إذا كانت الصفة غير جاريـة علـى الفعـل نحـو مـررت برجـل أي       
رجل، وأيما رجل، فإنـه يمتنـع حـذف الموصـوف وإقامـة الصـفة مقامـه؛ لأن        

  .)٢()معناه كامل، وليس لفظه من الفعل

نحـو  كما ذهب الرضي إلى  نحو ذلك فعند حديثه عـن المفعـول المطلـق فـي     
: ويجـوز أن يكـون هـذا ممـا حـذف موصـوفه أي      : (قـال ) ضربته أي ضرب(

أن ظـاهر كـلام ابـن مالـك جـواز حـذف        ، وذكر أبو حيان)٣()ضربا أي ضرب
  .)٤(التي تدل على الإبهام والتعميم )أي(موصوف 

التـي تـدل علـى الإبهـام     ) أي(ومما يؤيد القول بصـحة حـذف موصـوف     
  . )٥(ن أنه قيل بأن حذف موصوفها شائعالسيوطي موالتعميم ما ذكره 

الوصـفية، كقـول   ) أي(وقد شاع فـي الوقـت المعاصـر حـذف موصـوف      
، ولهـذا ذهـب   )اشـتر كتابـا أي كتـاب   (،والأصـل  ) اشتر أي كتـاب : (بعضهم

عباس حسن إلى جواز حذف موصـوفها، وبنـى ذلـك علـى وروده عـن العـرب       
  .في قول الفرزدق في البيت السابق 

                               
  . ١/١١٢شرح المفصل   ١-
  . ٣/٦٠شرح المفصل  - ٢

  . ١/٢٩٩شرح الكافیة   ٣-
  . ٢/١٠٣٦الارتشاف   ٤-

  . ١/٣١٩الھمع   ٥-
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  -رضـي االله عنـه  -محذوفًا فـي كـلام علـى بـن أبـي طالـب      وعلى وروده 
  ).اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله: (حيث نقل عنه قوله

الـذي خلقـك فسـواك فعـدلك،     : (وعلى ما ذكره المفسرون في قولـه تعـالى   
  . )١()في أي صورة ما شاء ركبك

ورود موصـوفها  : (وقد وضح عباس حسـن رأيـه فـي هـذه المسـألة بقولـه      
وفًا في الشعر، وفي نثر الإمام علـي أفصـح البلغـاء، يبـيح اسـتعمالها مـع       محذ

وفـوق هـذا كلـه نجـد     . حذفه، ولو كان هذا الاستعمال قليلاً بالنسبة للرأي الآخـر 
 -طبقًـا لتلـك الضـوابط   -الضوابط النحوية العامة لا تمنـع حذفـه؛ فمـن الجـائز    

 ـ   ) أي(اعتبار  ا، ولا شـيء  صفة لموصوف محذوف، ولا ضـعف فـي هـذا مطلقً
مـن قولـه تعـالى فـي سـورة      ) أي(يمنع من الأخذ به؛ قياسا على ما جـاء فـي   

  . )٢())في أي صورة ما شاء ركبك(الانفطار

ومما تجدر الإشارة إليه أن عباس حسـن عقـب علـى مـا كتـب حـول هـذا        
الأسلوب في مجلـة المجمـع، بمـا سـبق ذكـره مـن أنـه مسـموع فـي شـعر           

، وقـد أجـاز مجمـع    )٣(بي طالب، وفي الآيـة السـابقة  الفرزدق،و كلام علي ابن أ
اللغة العربية هـذا الاسـتعمال، ورأى أن تعـرب صـفة لموصـوف محـذوف، أو       

  .   )٤(نائبة عن المصدر

الـذي خلقـك فسـواك    : (وأما ما يتعلق بكلام المفسـرين حـول قولـه تعـالى    
، فقـد ذكـر الزمخشـري أن الجـار     ) فعدلك، في أي صـورة مـا شـاء ركبـك    

، )عـدلك (كمـا يجـوز أن يتعلـق بــ     ) ركبـك (جرور يجوز أن يتعلق بــ  والم

                               
  . ٨سورة الانفطار ، الآیة   ١-
  .من الكتاب نفسھ  ١/٣٦٧: ، وانظر٣/١١٤النحو الوافي   ٢-
  .  ٢٠٨، ٢/٢٠٧في أصول اللغة : انظر ٣-

  . ٣/١١٥، والنحو الوافي ٢/١٩٩في أصول اللغة : انظر  ٤-



 ٢٤٨

: بـم يتعلـق الجـار؟ قلـت    : فـإن قلـت   ... أي ركبك في أي صورة : (حيث قال
وضـعك فـي بعـض الصـور ومكنـك فيـه،       : على معنى. يجوز أن يتعلق بركبك

أي ركبك حاصلاً في بعض الصـور، ومحلـه النصـب علـى الحـال      : وبمحذوف
معنـى التعجـب،   ) أي(ويجوز أن يتعلق بعـدلك، ويكـون فـي     إن علق بمحذوف،

عـدلك فـي صـورة    : ، و على هذا يكـون التقـدير  )١()أي فعدلك في صورة عجيبة
وقـد وضـح ذلـك أبـو حيـان      . محـذوف ) أي(أي صورة، علـى أن موصـوف   

أي فعـدلك فـي صـورة    ) فعـدلك (إنه يتعلق بقولـه  : وقال بعض المتأولين : (بقوله
كمـا نـص الألوسـي علـى     .  )٢()تضي التعجيـب، والتعظـيم  أي صورة ، وأي تق

تحتمل أن تكون صفة لموصـوف محـذوف عنـد تعلـق الجـار والمجـرور       ) أي(
أي ركبك في أي صورة،في حين يكـون هـذا المعنـى متعينًـا فيهـا لا      ) ركبك(بـ 

 ـ    أي فعـدلك فـي صـورة أي    ) عـدلك (محتملا عند تعلـق الجـار والمجـرور بـ
  .)٣(صورة

، فقـال  )بعـدلك (ض  بعض النحاة ، على تعلـق الجـار والمجـرور    وقد اعتر 
؛ لأنـه اسـتفهام، والاسـتفهام لا يعمـل فيـه      ) عدلك(لا يكون من صلة : (الباقولي
، وقد أشار السمين الحلبي إلى أن أبـا حيـان نقـل كـلام الزمخشـري       )٤()ما قبله

ولـم   نقلـه الشـيخ عـن بعـض المتـأولين     (  :السابق، ولم يعترض عليـه، فقـال  
معنـى الاسـتفهام، فلهـا صـدر     ) أي(بـأن فـي   : يعترض عليه ،وهو معتـرض 

: الكلام فكيف يعمل فيها مـا تقـدمها؟ وكـأن الزمخشـري استشـعر هـذا، فقـال       
فعـدلك فـي أي صـورة عجيبـة، وهـذا لا      : معنى التعجب، أي) أي(ويكون في (

عنـى  يحسن أن يكون مجوزا لتقـدم العامـل علـى اسـم الاسـتفهام، وإن دخلـه م      
  . )٥()التعجب

                               
  . ٤/٧٠٣الكشاف   ١-

  . ٨/٤٣٧البحر المحیط   ٢-
  . ١١٤، ١٦/١١٣) الانفطار(روح المعاني : انظر ٣-
  . ٢/٤١٠كشف المشكلات   ٤-

  . ١٠/٧١١الدر المصون   ٥-



 ٢٤٩

والحق أن سبب عدم اعتـراض أبـي حيـان علـى كـلام الزمخشـري علـى         
، هـو أنـه يـرى أن    )أي(الرغم مـن كونـه لا يـرى صـحة حـذف موصـوف       

الوصـفية، وقـد صـرح بـذلك فـي كتـاب التـذييل،        ) أي(الاستفهام قد زال عن 
مـررت برجـل   : مـررت برجـلٍ أي رجـل، فكأنـك قلـت     : إذا قلت: (حيث قال

أي : اهته، وكماله، يتطلع إلـى السـؤال عنـه، والعجـب مـن أحوالـه، فيقـال       لنب
معنـى الكمـال، وأزيـل عنهـا     ) أي(الرجال هو؟ هذا أصـله، ولـذلك أعطيـت    

الاستفهام ليعمل فيها ما قبلها، وبقي فيهـا إبهـام الاسـتفهام ليفيـد معنـى المبالغـة       
نقلـت عـن   : (وقد سبقه إلى هـذا المعنـى الرضـي حيـث قـال     . )١( )في الصفة

كمـا أشـار إلـى    . )٢()الاستفهامية إلى الصفة، فاعتور عليها إعـراب الموصـوف  
هذه منقولة مـن الاسـتفهامية، لكنهـا لانسـلاخ معناهـا      ) أي: ((ذلك الألوسي بقوله

، كمـا ذكـر الألوسـي أن حـذف الموصـوف       )٣()عنها بالكلية عمل فيها ما قبلهـا 
  . )٤(تعجيبهنا يفيد التعميم، وزيادة التفخيم وال

التي تقع نعتًا لها معنيـان، همـا التعمـيم والدلالـة علـى      ) أي(والذي يظهر أن 
، فإنهـا إنمـا تـدل علـى تأكيـد التعمـيم       )٥()اشـتر أي كتـاب  :(الكمال، فإذا قلت

والإبهام في النكرة المحذوفة فحسب، وهذا هو ما تدل عليـه فـي قـول علـي بـن      
لنـاس بـأي خلـق شـئت يصـحبوك      اصحب ا:( -رضي االله تعالى عنه-أبي طالب

، فلا يصح أن يكون المراد بها هنا الدلالة علـى الكمـال؛ لأنـه إنمـا يريـد      )بمثله
ولا يستقيم المعنى عنـد إرادة الكمـال فـي الأخـلاق،     ) الإطلاق(و) التعميم(مجرد 

هو المعنى الذي نفهمـه مـن قـول الفـرزدق فـي البيـت        -فيما أرى–كما أن هذا 
ظهر أن المراد إذا قاتل الحجاج أي منـافق عـلا شـأنه أو قـل     السابق؛ لأن الذي ي

                               
  . ٣/١٤١التذییل   ١-
  . ٣/٦٠شرح الكافیة   ٢-
  . ١٦/١١٤روح المعاني   ٣-

  . ١١٤، ١١٣/ ١٦المرجع السابق   ٤-
لمجمع اللغѧة العربیѧة : في أصول اللغة( ھنا لا تدل على الكمال، ) أي(أشار الأستاذ عطیة الصوالحي إلى أن   ٥-

  . ٣٥ص ) رسالة ماجستیر(عباس حسن وجھوده النحویة لزینب شافعي عبدالحمید : ، وانظر) ٢/٢٠٣بالقاھرة 



 ٢٥٠

شأنه، فالمراد هو التعميم، ويمكننا أن نلمس وجود فـرق فـي المعنـى بـين قولنـا      
) قاتـل الحجـاج منافقًـا أي منـافق    (وقولنـا  ) إذا قاتل الحجاج منافقًا أي منـافق (

ن هـذا الفـرق   فالصورة الثانية هي التي تدل علـى التعظـيم والمبالغـة، ويبـدو أ    
  .مرتبط بزمن الفعل 

فإنهـا حتمـا تـدل علـى الكمـال      ) رأيـت أي رجـل  : (ولهذا فإنك إذا قلـت  
والتعظيم، مع ما فـي حـذف الموصـوف مـن دلالـة علـى التعمـيم كمـا ذكـر          
الألوسي، وهذا المعنى هو المعنى الذي يتوافق مع مـا تـدل عليـه الآيـة السـابقة      

  .في سورة الانفطار

في هذه المسألة صحة هذا الأسـلوب إذا كـان المـراد بـه التعمـيم      والذي أراه 
، دون مـا يـدل   )اشـتر أي كتـاب  : (والإبهام فحسب، كقولهم في الأسلوب الشـائع 

  :على الكمال والمبالغة؛ وذلك لما يأتي

موافـق لأصـول اللغـة؛ لأن المـراد     ) اشتر أي كتـاب (أن الحذف في نحو  -
والتعمـيم، وهـذا المعنـى لا يتنـاقض مـع      في هذا المثال ونحـوه هـو الإبهـام    

الحذف، بل على العكس من ذلك فإن الحذف يـدل علـى الإبهـام والتعمـيم، وقـد      
) أي(أشار الألوسي إلى ذلك كما سبق بيانه، في حـين أن منـع حـذف موصـوف     

مبني على دلالتها على التعظـيم والكمـال، وإرادة هـذا المعنـى مناقضـة للحـذف       
  .كما ذكر أبو حيان

أن الصورة الأولى جاء بها السماع، ولئن كـان المسـموع فيهـا قلـيلا فـإن       -
قلته لا تضر ما دام هذا القليل موافقًا لقياس نظـائره، فـي حـين أن السـماع فيمـا      
يدل على الكمال محتمل، والدليل إذا تطرق إليـه الاحتمـال بطـل بـه الاسـتدلال،      

الدالـة علـى    )أي(ويسند القول بعـدم صـحة القيـاس علـى حـذف موصـوف       
) أكلـت شـاة كـل شـاة    : (الكمال، ما ذكره الخليل وسيبويه من أن العـرب تقـول  

  ) .أكلت كل شاة: (للمبالغة، ولا تقول
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اشـتر  : (ظـاهر، لا يختلـف عـن قولـك    ) اشتر أي كتـاب (أن المراد بنحو  -
من حيث بعده عن اللبس ، في حين أننـا نجـد فرقًـا ظـاهرا مـن      ) كتابا أي كتاب

التي تدل على الكمـال فيمـا لـو خاطبـت شخصـا،      ) أي(وح المراد في حيث وض
، فعلـى الـرغم مـن عـدم     )قابلتَ رجلا أي رجـل (، أو )قابلتَ أي رجل: (فقلت له

صحة كون الصورة الأولى للاستفهام وفـق قواعـد اللغـة، إلا أن الاسـتفهام هـو      
ونا إلـى القيـاس   الذي يتبادر إلى الذهن عند سماعها، فليت شعري مـا الـذي يـدع   

  على ما يوقع في اللبس ويعوزه الدليل ولا تدعو إليه الحاجة ؟
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ميل نحو اختصار المسائل، والإيجـاز فـي الأعاريـب، والبعـد     ال -ج
  .عن التفريعات

   

أن مـن أهـم الأسـس التـي بنـى       )النحو الوافي( ظهر واضحا جليا في مقدمة
 ـ  هـو  عليها المؤلف منهجه شـعيب المسـائل وتفريعهـا، ويمكننـا أن     ن تالبعـد ع

نلمس بوضوح تعدد مظاهر هذا الأسـاس عنـد عبـاس حسـن، وتـداخلَ بعضـها       
مع أصول النحو أو مـع غيرهـا مـن الأسـس الأخـرى، فمنهـا مـا سـبق أن         

 ـتعرضنا له عند حديثنا عن أصول النحو، مثل  القيـاس علـى غيـر الشـائع      هترك
سنفرد الحديث عنـه فـي مبحـث مسـتقل؛      ومنها ما ،)١(من لغات العرب ولهجاتها

لأنه يتخذ وصفًا مستقلاً عـن غيـره مـن صـور البعـد عـن التشـعيب، ولتعـدد         
الأصول والأسس التي يرتبط بها، ويتمثل ذلـك فـي وصـفه خـلاف النحـاة بأنـه       

؛ ولهذا فإننـا سنقتصـر فـي هـذا المبحـث      )٢(شكلي في عدد غير قليل من المسائل
المسـائل   ختصـار عنده، يكمـن فـي حرصـه علـى ا    لأساس على بعد آخر لهذا ا

  .)٣(النحوية، واختصار الأعاريب

فأما اختصار المسائل فمنه ما ذهب إليـه فـي مسـألة مسـوغات الابتـداء       -أ
بالنكرة، حيث يرى أنه لا حاجـة بنـا إلـى العنـاء فـي سـرد مواضـع الابتـداء         

كـرة لتـدخل منـه؛    بالنكرة واستقصائها؛ لأنها كثيرة كثرة فتحت الباب أمـام كـل ن  
حتى أوصلها بعض النحاة إلى أربعين موضـعا؛ ومـن هنـا ذهـب عبـاس حسـن       

                               
، ٣٥٨، ٣٤٦، ٣٢٩، ٣٢٤، ٢٧٤، ٢٢٢، ١٩٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٦، ١٦٤، ١٥٦/ ١النحѧو الѧوافي : انظѧر  ١-

٤٨٩، ٣٣١، ٣٣٠، ٧٤، ٥٢، ٢/٤٠، ٦٩٣، ٦٨٢، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٣٨، ٦١٨، ٦١٥، ٥٩٤، ٥٨٧، ٤٣٨ ،
٤١٢، ٢٨٤، ٢١٠، ٤/١٧٩، ٦٤٠، ٦١٥، ٤١٢، ١٧٧، ١٧٣، ١٧٢، ٣/٦٥ .  
  . ٩، ١/٨المرجع السابق : انظر - ٢
، ٤٥٤، ٤٤٧، ٣٨٤، ٣١٤، ٢٨٨، ٢٧٥، ٢٣٧، ١٩٦، ١٨٦، ١٥٦، ١٠٩، ٩٩/ ١المرجѧع السѧابق : انظر - ٣

١٤٤، ١١٢، ٦٧، ١٣، ١١/ ٢، ٦٩٦، ٦٩٥، ٦٧٣، ٦٦٥، ٥٨٥، ٥٨٤، ٥٢٣، ٥١٥، ٤٨٩، ٤٨٥، ٤٧٦ ،
٦٧٨، ٣٤٧، ١٧٠، ١٩، ١٢/ ٤، ٥٤٦، ٣٠٣، ٢٤٠، ٢١٠، ١٣٧، ٧٤/ ٣، ٤٢٦، ٣٢٤، ٢٥٣  .  



 ٢٥٣

فحسـب فـي صـحة الابتـداء بـالنكرة      ) الإفـادة (إلى أن الصواب هو الاستناد إلى 
  . )١(موافقًا بذلك فعل متقدمي النحاة

ما ذهب إليه في حكم انتصـاب المكـان علـى الظرفيـة إذا      -أيضا-ومن ذلك 
ا من النحاة يـرون صـحة انتصـابه علـى الظرفيـة إذا      كان مختصا، حيث إن كثير

دخلـت الـدار، وسـكنت البيـتَ،     (كان عامله هو دخـل أو سـكن أو نـزل نحـو     
 أمـا عبـاس حسـن فيـرى أن الأحسـن إعـراب هـذه الصـور         )ونزلت البلـد ،

؛ لنسـتريح مـن النصـب علـى نـزع الخـافض، ومـن        )٢(وأشباهها مفعولا بـه 
  .)٣(على إعرابه ظرفًا منصوبااعتراضات أخرى 

وأما اختصار الأعاريب فمنـه رأيـه فيمـا ذكـره النحـاة مـن أعاريـب         -ب
حيث رأى أنـه مـن الممكـن التخفـف والتيسـير      ) إن خيرا فخير(مختلفة في نحو 

والاختصار بمعرفة الأوجه الإعرابية مجملـة دون احتمـال العنـاء فـي الإعـراب      
إن الاسـمين يجـوز رفعهمـا معـا، أو     : قـال التفصيلي لكـل حالـة، فيكفـي أن ي   

نصـبهما معــا، أو رفـع الأول ونصــب الثـاني، أو العكــس؛ لأنـه يكفــي فــي     
، ومثـل ذلـك مـا ذهـب     )٤(الوصول إلى المعنى المراد معرفة القاعـدة الإجماليـة  

حيث قـال بعـد أن ذكـر آراء النحـاة فـي أصـل       ) افعل هذا إما لا(إليه في نحو 
أكـان التقـدير هـذا أم ذاك أم غيرهمـا، وسـواء أكانـت       سـواء  : (هذا التركيب 

فالـذي يجـب الالتفـات إليـه أن هـذه التـأويلات       ... الهمزة مكسورة أم مفتوحـة 
لا أهمية لها؛ وإنما المهـم هـو معرفـة الأسـلوب مـن       -على تعقيدها-والتقديرات

ناحية صياغته، وطريقـة تركيبـه، ودقـة اسـتعماله فـي مثـل موضـعه الـذي         
عرب فيه؛ بحيث لا نخطـئ فـي صـياغته، ولا طريقـة اسـتعماله، ولا      استعمله ال

                               
شѧѧرح الكافیѧѧة (  واستحسѧѧنھ الرضѧѧي ، وبھѧѧذا الѧѧرأي قѧѧال ابѧѧن الѧѧدھان  ٤٨٩، ٤٨٥/ ١النحѧѧو الѧѧوافي : انظѧѧر  ١-

١/٢٣١. (  
  ) . ٣/١٥٣الھمع ( وھو رأي الأخفش   ٢-
  . ٢٥٣، ١٦٣/ ٢النحو الوافي : انظر  ٣-

  . ٥٨٥، ٥٨٤/ ١المرجع السابق : انظر  ٤-



 ٢٥٤

فهم المراد منه، وهذا أمر يسـير لا نحتـاج معـه إلـى شـيء مـن الكـد العقلـي         
، وكـذلك مـا ذهـب إليـه فـي      )١()المؤدي إلى فهم تلك الأوجه الإعرابية، المختلفة
ضـاء  إن الأقمـار دائـرات فـي الف   (حكم المعطوف بعد خبر إن وأخواتهـا نحـو   

ُحيث يرى الاكتفاء بمعرفة جـواز الرفـع والنصـب فيـه دون معرفـة      ) والشموس
الآراء المختلفة فـي سـبب نصـبه أو رفعـه؛ لأن المقصـود مـن النحـو ضـبط         

  .)٢(الألفاظ ضبطًا صحيحا يوافق المعنى، وهذا يتحقق بمعرفة الحكم السالف

يعـين علـى    لعل في دراسة بعض المسائل المرتبطـة بهـذين الجـانبين مـا    و 
  :تصور هذه الأبعاد، ويشي بمبلغ توفيق المؤلف فيما ذهب إليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                               

  . ٥٨٥/ ١النحو الوافي : انظر  ١-

  . ٦٦٥/ ١المرجع السابق : انظر  ٢-



 ٢٥٥

  :اختصار المسائل  -أ         

  . ا متصلاالمستثنى إذا كان الاستثناء تاما منفي حكم -١            

  

ت ، يمكننـا أن نجملهـا فيمـا    للاستثناء من حيث الإيجاب والتمام ثلاث حـالا  
  :   يأتي

موجبـا، وفـي هـذه الحالـة يجـب       أن يكون الاسـتثناء تامـا  :  الأولىلحالة ا 
  .النصب على الاستثناء ) إلا(فيما بعد 

، وفـي هـذه الحالـة يجـوز فيمـا      أن يكون الاستثناء تاما منفيا: الثانيةوالحالة  
  .نصبه على الاستثناء، أو إتباعه على أنه بدل ) إلا(بعد 

، وفـي هـذه الحالـة يعـرب     ن الاسـتثناء مفرغًـا  أن يكـو : ثالثـة  والحالة ال 
  .)١(المستثنى حسب موقعه من الجملة

التـي يكـون فيهـا الاسـتثناء تامـا      والذي يعنينا هنا هو الحالة الثانيـة وهـي   
علـى   المسـتثنى بـدلاً علـى كونـه منصـوبا      ، فإن النحـاة رجحـوا كـون   منفيا

إنمـا بـاب   : (فقـال المبـرد  الاستثناء، إذا كان الاستثناء متصـلاً غيـر متـراخٍ،    
النصـب ، إلا أن   -إذا اسـتغنى الفعـل بفاعلـه ، أو الابتـداء بخبـره      -الاستثناء 

وقـد وضـح   . )٢()يصلح البدل ، فيكون أجود، والنصب علـى حالـه فـي الجـواز    
 كـان المسـتثنى بـإلا متصـلاً مـؤخرا      فإن: ( فقال ،ابن مالك شروط اختيار البدل
عليه نهـي، أو معنـاه، أو نفـي صـريح، أو مـؤول،      عن المستثنى منه، المشتمل 

                               
، وشѧѧرح  ٢٦٤/ ٢، وشѧѧرح التسѧѧھیل  ١٧٥، والإیضѧѧاح  ٣٨٩/ ٤، والمقتضѧѧب  ٣١٠/ ٢الكتѧѧاب : انظѧѧر  - ١

  .  ١٧٣/ ٨، والتذییل والتكمیل  ٧٩/ ٢الكافیة 
  . ٣٩٦/ ٤المقتضب  - ٢



 ٢٥٦

النصـب ، وغيـر    ن الاسـتثناء ، اختيـر فيـه متراخيـا    غير مردود به كلام تضم
كمـا أشـار   ، )١()عنـد الكـوفيين   باع إبدالاً عنـد البصـريين، وعطفًـا   متراخ الإت

حـدها، أن يكـون   أ:  اعلم أن لاختيـار البـدل شـروطًا   : ( الرضي إلى ذلك بقوله 
عن المستثنى منـه المشـتمل عليـه اسـتفهام أو نهـي       ومؤخرا، ومتصلاً) إلا(بعد 

أو نفي صريح أو مؤول بـه غيـر مـردود بـه كـلام تضـمن الاسـتثناء ؛ و ألا        
  . )٢()يتراخى المستثنى عن المستثنى منه

إلـى   آراء النحاة في الاسـتثناء التـام المنفـي، داعيـا    أما عباس حسن فقد ذكر 
: )٣(الحالات، فقال فـي معـرض شـرحه لأبيـات ابـن مالـك      البعد عن تفريع هذه 

ولـم  . ، فإنـه ينصـب   وكـان تامـا  ) ي كانت أداة استثنائهأ)(إلا(ما استثنته : يريد(
يذكر الإيجاب مع شرط التمام؛ لأنـه مفهـوم مـن المقابلـة الـواردة فـي الشـطر        

هـو  ر الثاني من البيت، حيث نص على أنه بعد النفي وشـبه النفـي يكـون المختـا    
 إلا عنـد تمـيم فـإنهم   . ، والنصب وحده مـع المنقطـع  الإتباع مع المستثنى المتصل

ن الأول لا بـد أن يكـون   ففهـم مـن هـذا أ   .  يجوزون في المنقطع الإبدال أيضـا 
وهذه تفريعات لا داعي لهـا ؛ والحكـم المستصـفى يـتلخص فيمـا قلنـاه       .  موجبا

 ـ      ي جميـع صـوره، وأن   من أن المستثنى التـام فـي الكـلام الموجـب ينصـب ف
. ، والإبـدال  النصـب : ر الموجب يجـوز فيـه أمـران    المستثنى في الكلام التام غي

بالنسـبة لـذلك   : أي(ولا أهمية لكثرة أحـد الأمـرين علـى الآخـر كثـرة نسـبية       
أو لاسـتعمال قبيلـة دون    )الآخر، بحيث لا تنـزل القلـة إلـى حـد القلـة الذاتيـة      

  .)٤()في نفسه، دون أن تكون قلته ذاتية اخرى، ما دام الضبط صحيحا وكثيرأ

                               
  . ٢٧٩/ ٢شرح التسھیل  - ١
  . ٩٢،  ٩١/ ٢شرح الكافیة  - ٢
  ) :٢٩(المراد قول ابن مالك في ألفیتھ ص - ٣

  :في أو كنفي انتخبما استثنت إلا مع تمام ینتصب              وبعد ن 
  إتباع ما اتصل،وانصب ما انقطع             وعن تمیم فیھ إبدال وقع                                  

  . ٣٢٤/ ٢) الھامش(النحو الوافي  - ٤



 ٢٥٧

عـدم التفريـق فـي الاسـتثناء      ذهـب إلـى  ضح مما سبق أن عباس حسن ويت 
الاسـتثناء،   علـى  منصـوبا ) إلا(المتصـل بـين إعـراب مـا بعـد      التام المنفـي  

ى أن الـوجهين جـائزان دون تـرجيح    أرإذ  عـن التفريـع،   وإعرابه بـدلاً؛ بعـدا  
فًا بـذلك مـا ذكـره ابـن مالـك مـن أن المختـار هـو         أحدهما على الآخر، مخال

  .الإتباع

كما يفهم من كلام عباس حسن أن الترجيح بـين الـوجهين عنـد النحـاة مبنـي       
  .على كثرة السماع وقلته

والحق أننا إذا تتبعنا كلام النحاة فإننا نجد أنهـم يعولـون فـي التـرجيح بـين       
 ـ   ن أحـد الـوجهين أبلـغ فـي     الوجهين على المعنى، فكل من الـوجهين جـائز ولك
  .الدلالة على المعنى المراد من الآخر؛ ولذا كان راجحا 

ويظهر التفريق بين الحالتين عند النحاة في أكثر مـن وجـه، منهـا مـا ذكـره       
النحاة من أن التركيز في الكلام في حالـة الإتبـاع إنمـا يكـون علـى المسـتثنى،       

ى منـه، ويمكننـا أن نفهـم ذلـك     في حين أنه في حالة النصب يكون على المسـتثن 
فعـت، وإنمـا نحيـت    ما جاءني أحد إلا زيـد، فإنمـا ر  : إذا قلت: (من قول المبرد

مـا جـاءني   : بعد الاستثناء محله، فصـار التقـدير  ) زيدا(أحدا عن الفعل، وأحللت 
ابـن السـراج    وقـد ألمـح   . )١()بدل فهـو الوجـه  فكل موضع صلح فيه ال. إلا زيد

نـك  لأ نمـا رفعـت؛  ، فإمـا قـام أحـد إلا زيـد    : إذا قلت ( :ولهإلى هذا المعنى بق
مـا قـام إلا زيـد ، وكـذلك البـدل مـن       : فكأنك قلت). أحد(قدرت إبدال زيد من 

، ومـا مـررت بأحـد     ما ضـربت أحـدا إلا زيـدا   : والمخفوض ، تقول المنصوب
، لالكـلام ، وهـذا يبـين فـي بـاب البـد      إلا زيد، فالمبدل منه بمنزلة ما ليس في 

                               
    . ٣٩٦/ ٤المقتضب  -  ١



 ٢٥٨

لا ينـوى فيـه الإبـدال     كلامـا تامـا  ) ما قام أحد: (ت قولكفإن لم تقدر البدل وجعل
  .)١()ما قام أحد إلا زيدا: نصبت فقلت ) أحد(من 

فإننـا نجـد أن التفريـق بـين الحـالتين مـن       ابن يعـيش   وإذا تأملنا في كلام 
فـي   والفـرق بـين البـدل والنصـب    : (حيث المعنى يبدو جليا واضحا، حيث قـال 

ما قام أحد إلا زيد، أنك إذا نصبت جعلـت معتمـد الكـلام النفـي، وصـار      : قولك
و إذا أبدلتـه منـه كـان معتمـد      ،فضلة فتنصبه كما تنصب المفعـول بـه  المستثنى 

الكلام إيجاب القيام لزيد، وكان ذكـر الأول كالتوطئـة، كمـا ترفـع الخبـر لأنـه       
 ـ  معت فـي نحـو زيـد فـي الـدار       معتمـد ع للمد الكلام ، وتنصب الحـال لأنـه تب

  .)٢()قائما

وبناء على ذلك فإن القصـد فـي الكـلام فـي حالـة الإتبـاع منصـب علـى          
إذ لا يعنينا شأن المستثنى منه بقدر مـا يعنينـا شـأن المسـتثنى، فكأنـك       ،المستثنى

 وأما في حال النصب علـى الاسـتثناء، فـإن المقصـود هـو      .ما قام إلا زيد: تقول
أنه لم يقـم أحـد، وأمـا ذكـر زيـد فقـد جـاء         فتخبر ثنى منه،المست الإخبار بحال

  .)٣(المراد المعنى تمام على سبيل الفضلة و

وقد تعرض النحاة إلى وجه آخر من التفريـق بـين الحـالتين لـه أثـر ظـاهر       
في إيصال المعنى المـراد هـو أن الموافقـة فـي اللفـظ تشـعر بالموافقـة فـي         

                               
  . ١/٢٨٢الأصول لابن السراج  - ١
  .٢٣٠/ ٢، والأشباه والنظائر  ٤٢٠، ١/٤١٩ي الفوائد الضیائیة للجام: ، وانظر ٨٧/ ٢شرح المفصل  - ٢
مѧا زارنѧي زملائѧي إلا (اعترض بعض المحدثین على ما ذھب إلیھ النحاة من أن الاستثناء التام المنفѧي، نحѧو  - ٣

ً على ذلك بأن المنفي في الاسѧتثناء المفѧرغ عѧام ) ما زارني إلا زید(بمعنى الاستثناء المفرغ في نحو ) زیدٌ  محتجا
الاسѧتثناء التѧѧام المنفѧي فإنѧھ یحتمѧل أن یكѧѧون قѧد زارك غیѧر زملائѧك فѧѧالنفي غیѧر عѧام ، وبھѧذا یكѧѧون  ، وأمѧا فѧي

للمبدل منھ فائدة ولیس كما زعم النحاة من أنھ على نیة السѧقوط ، فѧلا یصѧح بنѧاء علیѧھ أن یكѧون ھنѧاك فѧرق بѧین 
) ٢٢١، ٢٢٠/ ٢معاني النحو للسѧامرائي: انظر. (الإتباع على البدلیة ، والنصب على الاستثناء، من ھذه الطریق

إن ما ذكره النحاة لا یعني أن المبѧدل منѧھ لѧیس لѧھ أي دلالѧة بѧل المѧراد أن المقصѧود فѧي الكѧلام ھѧو البѧدل : قلت. 
ولیس المبدل منھ وأما دلالة المبدل منھ فباقیѧة ، بѧدلیل أن المبѧرد علѧى الѧرغم مѧن كلامѧھ السѧابق الѧذي نقلنѧاه عنѧھ 

ً ، لѧم یوضѧعا علѧى أن یسѧقط أحѧدھما إلا فѧي و: ( نراه یقول المعنى الصحیح أن البدل والمبدل منѧھ موجѧودان معѧا
كمѧا أن ابѧن یعѧیش نѧص فیمѧا نقلنѧاه ) .٤/٤٠٠المقتضѧب ) (بدل الغلط؛ فإن المبدل منھ بمنزلة ما لیس في الكѧلام 

  .  والتوطئة لا تكون بلا معنى . عنھ على أن ذكر المبدل منھ كالتوطئة 
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 ـ(: لوجـه وسـابقه، فقـال   المعنى، وقد نص ابن برهان على هذا ا ا اختـاروا  و إنم
المشـاكلة ، وهـي مطلوبـة فـي لغـتهم؛ ولأن       ، وحصولهذا الوجه لصحة المعنى

  . )١()البدل يكون بلفظ الفاعل، وذلك آكد من كونه بلفظ الفضلة

فلـم كـان البـدل    : فـإن قيـل   : (وقد وضح الأنباري هذا الوجه وسابقه بقولـه 
المعنـى واحـدا   ، فإنـه إذا كـان   اللفـظ  وافقـة لم: أحـدهما :  أولى ؟ قيل لوجهين

أولى؛ لأن اختلاف اللفظ يشـعر بـاختلاف المعنـى، فـإذا اتفقـا       فكون اللفظ موافقًا
  . كان موافقة اللفظ أولى

أن البدل يجري فـي تعلـق العامـل بـه ، كمجـراه لـو ولـي        : والوجه الثاني
كـان البـدل أقـوى     العامل، والنصب في الاستثناء على التشبيه بـالمفعول ؛ فلمـا  

  . )٢()لعامل، كان الرفع أولى من النصبفي حكم ا

ولعل الدكتور فاضل السامرائي أصـاب المحـز فـي التفريـق بـين الصـور       
وهـذا  : ( قـال إذ  المختلفة في هـذه المسـألة، وزاد الأمـر وضـوحا وحضـورا،     

مـلاك الأمــر وهــو أن العــرب إذا أرادوا إلصـاق المســتثنى بالمســتثنى منــه،   
منـه قطعـوا، نحـو     فإن امتنـع جعلـه بعضـا   . عيد نصبوا عوا، وإن أرادوا التبأتب
مـا جـاءني الطـلاب إلا    (وعلـى هـذا تقـول    ) ما زاد هذا المال إلا ما نقـص  (

أبعدتـه مـنهم وإن كـان    ) خالـدا (لدا بعض الطلاب، فإن قلـت  إذا جعلت خا) خالد
رفتـه جعلـك تسـلكه فـي     ، وذلك لأن تقصيره و عدم انتظامه و قلـة مع طالبا حقًا

  . )٣()عداد غير الطلبة و هذا المعنى تجوزي  فني

يأتي في الاستثناء التام المنفـي فـي بعـض الصـور التـي لا      على أن النصب 
وبناء عليه فإنه لا يصح ما ذكـره عبـاس حسـن مـن إطـلاق      يصح فيها الإتباع، 

                               
  . ١/١٤٤شرح اللمع لابن برھان  - ١
  . ١٨٩أسرار العربیة  - ٢
  . ٢٢٣/ ٢معاني النحو  - ٣
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الـذي  مـا ذكـره النحـاة فـي رد الكـلام       الحكم دون تفريق، ومن تلـك الصـور  
غيـر مـردود بـه كـلام     (وقـولي  : (بن مالك بقولهيتضمن الاستثناء، وقد وضحه ا

، وأنـت تعلـم   قـاموا إلا زيـدا  : حو أن يقول قائلأشرت به إلى ن) تضمن الاستثناء
أن الأمر بخلاف ذلك ، فتدخل النفي ، وتـأتي بـالكلام مثـل مـا كـان نطـق بـه        

مـا قـام إلا   : لـم تقصـد معنـى    ، ولا ترفعه؛ لأنـك  داالمردود عليه، فتنصب زي
لي عندك مائة إلا درهمين، فـأردت جحـد مـا ادعـاه فإنـك      : زيد ، وكذلك إذا قال

مـا لـك عنـدي    : ما لك عندي مائة إلا درهمين، فيكون هذا بمنزلـة قولـك   : تقول
الثمانيـة   مقـرا بهمـا جاحـدا    -)١(لكنـت –ولـو رفعـت الـدرهمين    . يتهالذي ادع

المبدل مما قبلـه فـي حكـم الاسـتقلال، فكأنـك قلـت إذا        والتسعين؛ لأن المستثنى
  .)٢()ما لك عندي إلا درهمان: رفعت

السـامرائي  بـين    الـدكتور فاضـل   ولعل من المفيد أن أشير إلى فرق  ذكـره 
إن الإتبـاع يـدل حتمـا علـى أن     : ( النصب على الاستثناء والإتباع، حيـث قـال   
 ـالمستثنى بعض من المستثنى منه، بخلاف الن ب فإنـه مـن المحتمـل أن يكـون     ص

 )مـا حضـر الطـلاب إلا سـعيد     (مـنهم، وأن لا يكـون، فإنـك إذا قلـت      بعضا
مـا حضـر الطـلاب إلا    : (قلـت   ، وإذا بالرفع كان سـعيد مـن الطـلاب حتمـا    

مـن الطـلاب، وأن لا يكـون مـنهم، وذلـك بـأن       ) يدسع(احتمل أن يكون ) سعيدا
علـى   وبهذا نعلـم أن الإتبـاع يـدل قطعـا     . عامنقطفيكون  يكون موظفًا ، أو بوابا

ــا   ــل الاتص ــالي أي يحتم ــر احتم ــه تعبي ــب فإن ــا النص ــلٌ ، أم ــه متص ل أن
  . )٣()والانقطاع

                               
یظھر أن ھذه الكلمة سقطت من شرح التسھیل ، فالمعنى یقتضѧیھا، وقѧد نقѧل أبѧو حیѧان ھѧذا الѧنص فأضѧافھا،  - ١

  .  ٨/٢٠٦التذییل والتكمیل: انظر
  . ٢٨٢، ٢٨١/ ٢شرح التسھیل  - ٢
  . ٢/٢٢٢معاني النحو  - ٣
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 علـى لغـة أهـل الحجـاز وهـي      أن السامرائي اعتمد في هـذا الفـرق   ويبدو
، وإلا فـإن بنـي تمـيم يجيـزون فـي المنقطـع       اللغة التي اعتمدها أكثـر النحـاة  

  . )١( يلزم بناء على لغتهم ما ذكره السامرائي من فرقالإتباع، فلا

و يتضح مما سبق أن ما ذهب إليـه عبـاس حسـن مـن عـدم التفريـق بـين        
حالة النصب على الاستثناء، وحالة الإتبـاع، رأي غيـر دقيـق ؛ لمـا ظهـر بـين       

؛ لأنـه علـى الـرغم مـن     يحسن مراعاتها أثنـاء الكـلام   دلاليةالحالتين من فروق 
لكـل حالـة منهمـا    لتين تجتمعان تحت معنى واحد هـو الاسـتثناء إلا أن   كون الحا

  .يختلف عن الآخر استخداما  دقيقًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               
/ ٢، وشѧرح التسѧھیل  ٢/٧٩، وشѧرح المفصѧل  ٢٩٠/ ١، والأصѧول لابѧن السѧراج  ٣١٩/ ٢الكتѧاب : انظѧر - ١

٢٨٦  .  



 ٢٦٢

  . الفرق بين المصدر و اسم المصدر  -٢           

  

اختلف النحاة في مدلول اسم المصـدر وضـابطه، وفـي التفريـق بينـه وبـين       
 ـ المصـدر هـو   : (تلاف، فقـال الكفـوي  المصدر، وتبعهم أهل المعاجم في هذا الاخ

واسـم المصـدر هـو اسـم     . الذي له فعل يجري عليـه كـالانطلاق فـي انطلـق     
لمعنى وليس له فعل يجري عليـه كـالقهقرى، إذ لا فـرع لـه يجـري عليـه مـن        

، أحـدهما   مصدر في الشـيئين المتقـاربين لفظًـا   مصدر واسم : وقد يقولون. لفظه
لطَهور والطُهـور والأَكـل   ل بهـا الفعـل كـا   للفعل، والآخر للآلـة التـي يسـتعم   

المصـدر موضـوع للحـدث مـن حيـث اعتبـار       : ، بالفتح والضم وقيـل  والأُكل
واسم المصدر موضوع لنفس الحدث مـن حيـث هـو بـلا     ... تعلقه بالمنسوب إليه

  .)١(...)اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه

  :)٢(ثلاثة أمور أحد ويطلق اسم المصدر على

ميم زائدة لغير المفاعلـة، كالمضـرب والمقتـل، ومـن النحـاة      ما بدئ ب: الأول
  . من يرى أن هذا النوع ، مصدر ميمي، وليس اسم مصدر

  .،نحو فجار،و سبحان  ن من أسماء الأحداث علماما كا: الثاني

لغيـر الحـدث، فاسـتعمل لـه، كـالثواب، والكـلام،        ما كـان اسـما  : الثالث
  .اع الثلاثة وهذا النوع هو أشهر الأنو والعطاء،

                               
  . ٨١٦-٨١٥الكلیات    - ١
، ٢/٩، وتوضѧیح المقاصѧد للمѧرادي ٣/٤١٢، وشѧرح الكافیѧة  ١٢٢، ٣/١٢١شѧرح التسѧھیل لابѧن مالѧك:انظر - ٢

  .  ٢٤٠-٤/٢٣٨، والمقاصد الشافیة ٢٠١، ٣/٢٠٠، وأوضح المسالك ٣٧١، ٣٧٠وشرح شذور الذھب 
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قد أشار عباس حسن إلى أن بعـض البـاحثين المحققـين ينكـر وجـود قسـم       و
هـذا رأي قـوي،   (مستقل يطلق عليه اسـم المصـدر، ويـرى عبـاس حسـن أن      

  .)١()ودفعه عسير

كما قدم مذكرة ذهب فيها إلى إلحاق اسـم المصـدر بالمصـدر، وجـاء فيهـا       
مـن المصـدر السـماعي،     هـو  -كمـا يسـمونه  -لم لا يكون اسم المصـدر : (قوله

لمخالفة المصدر مخالفة تنحصر في نقـص بعـض الحـروف عـن فعلـه؟ لـم لا       
أحدهما قياسي، والآخـر سـماعي، ويـدخل فـي السـماعي      : يكون المصدر قسمين

ويخصـونه بالتسـمية دون أن تكـون لـه خصـائص      ) اسـم مصـدر  (ما يسمونه 
ورأى أن فائـدة  . )٢()يسـتحق التسـمية المسـتقلة بسـببها ؟    وأوصاف يتميز بها أو 

الـتخلص مـن كثـرة التشـعيب      هـي  إلحاق اسم المصـدر بالمصـدر السـماعي   
  .)٣(بغير حاجة ماسة ولا فائدة مرجوة والتقسيم

هذا بـاب مـا جـاء المصـدر فيـه      : (وقد أشار سيبويه إلى اسم المصدر بقوله
وتجـاوروا   اجتـوروا تجـاورا  : احد ، وذلـك قولـك  على غير الفعل؛ لأن المعنى و

ومثـل ذلـك   . ؛ لأن معنى اجتوروا وتجـاوروا واحـد  ااجتوار :  و  اانكسـر كسـر
واالله : (لىوقـال االله تبـارك وتعـا   . ؛ لأن معنى كُسر وانكسـر واحـد   اكُسر انكسار

  .) ٥()قد نبت : ؛ لأنه إذا قال أنبته فكأنه قال )٤()أنبتكم من الأرض نباتا

: فـي معنـاه فقـال   وذهب المبرد إلـى أن اسـم المصـدر يشـارك المصـدر      
في معنى الإضـمار، وأسـماء الأفعـال تشـرك المصـادر       )٦(الضمار اسم للفعل(

                               
  . ٢١٠/ ٣النحو الوافي  - ١
  . ٣/٣٠في أصول اللغة  - ٢
  . ٣/٣٠المرجع السابق  - ٣
  . ١٧سورة نوح ، الآیة  - ٤
  . ٤/٨١الكتاب  - ٥
  .اسم للحدث : أي - ٦



 ٢٦٤

، ) ١()أعطيته عطـاء، فيشـرك العطـاء الإعطـاء فـي معنـاه      : في معانيها، تقول 
   حيـث قـال    اكما ذهب إلى هذا الرأي ابن مالك، فجعل المعنـى فيهمـا واحـد ، :

دون عـوض مـن بعـض مـا      فظًا وتقـديرا ناه، وخالفه بخلوه لوهو ما دل على مع(
كما جعل ابن عقيـل مسـاواة اسـم المصـدر للمصـدر علـة لعملـه        . )٢()في فعله

وأما غير العلم من أسماء المصـادر فإنـه يسـاوي المصـدر فـي المعنـى       : (فقال
، )٣()والشياع وقبول أل والإضافة والوقـوع موقـع الفعـل، ولـذلك عمـل عملـه      

  .)٥(، والأشموني)٤(وأخذ بهذا الرأي الشاطبي

وأما أبو علي الفارسي فقد خالفهم الرأي، فاسـم المصـدر عنـده مـا دل علـى      
  : عين، قال في قول الشاعر

  )٦(لولا وثاق االله ضل ضلالنا          ولسرنا أنا نتل ونوأد  

وثاق في موضع توثقة، والوثاق اسم للعـين كالـدهن، ولـيس اسـم الحـدث،      (
إنما هو اسـم مـا يوثـق بـه الأسـير       )٧( )شدوا الوثاقف: (ألا ترى أن قوله سبحانه

  . )٨( )من قيد أو حبل

كما أشـار ابـن الشـجري إلـى أن اسـم المصـدر يخـالف المصـدر فـي          
  .) ٩( المعنى،فهو لا يدل عنده على الحدث بخلاف المصدر

                               
  . ٣/٢٣٠الكامل للمبرد  - ١
  . ٣/١١٩شرح التسھیل  - ٢
  . ٢/٢٣٩المساعد  - ٣
  . ٢٤٢/ ٤المقاصد الشافیة  - ٤
  . ٢/٢٨٧شرح الأشموني  - ٥
، ولسѧان العѧرب  ٢٦٨، وشѧرح الأبیѧات مشѧكلة الإعѧراب  ٣٦١: انظѧر دیوانѧھ. البیت لأمیة بن أبي الصѧلت  - ٦
  . ١١/٣٩١) ضلل(

  . ٤سورة محمد ، الآیة  - ٧
  . ٢٦٩، ٢٦٨شرح الأبیات المشكلة الإعراب  - ٨
  . ٢/٣٩٦أمالي ابن الشجري  - ٩



 ٢٦٥

المصـدر هـو   : (فقـال  ،و ذهب ابن الحاجب إلى التفريق بينهمـا فـي أماليـه   
واسـم المصـدر هـو اسـم     . انطلـق : ليه كالانطلاق، فـي  الذي له فعل يجري ع

  .)١( )لمعنى، وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى

وتبع الرضي أبا علي الفارسي في كـون اسـم المصـدر يـدل علـى العـين،       
مـا دل  : ا أحـدهم : ويعمل اسم المصدر عمـل المصـدر ، وهـو شـيئان    : (فقال 

 ـ   على معنى المصدر مزيدا اسـم  : ل والمسـتخرج، والثـاني  في أولـه مـيم، كالمقت
  .) ٢()العين مستعملاً بمعنى المصدر

كمــا أن مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة خــالف مــا ذهــب إليــه عبــاس 
فـي مـدلول اسـم     المصدر واسم المصدر،فأصدر قـرارا  حسن،ورأى التفريق بين
يعرف اسم المصدر بأنـه اسـم مشـتمل علـى أحـرف      : (المصدر، ونص القرار 

مـا سـاوت   : ول، يجيء من الثلاثـي وغيـره، فهـو مـن الثلاثـي     المصدر الأص
-حروفه حروف فعله، دالاً علـى عـين، أو هيئـة ،أو حـال، أو أثـر، كـالرزق      

لمـا يصـاب بـه     -بضـم الضـاد  –والضـر   -بكسر الراء لما يرزق بـه المـرء  
ما لـم يجـر علـى فعلـه بخلـوه مـن بعـض        : وهو من غير الثلاثي. المضرور

كذلك علـى عـين، أو هيئـة، أو حـال، أو أثـر، كالعطـاء        الحروف الزوائد، دالاً
وقـد يصـطبغ اسـم    . لما يثاب به، والكلام لمـا يتفـوه بـه   : لما يعطى ، والثواب

مـن عنـد    ثوابـا : (لحدث، كمـا فـي قولـه تعـالى    المصدر بمعنى المصدر وهو ا
بمعنى الإثابة؛ وحينئذ يعمل عمله بنصـب مفعولـه، وقـد أثـر ذلـك عـن        )٣()االله

وخلاصة ذلك أن المصـدر هـو مـا دل علـى حـدث،      . ب في منثور ومنظومالعر
  .) ٤()فإذا دل على عين أو هيئة سمي اسم مصدر

                               
  . ٨٥١، ٢/٨٥٠أمالي ابن الحاجب  - ١
  . ٣/٤١٢شرح الكافیة  - ٢
  .١٩٥سورة آل عمران، الآیة  - ٣
ا   - ٤ ً   . ١٠٥مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عام



 ٢٦٦

والذي أراه أن الأصل في اسـم المصـدر أنـه لا يـدل علـى الحـدث، ولكـن        
        السياق قد يخرجه من دلالته إلـى دلالـة أخـرى ، فيـدل علـى الحـدث، وعندئـذ

ثل المصـدر، حينمـا يخرجـه السـياق عـن دلالتـه       يكون عاملاً، ومثله في ذلك م
لمفعـول، وعندئـذ يصـح    إلى دلالات أخرى، فيجيء بمعنى اسم الفاعل ، أواسـم ا 

أو يصـبح  : (قولـه تعـالى  ، نحـو  )١(عن اسم العـين أو صـفة لـه     أن يكون خبرا
  .)٣()وجاءوا على قميصه بدم كذب:(وقوله )٢()ماؤها غورا

  :)٤(ن دلالته قول القطاميومن أمثلة خروج اسم المصدر ع 

  )٥(بعد رد الموت عني         وبعد عطائك المائة الرتاعا أكفرا

ونصـب بـه   )إعطائـك (وهو اسم في موضـع  ) عطائك(فجعل :(قال الصيمري
اسـم لمـا   :أي إعطائـك، والعطـاء فـي الأصـل     : (وقـال الرضـي    ،)٦()المائة
  .)٧()يعطى

 ـ      ض العـرب يسـتخدم اسـم    ويشهد لهذا ما ذكـره ابـن السـراج مـن أن بع
وحكـى قـوم أن العـرب قـد     : (المصدر استخدام المصـدر فيعملـه، حيـث قـال    

،  عجبـت مـن طعامـك طعامـا    : لواوضعت الأسماء في مواضع المصـادر فقـا  

                               
  . ٣/٤١٢شرح الكافیة  - ١
  . ٤١سورة الكھف، الآیة  - ٢
  . ١٨سورة یوسف، الآیة  - ٣
ن من نصارى تغلب في العراق، وأسلم وجعلѧھ ابѧن سѧلام فѧي الطبقѧة ھو عمیر بن شبیم بن عمرو التغلبي، كا - ٤

خزانѧѧة  ٢/٥٣٤، طبقѧѧات فحѧѧول الشѧѧعراء٢/٧١٣الشѧѧعر والشѧѧعراء (ھѧѧـ ١٣٠تѧѧوفي نحѧѧو . الثانیѧѧة مѧѧن الإسѧѧلامیین
  ) .٢/٣٧٠،٣٧١الأدب 

، شѧѧѧرح التسѧѧѧھیل لابѧѧѧن ٢/٣٩٦، أمѧѧѧالي ابѧѧѧن الشѧѧѧجري١٤٠،التبصѧѧѧرة والتѧѧѧذكرة  ٢٦٥دیوانѧѧѧھ ص : انظѧѧѧر - ٥
، المقاصѧѧد ٣٧١، شѧѧرح شѧѧذور الѧѧذھب ٣/٢١١، أوضѧѧح المسѧѧالك ٤١٩، شѧѧرح الألفیѧѧة لابѧѧن النѧѧاظم ٣/١٢٣لѧѧكما

  . ٨/١٣٦، الخزانة ٢٤١/ ٤الشافیة 
  . ١٤٠التبصرة والتذكرة  - ٦
  . ٣/٤١٢شرح الكافیة  - ٧



 ٢٦٧

قـال  . مـن دهنـك   : من إطعامك، وعجبت من دهنـك لحيتـك يريـدون   : يريدون
  :الشاعر

  )١(ظلم  أظُليم إن مصابكم رجلاً      أهدى السلام تحية

   )٢( )إن إصابتكم : أراد

فالأصل في اسم المصدر أنه لا يعمـل ، و إنمـا عمـل هنـا عنـدما تغيـرت       
شجري إلى أن إعمـال المصـدر إنمـا هـو لدلالتـه علـى       لوقد أشار ابن ا .دلالته 

 حمـلا علـى المصـدر    الحدث؛ ولذا احتج على الكوفيين لإعمـالهم اسـم المصـدر   
وقد جاء مـا هـو أشـد مـن هـذا،      : (فقال ،ى الحدثعلى الرغم من عدم دلالته عل

إعمالهم ما ليس بواقع على الحدث عمل اسم الحـدث، لاتفاقهمـا فـي اللفـظ،     وهو 
 ـ  ك اسـتعمال العطـاء موضـع الإعطـاء فـي      وإن كانا متباينين في المعنـى، وذل

  :قوله

  أكفرا بعد رد الموت عني       وبعد عطائك المائة الرتاعا

عجبت من دهنـك الشـعر، بضـم الـدال، فـأجزتم      : لكوفيونوقستم عليه أيها ا
ذلك في سعة الكلام، فإذا كنتم قد حملتم الدهن علـى الـدهن فـي العمـل، لاتفـاق      
اللفظ مع اختلاف المعنى، فما الذي أنكرتم مـن حمـل أملـح فـي التصـغير علـى       

ر كمـا ربـط الشـاطبي عمـل المصـد      ،)٣()الملاحة، مع اتفاقهما لفظًـا ومعنـى؟  
  .) ٤(واسم المصدر بكونهما يدلان على معنى العلاج

                               
ً : وروي البیت  - ١ ل مѧن وھѧو للحѧارث بѧن خالѧد بѧن العѧاص المخزومѧي ، شѧاعر غѧز. أظلوم إن مصابكم رجلا

تѧوفي نحѧو سѧنة . أھل مكة، كان یذھب مѧذھب عمѧر بѧن أبѧي ربیعѧة، فѧلا یتجѧاوز الغѧزل إلѧى المѧدیح ولا الھجѧاء 
الأصѧول : انظر البیت فѧي) ٦٥، ٦٤(ونسبھ الحریري في درة الغواص للعرجي ) ٤٥٤، ١/٤٥٣الخزانة (ھـ ٨٠
/ ٢، والمسѧاعد  ٣/٢١٠المسѧالك ، وأوضح ٣/١٢٤، وشرح التسھیل لابن مالك ١٤١،والتبصرة والتذكرة١/١٣٩

  .  ٢/٢٨٩، وحاشیة الصبان ٤/٢٣٩، والمقاصد الشافیة ٢٣٩
  . ١/١٣٩الأصول  - ٢
  . ٢/٣٩٦أمالي ابن الشجري  - ٣
  . ٤/٢٤٢المقاصد الشافیة  - ٤



 ٢٦٨

وقد وضح الدكتور فاضل السامرائي عدم صـحة دلالـة اسـم المصـدر علـى      
ومما يدل على أن أسماء المصـادر ليسـت للحـدث فـي الأصـل      : (فقال ،الحدث

. السلام عليكم ولا نقول التسليم علـيكم؛ لأن السـلام اسـم وهـو الأمـان     : أننا نقول
وإن أحـد مـن   : (قـال تعـالى  . ليم فهو الحـدث، ومثلـه الكـلام والتكلـيم    أما التس

ولا يصـح   ،)١()المشركين استجارك فأجره حتى يسـمع كلـم االله ثـم أبلغـه مأمنـه     
فـإن كـلام االله القـرآن أمـا التكلـيم      ) حتى يسمع تكليم االله أو تكلـم االله ( :أن نقول

  .)٢()ما مكان الآخرصح أن يستعمل أحدهفهو الحدث، ولو كانا بمعنى واحد ل

وبهذا يتضح أن ما ذهب إليـه عبـاس حسـن مـن أنـه لا جـدوى مـن هـذا         
  : التقسيم كلام غير دقيق من جهتين

، فـي  )٣(أن جمهور البصريين يـرون أن اسـم المصـدر لا يعمـل    : الأولى   
حين أنه يبنى على إلحاق اسم المصدر بالمصـدر أن يكـون الأصـل فيـه العمـل،      

اسم المصدر؛ لما ظهر لنا مـن ارتبـاط العمـل فـي المصـدر       وهذا مرتبط بدلالة
عند النحاة بدلالته على الحدث والعلاج، والأصل فـي اسـم المصـدر أنـه لا يـدل      

  .على الحدث والعلاج 

أنه لا يطرد وقوع المصدر موقع اسم المصـدر فـي كـل مثال،وهـذا     : الثانية 
  .على اختلاف دلالتهما  -أيضا–مبني 

  الـام الاشتغـأقس -٣                         

  

                               
  . ٦سورة التوبة، الآیة  - ١
  . ٣/١٤٤معاني النحو  - ٢
  . ٢/٢٣٩، والمساعد   ٢/١٠توضیح المقاصد :انظر - ٣



 ٢٦٩

  : )١(قسم النحاة أحكام الاسم المشغول عنه أربعة أقسام

ما يجب نصبه ؛ وذلك إذا وقـع الاسـم السـابق بعـد أداة لا يليهـا إلا      :الأول 
الفعل، كأدوات التحضـيض،وأدوات العـرض، وأدوات الاسـتفهام غيـر الهمـزة،      

  .وأدوات الشرط 

صب والرفع ويتـرجح فيـه النصـب ؛ وذلـك إذا كـان      ما يجوز فيه الن:الثاني 
بعد الاسم المشغول عنه فعل دال على طلب ، أو وقـع الاسـم بعـد أداة يغلـب أن     
يليها فعل كهمـزة الاسـتفهام، وأدوات النفـي ، وبعـد إذا الشـرطية و حيـث ،أو       

بـين الاسـم والعـاطف،    ) أمـا (وقع بعد عاطف تقدمته جملة فعليـة ولـم تفصـل   
 .)٢()إنا كل شيء خلقناه بقدر(وهم في الرفع أن الفعل صفة نحو وكذلك إذا ت

ما يتساوى فيه النصب والرفـع ؛ وذلـك إذا عطفـت جملـة الاشـتغال      : الثالث
والشـمس تجـري لمسـتقر لهـا ذلـك      (على جملة اسمية الصدر فعلية العجز،نحو 

  .)٣( )والقمر قدرناه منازل. تقدير العزيز العليم 

ه النصب والرفع، ويختار فيه الرفع؛ وذلـك فـي غيـر مـا     ما يجوز في: الرابع
  .  )زيد ضربته(سبق مما شغل فيه الفعل بضميره نحو 

وأما الحالة التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم على الفعـل فـلا تعـد مـن بـاب      
  .)٤( الاشتغال على الصحيح من أقوال النحاة

                               
-١/٤٥٢، وشѧرح الكافیѧة ١٤٥-٢/١٣٦، وشرح التسھیل لابѧن مالѧك )١٠٢-٩١)( ٨٣-٨٠/ (١الكتاب :انظر  ١-

  . ١٠٥-٣/٨٠، والمقاصد الشافیة ١٧٥-٢/١٦١، وأوضح المسالك ٤٧٠
  .  ٤٩سورة القمر ، الآیة   ٢-
  . ٣٩،  ٣٨سورة یس ، الآیة   ٣-

  . ٢/١٣٠، والنحو الوافي ٢/١٧٠، وأوضح المسالك  ٤٧١-٤٥٢/ ١شرح الكافیة : انظر ٤-



 ٢٧٠

 ـ    إلـى  عباس حسن  وقد ذهب يجـوز فيـه    اأنـه لا طائـل مـن التـرجيح  فيم
اختصار أحكام الاسـم المتقـدم علـى عاملـه فـي الاشـتغال        الوجهان؛ ولهذا رأى

ما يجـب فيـه النصـب، ومـا يجـوز فيـه الوجهـان دون تـرجيح         : إلى قسمين 
التفاوت بينهما منشـؤه الأرجحيـة التـي قـد تتغيـر ،      : (يقول عباس حسن. بينهما

والضـعف ، أو الحسـن والقـبح     ولا تثبت ، ولو كان منشؤه القلة الذاتيـة المعيبـة  
لوجـب الاقتصـار علـى القـوي دون الضـعيف، وعلـى الحسـن دون        . اللغويين

لهذا لا داعي لكثرة الأقسام، والأحكام، وتعدد الآراء فـي كـل حكـم، ومـا     . القبيح
 د أكـد عبـاس حسـن هـذا المعنـى مشـيرا      وق. )١( )يتبعه من عناء لا طائل وراءه
الاسم المتقـدم علـى عاملـه فـي الاشـتغال وغيـره،       إلى أنه يمكن اختصار أحكام 

إلى ثلاثة أقسام، ما يجب فيه الرفع، وما يجـب فيـه النصـب، ومـا يجـوز فيـه       
وقد أشـرنا إلـى أنـه يمكـن إدمـاج بعضـها فـي        : (الوجهان دون ترجيح ، فقال

  .)٢()وجعلها ثلاثة، اختصارا وتيسيرا بعض،

مـج القسـمين اللـذين يتـرجح     والذي أراه أن ما ذهب إليه عباس حسن مـن د 
في أحدهما الرفع، وفي الآخر النصـب، فـي القسـم الـذي لا تـرجيح فيـه، رأي       
غيـر دقيــق؛ لأن النحــاة بنـوا هــذا التــرجيح علـى جوانــب مهمــة لا يمكــن    

ؤها الأرجحية التي تتغير كما ذكر، ولعلنـا نقـف مـع عـدد مـن      إغفالها،وليس منش
  :ذه المسألةالجوانب التي قام عليها الترجيح في ه

من القواعد  العامة فـي اللغـة أن مـا لا يحتـاج إلـى تقـدير عامـل         إن -١
محذوف أولى مما يحتاج إليه، وهذا ينطبق على القسـم الـذي يتـرجح فيـه الرفـع      

وإنمـا  : (إذا لـم يعـرف غـرض المـتكلم، قـال الرضـي      ) زيد ضربته(في نحو 
نصـب إلـى حـذف الفعـل     اختير الرفع على النصب مع ذلك التقـدير؛ لاحتيـاج ال  

                               
  . ٢/١٣٠النحو الوافي   ١-

  . ٢/١٣٧المرجع السابق   ٢-



 ٢٧١

وإضماره، والأصل عدمهما، بخـلاف الرفـع فإنـه بعامـل معنـوي عنـدهم لـم        
  .)١()يظهر قط في اللفظ حتى يقال حذف و أضمر

ومـا قـل اسـتخدامه    ما شاع اسـتخدامه عنـد العـرب،     عدم المساواة بين -٢
) اضـربه  زيـدا (ترجيح النصـب فـي نحـو     ومن ذلكعندهم، وخرج عن القياس، 

علـى  ) ازيـد (النحاة أن علة ترجيح النصب هنـا هـي أننـا إذا رفعنـا      حيث ذكر
: الابتداء فإن خبره سيكون جملة طلبية، وهذا قليـل عنـد العـرب، قـال الخضـري     

لأن الإخبار بالطلب عن المبتدأ قليـل، وخـلاف القيـاس لعـدم احتمالـه الصـدق       (
  . )٢()والكذب إلا بتأويل، كما مر في بابه، بل قيل بمنعه

كما كان للمعنى دور حاضر للتـرجيح عنـد النحـاة فـي بعـض هـذه        -٣   
رجحـوا النصـب؛ لأن   ) ضـربته  أزيـدا (ومن ذلك أن النحاة فـي نحـو   . المسائل 

وإنمـا صـار   : (الأصل في الاستفهام أن يكون عن الفعل، قـال الأعلـم الشـنتمري   
لا عـن  الاختيار النصب من قبل أن الاستفهام في الحقيقـة إنمـا هـو عـن الفعـل      

ضـربته ، فإنمـا تشـك فـي      أزيـدا : الاسم ؛ لأن الشك فيه، ألا ترى أنك إذا قلت
وإنمـا كـان   : (وقـال الموصـلي   ،)٣()الضرب الواقع به، ولست تشك في ذات زيد

النصب أجود ؛ لأن حرف الاستفهام أولـى بالفعـل مـن الاسـم؛ لأنـه لا يسـتفهم       
  .)٤()إلا عما يتجدد ويحدث، وذلك هو الفعل

) أزيـد ضـربته  (أو ) ضـربته  أزيـدا : (أنك إذا قلـت   -فيما أرى-ى هذاومعن
فإن الاستفهام في الحالتين هو عن الفعل لا عن الاسـم، بنـاء علـى أنـه الأصـل      
في الاستفهام؛ ولهذا رجح النحاة هنا حالـة النصـب، ولا يصـح أن يـرجح النحـاة      

المعنـى يوجـب   النصب على الرفع في هذه الصورة مـع اخـتلاف المعنيـين؛ لأن    

                               
  . ١/٤٥٣شرح الكافیة   ١-
  . ١/٣٥٣حاشیة الخضري   ٢-
  . ١/٢٢٩النكت   ٣-

  . ٢/٨٥١شرح ألفیة ابن معطي   ٤-



 ٢٧٢

ل الأعلـم والموصـلي   الضبط الذي يقتضيه فلا مجال للتـرجيح، وأحسـب أن قـو   
  .أن الاستفهام بهذه الطريقة لا يكون إلا عن الفعل  السابق صريح في

: قـول آخـر فن  نعطـف عليـه اسـما   أما إن أردنا الاستفهام عن الاسـم فإننـا   
الأرجـح فـي هـذه الحالـة     و) أزيد ضربته أم عمـرو (أو ) اضربته أم عمر أزيدا(

لما ذكرناه مـن أن الغالـب فـي حـرف الاسـتفهام هـو أن        -كذلك-هو النصب 
  .يدخل على الفعل، فتكون علة الترجيح هنا لفظية 

وقد أشار سيبويه إلى تـرجح نصـب الاسـم بعـد همـزة الاسـتفهام إذا كـان        
  : المستفهم عنه الاسم، فقال بعد أن أنشد قول جرير

 )١( أم رياحا    عدلت بهم طهية والخشاباأثعلبةَ الفوارس 

  ) ٢()النصب هو الذي يختار هنا ، وهو حد الكلام(

إلـى أن الرفـع هـو القيـاس إذا كـان الاسـتفهام عـن         أما المازني فقد أشار 
 ـ  ل فـي الاسـتفهام أن يكـون عـن     الاسم،ولكن النحاة اختاروا النصـب؛ لأن الأص

  .)٣(الفعل

  

 

                               
ح التصѧریح ، وشѧر٢/١٦٦، وأوضѧح المسѧالك ١/٢٣٢، والنكѧت ١/١٠٢الكتاب : ، وانظر  ٥٨دیوان جریر   ١-
  . ١١/٦٩، وخزانة الأدب ١/٣٠٠

  . ١/١٠٢الكتاب   ٢-

  . ١/٣٠٠شرح التصریح   ٣-



 ٢٧٣

مـا ذهـب إليـه ابـن الطـراوة مـن وجـوب         الأزهـري  وقد رد الشيخ خالد 
 ـ  الرفع إذا كان الاستفهام عن الاسـم، محتجـا   ا ورد عـن العـرب مـن    عليـه بم

  .)١()ضربته أم عمرا أزيدا(قولهم  

ومما يتصل بالمعنى من المسائل التي تدل علـى أهميـة التـرجيح عنـد جـواز      
بالصـفة،  الوجهين، ما ذكره النحاة في ترجيح النصب عنـد خـوف لـبس المفسـر     

إذا أردت أن تخبـر أن كـل واحـد مـن مماليكـك،      : (وقد مثل الرضي لذلك بقوله
مـنهم إلا بشـرائك بهـذا الـثمن،      بعشرين دينارا، وأنك لـم تملـك أحـدا    اشتريته

، فهـو نـص فـي    ) كـل (كلَّ واحد من مماليكي اشتريته بعشرين، بنصـب  : فقلت
مـن ممـاليكي بعشـرين، وأمـا      اشتريت كلَّ واحـد : المعنى المقصود؛ لأن التقدير

) بعشـرين (خبـرا لـه، وقولـك    ) اشـتريتُه (ن ، فيحتمـل أن يكـو  )كل(إن رفعت 
كل واحـد مـنهم مشـترى بعشـرين، وهـو المعنـى المقصـود،        : به، أي  متعلقًا

هـو الخبـر، أي   ) بعشـرين (صفة لكل واحد، وقولـك  ) اشتريته(ويحتمل أن يكون 
 نـه نصـا  فالنصـب، إذن ، أولـى لكو  ...نكل من اشتريته من المماليك فهو بعشري

، أي أنـه عنـد الرفـع يحتمـل     )٢()في المعنى المقصود، والرفع محتمل له ولغيـره 
، فيكون المعنى أنـه لـم يملـك أيـا مـن مماليكـه إلا       )اشتريته(أن يكون الخبر هو 

بالشراء، وأن قيمـة كـل مـنهم عشـرون، كمـا يحتمـل أن يكـون الخبـر هـو          
المعنى أن  من مماليكـه مـن اشـتراه، ومـنهم مـن ملكـه        وعليه يكون) بعشرين(

  .بغير شراء، والعشرون هي قيمة كل واحد من مماليكه الذين اشتراهم فحسب

من تلـك الجوانـب مـا يتعلـق بـأمور الصـناعة النحويـة، وذلـك أن         و -٤
المشاكلة في عطف الجمـل كثيـرة فـي اللغـة العربيـة، فـي حـين أن تخـالف         

فـي   علـى الرفـع   النصـب  ؛ وقد بنى النحاة على ذلك رجحانالمتعاطفين قليل جدا
موجهـا رجحـان    ابـن مالـك   ، وقـد وضـح ذلـك   )كلمته لقيت سعيدا وعمرا(نحو

                               
  . ١/٣٠٠شرح التصریح   ١-

  . ٤٦٢/ ١شرح الكافیة   ٢-



 ٢٧٤

فنصب عمرو وسـعيد راجـح علـى رفعهمـا ؛ لأنـك      : (النصب على الرفع، فقال
في نصبهما عاطف جملة فعلية على جملـة فعليـة ، وأنـت فـي رفعهمـا عـاطف       

  . )١()لى جملة فعلية، والمشاكلة في عطف الجمل راجحةجملة ابتدائية ع

المشاكلة مـع مـا فيهـا مـن تقـدير أصـح مـن        أن على الخضري  كما نص 
: تخالف المتعاطفين ؛ لأن المشاكلة هي القيـاس فـي كـلام العـرب، وذلـك قولـه      

إن قلت كما يرجح النصب بـذلك يـرجح الرفـع بكـون الأصـل عـدم التقـدير،        (
، بـل   المتعـاطفين قليـل جـدا   ، وتخـالف   في العربية كثير جدابأن التقدير أجيب 

نقل في المغني قبحه عن الرازي فلا يصـلح للتـرجيح، ومحـل قلـة التخـالف إذا      
  . )٢()عدم مقتضيه

ولا أحسب أنه يصح وصـف هـذه الوجـوه مـن التـرجيح بمـا وصـفها بـه         
  .عباس حسن من أنها أرجحية قد تتغير 

  

  

  

  

  

  

                               
  . ٢/١٤٢شرح التسھیل   ١-

  . ٣٥٤، ١/٣٥٣حاشیة الخضري   ٢-



 ٢٧٥

  :عاريب الاختصار في الأ ب ـ

  

  ضمير الفصل -١                      

مـن   ، فذهب الكوفيـون إلـى أن لـه موضـعا    ضمير الفصل اختلف النحاة في 
، قـال  الإعراب، وذهب البصريون إلـى أنـه لـيس لـه موضـع مـن الإعـراب       

ذهـب الكوفيـون إلـى أن مـا     : (خلاف النحاة في هـذه المسـألة   الأنباري موضحا
، ولـه موضـع مـن الإعـراب، وذهـب      لخبر يسمى عمادابه بين النعت وا يفصل

حكمـه حكـم مـا    أن بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبلـه، وذهـب بعضـهم إلـى     
نعـت والخبـر   وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلاً؛ لأنـه يفصـل بـين ال   . بعده

زيـد هـو   (لنعت الاسم ليخرج مـن معنـى النعـت كقولـك     إذا كان الخبر مضارعا
  .)١()ه من الإعرابولا موضع ل) العاقل

أما عباس حسن فيرى أن ضمير الفصل حرف، مـا بعـده يعـرب حسـب مـا      
كـان السـباقُ   : (قبله، ولا يصح إعرابه مبتدأ ولا خبرا، ثم استثنى مـن ذلـك نحـو   

هو(حيث يرى أنه لا مفر من اعتبار ) هو علي (ا مبتدأضمير)٢(.  

  :وتستوقفنا هنا مسألتان

  .ير الفصل إعراب ضم: الأولى المسألة

وقـد أشـار    يرى البصريون أنه ليس لضمير الفصل محـل مـن الإعـراب،      
واعلم أن ما كان فصـلاً لا يغيـر مـا بعـده عـن حالـه       : (، فقالإلى ذلك سيبويه

                               
  . ٢/٧٠٦الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر - ١
  . ٢٤٨، ١/٢٤٧النحو الوافي : انظر - ٢



 ٢٧٦

واعلـم أنهـا تكـون فـي     : (ذلـك  ، وقال موضحا)١()التي كان عليها قبل أن يذكر 
ها مرفـوع؛ لأنـه مرفـوع قبـل     إن و أخواتها فصلاً وفي الابتداء، ولكن مـا بعـد  

، وأما الكوفيـون فيـرون أن لـه محـلاً مـن الإعـراب، وقـد        )٢()أن تذكر الفصل
والكوفيـون يجعلـون   : (فقـال  في هـذه المسـألة،   رأي الكوفيين إلى ضيأشار الر

 له محلاً من الإعراب، ويقولون هو تأكيد لمـا قبلـه، فـإن ضـمير المرفـوع قـد      
  .  )٣()ا مر في باب التأكيد، كميؤكد به المنصوب والمجرور

 ـاعند الكوفيين اسـم  وبناء على هذا يكون ضمير الفصل ي حـين أنـه عنـد    ، ف
، اسـم يشـبه الحـرف، ولـه حكـم الحـرف        ، وعند بعضهمأكثر البصريين حرف

لـه موضـع فهـو عنـده اسـم،      : وكل من قـال  : (وقد وضح ذلك الدماميني بقوله
ائل هـو حـرف ، ومـن قائـل هـو اسـم       فمن ق: وأما القائلون بأنه لا موضع له 

  .)٤()يشبه الحرف ؛ لأنه جيء به لمعنى يشبه معنى الحرف فأعطي حكمه

يشكل هنا ما ذهب إليه بعض البصريين من أنـه اسـم لـيس لـه محـل مـن       و
رأي الخليل،والكسـائي   الإعراب، وقـد أجـاب عـن ذلـك ابـن هشـام موضـحا       

 ـ : ، ثـم قـال أكثـرهم    زعم البصريون أنه لا محل له:  (والفراء، فقال رف، إنـه ح
، ونظيره علـى هـذا القـول أسـماء الأفعـال فـيمن       اسم: فلا إشكال،وقال الخليل

لـه محـل ، ثـم    : يراها غير معمولة لشيء ، وأل الموصـولة ، وقـال الكوفيـون   
  .)  ٥()محله بحسب ما بعده، وقال الفراء بحسب ما قبله: قال الكسائي

 -رحمـه االله –وزعـم الخليـل   : (فقـال  ، وقد صحح ابن عصفور كونه حرفًـا  
والصـحيح أنهـا   . أنها أسماء لا تنتقل عن الاسمية، ولا موضع لها مـن الإعـراب  

                               
  . ٢/٣٩٠الكتاب  - ١
  . ٢/٣٩٢الكتاب  - ٢
  . ٢/١٦٢شرح الكافیة  - ٣
  . ١٣٤/ ٢تعلیق الفرائد  - ٤
  .  ٦٤٥مغني اللبیب : انظر - ٥



 ٢٧٧

، وإلـى  )١()لأن أسماء لا موضع لها من الإعراب لم توجـد فـي كلامهـم    ؛حروف
لمـا كـان الغـرض المهـم مـن      : (قال معللاً ما ذهـب إليـه  ذلك ذهب الرضي، و

تباس  الخبـر الـذي بعـده بالوصـف، وهـذا هـو معنـى        دفع ال :الإتيان بالفصل 
، وانخلـع عنـه لبـاس    إفادة المعنـى فـي غيـره ، صـار حرفًـا     الحرف، أعني 

الاسمية ، فلزم صيغة معينة ، أي صيغة الضـمير المرفـوع، وإن تغيـر مـا بعـده      
عن الرفع إلى النصب؛ لأن الحروف عديمة التصرف ، لكنـه بقـي فيـه تصـرف     

ا ومثنـى ومجموعـا ومـذكرا    لاسـمية، أعنـي كونـه مفـرد    واحد كان في حالة ا
وأمـا نـاظر   . )٢()؛ لعـدم عراقتـه فـي الحرفيـة     ومؤنثًا، ومتكلما ومخاطبا وغائبا

والصـحيح مـا ذهـب إليـه الخليـل      : (الجيش فقد صحح ما ذهب إليه الخليل، فقال
وقـد أكـد هـذا المعنـى       ،)٣()من أنها أسـماء ولا موضـع لهـا مـن الإعـراب     

لأن الغـرض   -علـى الأصـح  -ولا موضع لـه مـن الإعـراب    : (دماميني بقولهال
لا صفة،فاشـتد شـبهه بـالحرف؛ إذ     من أول الأمر بكون ما يليه خبـرا  به الإعلام

  . )٤()لم يجأ به إلا لمعنى في غيره

وليس فيما نسب إلى الخليل من اسمية ضمير الفصـل بعـد عمـا ذهـب إليـه      
لا أثر لهـا فـي الإعـراب، بـل إن الجـامي       جميعا ه ممن قال بحرفيته؛ لأنهاغير

: أي) ولا موضـع لـه  : ((ذكر أن الخليل يرى حرفية ضمير الفصـل حيـث قـال   
لأنه حرف عنـده علـى صـيغة الضـمير، وعنـد      )عند الخليل(للفصل من الإعراب 

بعضهم اسم مبني لا مقتضى فيـه للإعـراب، ولا عامـل، ولكـن الخليـل اسـتبعد       
ونستطيع أن نـدرك هـذا التقـارب مـن قـول        )٥()إلى حرفيتهإلغاء الاسم، فذهب 

                               
  . ٢/٢٨٦، والتذییل والتكمیل  ٢/٤٦٢شرح الكافیة : ، وانظر ٢/٦٤شرح الجمل  - ١
  . ٢/٤٦١شرح الكافیة  - ٢
  . ٥٧١/ ١تمھید القواعد  - ٣
  . ٢/١٣٤یق الفرائد تعل - ٤
  .  ٨٩/ ٢الفوائد الضیائیة  - ٥



 ٢٧٨

وإذا لم يكن له موضع مـن الإعـراب، فـالحكم عليـه بالحرفيـة غيـر       : (ابن مالك
  . )١()مستبعد

أما عباس حسن فيقول مشيرا إلى أنسـب آراء النحـاة فـي إعـراب ضـمير       
وإن ...إنه في الحقيقة ليس ضميرا، وإنمـا هـو حـرف خـالص الحرفيـة     (: الفصل

الاسم الذي بعده يعرب حسب حاجة ما قبله، مـن غيـر نظـر ولا اعتبـار لحـرف      
والحرف لا يكون مبتـدأ ولا خبـرا، ولا غيرهـا مـن أحـوال      ...الفصل الموجود 

إن اتباع ذلك الرأي الأنسب والأيسر لا يمنـع مـن اتبـاع غيـره، لكنـه      ...الأسماء
الآراء الجدليـة،   يريحنا من تقسـيم مرهـق، وتفصـيل عنيـف يـردده أصـحاب      

إنهـم يقولـون إن   ...  متمسكين بأنه ضمير، وأنـه اسـم إلا فـي حـالات قليلـة      
 إذا مـن محـل إعـراب، إلا    -كبـاقي الأسـماء  –ضمير الفصل اسم ، فلا بد لـه  

لا محـل لـه مـن الإعـراب كـالحرف ، أو هـو        تعذر الأمـر ، فيكـون اسـما   
  . )٢()حرف

بقة أن مـا ذهـب إليـه عبـاس     ويمكننا أن نلمس بوضوح من النصـوص السـا  
هـو رأي جمهـور البصـريين، ولـئن ذكـر      ) ضـمير الفصـل  (حسن من حرفية 

) مـا (، لا محـل لـه، بمنزلـة    لأظهر عند البصريين أنه اسـم ملغـى  ا(الرضي أن 
، فـإن ذلـك   )٣(...)واالله إنـه لعظـيم   : ال الخليـل ، ولهذا ق)إنما(إذا ألغيت في نحو 

الـذي نقلنـاه عنـه آنفًـا مـن أن غالبيـة        ام فـي الـنص  ابن هش هذكر مدفوع بما
بـل إن ابـن عصـفور ذكـر أن أكثـر       ،البصريين على أن ضمير الفصل حـرف 

واختلـف النحويـون فـي هـذه الضـمائر، فـأكثرهم       : (حيث قال النحاة على ذلك،
كمـا نـص علـى    ، )٤()على أنها حروف في معنـى الضـمائر تخلصـت للحرفيـة    

                               
  . ٣٠/ ١شرح الكافیة الشافیة  - ١
  . ٢٤٨/ ١النحو الوافي  - ٢
  . ٤٦٢/ ٢شرح الكافیة  - ٣
  . ٦٤، ٦٣/ ٢شرح الجمل  - ٤



 ٢٧٩

مـا ذكـره ابـن هشـام ومـن معـه مـن         رجحفالأ. )٢(والسيوطي )١(ناظر الجيش
مـا نسـب إلـى الخليـل مـن اسـمية        النحويين؛ لأن ما ذكره الرضي مستند إلـى 

، فكيـف وقـد ذكـر بعـض     )٣(في ذلـك ، وليس للخليل نص صريح ضمير الفصل
ن غالبيـة الشـراح الـذين    ، بـل إ )٤(الفصـل  النحاة أن الخليل يقول بحرفية ضمير

  .)٥(الفصل حرف ن ضميرد عنهم هذا التقسيم، يرون أور

وأما ما أخذه عباس حسن علـى النحـاة مـن التقسـيم المرهـق، والتفصـيل          
ضـمير الفصـل لـه حالتـان،     أن  العنيف في هذه المسألة، زاعمـا أنهـم يـرون   

 فالغالب فيه أن يكون اسما له محل من الإعراب، وفي حـالات أقـل يكـون حرفًـا    
ب فـي غالـب حالاتـه،    ه محل مـن الإعـرا  ؟   أي أنه اسم ل..أو اسما لا محل له

 وقد يكون اسما لا محل له مـن الإعـراب أو حرفًـا فـي حـالات قليلـة أخـرى،       
علـى رأي لنحـوي يـرى     -فيما اطلعت عليه مـن مصـادر   –الحق أنني لم أقف ف

 ـ   ل كما حكى عباس حسـن قـد يكـون اسـما    أن ضمير الفص ا، وقـد يكـون حرفً
يـذهب إلـى أنـه     لى أنـه حـرف، و بعضـهم   فالبصريون فريقان ، أغلبهم يذهب إ

اسم لا محل له من الإعراب، وأما الكوفيـون فيـرون أنـه اسـم لـه محـل مـن        
، فمـن أيـن أتـى هـذا الـرأي      كما هو ظاهر من النصـوص السـابقة   الإعراب،

  ؟ ..لمذهبينالجامع بين ا

  

  

  : الثانية المسألة
                               

  . ١/٥٧٠تمھید القواعد : انظر - ١
  . ١/٢٣٦الھمع : انظر - ٢
  . ٢/٣٩٧الكتاب: انظر  - ٣
  .ن ھذا البحث م ٢٧٧ص : انظر - ٤
  .  ٦٤٥،مغني اللبیب٤٦١/ ٢، شرح الكافیة ٦٤، ٢/٦٣، شرح الجمل ٣/١١٣شرح المفصل: انظر- ٥
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  ؟..ضمير فصل )كان زيد هو القائم(هل يعد النحاة الضمير في نحو     

لعل من المهـم قبـل الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل أن نبـين الشـروط التـي          
: وهي ثلاثـة أوجزهـا ابـن يعـيش فـي قولـه      ، اشترطها النحاة في ضمير الفصل

أن يكـون مـن   : اعلم أن الضمير الذي يقع فصـلاً لـه ثـلاث شـرائط، أحـدها     (
: الثـاني . معنـى الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع، ويكـون هـو الأول فـي ال   

أن يكون بين المبتدأ وخبره، أو ما هو داخـل علـى المبتـدأ وخبـره مـن الأفعـال       
أن : الثالـث . والحروف، نحو إن وأخواتها، وكـان وأخواتهـا، وظننـت وأخواتهـا    

، ولكـن هـل معنـى    )١()يكون بين معرفتين أو معرفة وما قاربهـا مـن النكـرات   
ضـمير فصـل، أم أن المـراد     ذلك أن كل ضمير توفرت فيه هـذه الشـروط هـو   

أن ضمير الفصل لا بد فيه من هـذه الشـروط ؟ إن الـذي ظهـر لـي مـن كـلام        
النحاة هو الثاني، فتوفر هذه الشـروط لا يقتضـي بالضـرورة أن يكـون الضـمير      
ضمير فصل؛ لأنه لا يكون كذلك إلا إذا لم يؤثر في إعـراب مـا بعـده، فـإن أثـر      

  .فيما بعده فهو من ضمائر الأسماء 

أن النحـاة يـرون أن ضـمائر     -كمـا سـبق بيانـه   –أما عباس حسن فقد ذكر 
ليسـت   الأنسـب أنهـا   أنهـو إلـى    الفصل أسماء إلا في حالات قليلة، ثم ذهـب 

 ـ أسماء ، ويـرى تسـميتها   ة الحرفيـة، لا تعمـل شـيئًا   ، وإنما هي حروف خالص
 ـ) حروف الفصل( . ا إلا مجـاز ) ضـمائر فصـل  (ن تسـميتها  كما يرى أنه لا يحس

 ـ اضطر إلى أن يأن عباس حسن  غير ذه المسـألة حالـة معينـة عـد     ستثنى مـن ه
 ـ  : (فقال ،اسما له محل من الإعراب) ة الفصلصيغ( فيها ة يكـون  لكـن هنـاك حال

كـان  : (وهـي نحـو  ) ضـمير الفصـل  (، ويجب إعرابه وتسـميته فيهـا  فيها اسما
مفـر مـن   حيـث لا  )علـي : برفـع كلمـة السـباق، وكلمـة     ) (السباقُ هو علي 

: علـى الفـتح فـي محـل رفـع، وخبـره كلمـة        ضميرا مبتدأ ، مبنيا) هو(اعتبار

                               
، شѧرح  ١٦٨، ١/١٦٧ومѧا بعѧدھا،  شѧرح التسѧھیل    ٢/٣٩٢: الكتѧاب: ،  وانظѧر  ٣/١١٠شѧرح المفصѧل   - ١

وما بعѧدھا،تعلیق  ٦٤١ني اللبیب وما بعدھا، مغ ٢/٢٨٧، التذییل والتكمیل ٢/٤٥٧، شرح الكافیة  ٢/٦٣الجمل  
  .وما بعدھا ١٢٩/ ٢الفرائد



 ٢٨١

، ) كـان (المرفوعة ، والجملة من المبتدأ والخبـر فـي محـل نصـب خبـر     ) علي(
ومثل هـذا يقـال فـي كـل جملـة      . لكان  ذا الاعتبار لا نجد خبرا منصوباوبغير ه

 إعرابيـة، إلا مـن   ول بصـلة ل فيها الاسـم الثـاني بـالأ   أخرى، لا يمكن أن يتص
، والـذي  )١()محـل إعرابـي مبتـدأ أو غيـره     طريق اعتبار الضمير بينهما اسما له

تبين لي أن عباس حسـن يـرى أن هـذه الصـيغة تعـد فصـلا سـواء أغيـرت         
إعراب ما قبلها أم لم تغيره، غير أنها إذا غيرت إعـراب مـا بعـدها فإنهـا تكـون      

  . )٢(سب دون تسميتها وإعرابهاحينئذ قد تخلت عن مهمة الفصل فح

كـان السـباقُ هـو    (لا أعلم ما الذي اضطر عباس حسن إلى اسـتثناء نحـو   و 
وجعلها من صور ضـمير الفصـل، فـي حـين أن النحـاة لا يسـمون مـا        )علي ،

يغير الإعراب ضمير فصل ؟ وقـد نـص علـى ذلـك كثيـر مـن النحـاة، فقـال         
الـه التـي كـان عليهـا     ا بعـده عـن ح  واعلم أن ما كان فصلاً لا يغير م: (سيبويه

والذي يفـارق بـه المبتـدأ الفصـل ههنـا، أن      : (، وقال ابن يعيش)٣()قبل أن يذكر
الضمير إذا كان مبتدأ فإنه يغير إعراب ما بعده فيرفعـه ألبتـة بأنـه خبـر المبتـدأ،      
وإذا كان فصلاً لا يغير الإعراب عما كان عليه، بـل يبقـى علـى حالـه كمـا لـو       

ويمكننـا أن نلمـس بوضـوح تـام أن النحـاة لا يعـدون        ،)٤()جـودا لم يكـن مو 
الضمير الذي يؤثر فيما بعده ضمير فصل فـي كـلام المـالقي حـين تحـدث عـن       

تكـون هـذه الألفـاظ إن شـئت     : (قـال ف ا الفصل والابتـداء، الحالة التي يجوز فيه
 فصلاً، وإن شئت مبتدآت وما بعـدها أخبارهـا، وتكـون إذ ذاك أسـماء، وليسـت     

بعد أن بـين المواضـع التـي تكـون فيهـا       ، ثم قال) ٥()غرضنا إلا إذا كانت فصلاً
وما عدا هـذه المواضـع التـي ذكرنـا فـإن هـذه الألفـاظ مـن         : (صيغة الفصل

                               
  . ١/٢٤٨النحو الوافي  - ١
  . ١/٢٤٨المرجع السابق : انظر - ٢
  . ٢/٣٩٠الكتاب  - ٣
  . ٣/١١٢شرح المفصل  - ٤
  . ٢٠٩، ٢٠٨رصف المباني  - ٥
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، أي أنه لا علاقة لما غير إعـراب مـا بعـده بصـيغة الفصـل      )١()ضمائر الأسماء
  . بل هو ضمير كغيره من ضمائر الأسماء

) كـان السـباقُ هـو علـي    : (تي استثناها عباس حسن في نحـو وهذه المسألة ال
وقـد جعـل   : (هي لغة تميم، وهي المسألة نفسها التي أشـار إليهـا سـيبويه بقولـه    

و أخواتها في هـذا البـاب بمنزلـة اسـم مبتـدأ، ومـا        )هو(ناس كثير من العرب 
 ـ أظن زيدا أبـوه خيـر منـه، ووجـدت عمـرا     : ني عليه، فكأنك تقولبعده مب وه أخ

. هـو خيـر منـك    أظـن زيـدا  : لغنا أن رؤبة كـان يقـول  فمن ذلك أنه ب. خير منه
ومـا ظلمنـاهم ولكـن كـانوا هـم      :(يقرؤونهـا  وحدثنا عيسـى أن ناسـا كثيـرا   

، ولا تعد لغة تميم في هـذا الضـمير فـي هـذه المسـألة ضـمير       )٣())٢()الظالمون
قبـل دخـول    ؛ لتغيـر الإعـراب عمـا كـان عليـه     )٤(فصل عند جمهـور النحـاة  

  .الضمير 

لى أن النحاة لا يعدون لغة تميم فـي هـذا الضـمير مـن ضـمائر      ومما يدل ع 
لـذي يعـرب   فصل، أنهم لا يشترطون لارتفـاع الاسـم الواقـع بعـد الضـمير ا     ال

وما بعده معرفـة، فـي حـين يشـترطون فـي      ، أن يكون ما قبله مبتدأ في لغة تميم
بعـده معرفـة أو مـا قاربهـا مـن      أن يكون ما قبله معرفـة، ومـا    الفصل ضمير

وقد أشار ابن يعيش إلـى عـدم الاشـتراط فـي لغـة تمـيم،         -كما سبق–النكرات 
سـواء كـان قبلهـا معرفـة أو     )   ويجوز رفع ما بعد هـذه المضـمرات  : ( (فقال

 ـ    تكن، وذلك نحو قولك ما ظننت أحـدا بعدها أو لم  ، )اأحـد (ـهـو  خيـر منـك، ف
فـي موضـع   ) هـو خيـر منـك   (خبر، و )خير(دأ، ومبت )هو:(مفعول أول ، وقولك

هـو قـائم ، كـل ذلـك جـائز،       ما ظننـت زيـدا  : اني، وكذلك لو قلتالمفعول الث
هـو   زيـدا هـو العـالم ، وظننـت محمـدا      زيـد هـو القـائم، وإن    :وكذلك تقول

                               
  . ٢١٠المرجع السابق  - ١
  . ٧٦الزخرف، الآیة  - ٢
  . ٣٩٣، ٢/٣٩٢الكتاب   - ٣
  .  ٦٤٥مغني اللبیب : انظر - ٤
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الشاخص، وكنت أنـا الراكـب، وهـو اسـتعمال نـاس كثيـر مـن العرب،حكـاه         
  .) ١()سيبويه

ومـا ظلمنـاهم   : (ر النحاة إلى أن الضمير فـي قـراءة بعـض العـرب    كما أشا
فصل ، فقد حكـى أبـو حيـان فـي تفسـيره       ليس ضمير) ولكن كانوا هم الظالمون

وقـرأ عبـداالله وأبـو زيـد النحويـان      : (عن الجرمي ما يفيـد ذلـك، حيـث قـال    
الجرمـي   وذكـر أبـو عمـر   . خبر هم وهـم مبتـدأ   على أنهم  ،بالرفع) الظالمون(

لغة تميم جعل ما هو فصل عنـد غيـرهم مبتـدأ، ويرفعـون مـا بعـده علـى        أن 
لا تعـرف   الفصـل لا يكـون مبتـدأ، وأن تميمـا    فـدل هـذا علـى أن     ،)٢()الخبر

والمـراد أن القبائـل تسـتخدم هـذه الصـيغة      ) عنـد غيـرهم  (الفصل بدليل قوله 
ام للفصل فلا تؤثر فيما بعدها، غيـر أن بنـي تمـيم يحيـدون عـن هـذا الاسـتخد       

فيستخدمونها لغير الفصل ، بحيث تكون مبتدأ يرتفع الاسـم بعـده علـى أنـه خبـر      
  . له ،فدل هذا على أن هذا الاستخدام لا يعد عند النحويين فصلاً 

الجيش أن الصـيغة التـي يكـون فيهـا هـذا       ناظر كما يمكننا أن نفهم من كلام 
 ـ  الضمير مبتدأ، ويرتفع الاسم بعـده علـى أنـه خبـر     د مـن ضـمائر   عنـه لا تع

إن هؤلاء العـرب المشـار إلـيهم الملتـزمين لابتدائيـة هـذا       : (قالالفصل، حيث 
، والإخبار عنه بما بعـده لا يعرفـون ضـمير الفصـل، أي لا يسـتعملونه      ضميرال

في أساليب كلامهم، وإذا نطقـوا بكـلام غيـرهم وكـان مشـتملاً علـى الضـمير        
عنـه؛ حتـى إنهـم     جعلـوه خبـرا  رفعوا ما بعده إن لم يكن مرفوعـا، و  -المذكور

عـد ذلـك   يعدلون في الصورتين اللتين تعينت الفصـلية فيهمـا عـن نصـب مـا ب     
   . )٣()أنهم لا ينطقون بالفصل أصلاً: والحاصل. الضمير إلى رفعه

                               
  . ٣٩٧ -٢/٣٩٥: الكتاب: ، وانظر ١١٢/ ٣شرح المفصل  - ١
  . ٨/٢٧البحر المحیط  - ٢
  . ٥٧٥/ ١تمھید القواعد  - ٣
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 ثناها عبـاس حسـن لـيس لهـا صـلة بضـمير      أن الحالة التي اسـت  والحاصل
إلا إذا أخـذنا بـرأي    ،الفصل، بل هي كما قـال المـالقي مـن ضـمائر الأسـماء     

الكسائي من الكوفيين، حيث ذكر ابن هشـام أن الكسـائي يـرى أن محلـه بحسـب      
محلـه بحسـب مـا    : له محل ، ثم قـال الكسـائي  : قال الكوفيون: (ما بعده، إذ قال

  .)١()بعده، وقال الفراء بحسب ما قبله

ويتضح من كل ما سبق أن ما ذكره عباس حسـن مـن أن تقسـيم النحـاة فـي      
ــذه ــألة ه ــردده أصــحاب الآراء  (المس ــف، ي ــق، و تفصــيلهم عني تقســيم مره
، كان فـي غيـر محلـه، لعـدم تحريـر المسـألة بصـورة صـحيحة،         )٢()الجدلية

مـا كـان   : (فجمهور البصريين لا يختلف رأيهـم عـن رأي سـيبويه حـين قـال     
، سـواء فـي   )٣()فصلاً لا يغير ما بعده عن حاله التي كـان عليهـا قبـل أن يـذكر    

علـى  . ذهب إلى أنها حروف ومن ذهب إلى أنهـا أسـماء لا محـل لهـا      ذلك من
  . أن القول بحرفيتها أقرب إلى الصواب؛ لاطراده مع الأصول النحوية

  

  

  

  

  )ولا سيما ( إعراب الاسم التالي لـ   -٢                

  

                               
  .  ٦٤٥مغني اللبیب  - ١
  . ٢٤٨/ ١النحو الوافي : انظر - ٢
  . ٢/٣٩٠الكتاب  - ٣



 ٢٨٥

 ـ   ) لا سـيما (ذهب جمهور النحاة إلى أن ما بعـد    ه إذا كـان معرفـة جـاز في
زائدة، والرفـع علـى أنـه خبـر لمبتـدأ      ) ما(إليه و  )سي(جر بإضافة وجهان ، ال

) لاسـيما (موصولة، أو نكرة موصـوفة ، فـإن كـان مـا بعـد      ) ما(محذوف ، و 
نكرة جاز فيه مع ما ذكر النصب على أنه تمييـز، أو مفعـول بـه لفعـل محـذوف      

  .)١(أو مستثنى

 ـ(وقد حكى سيبويه عن الخليل في الاسم الذي بعـد   أنـه يجـوز فيـه    ) يماولا س
رحمـه  -وسـألت الخليـل   : ( وجهان إعرابيان ، همـا الجـر ، والرفـع ، فقـال     

 ـ: عن قول العرب -االله ، ولا مثـل زيـد  : زعم أنـه مثـل قولـك    ولا سيما زيد، ف
مـثلا مـا   : (ولا سـيما زيـد كقـولهم دع مـا زيـد، وكقولـه      : وقال . لغو ) ما(و

لة مثل ، فمـن ثـم عملـت فيـه لا، كمـا      فسي في هذا الموضع بمنز.  )٢()بعوضةٌ
  .)٣()رب مثل زيد: وذلك قولك. في مثل ) رب(تعمل 

الأخذ بالرأي الذي يبـيح نصـب المعرفـة مـن بـاب      إلى عباس حسن  وذهب
لا (الاكتفاء بمعرفة جـواز الحركـات الـثلاث فيمـا بعـد       ، غير أنه رأى)٤(ريالتيس
إذا : (، فقـال ذلـك الاسـم  هـذه الحركـات، أو إعـراب    دون معرفة توجيه ) سيما

كان الاسم الذي بعدها يجوز فيه الأوجـه الثلاثـة فمـا الـداعي إلـى كـد الـذهن        
-؛ فـالمهم  كل إعـراب؟ الحـق أنـه لا داعـي لـذلك     بمعرفة إعراباتها، وتفصيل 

أن نعلم الغرض الصـحيح مـن أسـلوبها، وطريقـة اسـتعمالها، وأن       -وهو حسبنا
، مـن غيـر تعـرض لتوجيـه كـل      لاثم بعدها يجوز فيـه الحركـات الـث   كل اس
  . )٥()أو إعراب ذلك الاسم، و إعرابها حركة،

                               
، و حاشѧѧѧیة الصѧѧѧبان علѧѧѧى شѧѧѧرح الأشѧѧѧموني    ) ١٨٧،  ١٨٦(، و المغنѧѧѧي  ١٣٥/ ٢شѧѧѧرح الكافیѧѧѧة : انظѧѧѧر   -١
١٦٨، ٢/١٦٧  .  
  . ٢٦: سورة البقرة، الآیة - ٢
  . ٢/٢٨٦الكتاب  - ٣
  . ٤٠٢/ ١) الھامش(النحو الوافي  - ٤
  . ١/٥١٥) الھامش(النحو الوافي  - ٥



 ٢٨٦

فـي قـرارات مجمـع اللغـة      كما تبين أن لكلام عبـاس حسـن هـذا امتـدادا    
وواضـح أن  : ( العربية بالقاهرة، حيث جاء في هامش أحـد القـرارات مـا يـأتي     

 ـ ، وهـي أداة للتخصـي  أداة لا تحتـاج إلـى إعـراب   ) لاسيما( دها لا ص، ومـا بع
؛ لأنه يجوز فيـه الرفـع والنصـب والجـر، ولهـذا ينبغـي أن       يحتاج إلى إعراب

  . )١()اأو مجرور شئة من إعرابها وما يليها، مرفوعا، أو منصوبا،يعفى النا

 ـ      ل ولا أعلم ما الذي دعا عباس حسن، ومجمـع اللغـة العربيـة إلـى اتخـاذ مث
لـيس لـه   ) لاسـيما (بعـد أن نقـول إن مـا   القـول  هجنـة  أليس مـن   ،هذا القرار

إعراب؟ وأي باب سنفتحه على اللغة العربية بعـد ذلـك ؟ إن سـد الـذرائع مقـدم      
  .على جلب المصالح 

فـي إغفـال الإعـراب    ، هـو أن  أمر آخر لا تقـل خطورتـه عـن سـابقه     و 
 ؛ وذلك أن المعنـى فـرع الإعـراب ،فهـل المعنـى فـي الحـالات       إهمالاً للمعنى

  ؟  فرقًاالثلاث واحد ، أم أن بينها 

فـي نحـو هـذه     -عليـه سـحائب الرحمـة    –يقول الشيخ محمد أحمد عرفـة  
لو كان ما ينصب مـن الكلمـات نوعـا واحـدا، لا يختلـف فيـه معنـى        : (المسألة

الكلام، لكفى أن يقال هو منصوب فحسـب، أمـا والمنصـوبات كثيـرة ومعانيهـا      
هـام، والمفعـول   مختلفة، إذ الحال في معنى فـي حـال كـذا، والتمييـز لرفـع الإب     

لأجله للتعليل، والمفعول فيه لبيان زمان الفعل أو مكانه، أما وهـو كـذلك فـلا بـد     
  .)٢()من بيان أي نوع هو في المنصوبات

رده علـى مـا جـاء    معـرض  ، فـي  السابق التساؤل ويجيب أحد الباحثين عن 
ي ومـا ذهـب إليـه الـدكتور شـوق     : (  ، فيقولفي هامش قرار مجمع اللغة العربية

، جانب جـادة الصـواب، وتنكـب طـرق العربيـة      وما انبنى عليه من قرار المجمع
                               

ا  - ١ ً   . ٢٩٥)  الھامش(مجموعة القرارات العلمیة، في خمسین عام
  . ١٨٠النحو والنحاة  - ٢



 ٢٨٧

التي يدرسها الناشئة، فلم يمر بهم قبل ذلك اسم بلا إعـراب، وتـرك الأمـر هكـذا     
) لاسـيما (سيفضي إلى بلبلة واضطراب، فلو سلمنا بما جـاء فـي القـرار مـن أن     

نصـب أو جـر مـا    أداة لا تحتاج إلى إعراب ، فعلـى أي شـيء كـان رفـع أو     
، لا تكـون جزافـا،   ) لاسـيما (بعدها ؟ إن الحركات التي يحملها الاسم الـذي بعـد   

 زته هـذه الحركـات فإنـه سيفضـي حتمـا     بل لكل حركة منها دلالة، والمجمع بإجا
  . )١()إلى هذه الدلالات ؛ لذا فقراره لا يخلو من التناقض

ت، فـإن أول مـا نلاحظـه    و إذا ذهبنا نلتمس الفروق الدلالية بين هـذه الحـالا  
أن النحاة يفرقون بين حالتي الرفع والجر فـي التقـدير، مقتفـين فـي ذلـك خُطـا       

  :ففي قول امرئ القيس . سيبويه 

  )٢(ولا سيما يوم بدارة جلجل                               

زائـدة ، وفـي   ) مـا (و ) ولا مثـل يـوم  (يذهبون في حالة الجر إلى أن التقدير 
علـى اعتبـار   ) هـو يـوم   ولا مثل اليوم الـذي (فع يذهبون إلى أن التقدير حالة الر

نكـرة  ) مـا (، علـى اعتبـار   ) ولا مثـل شـيء هـو يـوم     ( أو  موصولة،) ما(
مـن حيـث   ، وقد ألمح الدماميني إلـى تميـز الصـورتين الأخيـرتين      )٣(موصوفة
    .  )٤()وهذا مع المتقدم من قبيل اللف والنشر المرتب: (بقولهالمعنى 

ن حالـة الرفـع وحالـة الجـر،     ويوضح فاضل السامرائي الفرق في المعنى بـي 
ا موصـولاً أم نكـرة   اسـم ) مـا (سـواء قـدرت   : (حالـة الرفـع، فيقـول    مقدما

، فإن فيها من الإيضاح بعد الإبهام ما لـيس فـي الإضـافة، فـإن قولـك      موصوفة
)فهـذا  ) محمـود  ولا مثـل الـذي هـو   : ( معناه كما يقول النحـاة ) ولاسيما محمود

                               
  . ٢٨٠،  ٢٧٩: مظاھر التجدید النحوي لدى مجمع اللغة العربیة في القاھرة  - ١
، و مغنѧي  ٢/١٣٥شѧرح الكافیѧة :   ، وانظر  ١٦٦ألا رب یوم لك منھن صالح ، دیوانھ ص : صدر البیت   - ٢

  . ١٦٧/ ٢، وحاشیة الصبان  ٣/٤٥١، والخزانة  ٦/١٥٠، وتعلیق الفرائد  ١٨٦اللبیب 
   ٢/١٦٧، وحاشیة الصبان على الأشموني ١٥٠/ ٦، وتعلیق الفرائد  ١٨٧،  ١٨٦اللبیب مغني : انظر  - ٣
  . ٧٢٠شرح المزج  - ٤



 ٢٨٨

فـدل ذلـك علـى أن    . ولا مثـل محمـود   : إيضاح بعد الإبهام بخلاف ما لو قلـت  
  .)١()الرفع أقوى في الترجيح والتنبيه على أولويته من الجر

النحـاة أن   فـذكر بعـض   ،قد تعددت آراء  النحـاة فـي توجيهـه   وأما النصب ف
يني إلـى ذلـك   وقـد أشـار الـدمام   على أنـه تمييـز،   ) سيمالا(النكرة ينتصب بعد 

فـي  ) مثـل (فأما نصبه إذا كان نكرة فعلى التمييز، كما يقـع التمييـز بعـد    : (فقال
ولا يخفـى أن التمييـز   . )٢()كافـة عـن الإضـافة    ) ما(، )ولو جئنا بمثله مددا(نحو 

 ـ)٣(يأتي لرفع الإبهام ة، كمـا  الإضـاف ب ة الجـر ، وليس هذا هو شأن المعنى في حال
لأن هـذا المعنـى   ا في التمييز منه فـي حالـة الرفـع   أن رفع الإبهام أكثر وضوح ،

  .هو الوظيفة التي يؤتى بالتمييز لأجلها 

آخـر فـي    ن شـيخه أبـي الحسـن بـن الضـائع وجهـا      كما حكى أبو حيان ع
 ـ) ايوم(نصب  علـى   ويجـوز أن ينتصـب يومـا   : (يس، فقـال  في بيت امرئ الق

رة جلجـل ، وهـذا تفسـير    ولا مثل ما كان لك في يـوم بـدا  : الظرف ، كأنه أراد 
وظـاهر فـي تفسـيره  الفـرق فـي المعنـى بـين        .  )٤()المعنى، وتكون ما كافـة 

  .  انتصابه على الظرفية، وانتصابه على التمييز ، بله غيرها من الحالات

لـف معناهـا عـن كـلِّ     كما أن هناك صـورة أخـرى لاسـتخدام لاسـيما يخت    
، أو علـى  يـدا ولا سـيما راكبـا   أحب ز: قلت  فإذا: (قال الرضي الصور السابقة،

أحـب  : فـإذا قلـت  ( : وقال الـدماميني . )٥()وخصوصا راكبا: لفرس، فهو بمعنى ا
وخصوصـا راكبـا ،   : بمعنـى أو علـى الفـرس ، فهـو     زيدا ولا سـيما راكبـا  

 ـ   : حـال مـن مفعـول المقـدر، أي     ) فراكبا( اوأخصـه بزيـادة المحبـة خصوص 

                               
  . ٣٥٦/ ١معاني النحو  - ١
  . ١٥٠/ ٦تعلیق الفرائد  - ٢
  . ٥٣/ ٢شرح الكافیة  - ٣
  . ٣٦٧/ ٨التذییل والتكمیل  - ٤
  . ١٣٧/ ٢شرح الكافیة  - ٥



 ٢٨٩

ـ ولا أحسب أن هنـاك . )١()اراكب  بـين هـذا المعنـى والمعـاني السـابقة،       اتقارب
  .فالحال لبيان الهيئة 

وبناء على كل ما سبق ؛ فإنه لا يصح ما ذكـره عبـاس حسـن، مـن الاكتفـاء      
 ـ   ا ، لمـا فـي ذلـك    بمعرفة جواز الأوجه الثلاثة ، دون بيـان توجيههـا و إعرابه

  .من إغفال للمعاني

  

  

  

  

  

  

   

 
  
  
  
  
  

 :غةأثر الخلاف النحوي في الل -د

                               
  . ١٥٢/ ٦تعلیق الفرائد  - ١



 ٢٩٠

كثيرا ما يصف عباس حسن خلاف النحـاة فـي مسـائل النحـو بأنـه خـلاف       
، ومـا ذهـب إليـه غيـر مسـلم بـه؛ لأن آراء النحـاة دقيقـة         )١(شكلي لا أثر له

مطردة، ولا شك في أن دقة آرائهـم واطرادهـا يـدل علـى أن لآرائهـم أغراضـا       
لـى خـلاف   ومقاصد يراعونها، ولوازم لا يغفلـون عنهـا، وأحسـب أن الحكـم ع    

النحاة بأنه شكلي لا أثر له ينبغي ألا يكون إلا بعـد دراسـة دقيقـة مستفيضـة لكـل      
مسألة، يستقصي فيها الباحث كل ما يرتبط بهذه المسـألة، وكـل مـا يبنـى عليهـا      

  .من الأحكام اللفظية والمعنوية 

ومن المسائل التي وصف عبـاس حسـن خـلاف النحـاة فيهـا بأنـه شـكلي،        
، حيـث  )مـا جـاءني مـن كتـاب    (جرور بحرف جر زائـد نحـو   اختلافهم في الم

إنـه فاعـل   : ألحق بعض النحاة إعرابه بالإعراب التقـديري، فقـال فـي إعرابـه    
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع مـن ظهورهـا الكسـرة الناشـئة مـن حـرف       

إنـه  : الجر الزائد، في حين ألحقه آخرون بالإعراب المحلـي، فقـالوا فـي إعرابـه    
ا بمن الزائدة، في محل رفـع فاعـل، ويـرى عبـاس حسـن أن هـذا       مجرور لفظً

  .)٢(الخلاف لفظي لا أهمية له

خلاف النحاة فـي الجملـة، هـل هـي نكـرة أم فـي حكـم         -أيضا-ومن ذلك 
، )٣(النكرة ؟ حيث يرى عباس حسـن أنـه لا يترتـب علـى هـذا الخـلاف شـيء       

فـه، ويكتسـب   وكذلك خلافهم في العلم إذا أضـيف إلـى معرفـة هـل يفقـد تعري     
تعريفًا آخر أم هو باق علـى تعريفـه، إذ لا أهميـة لهـذا الخـلاف عنـد عبـاس        

لأمـر مـا غـاب    (فـي نحـو   ) مـا (، ومثله أيضا موقفه من خلافهم فـي  )٤(حسن

                               
، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٠٩، ٣٥٥، ٢٩٦، ٢٨٤، ٢١٣، ١٩٧، ١٨٦، ١٦٠، ١٥٩، ٨٥/ ١النحѧѧѧو الѧѧѧوافي : انظѧѧر- ١

٣٩٤، ٣٧٣، ٣٤٤، ٣٢٨، ٢٩٩، ١٩٢، ٣٩/ ٢، ٦٩٩، ٦٥٤، ٦٣٥، ٦٣٣، ٥٧٩، ٥٢٣، ٥١٨، ٤٧٨ ،
٢٨٧، ١٦٤، ٣٩، ١١، ٤/٧، ٦٠٩، ٦٠٦، ٤٨٠، ٣٦٦، ٢٤٩، ١٨٣، ١٥٢، ١٢٩، ٩٥، ٣/٤٢، ٥٢٩ ،
٨٠٢، ٧٥٢ ،٤٥٤، ٤١٥، ٣٥٧، ٣٠٧ .  

  . ٨٥/ ١المرجع السابق : انظر - ٢
  .  ١/٢١٣المرجع السابق : انظر- ٣
  .  ١/٢٩٦النحو الوافي : انظر - ٤



 ٢٩١

هل هي حرف زائد أم اسم يعرب صـفة، فهـو فـي نظـره خـلاف شـكلي       ) القائد
ئيـة أم ثلاثيـة مـا    أهـي ثنا ) مـع (، وكذلك قوله عن خلافهـم حـول   )١(لا أثر له

، )٢()لا طائل فيما يدور بين النحاة مـن جـدل حـول الأصـل الأول للكلمـة     : (نصه
وقد ناقش هذه المسألة الدكتور ريـاض الخـوام موضـحا الآثـار المترتبـة علـى       

الزيـدان  : (، فذكر أنه يلزم القائلين بأنهـا ثنائيـة صـحة أن يقـال    هاخلاف النحاة في
أمـا مـن قـال بثلاثيتهـا فـلا يلزمـه       عن العـرب مع أن هذا غير مسموع ) مع ،

ذلك؛ لأنها عنده اسم مقصور تقـدر الحركـات علـى آخـره؛ ولهـذا لجـأ بعـض        
القائلين بثنائيتها إلى القـول بلزومهـا الظرفيـة خروجـا مـن هـذا الاعتـراض،        

أن تفضيل عباس حسن رأي مـن قـال بظرفيتهـا اعتقـادا منـه أن       -كذلك-وذكر 
معنى هو تفضيل غير دقيـق؛ لأن وظيفـة الحـال تختلـف عـن      ذلك لا يؤثر في ال

وظيفة الظرف، فجعلها حالا يفيد أن المـتكلم قـد وجـه عنايتـه إلـى بيـان هيئـة        
الذات أكثر من اهتمامه بالحدث، في حـين أن جعلهـا حـالا يفيـد أن المـتكلم قـد       

  . )٣(اهتم بخدمة الحدث

اء النحـاة؛ بحجـة   بل إننا نجد عباس حسن في بعض المسـائل يـرفض كـل آر   
أنه ليس لأي منها أثر في اللغـة، ومـن ذلـك خـلاف النحـاة فـي العامـل فـي         
المبتدأ، والخبر، حيث ذهب إلى أنه لـيس لأي مـن هـذه الآراء أثـر فـي ضـبط       
المبتدأ والخبر، ولا وضوح معناهما، ومعنـى الكـلام؛ ولهـذا يـرى إهمـال هـذه       

  . )٤(رفوعانالآراء جميعا، والاقتصار على معرفة أنهما م

ولعل دراسة بعض مسائل هذا الباب تلقي الضـوء علـى شـيء ممـا أشـرنا       
إليه من أغراض النحاة ومقاصدهم، وتكشف عـن بعـض مـا يترتـب علـى آراء      

  :النحاة من آثار، ومن هذه المسائل ما يأتي
                               

  .  ١/٣٥٥المرجع السابق : انظر - ١
  . ٣/١٢٩المرجع السابق  - ٢
  . ٨٣ -٨٢في الدرس النحوي للدكتور ریاض الخوام ص ) مع: (انظر - ٣
  .  ١/٤٤٧النحو الوافي : انظر - ٤



 ٢٩٢

  

  . وبقاء الواو) رب(عامل الخفض عند حذف  -١    

  

وبقـاء الـواو، فـذهب    ) رب(ف اختلف النحاة في عامـل الخفـض عنـد حـذ    
، و إليـه ذهـب المبـرد مـن البصـريين،      )رب(الكوفيون إلـى أن العمـل لـواو    

وحجـة  . وذهب البصريون إلى أن واو رب لا تعمل، وإنمـا العمـل لـرب مقـدرة     
الكوفيين أن الواو نابت عن رب فيكون العمل لها ، كمـا ذهبـوا إلـى أنهـا ليسـت      

، احتج البصـريون بـأن الـواو حـرف عطـف     حين عاطفة بدليل الابتداء بها ، في 
  . )١(وحرف العطف لا يعمل شيئًا

هـذا الخـلاف   و: ( س حسـن علـى خـلاف النحـاة هـذا بقولـه      وقد علق عبا
  .)٢()شكلي محض لا أثر له

حيـث الأثـر الإعرابـي ، فلـيس شـكليا      من  لئن كان هذا الخلاف شكليا: قلت 
فـإن كانـت الـواو هـي التـي       ،الواومن حيث المعنى؛ إذ يتوقف عليه معرفة نوع 

التـي عملـت    هـي  )رب(عملت الخفـض فليسـت حـرف عطـف، وإن كانـت      
فـي الدلالـة بــين    لا شـك أن هنـاك فرقًــا  ، والخفـض فـالواو حـرف عطــف   

لـى كـلام سـابق،    كلامـه ع  رتين، فالعطف يقتضي أن يكون المتكلم قد بنـى الصو
جعـل عبـاس حسـن هـذا     ولهـذا   سواء أكان المعطوف عليه مذكورا أم محـذوفا؛ 

                               
/ ٢، والبسѧیط  ١١٧/ ٢، وشѧرح المفصѧل  ٣٧٧، ٣٧٦/ ١، و الإنصѧاف  ٣٤٧، ٣٤٦/ ٢المقتضѧب : انظѧر - ١

  . ٤٧٣، ومغني اللبیب  ٨٧٢-٨٦٨
  .  ٥٢٩/ ٢النحو الوافي  - ٢



 ٢٩٣

لمعطـوف عليـه ، مـع بقـاء حـرف      الموضع من المواضع التي يحـذف فيهـا ا  
  . )١(العطف

ومما يوضح صورة العطف، ما ذكـره  ابـن جنـي عنـد شـرحه بيـت أبـي        
  : نواس

  )٢(ى في صعربلدة فيها زور          صعراء تخطو           

) وبلـدة : (قولـه (  :فقـال  ،انية العطف بناء على دلالـة الحـال  حيث وضح إمك
أنهـا عـوض مـن    : أنها للعطـف ، والآخـر   : قيل في هذه الواو قولان ، أحدهما 

، لوهـا عاطفـة لأنهـا فـي أول القصـيدة     ؛ فكأنهم إنما هربوا مـن أن يجع ) رب(
ولا يمتنــع العطــف علــى مــا تقــدم مــن الحــديث . وأول الكــلام لا يعطــف 

الكـلام إلـى    كـلَ كأنـه و ف ،وبلـدة : قصص ؛ فكأنه كان في حـديث، ثـم قـال   وال
 )٣(...)إنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر     : (ونظير هذا قوله تعـالى  . الدلالة في الحال 

يراد بـه القـرآن ، وإن لـم يجـر للقـرآن ذكـر، وكـذلك قولـه         ) الهاء(فالضمير
يعنـي الشـمس فأضـمرها وإن لـم يجـر لهـا        )٤()حتى توارت بالحجاب: (تعالى
  .)٥()فاشٍ  وهذا في كلام العرب واسع. ذكر

 ـ    المحذوفـة بعـد   ) رب(وقد وضح ابن الخشاب صـورة عطـف المجـرور بـ
نراهـا تقـع كثيـرا فـي أوائـل القصـائد،       : فإن قلت: (، فقال)الواو وبل و الفاء(

                               
وممѧѧا ھѧѧو جѧѧدیر بالѧѧذكر أن عبѧѧاس حسѧѧن أشѧѧار إلѧѧى صѧѧحة كѧѧون ھѧѧذه الѧѧواو . ٦٣٩/ ٣النحѧѧو الѧѧوافي : انظѧѧر - ١

ھل ھناك ما یمنع من صحة اعتبار الواو في مثѧل مѧا سѧبق للاسѧتئناف؟ : یبقى السؤال : ( ال للاستئناف ، حیث ق
وأما مѧا : (وقد سبقھ إلى ھذا الرأي المالقي حیث قال.  ٣/٦٤٠، ٢/٥٢٨) الھامش(النحو الوافي )  لا أرى مانعا 

بابھѧا فلѧیس كѧذلك ، وإنمѧا  إذا حذفت عوض منھا الواو والفاء على ما یذكر فѧي -أي رب–ذكره بعضھم من أنھا 
حѧѧرف ) حѧѧرف ابتѧѧداء(یعنѧѧي بقولѧѧھ : قѧال محقѧѧق الكتѧѧاب) الѧواو والفѧѧاء قبلھѧѧا حرفѧѧا ابتѧѧداء ، بѧѧدلیل حѧѧذفھا دونھمѧѧا

  .    ٢٦٩رصف المباني . استئناف 
  . ١٢٥دیوان أبي نواس  - ٢
  . ١: سورة القدر، الآیة - ٣
  .٣٢: سورة ص ، الآیة - ٤
  .  ١٠ - ٩تفسیر أرجوزة أبي نواس  - ٥



 ٢٩٤

وحيث لا كلام قبلها، فتعطف عليه، فعلى أي شـيء عطفـت الـواو والفـاء وبـل      
ر يبتـدئ بـالواو مـثلا    لرب المقدرة بعدها، وما انجر بهـا؟ فـالجواب أن الشـاع   

مقدرا العطف بها على شيء منوي مقدر يكون كـالمنطوق بـه، كمـا يبتـدئ بــ      
مقدرا الإضـراب عـن شـيء مقـدر منـوي بـه التقـديم،        ) بل(وكذا بـ ) الفاء(

  .)١()وحقيقة ذلك الشيء أنه سوى ما أخذ فيه

أن هـذا مـن العطـف علـى مـا جـرت        عن بعضهم ابن أبي الربيع كما نقل
فـي أول الكـلام    -يعنـي الـواو  –وقد جاءت : ( فقال ة باستعماله عند العرب،العاد

  )٢(وقاتم الأعماق:    فتقول في أول القصيدة

  :وكأنها معطوفة على كلام مقدر قام بالخاطر، ونظيره قول زهير

  )٣(دع ذا وعد القول في هرم

لمـا كانـت العـرب تسـتطرد     : ذكر بعضهم أن هذا هو أول القصيدة، وقـال  
ي الأكثر إلى المدح من التغزل ومن ذكر الـديار والأطـلال وغيـر ذلـك ، قـام      ف

  .) ٤()جرت العادة باستعماله فعطف عليه بخاطره ما

ا ؛ لمـا ظهـر   شـكلي  النحاة في هذه المسألة لـيس خلافًـا  فظهر بهذا أن خلاف 
  .بين كون الخفض بالواو أو برب المحذوفة في المعنى من فرق 

                               
  . ١/٣٨١الإنصاف : ، وانظر ٢٢٥المرتجل  - ١
  وقاتم الأعماق خاوي المخترق    مشتبھ الأعلام لماع الخفق:الشطر لرؤبة ، وتمامھ - ٢

، وشѧرح المفصѧѧل   ٢٦٤/ ١، والخصѧѧائص  ٢٠٢، والإیضѧاح  ٢١٠/ ٤الكتѧѧاب : ، وانظѧر  ١٠٤دیѧوان رؤبѧѧة  
  . ١٠/٢٥، و الخزانة  ٤٤٨، ومغني اللبیب  ٢/١١٨
  دع ذا وعد القول في ھرم       خیر الكھول وسید الحضر  : تمامھ كما في الدیوان  - ٣

  . ٣٢١-٦/٣١٩الخزانة : ، وانظر  ٧٧دیوان زھیر  
  . ٨٧٠، ٢/٨٦٩البسیط  - ٤



 ٢٩٥

قول بأنهـا عاطفـة جـارة؛ لأن ذلـك يخـالف أصـلا مـن        كما أنه لا يصح ال
أصول العربية، وهو أن الحرف لا يعمل إلا إذا كـان مختصـا، وحـرف العطـف     

       . )١(غير مختص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـا  هـل تعريف . ومـا أشـبهها مـن المعـارف     ) يا هذا(و ) يا زيد(قولهم  -٢
  ، أم هي باقية على تعريفها السابق ؟بالنداء

                               
  . ٢٢٤المرتجل  - ١



 ٢٩٦

  

، و )١(؟ فـذهب المـازني  . حاة في تعريف هذه المعـارف، بـم يكـون   اختلف الن
إلـى أنهـا معرفـة بالنـداء والقصـد، وأمـا        )٢(، وابن يعـيش المبرد، والجرجاني

زيـد ومـا أشـبهه فـي حـال النـداء       : (لسابق فقد زال عنها، قال المبردتعريفها ا
وقـال  ، )٣()معرفة بالإشارة، منتقل عنه ما كـان قبـل ذلـك فيـه مـن التعريـف       

اعلم أن المعرفة في غير النداء، نحـو زيـد وعمـرو ، والنكـرة نحـو      : (الجرجاني
ذا ضـما ، كقولـك يـا زيـد ويـا      رجل وما أشـبهه، يسـتويان فـي التعريـف إ    

  . )٤()رجلُ

، إلـى أن التعريـف    )٦(الرضـي  مـا وتبعه ،)٥(وابن مالـك وذهب ابن السراج ،
فأمـا  : (قـال ابـن السـراج     .ان قبله السابق للنداء باق على حاله بعد النداء كما ك

 ـ  بهه من المعـارف معـارف قبـل النـداء    ، فزيد وما أشيا زيد داء ، وهـو فـي الن
  . )٧()معرفة كما كان

علـم ومـا أشـبهه مـن المعـارف      في حين ذهـب عبـاس حسـن إلـى أن ال     
 ـ    الأخرى د ذلـك أن  ، إذا نوديت فهي معارف مبنيـة علـى الضـم ، ولا يعنينـا بع

ن بقيـة المعـارف التـي    للنداء أم بعده ، كما ذهـب إلـى أ   ف سابقًايكون هذا التعري
، ولا تلحـق بقسـم النكـرة    ليست أعلاما تعتبر في النداء ملحقة بقسم المفـرد العلـم  

ة ، و أن الخلاف فـي إلحاقهـا بقسـم المفـرد العلـم أو بقسـم النكـر       )٨(المقصودة

                               
  . ١/٣٧٤شرح الكافیة : انظر - ١
  . ١/١٢٩شرح المفصل : انظر - ٢
  .٤/٢٠٥المقتضب  - ٣
  .٢/٧٥٥المقتصد  - ٤
  . ٣/٣٩٢شرح التسھیل : انظر - ٥
  .١/٣٧٤شرح الكافیة : انظر- ٦
  . ١/٣٣٠الأصول لابن السراج  - ٧
  . ١٢،  ١١/ ٤النحو الوافي : انظر - ٨



 ٢٩٧

ي؛ بـالرغم ممـا   هـذا الخـلاف شـكل   : ( فقـال  ،المقصودة، خلاف شكلي لا أثر له
يـؤدي إلـى تقـديم     المعارف في درجـات متفاوتـة تفاوتًـا   يرتبون عليه من وضع 

بعضها في ترتيب الكلام على بعـض، لكـن لا أثـر لـه فـي ضـبط الكلمـة، ولا        
اء، ومبنيـة علـى   معناها، ولا إعرابها؛ فهـي علـى الـرأيين معرفـة بعـد النـد      

  .)١()قسم النكرة المقصودة لعلم، أم منسواء أكانت من قسم المفرد ا . الضمة

إن الـدارس لكتـب النحـو ليـدرك أن اهتمـام النحـاة ببيـان تفـاوت         : قلت 
معارف في قوة التعريف، كان مبنيا على إدراكهم أثـر هـذا التفـاوت فـي كثيـر      ال

من مسائل اللغة، فبالإضافة إلى ما ذكره عباس حسـن مـن أثـر اخـتلاف درجـة      
ى بعـض فـي ترتيـب الكـلام، نجـد أن لـه       التعريف في تقديم بعض المعارف عل

  .الأحكام اللغوية في ضبط  آثارا أخرى متعددة

كـون  قد أشار النحاة إلى أثر تفاوت المعـارف فـي تحديـد مـا يصـح أن ي     ف 
 ـ صفة مما لا يصح فيه أن يكون كذلك ح أن تكـون الصـفة أعـرف    ، حيـث لا يص

ا لهـا،  كـون الموصـوف أعـرف منهـا أو مسـاوي     ييجب أن ، بل من الموصوف
للطويـل أن الأخ إذا أضـيف   وإنما منـع أخـاك أن يكـون صـفة     : (يقول سيبويه
، فإنمـا ينبغـي لـك أن تبـدأ     لأنه مضاف إلى الخاص وإلى إضـماره ؛ كان أخص

وزعـم سـيبويه أن   : ( كما أشار المبرد إلى مذهب سيبويه في ذلـك، فقـال  . )٢()به
مـا الرضـي فقـد بـين     أ. )٣()أن الشيء لا يوصف إلا بما هو دونه فـي التعريـف  

خمـس،  الالمعـارف  : ( أهمية معرفة مراتب المعـارف مـن حيـث القـوة، فقـال     
، ، وذا الـلام ، والمضـاف إلـى أحـدها    أعني المضمرات، والأعلام ، والمبهمات 

منهـا، إلا أن يكـون   بـه  لا يوصف ما يصح وصفه منهـا بمـا يصـح الوصـف     
فينبغـي أن  ...يـف الموصوف أخص، أي أعرف من صـفته، أو مثلهـا فـي التعر   

                               
  . ٤/١٢المرجع السابق  - ١
  . ٢/٧الكتاب  - ٢
  . ٤/٨٤المقتضب  - ٣



 ٢٩٨

تعرف مراتب المعارف في كون بعضها أقـوى مـن بعـض ، حتـى تبنـي عليـه       
وعلـى هـذا فـلا يصـح أن     . )١()الموصوف أخـص أو مسـاوٍ   : الأمر في قولهم 

ونحوهـا باسـم الإشـارة؛ لأن اسـم الإشـارة أعـرف مـن        ) الرجل(تصف كلمة 
  ) .أل(ـالمعرف ب

النحـاة فـي ترتيـب     إلـى أن الخـلاف بـين    -كـذلك -وقد أشـار الرضـي   
ن وجـدت  إ: (، فقـال تها كان لـه أثـره فـي إعـراب الكلمـة     المعارف حسب قو

ب لا لغير الأخص، فهو بدل عنـد صـاحب ذلـك المـذه     الأخص في مذهب، تابعا
يزيد هـذا، بـدل عنـد ابـن السـراج، صـفة عنـد        : صفة، فاسم الإشارة في قولك

  . )٢()غيره

فـي بـاب النـداء كمـا      عريـف أثـرا  كله، أن لتفاوت قوة التويتحصل من ذلك 
، إن المنـادى قـد يكـون موصـوفًا    في غيره من الأبواب النحوية الأخرى، حيـث  

ودرجة تعريفه متوقفة على نـوع المنـادى، فـإن كـان المنـادى نكـرة مقصـودة        
 ، وإن كـان المنـادى علمـا   )٣(فدرجة تعريفه هـي درجـة تعريـف المشـار إليـه     

إن تعريفـه بالعلميـة ، ومسـاوية لتعريـف     فدرجة تعريفه أقوى عنـد مـن يقـول    
  .  النكرة المقصودة عند من يقول إن تعريفه بالنداء

قـوة التعريـف بـين النكـرة     وإذا أردنا أن نتتبع بعض مظاهر التفـاوت فـي    
، و المعرفة التي يدخل عليها النداء ، فإننـا نجـد لـذلك مظـاهر عديـدة،      المقصودة

بمـا توصـف بـه النكـرات ، بخـلاف      منها أنه يصح وصف النكـرة المقصـودة   
واستشــكل : ( قــال الصــبان قبــل النــداء، إذ لا يصــح ذلــك فيهــا،المعــارف 

الدماميني جواز وصف المنادى المقصود، بالجملـة، والظـرف، والنكـرة مـع أنـه      
                               

  .وما بعدھا  ٢/٣١١شرح الكافیة  - ١
  .وما بعدھا   ٢/٣١٣المرجع السابق  - ٢
الذي علیھ جمھور النحاة، أن أعرف المعѧارف المضѧمرات، ثѧم الأعѧلام، ثѧم اسѧم الإشѧارة،ثم المعѧرف بѧاللام،  - ٣

المقتضѧѧѧب    : انظѧѧѧر .  والموصѧѧѧولات ، وأمѧѧѧا المنѧѧѧادى فدرجѧѧѧة تعریفѧѧѧھ مسѧѧѧاویة لدرجѧѧѧة تعریѧѧѧف اسѧѧѧم الإشѧѧѧارة 
  . ١٩٣ -١/١٩١ع وما بعدھا ، وھمع الھوام ٢/٣١١، وشرح الكافیة ٤/٢٨٠



 ٢٩٩

معرفة والثلاثة لا يوصف بها إلا النكرات، قـال وغايـة مـا يتمحـل لـه أن هـذا       
فيصح وصفه بجميـع ذلـك ، ويقـدر أنـه وصـف       المنادى كان قبل النداء نكرة ،

، لا داخـلاً  داخلاً علـى الموصـوف، وصـفته جميعـا    بها قبل النداء ثم جاء النداء 
 ـ ، )١()على المنادى فقط، ثم وصف بعـده   فـإن قيـل   : ( ب التصـريح احوقـال ص

إذا كانت النكرة مقصودة فهي معرفـة فكيـف توصـف بـالنكرة، وإنمـا توصـف       
، فاسـق الخبيـث، وأخبـر سـيبويه بـذلك      عن العرب يـا  حكى يونس. بالمعرفة 

  .)٢()أجيب بأنه يغتفر في المعرفة الطارئة ما لا يغتفر في الأصلية 

وما ذكره الدماميني ، وصـاحب التصـريح، يتضـمن بوضـوح إفـادة عـدم       
  .صحة وصف المعارف قبل النداء بما توصف به النكرة 

يـد المنـادى ، مـا ذكـره أبـو      ومن الأمثلة على أثر اختلاف التعريف في توك
  :على كلام ابن مالك حول قول الشاعر قيباحيان تع

  )٣(يا تيم تيم عدي لا أبا لكم         لا يلفينكم في سوءة عمر

 ـ   ) تيم(حيث ذكر ابن مالك في إعراب  االاسـم الثـاني، إذا ضـم الأول وجوه ،
  . أحدها التأكيد 

اللفظـي، ولا  لتأكيـد المعنـوي أو   ولا يخلـو أن يكـون أراد ا  : ( قال أبو حيان 
 المعنـوي فلـيس تكـرار الأول مضـافًا     البتة، لأنـه إن أراد  يجوز أن يكون تأكيدا

من ألفاظ التأكيد المعنوي؛ لأنه يكون بألفـاظ محصـورة ، لـيس هـذا منهـا ؟ وإن      
أراد اللفظــي فــلا يصــح لاخــتلاف جهتــي التعريــف؛ لأن الأول معــرف إمــا 

                               
  . ١٣٨/ ٣حاشیة الصبان على شرح الأشموني  - ١
  . ٢/١٦٨شرح التصریح  - ٢
الكتѧاب :  لا یѧوقعنكم فѧي سѧوءة عمѧر  ، وانظѧر البیѧت فѧي : ، و روایة الدیوان ٢١١البیت لجریر في دیوانھ  - ٣
/ ٤لضѧѧѧرب ،   وارتشѧѧѧاف ا ١/٣٨٥، وشѧѧѧرح الكافیѧѧѧة ٢/١٠، وشѧѧѧرح المفصѧѧѧل ٢٢٩/ ٤، والمقتضѧѧѧب ٢/٢٠٥

  . ٣٠٢-٢/٢٩٨، والخزانة  ٢٢٠٣



 ٣٠٠

والثاني معـرف بالإضـافة ؛ لأنـه لـم يضـف حتـى سـلب        بالعلمية أو النداء ، 
. )١()لإضـافة ، فـلا يكـون إذ ذاك توكيـدا لفظيـا     تعريف العلمية وخلفها تعريف ا

 ـا فدل هذا المثال على أن تأكيد العلم المنادى تأكيـدينبغـي أن يكـون بعلـم     ا لفظي ،
إنـه يصـح   ف) يا زيـد زيـد أقبـل   (، ففي نحو مماثل له في التعريف عند أبي حيان

الأول بـاق علـى تعريـف    ) زيـدا (الثاني توكيدا عند مـن يـرى أن   ) زيد(اعتبار 
الأول معـرف بالنـداء لاخـتلاف    ) زيـدا (العلمية، ولا يصح ذلك عند من يرى أن 

  . جهتي التعريف 

ومما بني كذلك علـى التفريـق بـين المنـادى المعـرف بالنـداء ، والمنـادى        
النداء ، فما كـان قبـل النـداء معرفـة جـاز       المعرف قبل النداء، حكم حذف حرف

، وأما ما تعرف بالنـداء فإنـه لا يجـوز فيـه حـذف      ف حرف النداء، كالعلمفيه حذ
 ذفـه لالتباسـه عنـد ح  لأن حرف التعريف لا يحذف مما تعرف بـه؛  حرف النداء؛ 

لنكرة، ولو كان العلم معرفًا بالنداء لمـا صـح حـذف حـرف النـداء معـه؛ لأن       با
قد زال، فدل ذلـك علـى اخـتلاف حكـم المنـادى المعـرف قبـل         يةتعريف العلم

وإنمـا  : ( عن حكم ما تعرف بالنداء، وقد أشار الرضـي إلـى ذلـك، فقـال     النداء
تعرفـة بحـرف النـداء ، إذ هـي ،     مـن المعرفـة الم   -أي حرف النداء-لا تحذفه

، حرف تعريف ، وحرف التعريف لا يحذف ممـا تعـرف بـه، حتـى لا يظـن      إذن
  . )٢()على أصل التنكيربقاؤه 

الـرغم   وأما حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، فقـد منعـه البصـريون علـى    
ففيـه مـن   ) هـذا (من كونه معرفة قبل النداء؛ وإنمـا كـان ذلـك لأنـك إذا قلـت      

؛ ولأنـك إذا حـذفت حـرف النـداء التـبس النـداء       )٣(الإبهام ما أشبه بـه النكـرة  
: عـوض مـن الإشـارة، فقـال    ) يـا (إلى أن  ، وذهب  المازني)٤(بالإشارة المطلقة

                               
  . ٣٥٧٨/ ٧تمھید القواعد   - ١
  .من الكتاب نفسھ   ١/٤٢٥: ، وانظر ١/٤٢٦شرح الكافیة  - ٢
  . ٢/٨٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر - ٣
  . ٢/١٠٤١شرح ألفیة ابن معطي : انظر - ٤



 ٣٠١

، فلمـا دعوتـه نزعـت منـه الإشـارة      هذا أن يشير به الواحد إلى واحـد  إن أصل(
 ـ  عوضـا مـن نـزع    ) يـا (ه إشـارة النـداء، فصـارت    التي كانت فيـه ، وألزمت

  .)١()، ومن أجل ذلك لا يقال هذا أقبل بإسقاط حرف النداءالإشارة

ء مع اسـم الإشـارة ؛ لأنـه معرفـة قبـل      أجاز الكوفيون حذف حرف الندا و 
ف والكوفيـون جـوزوا حـذ   : (فقـال  ،النداء، وقد أشار الرضي إلى رأي الكـوفيين 

، وتـبعهم  )٢()بكونـه معرفـة قبـل النـداء     الحرف مـن اسـم الإشـارة، اعتبـارا    
  . )٤( ، وابن مالك محتجا بالسماع)٣(الزجاج

لخـلاف بـين   ويتضح مما سبق أن مـا ذهـب إليـه عبـاس حسـن مـن أن ا       
  .رأي غير دقيق ،النحاة في هذه المسألة شكلي

  

  

  

  .موافقة قواعد اللغة وأصولها -هـ 

  

                               
  . ١/٤٢٦شرح الكافیة : ، وانظر  ٢/٩شرح المفصل  - ١
  . ١/٤٢٦رح الكافیة ش - ٢
  . ١/٢٩٠البحر المحیط : انظر - ٣
  . ٢١١، شواھد التوضیح والتصحیح  ٣/٣٨٦شرح التسھیل : انظر - ٤



 ٣٠٢

عليهـا عبـاس حسـن آراءه واختياراتـه مـدى موافقـة         من الأسس التي بنـى 
، ومن ذلك مـا ذهـب إليـه فـي مسـألة الإخبـار       )١(الرأي لقواعد اللغة وأصولها

حيـث ذهـب كثيـر مـن النحـاة      ) بر تَقْلَـه رأيت الناس، اخْ(بالجملة الإنشائية نحو 
جـواز ذلـك بشـرط وجـود      إلى عدم القياس عليه، في حين يـرى عبـاس حسـن   

تدل على المـراد؛ معلـلا مـا ذهـب إليـه بأنـه الموافـق لأصـول اللغـة           قرينة
فعـلا  ) طالمـا (يعـرب بعـض النحـاة    ) طالما أوفيت بوعدك(، وفي نحو )٢(العامة

يعـرب الفعـل    أما عباس حسن فقـد رجـح رأيـا آخـر     ،ملماضيا مكفوفًا عن الع
مصدرية، والمصدر المنسبك منها ومـن صـلتها فـي محـل     ) ما(ماضيا، ويعرب 

وإنمـا كـان هـذا الـرأي أفضـل؛      : (رفع فاعل الفعل الماضي، قال عباس حسـن 
لأنه يوافق الأصل العام الذي يقضي بأن يكـون لكـل فعـل أصـلي فاعـل؛ فـلا       

  . )٣()فعال من نطاق ذلك الأصلداعي لإخراج هذه الأ

ومن ذلك ما ذهب إليه عباس حسن مـن أنـه لا فـرق بـين بـدل الكـل مـن        
الكل وعطف البيان، وأن التفرقة بينهما قائمـة علـى أسـاس غيـر سـليم، ولهـذا       
دعا إلى توحيـدهما؛ لمـا فـي ذلـك مـن تيسـير ومجـاراة للأصـول اللغويـة          

 ـ  -أيضا-، ومثله )٤(العامة إلـى صـحة جمـع بعـض     ن ذهـب  استحسـانه رأي م
 ـ    (سالم وهـي   الكلمات جمع مؤنث ة، وأمـة،  امـرأة، وأمـة، وشـاة، وشـفة، وقُلَ

؛ لجريانــه علــى الأصــول اللغويــة العامــة، مخالفًــا بــذلك رأي كثــرة )وملــة
محـذوف،  ) لا(ذهب بعـض النحـاة إلـى أن خبـر     )  ألا ماء(، وفي نحو )٥(النحاة

خبـر لهـا فـي هـذا المثـال؛ لأنهـا إذا       وذهب فريق آخر من النحاة إلى أنـه لا  

                               
، ٥٢٦، ٥١٩، ٤٩٧، ٤٧٥، ٤٥١، ٤٤٨، ٣٠٦، ٢٨٤، ١٦٨، ١٤٥، ١٣١، ١/٤٤النحѧѧѧو الѧѧѧوافي : انظѧѧر - ١

٦٣٨، ٥٤٦، ١٤٤، ١٣٢/  ٣، ٢٢٤، ١٦٣، ٧٣، ٧٢، ٦٧، ٥٩، ٢٢/ ٢، ٧٠٧، ٧٠٢، ٧٠١، ٦٠٠، ٥٥٩ ،
٦٧٨، ٥٠٧، ٤٩٩، ٢٧٩/ ٤  .  
  .  ٢٢/ ٢المرجع السابق : انظر - ٢
  .  ٧٢/ ٢المرجع السابق  - ٣
  .  ٥٤٦/ ٣المرجع السابق  - ٤
  .  ١/١٦٨النحو الوافي  - ٥



 ٣٠٣

أتمنـى مـاء، ويـرى    : كانت للتمني لا تعمل إلا في الاسم، فهـي بمنزلـة قولـك    
  . )١(عباس حسن أن الرأي الأول أفضل؛ لأنه مطرد يساير القواعد العامة

  :   ومن مسائل هذا الباب التي نقف عندها ما يأتي

  

ــظ   -١ ــى لفـ ــب علـ ــاع بالنصـ ــم الإتبـ ــي)لا(اسـ                                                                       المبنـ
    ).لا رجلَ وامرأةً(و  )الا رجلَ ظريفً(في نحو 

مشـيرا   الأنبـاري   يراعى لفظـه فـي توابعـه، يقـول    الأصل في المبني أنه لا
الأصـل فـي وصـف المبنـي هـو الحمـل علـى الموضـع لا علـى          : (إلى ذلك

التوابـع الخمسـة إنمـا وضـعت تابعـة      : (ح الرضي ذلك بقولهوقد وض ،)٢()اللفظ
جـاءني هـؤلاء   : للمعرب في إعرابه، لا للمبني في بنائه، ألا تـرى أنـك لا تقـول   

غيـر أن  . )٣()الكرامِ بجر الصفة حملاً على اللفظ، بل يجـب رفعهـا علـى المحـل    
أو لا  يفًـا ذا كـان مبنيـا نحـو لا رجـلَ ظر    إ) لا(من النحاة يرى أن  اسـم   كثيرا

رجلَ وامرأةً ، فإنه  يجوز في تابعه النصـب حمـلاً علـى لفـظ المبنـي أو حمـلاً       
منصـوب علـى محـل اسـم     على إتبـاع ال  ابن مالكاقتصر  ، في حين)٤(على محله

  .                     )٥(الإتباع على اللفظ دون إشارة إلى حكم) لا(

المبنـي فخـالف   ) لا(سـم  أما عباس حسن فقد أنكر صحة الإتباع علـى لفـظ ا  
لا (المعطـوف فـي نحـو     علـة نصـب الاسـم    هقصرب كثير من النحاة،بذلك رأي 

                               
  .  ١/٧٠٧المرجع السابق  - ١
  . ٢٠٥أسرار العربیة   - ٢
  . ١/٣٦٤شرح الكافیة  - ٣

، وشѧѧرح ٢٢٥، وأسѧѧرار العربیѧѧة  ١٧٩، والبیѧѧان فѧѧي شѧѧرح اللمѧѧع للشѧѧریف عمѧѧر ٢/٨٠٥المقتصѧѧد :انظѧѧر - ٤
، وتعلیѧѧق  ٢/٤٣٩، والمقاصѧѧد الشѧѧافیة ٣٣٦، و رصѧѧف المبѧѧاني ٢/١٧٦،  وشѧѧرح الكافیѧѧة ١١٠ -١٠٩المفصѧѧل 

  . ٢٤٣/ ١، وشرح التصریح على التوضیح ١٢٣-٤/١٢٢الفرائد 
  .  ٢/٦٨شرح التسھیل :  انظر - ٥



 ٣٠٤

والنصـب  : (على الإتباع على المحـل، وفـي ذلـك يقـول    ) يبةفي الحق كتاب وقلما
، لأنـه مبنـي   المبنـي ) لا(معطوفة علـى محـل اسـم     ،)قلم(على اعتبار أن كلمة 

العطـف عليـه بمراعـاة محلـه، لا لفظـه،      في اللفظ لكنه منصوب المحل، فيجوز 
يتضـح أن عبـاس حسـن احـتكم إلـى       ا، وبهـذ )١()لأن البناء لا يراعى في التوابع

  .القاعدة العامة التي تقضي بعدم مراعاة البناء في التوابع 

ذهب أبو علي الفارسي إلى أن النعـت والاسـم المعطـوف فـي نحـو مـا       وقد 
قـول أبـي   : (يمكننـا فهـم ذلـك مـن قولـه     و ،)لا(سبق يجوز إتباعهما للفظ اسم 

الـدليل علـى أنـه معـرب أنـك تعطـف عليـه        ) المنفي بلا يشبه المبنـي : (بكر
لـم   لا رجلَ و غلامـا، لا أب وابنًـا، فلـو لـم يكـن منصـوبا       :المنصوب، فتقول

يجز أن يعطف عليه بالمنصوب ولا يوصـف بـه، فهـذا دليـل إعرابـه، والـدليل       
ولو كان غيـر مبنـي لوجـب تنوينـه، فهـذا الاسـم بنـي        على بنائه أنه لم ينون ، 

  .)٢()على الحركة التي كانت للإعراب

اعلـم  : (قـال ف ،)لا(صحة الإتباع علـى لفـظ اسـم     )٣(لشريف عمروقد علل ا
فلـك أن تحمـل   ) لا(ولـم تكـرر   ) لا(أنك إذا عطفت علـى الاسـم المنفـي بعـد     

مـع  ) لا(علـى موضـع    العطف على لفظ المنفي فتنصبه وتنونه، ولـك أن تحملـه  
لا غـلام وجاريـةً لـك، بالنصـب والتنـوين؛ لأن      : المنفي فترفعه وتنونه، فتقـول 

إن فتحـة  : فـأنتم تقولـون   : فإن قيـل  .  نصب فعطفت عليه منصوبا) الغلام( لفظ
قـد  : فتحة بناء فكيف تعطف عليها فتحـة إعـراب ؟  قيـل لـه     ) الغلام(الميم من 

لـزوم  فتحة إعـراب، وإنمـا امتنـع التنـوين منهـا ب      ذكرنا أنها عند سيبويه وغيره
وهـو أن فتحـة المبنـي لمـا اطـردت فـي كـل        : وجواب آخر . حرف النفي لها

                               
  .  ٧٠٢/ ١النحو الوافي  - ١
  . ٢/١٩التعلیقة لأبي علي   - ٢
ھو الشریف أبو البركات عمر بن إبراھیم بن محمد بن محمد العلوي، مفتي الكوفة، وكان زیدي المѧذھب،من  - ٣

أئمة النحو واللغة والفقھ والحدیث، أشھر تصانیفھ شرح اللمع، ولھ تصانیف أخرى غیر أنھا مفقѧودة ، تѧوفي سѧنة 
  ) . ٢/٢١٥، وبغیة الوعاة٥/٢٠٦٢،ومعجم الأدباء٢/٣٢٤اه الرواةإنب:انظر. (ھـ  ٥٣٩



 ٣٠٥

نكرة أشبهت حركة المعرب فتصـورها كالنصـب؛ فلأجـل هـذا عطفـوا عليهـا       
   .)١()بالنصب الصريح

ولا يختلف حكم الصفة في هذه المسـألة عـن العطـف عنـد الشـريف عمـر،       
وهـو مفـرد نكـرة ، جـاز لـك فيـه       ) لا(اعلم أنك إذا وصفت اسم ( :حيث قال 
إن شئت أجريت الوصف علـى لفـظ الموصـوف فنصـبت ونونـت؛      : ثلاثة أوجه

ــبن الوصــف مــع الموصــوف ــم ت ــاً فــي : لــت ، فق لأنــك ل لا رجــل ظريف
فـإن  : (إلـى هـذا التعليـل ، فقـال     أبو البركات الأنبـاري   كما أشار. )٢()...الدار
ا عطف على النكرة جاز فيه النصـب علـى اللفـظ ، كمـا جـاز فيـه       فلم إذ: قيل

لأنـه لمـا اطـرد    : ؟ قيـل ، والعطف على لفظ المبني لا يجـوز الرفع على الموضع
أشـبهت النصـب للمفعـول    ) لا(البناء على الفتحة فـي كـل نكـرة ركبـت مـع      

  . )٣()معرب، فجاز أن يعطف عليها بالنصبلاطراده فيه، فأشبهت حركة ال

فذهب إلـى جـواز أن يكـون النصـب حمـلا علـى اللفـظ أو         بن يعيشاأما و
فالنصـب بالحمـل علـى لفـظ المنفـي لأن الفتحـة       : (معللا الوجهين لالمحل، فقا

مشبهة بحركة الإعراب على مـا ذكرنا،والثـاني بالحمـل علـى موضـع المنفـي       
  .)٤()نصب بلا،ولولا البناء كان منونًا لأن موضعه

 ـ    ومما تجدر الإشارة إليه  ي، أن النحاة ربطوا بـين أحكـام توابـع المنـادى المبن
: الجرجـاني   لما بين الحـالتين مـن تقـارب، فقـال    النكرة؛ )لا(وأحكام توابع اسم 

وتنونهـا، وإن كـان الموصـوف     عنـدك ، فتنصـب الصـفة    تقول لا رجل ظريفًا(
يـا زيـد العاقـل، فرفعـت الصـفة لتشـاكل       : للفـظ، كمـا قلـت     مبنيا إتباعـا 

                               
  . ١٧٩البیان في شرح اللمع للشریف عمر  - ١
  . ١٨٠المرجع السابق   - ٢
  . ٢٢٥أسرار العربیة   - ٣
  . ١١٠/ ٢شرح المفصل  - ٤



 ٣٠٦

مـا يؤكـد   ) لا(كما حكى الرضي عن الأندلسـي فـي توابـع اسـم     . )١()الموصوف
النكـرة ، عنـد   ) لا(، وأحكـام توابـع اسـم   بين أحكام توابع المنادى المبني التقارب

الذي بقـي مـن التوابـع بعـد الوصـف والعطـف،       : ( النحاة، حيث قال الأندلسي 
بغـي أن يكـون   من البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظي، فلا نـص فيهـا، لكـن ين   

وقـد اسـتند   . )٢()النكـرة حكمهـا مـع المنـادى المضـموم     ) لا(حكمها مع اسـم  
النكـرة،  ) لا(إلى أحكام توابع المنادى المفرد، فـي توضـيح أحكـام توابـع اسـم      

وهـذه الفتحـة فـي هـذا المبنـي      ): ( لا(إلى علامة البناء فـي اسـم    فقال مشيرا
 ـ راد، ولـذلك جـاز أن يتبـع بمنصـوب،     تجري مجرى حركات الإعراب في الاط

علـى الشـروط المـذكورة فهـو     ) لا(كل نكـرة دخلـت عليـه   : ألا ترى أنك تقول
ومثــل ذلـك حركــة المنــادى  . كــل مفعــول منصـوب : مفتـوح، كمــا تقـول   

: كل منادى مفرد مبني علـى الضـم، كمـا تقـول     : المفرد،نحو يا زيد؛ لأنك تقول
  .)٣()نحو يا زيد الظريفُكل فاعل مرفوع ، فلذلك أتبع بمرفوع، 

بل إن الشاطبي ذهب إلى أن الإتباع علـى لفـظ المبنـي أقـرب فـي توابـع        
لـى  النصـب ، حمـلاً ع  : (، فقـال كرة منه في توابع المنـادى المبنـي  الن) لا(اسم 
، لأن حركة البنـاء، هنـا شـبيهة بحركـة الإعـراب،      وإن كان مبنيا) لا رجلَ(لفظ 

جماعـة ببقـاء حكـم الإعـراب، وأنهـا ليسـت        وقـد قـال  . بل الإعراب أصلها 
 ـ      ه بحركة بناء، فسهل ذلك، وكما سهل في النـداء وهـو أبعـد، فـأجروا التـابع في

  .)٤()عندك لا رجل ظريفًا: على اللفظ، فتقول

ممـاثلا   موقفًـا  عبـاس حسـن أن يقـف مـن توابـع المنـادى      قد كان حريا بو
 ـ)لا(لموقفه من توابع اسم  ه مـن توابـع المنـادى لا ينسـجم     ، غير أننا نجد أن رأي

مراعاة الناحيـة اللفظيـة فـي توابـع المنـادى المبنـي،        مع رأيه هنا، حيث أجاز
                               

  . ٨٠١/ ٢المقتصد   - ١
  . ١٧٧، ١٧٦/ ٢شرح الكافیة   - ٢
  .٣٣٦رصف المباني  - ٣
  . ٢/٤٣٩صد الشافیة  المقا - ٤



 ٣٠٧

 على الرغم مما ذكره النحاة من التماثـل بـين توابـع المنـادى المبنـي ، وتوابـع      
وعلى الرغم مما ذكـره كثيـر مـن النحـاة مـن        -كما مر بيانه -النكرة ) لا(اسم 

الجنسـية علـى اللفـظ، يقـول عبـاس      ) لا(وابـع اسـم   ت  صحة حمل النصب في
: المنادى المبني في صحة مراعـاة لفظـه فـي توابعـه  دون غيـره      حسن مستثنيا

 ـ( فـي توابعـه أو غيرهـا؛     ي لا تراعـى ناحيتـه اللفظيـة مطلقًـا    يلاحظ أن المبن
وهـذا أثـر هـام     -إن كان له محل مـن الإعـراب  –فتوابعه إنما تساير محله فقط 

العـام النعـت الخـاص     لكن يستثنى مـن هـذا الحكـم   ) الإعراب المحلي(ر من آثا
وبالمنادى اسم الإشارة الذي جـيء بـه للتوصـل إلـى نـداء      ) أو أية أي(بالمنادى 

فيجـب  ... يا أيها العالم، ويا أيتها العالمـة، ويـا هـذا الفاضـل     :المبدوء بأل؛ نحو
ي للمنـادى، مـع أن هـذا    في هاتين الصورتين رفع التابع مراعاة للمظهـر الشـكل  

-مراعـاة لمحـل المنـادى   -المنادى مبني ، وهما صـفتان معربتـان منصـوبتان   
بفتحة مقدرة على الآخر،منع مـن ظهورهـا ضـمة المماثلـة للفـظ المنـادى فـي        

  .)١()الصورة الشكلية

ومهما يكن من أمر، فإن قبول عباس حسـن للإتبـاع علـى لفـظ المبنـي فـي       
النافيـة للجـنس، دون تبريـر يفـرق     ) لا(توابع اسـم ي توابع المنادى، ورفضه له ف

يحملنا على الحكم عليه في هـذه المسـألة بالاضـطراب والازدواجيـة فـي       بينهما،
، خاصة مع ما ذُكر من تماثـل المسـألتين تمـاثلا جعـل النحـاة يحملـون       المعايير

الأحكام في إحداهما على الأخرى، بلـه أن بعـض النحـاة أشـار إلـى أن الحمـل       
  .منه في توابع المنادى ) لا(اللفظ أقرب في توابع اسم  على

  

  

                               
ً علѧى لفѧظ  ٧٦/ ١) الھامش(النحو الوافي  - ١ ، وانظر إلى الحالات الأخرى التѧي یجѧوز فیھѧا رفѧع التوابѧع حمѧلا

  .من الكتاب نفسھ)٤/٥٢(المنادى المبني، في 



 ٣٠٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                بغيـر تكرارهـا  ) لا النافيـة للجـنس  (المعطوف علـى اسـم    بناء الاسم  -٢
  ) .لا رجلَ  و امرأةَ (في نحو 

  

، النافيـة للجـنس وعطـف علـى اسـمها     ) لا(ذهب جمهور النحاة إذا لم تتكرر 
 ـإلى أنه يجوز في ا : الرفـع أو النصـب فحسـب، فتقـول    : انلمعطوف النكرة وجه



 ٣٠٩

لا رجلَ وامرأةً أو لا رجلَ وامرأةٌ ، ولا يجوز عنـد جمهـرة النحـاة بنـاء الاسـم      
  .)١(وف فلا يصح نحو لا رجلَ و امرأةَالمعط

وقد أشار سيبويه إلى أن علة عدم صـحة بنـاء الاسـم المعطـوف هنـا هـي        
لا غـلام وجاريـةً   : وتقـول (  :طفين، حيث قـال بين الاسمين المتعاوجود الفاصل 

إذا كانـت إلـى جنـب الاسـم،      ما واحـدا ؛ لأن لا إنما تجعل وما تعمل فيه اسفيها
، لك لم يسـتقم هـذا لأنـه مشـبه بـه     فكما لا يجوز أن تفصل خمسةً من عشر ، كذ

  .)٢()فإذا فارقه جرى على الأصل

 ـ   اء هنـا عـن رأي سـيبويه،    ولم يختلف رأي المبرد في تعليل عدم صـحة البن
لـم يصـح فـي الغـلام إلا التنـوين       -عنـدك  لا رجلَ وغلاما: لو قلت: (يث قالح

واحـدا،   يكون في الأسـماء مثـل حضـرموت اسـما    من أجل واو العطف؛ لأنه لا 
  .)٣()إذا كانت بينهما واو العطف

وقد زاد ابن يعيش على ما ذكـره سـيبويه أنـه لا يصـح أن يتركـب شـيء        
معطـوف وجعلـه مـع مـا عطـف عليـه       لا يجوز بناء ال: (فقال ،ة أشياءمن ثلاث

واحدا، لأنه قـد تخلـل بينهمـا حـرف العطـف، فمنـع ذلـك مـن البنـاء           شيئًا
لا رجـل عنـدك   : والتركيب، كما منع الفصل بين الصـفة والموصـوف إذا قلـت   

،والمعطـوف  الاسـم المعطوف : ؛ ولأنه يـؤدي إلـى جعـل ثلاثـة أشـياء      ظريفًا
  . )٤()واحدا، وذلك إجحاف رف العطف، شيئًاعليه،وح

                               
،  ١٧٩، والبیѧان فѧي شѧرح اللمѧع ٩٩،واللمع لابѧن جنѧي  ٣٦٨، ٣٦٧/ ٤، والمقتضب ٢٨٤/ ٢الكتاب : انظر - ١
، وشѧѧرح التصѧѧریح علѧѧى التوضѧѧیح ٣٣٦، ورصѧѧف المبѧѧاني ٢/١٧٦، وشѧѧرح الكافیѧѧة ٢/١١٠شѧѧرح المفصѧѧل و
  .  ٢/١٣،  وحاشیة الصبان على الأشموني ١/٢٤٣
  . ٢/٢٨٤الكتاب - ٢
  . ٣٦٨، ٣٦٧/ ٤المقتضب  - ٣
  . ٢/١١٠شرح المفصل   - ٤



 ٣١٠

ــاني ــيهم الجرج ــيس    وزاد عل ــوف ل ــب لأن المعط ــح التركي ــه لا يص بأن
 ـملا تقـول لا أب وابـن ؛ لأن ال  : (المعطوف عليـه فـي المعنـى،  فقـال     ف وعط

منفصل من المعطوف عليه لفظاً ومعنـى، وأمـا اللفـظ فهـو أن حـرف العطـف       
لا : أن الابـن فـي قولـه    أنه لـيس إيـاه، ألا تـرى   يفصل بينهما، وأما المعنى فهو 

رجـلٌ  : ريـفٌ الرجـل فـي قولـك     ، ليس في المعنـى كمـا يكـون ظ    أب وابنًا
أجعـل المعطـوف والمعطـوف    إنـي  : وإذا كان كذلك لم يمكنك أن تقـول . ظريفٌ

لا أب وابـن كمـا   : فـأقول  )لا(كخمسة عشر، ثـم أبنيهمـا مـع     اواحد عليه شيئًا
  .)١()لصفة والموصوفقلت ذلك في ا

فقد فصل القول في التوابـع، ولعـل مـن المناسـب أن نشـير      عباس حسن  أما
إلى ما ذكره حولها بإيجاز؛ لما بينها من ترابط فـي الأحكـام والعلـل، فقـد ذكـر      
عباس حسن أن النعت يجوز فيه النصب والرفـع والبنـاء علـى الفـتح، بشـرط أن      

مفـردا، وألا يفصـل بـين النعـت      يكون النعـت مفـردا، وأن يكـون المنعـوت    
ه علـى  بنـاؤ : ( ، وقد بين عباس حسـن وجـه هـذه الشـروط، فقـال     )٢(والمنعوت

كتركيـب الأسـماء التـي يقتضـي     ) لا(الفتح يقوم على تخيل أنه مركب مـع اسـم   
، وغيرهـا مـن الأعـداد    كسـبعةَ عشـر   التركيب بناءهـا علـى فـتح الجـزأين؛    

فـإذا كـان   . يكـون إلا بـين كلمتـين فقـط     والأسماء المركبة، وهذا التركيـب لا 
ترتـب علـى هـذا أن يقـع      -النعت غير مفرد، أو كـان المنعـوت غيـر مفـرد    

وكذا الشـأن لـو وجـد فاصـل بـين      . التركيب بين أكثر من كلمتين، وهذا مرفوض
  . )٣()النعت والمنعوت؛ فإنه سيؤدي إلى قيام التركيب بين أكثر من كلمتين

                               
  . ٨٠٦، ٢/٨٠٥المقتصد   - ١
  . ١/٧٠٣النحو الوافي : انظر - ٢
  . ٧٠٤/ ١) الھامش(حو الوافي الن - ٣



 ٣١١

إلا الرفـع والنصـب؛ لوجـود الفاصـل المقـدر؛ لأن       وأما البدل فلا يجوز فيه 
البدل على نية تكرار العامل، وقد استحسـن عبـاس حسـن عـدم الأخـذ بـالرأي       

  .)١(الذي يقول بجواز بناء البدل على الفتح؛ بعدا عن اللبس

) لا(كما بين عباس حسن أنـه لا يجـوز فـي الاسـم المعطـوف دون تكـرار        
إن حكـم  : (ن عبـاس حسـن علـة ذلـك، فقـال     ، وقـد بـي  )٢(إلا الرفع، والنصب

ذلك الحكم الـذي يقضـي باختيـار النصـب     . المعطوف هو كحكم النعت المفصول
  .)٣()أو الرفع دون اختيار البناء

وافق جمهـور النحـاة فـي عـدم جـواز      ونخلص من ذلك إلى أن عباس حسن  
ة ؛ لأن بنـاءه علـى الفـتح يخـالف القاعـد     )لا(بناء الاسم المعطوف علـى اسـم   

  .العامة التي تقضي بأن البناء على الفتح لا يكون بين أكثر من كلمتين

ثم إننا إذا تتبعنـا أقـوال القـدماء للنظـر فـيمن قـال بجـواز بنـاء الاسـم          
المعطوف على الفتح في هذه المسألة، فإن أبرز ما تطالعنـا بـه كتـب النحـو مـا      

، كمـا أن  )٤()لا رجـلَ وامـرأةَ فيهـا   (نقله النحاة عن الأخفـش مـن أنـه حكـى     
 ،أربعـة أوجـه   )لا رجـل وامـرأة  (الحيدرة اليمني ذهب إلى أنه يجوز فـي نحـو   

نحـو لا رجـلَ   : الأول: أربعـة أوجـه    ضـا فإن عطفت بغيـر لا جـاز أي  : (فقال
 ـ: والثـاني  . ولا امـرأةَ  : وامرأةَ بينهما، كأنك أردت  لَ وامـرأةً ، بنصـب   لا رج

  :على لفظ رجل ، قال الشاعر عطفًا) امرأةً(

  )٥(زراإذا هو بالمجد ارتدى وتأ     فلا أب وابنًا مثل مروان وابنه    
                               

  . ١/٧٠٥المرجع السابق : انظر - ١
  ٧٠٢، ١/٧٠١المرجع السابق : انظر - ٢
  . ١/٧٠٤المرجع السابق  - ٣
  . ١/٢٤٣، شرح التصریح  ٤/١٢١، تعلیق الفرائد   ٢/١٧٦، شرح الكافیة   ٦٨/ ٢شرح التسھیل : انظر - ٤

الكتѧѧاب : الخمسѧѧین التѧѧي لا یعѧѧرف قائلھѧا، وانظѧѧر البیѧѧت فѧѧي ذكѧѧر صѧѧاحب الخزانѧة أنѧѧھ مѧѧن شѧѧواھد سѧیبویھ  - ٥
، وتعلیѧѧق  ٢/٤٤٣، والمقاصѧѧد الشѧѧافیة ٢/١١٠، وشѧѧرح المفصѧѧل  ٩٩، واللمѧѧع  ٤/٣٧٢، والمقتضѧѧب  ٢/٢٨٥

  . ٦٨، ٤/٦٧، وخزانة الأدب  ٤/١٢١الفرائد  



 ٣١٢

  . )١(لا رجلَ وامرأةٌ  ، برفع العطف على الموضع : الثالث

  : لا رجلٌ وامرأةٌ بالرفع على الابتداء ، قال علي بن الحسين: الرابع  

  )٣())٢(فلا حامد منهم عليها وشاكر  أنحوا على أمواله يهضمونها   ف  

عطـوف هنـا لـم يكـن     وفي النص السـابق مـا يوضـح أن بنـاء الاسـم الم     
النحـاة، ولكنـه    تركيب، كما هو الحال عند من أكثر من رفض هـذا الوجـه مـن   لل

 ـ ) لا(على تقدير  وحكـى  : (ك إلـى ذلـك حيـث قـال    محذوفة، وقد أشار ابـن مال
ولا : لا رجلَ وامرأةَ فيها ، بفـتح المعطـوف دون تنـوين، علـى تقـدير     : الأخفش

  . )٤()اامرأة ، فحذفت لا وأبقى البناء مع نيتها، كما كان مع وجوده

إن : (هنـا فـي قولـه   )لا(عـدم صـحة حـذف     وأما ما ذكره ابن الحاجب مـن 
امتـزاج المركبـات، ولا يمكـن     ها معها إلى أن صار الاسم ممتزجـا بني اسم) لا(

قـد حكـى السـيوطي عـن مبرمـان أنـه جـوز حـذف         ، ف)٥()بقاء ذلك مع حذفها
 ،عـن الأخفـش  ،  كما صحح الـدماميني حـذفها فيمـا حكـي     )٦(النافية للجنس)لا(

بفـتح المعطـوف علـى تقـدير ولا     ) لا رجلَ و امـرأةَ : (حكى أبو الحسن : (فقال 
امرأةَ، فحذفها وأبقى حكمها، ولـيس هـذا ببعيـد ألبتـة؛ لأن نظيـره متفـق علـى        

: ؛ إذ تقـديره ) لا عليـك (ثبوته، لكنه على العكس من المحـذوف والثابـت، وهـو    
  .)٧()لا بأس عليك

                               
  ).موضع بالرفع للعطف على ال( ھكذا وردت العبارة في الكتاب ، وأحسب أن صوابھا ھو  - ١
  .لم أقف على ھذا البیت في مصدر آخر  - ٢
  . ٢٤٩، ٢٤٨كشف المشكل للحیدرة الیمني  - ٣
  . ٢/٦٨شرح التسھیل   - ٤
  . ٨٤٨/ ٢أمالي ابن الحاجب - ٥
  .٢/٢٠٣ھمع الھوامع   - ٦
  . ٤/١٢١تعلیق الفرائد  - ٧



 ٣١٣

النافيـة  ) لا(أحكـام توابـع اسـم    ربطـون بـين   النحـاة ي  أن ثم إننا إذا علمنـا 
بحيـث أن مـا جهـل مـن أحكـام توابـع       ، )١(، وأحكام توابع المنادى المبنيللجنس
أشـار إليـه     فإنه يقاس على أحكام توابع المنـادى المضـموم، وهـو مـا    ) لا(اسم 

 ـفي قو حكاية عن الأندلسي الرضي الـذي بقـي مـن التوابـع بعـد الوصـف       : (هل
ف، من البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظي، فـلا نـص لهـم فيهـا ، لكـن      والعط

. )٢()حكمهـا مـع المنـادى المضـموم     :النكـرة )لا(ينبغي أن يكون حكمها مع اسم 
معطـوف علـى المنـادى إذا كـان     علمنا أن  النحـاة يـرون أن ال   علمنا ذلك و إذا

دى المسـتقل الـذي   فهو فـي حكـم المنـا   ) يا زيد و رجلُ : (نحو ) أل(من  مجردا
لا (فـي نحـو   ) لا(لصـحة القـول بحـذف     ، كان ذلك معضدا)٣(باشره حرف النداء

  ).لا رجلَ و امرأةَ(

الواقـع بعـد    وبناء على ما سبق بيانه فإن الذي أراه هـو صـحة بنـاء الاسـم    
 المحذوفـة، لا ) لا(علـى أنـه اسـم    ) لا رجـلَ و امـرأةَ  (حرف العطف في نحـو  

الأولى، فنخرج بـذلك مـن الإشـكال الـذي ذكـره       )لا(اسم  أنه معطوف على على
هـذين الجنسـين نفيـا تامـا، كمـا       يكون المعنى على ذلـك نفـي وجـود   النحاة، و

  . )٤(يحتمل نفي وجودهما مجتمعين دون نفي وجودهما مفردين

  

  

  

  
                               

  . ٢/٤٣٩المقاصد الشافیة ، و٣٣٦، ورصف المباني ٢/١٧٦، وشرح الكافیة  ٢/٨٠١المقتصد  :انظر - ١
  . ١٧٧، ١٧٦/ ٢شرح الكافیة  - ٢
  . ٣٦٠/ ١المرجع السابق  - ٣
  . ١/٣٤٣معاني النحو : انظر - ٤



 ٣١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .على الفعل الماضي ) لا(عطف الفعل الماضي بـ  -٣

  

ولا : (، فقـال الرضـي  )١()لا(اضـي بــ   منع أكثر النحاة عطـف الفعـل الم   
قـام زيـد لا قعـد؛    : تعطف بها الاسمية، ولا الماضي على الماضـي، فـلا يقـال   

، و أمـا مـا سـمع مـن     )٢()موضوعة لعطـف المفـردات  ) لا(لأنه جملة، ولفظة 
  .)٣(للماضي، فقد ذكر بعض النحاة أنه قليل يحفظ، ولا يقاس عليه) لا(

                               
  . ٣١٩، والمغني  ١/٣٣٨، والبسیط ٢٩٤، والجنى الداني  ٨حروف المعاني  - ١
  . ٤/٤١٦شرح الكافیة  - ٢
  . ٢٩٥الجنى الداني  - ٣



 ٣١٥

إذا كـان لهـا محـل    ) لا(جواز عطف الجملـة بــ   على أن النحاة نصوا على 
هـذه المسـألة    وقد أشار أبو حيـان إلـى   من الإعراب؛ لأنها تصبح بمنزلة المفرد،

موضـع مــن   هـا إلا المفـرد، أو الجمــل التـي لهـا    لا يعطـف ب ) لا(و: (بقولـه 
زيـد قـائم لا عمـرو قـائم ، ولا     : فـإذا قلـت  ... زيد يقوم لا يقعد: الإعراب، نحو

، لـن يقـوم زيـد لا يقعـد    : ا، وتقـول  بد من تكرارها كحالها إذا ابتدئ به بشر، فلا
، وقـد  )١()عطفاً على المنصوب، بـل ترفـع علـى القطـع    ) يقعد(فلا يجوز نصب 

جملـة لـيس لهـا محـل مـن      ) لا(وإذا وقع بعـد  : (بقوله وضح  المرادي المسألة
م لا عمـرو  زيـد قـائ  : ولذلك يجب تكرارهـا، فـي نحـو   . الإعراب لم تكن عاطفة

  .)٢()ولذلك يجوز الابتداء بها. قائم ولا بشر، لأن الجملة مستأنفة 

ونلحظ أن تمثيل النحاة للجملة التي لها محل مـن الإعـراب فـي هـذه المسـألة      
إنما كان بالفعل المضارع، أما الفعـل الماضـي فـإن عطفـه علـى مـاض مثلـه        

 ـ     ن لـه محـل مـن    يوقع في اللبس سواء أكان له محـل مـن الإعـراب أم لـم يك
الإعراب، وقد مثل المالقي بفعل ماض ليس له محـل مـن الإعـراب مشـيرا إلـى      

مـن   تعطـف ماضـيا  ألا  : ...ومن شرط هـذه العاطفـة  : (ما يحدثه من لبس، فقال
، )٣()قـام زيـد لا قعـد   : ، لا تقـول ؛ لئلا يلتبس الخبر بالطلـب الأفعال على ماضٍ

ا إلى جـواز عطفـه فـي هـذه الصـورة      وأشار المرادي إلى أن بعض النحاة ذهبو
  . )٤(إذا أمن اللبس

كما مثل ابن السراج بالفعـل الماضـي إذا كـان لـه محـل مـن الإعـراب،         
التـي للعطـف   ) لا(و : (بحـدوث اللـبس فقـال   ) لا(رابطًا عدم جواز عطفه بــ  

؛ لأنه قد غلـب عليـه الـدعاء، وقـد يجـوز أن يكـون مـع        يصح أن تلي الماضي

                               
  . ٤/١٩٩٧ارتشاف الضرب - ١
  . ٢٩٥الجنى الداني  - ٢
  . ٣٣٠رصف المباني  - ٣
  . ٢٩٥الجنى الداني  - ٤



 ٣١٦

، فـإن لـم   ، فيلتـبس بالـدعاء  زيـد قـام لا قعـد    :وذلك قولك) مل(الماضي بمنزلة 
  . أي أنه لا يصح العطف بها عنده مع وجود اللبس )١()يلتبس جاز عندي

ومن مجمل كـلام النحـاة السـابق يمكننـا أن نسـتنتج أن الفعـل المضـارع        
؛ لأن الجملـة معطوفـة علـى جملـة لهـا      )زيد يقوم لا يقعـد (يجوز عطفه في نحو

يقـوم زيـد لا   (عراب، فـي حـين أنـه لا يجـوز عطفـه فـي نحـو       محل من الإ
؛ لأنك إذا عطفت جملـة المضـارع فإنـك تعطفهـا علـى جملـة ابتدائيـة        )٢()يقعد

ليس لها محل مـن الإعـراب، فـي حـين أنـه لا يصـح  عطـف جملـة الفعـل          
أم لـم يكـن لهـا محـل نحـو      ) زيد قام لا قعد(الماضي، سواء أكان لها محل نحو 

؛ لحدوث اللبس فـي الأولـى، و لحـدوث اللـبس مـع العطـف       ) قعدقام زيد لا (
   .  على ما ليس له محل في الثانية 

وقد اقتصر عباس حسن في بيان حكم هذه المسـألة بمـا ذكـره بعـض النحـاة      
، دون )٣()الجملة الممنوعة هنا هي التـي لـيس لهـا محـل مـن الإعـراب      (من أن

  . توجيهه بما ذكره النحاة

م عباس حسن هنـا علـى إطلاقـه دون تقييـده بمـا ذكـره       والحق أن أخذ كلا
 النحاة يوحي بجواز عطف الفعل الماضي بهـا؛ ولهـذا فـإن تعمـيم القاعـدة فـي      

المعنـى غيـر دقيـق؛ لأن الفعـل الماضـي لا       هذه المسألة دون مراعاة أثره فـي 
يجوز عطفه بها سواء أكان له محل أم لم يكن لـه محـل؛ لمـا يحدثـه ذلـك مـن       

  .أن ما سمع منه قليل لا يقاس عليه كما ذكر بعض النحاة  لبس، على

  

                               
  . ٢٩٥الجنى الداني : ، وانظر ٢/٦٠الأصول  - ١
  ) . ٣٣٠(، والمالقي في رصف المباني )٤/٤١٦(وقد أجاز ھذه الصورة الرضي في شرح الكافیة  - ٢
  . ٦١٨/ ٣) الھامش(النحو الوافي  - ٣



 ٣١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  . والتسامح وـ الميل إلى السهولة                

  

يندرج تحت هذا الأساس عدد من العلل التـي وجـه بهـا عبـاس حسـن آراءه،      
، كمـا أن الطـرح   )١(مثل السهولة، والتسامح، ووضوح الرأي، ويسـره، وشـهرته  

في كتابه يحملنا على القول بأن آراءه التـي لـيس فيهـا مـا يوضـح      العام للتيسير 
  .والتسامح تتلفع في مقاصدها برداء التيسير  )٢(الأساس الذي بنيت عليه
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 ٣١٨

ومن المسائل التي بنى عباس حسن رأيه فيها علـى السـهولة و الوضـوح مـا     
للاسـتئناف أسـهل وأوضـح مـن     ) ولا سـيما (ذهب إليه من أن جعل الـواو فـي   

، وكـذلك مـا   )١(ا للحال، أو للعطف؛ ولهـذا رأى الاكتفـاء بهـذا الإعـراب    جعله
ظـرف زمـان منصـوب، أوضـح     ) الآن(ذهب إليه من أن الـرأي القائـل بـأن    

  . )٢(وأيسر من الرأي القائل بأنه مبني على الفتح دائما

أما المسائل التي نص عبـاس حسـن علـى أن الـدافع وراء رأيـه فيهـا هـو        
ألة التفريق بين اسم الجـنس والنكـرة، حيـث ذهـب كثيـر مـن       التيسير، فمنها مس

النحاة إلى عدم التفريق بين النكرة واسم الجنس، فـإن كـان اسـم الجـنس لمعـين      
فهي النكرة المقصودة، وإن كان لغير معـين فهـي النكـرة غيـر المقصـودة، فـي       
حين يرى آخرون أن النكرة هي نفس الفرد الشـائع بـين أشـباهه، وهـي المـدلول      
الحقيقي المراد من اللفظ، وأن اسم الجنس هو الاسـم الموضـوع للمعنـى الـذهني     

ويرجح عباس حسن الـرأي الأول لمـا فيـه مـن تيسـير وتخفيـف مـن        . المجرد
  .)٣(غير ضرر

مـا ذهـب إليـه فـي تحديـد الضـمير فـي نحـو          -أيضا-ومن هذه المسائل 
الكـاف حـرف   وحـدها، و ) إيـا (حيث يرى بعض النحاة أن الضـمير هـو   ) إياك(

) الكـاف (و) إيـا (كلهـا ضـمير، وأن   ) إيـاك (خطاب، في حين يرى الكوفيون أن 
في الإعراب كلمة واحدة، وقد رجح عبـاس حسـن رأي الكـوفيين لمـا فيـه مـن       

  .)٤(تيسير

كما نجد أن عباس حسن يميل إلى الاغتفـار والتسـامح فـي بعـض المسـائل،      
فـي  ) لتابع مـا لا يغتفـر فـي المتبـوع    يغتفر في ا(إذ نراه لا يفتأ يردد قول النحاة 

                               
  . ١/٤٠٤المرجع السابق : انظر - ١
  . ١/٤٣٠المرجع السابق : انظر - ٢
  . ١/٢٨٨النحو الوافي : انظر - ٣
  . ٢٣٧/ ١المرجع السابق : انظر - ٤



 ٣١٩

، ومن ذلـك ترجيحـه الـرأي القائـل بصـحة مجـيء       )١(مواطن مختلفة من كتابه
  . )٢(الاسم المعطوف على اسم رب معرفة؛ بناء على التوجيه السابق

ومما يدور في فلك هذا الأسـاس بعـض المسـائل التـي ذهـب فيهـا عبـاس        
بنـاء علـى شـهرة هـذا الـرأي      حسن إلى الاكتفاء برأي مـن بـين عـدة آراء؛    

فحسب، ومثال ذلك ذهابه إلى الاكتفاء برأي البصريين القـائم علـى التنظيـر فـي     
فــي الإضــافة المحضــة علــى المضــاف، إذا كــان ) أل(عــدم صــحة دخــول 

، علـى الـرغم   )أل(المضاف اسم عدد، والمضاف إليه هـو المعـدود وفـي أولـه     
ع؛ بحجـة أن رأي البصـريين أكثـر    من ترجيحه رأي الكوفيين القائم علـى السـما  

  . )٣(شهرة، وشيوعا

  :ونقف في هذا الباب مع المسائل الآتية 

  . الحجازية) ما(على خبر ) لكن(و) بل(حكم الاسم المعطوف بـ  -١ 

أنها لا تعمل؛ لأنهـا غيـر مختصـة، وإنمـا عملـت لشـبهها       ) ما(الأصل في 
، )٤(ا علـى المبتـدأ والخبـر   في النفي، و أنها لنفـي الحـال، و لـدخوله   ) ليس(بـ 

وبنـاء    . )٥(عـدم انتقـاض نفـي خبرهـا     وقد اشترط النحاة لعملها شـروطًا منهـا  
) لكـن (أو ) بـل (على ذلك، فهل يصح نصب الاسم المعطوف علـى خبرهـا بــ    

  ؟)  ما زيد قائما بل قاعد(في نحو 

                               
  . ٦٣٧، ٥٦٤، ٣٧٦، ٣/٢٦، ٥٣١، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٢/٦٩، ٥٩٤/ ١المرجع السابق  :انظر  ١-
  . ٣/٢٦،  ٥٣١/ ٢المرجع السابق   :انظر  ٢-
  . ١٤/ ٣المرجع السابق  :انظر  ٣-

، ١٥١، وشѧرح ابѧن عقیѧل ٢/٨٨٦، وشرح ألفیة ابѧن معطѧي  ٤٣٠، ١/٤٢٩، والمقتصد ١/٥٧الكتاب :انظر  ٤-
  .٢١٦، ٢/٢١٥والمقاصد الشافیة 

، وشѧرح ابѧن عقیѧل ١٢٠١ -٣/١١٩٧،والارتشѧاف ١/٣٦٩، وشѧرح التسѧھیل  ٢/٣١٦، ١/٥٩الكتѧاب :انظѧر  ٥-
  . ١/٢٤٧الصبان  ، وحاشیة ٢٢٢ -٢/٢١٩،  والمقاصد الشافیة ١٥٣ -١٥١



 ٣٢٠

إن الذي يقتضيه النظـر هـو عـدم صـحة نصـب الاسـم المعطـوف علـى         
موجـب، ومـا لا تعمـل فـي     ) لكن(و ) بل(؛ لأن ما بعد حو ما سبقفي ن )ما(خبر

  . )١(الموجب، وهذا هو رأي جمهور النحاة في هذه المسألة

وأما عباس حسن فقد اتخذ الاغتفار مطيـة فـي كثيـر مـن مسـائل التوابـع،        
ولهـذا خـالف النحـاة    ، )٢()أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر فـي المتبـوع  (بناء على 

مـا الـنجم بمظلـم بـل     (النصب والجر في نحـو   ه المسألة، فذهب إلى جوازفي هذ
معترضا على ما ذهب إليه النحاة من عـدم صـحة الجـر، ومـا احتجـوا      ) مضيء

به من أن الباء الزائدة لا تدخل على الموجب، وعلـى مـا ذهبـوا إليـه مـن عـدم       
: قـال لا تعمـل فـي الموجـب، حيـث     ) ما(صحة النصب، وما احتجوا به من أن 

وهذا كلام مردود؛ لأنه نظـري فقـط، يحتـاج إلـى سـماع يؤيـده، فـوق أنهـم         (
ولهـذا نجيـز الجـر والنصـب ،     ...يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل

  . )٣()وإن كان الرفع هو الأقوى

ويماثل هذه المسألة اعتراضه على مـا ذهـب إليـه النحـاة مـن منـع نصـب        
، ومـا احتجـوا بـه مـن أن     )ن شيئًا إلا رجـل حقيـر  ما الخائ(كلمة رجل في نحو 

يغتفـر  (لا تعمل في الموجب، حيث ذهب إلـى جـواز نصـبها، بحجـة أنـه      ) ما(
  . )٤()في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

  : وتكاد تنحصر أقوال النحاة في هذه المسألة في ثلاثة أقوال

) بـل (بــ   إلى وجوب رفـع الاسـم المعطـوف    )٥(ذهب جمهور النحاة: الأول
؛ لمـا سـبق ذكـره مـن      )١()بل هـو مضـيء  (، والتقدير )ما(على خبر ) لكن(و 

                               
  ١/٢٥٠حاشیة الصبان : انظر  ١-

  . ٦٣٧، ٥٦٤، ٣٧٦، ٣/٢٦، ٥٣١، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٢/٦٩، ٥٩٤/ ١النحو الوافي :انظر  ٢-
  . ١/٥٩٨النحو الوافي   ٣-
  . ٢/٣٣٦المرجع السابق   ٤-

  ١/٢٥٠حاشیة الصبان : انظر  ٥-



 ٣٢١

وإنما لـم يجـز ههنـا فـي المعطـوف إلا الرفـع؛       : (انتقاض النفي، قال ابن مالك
  . )٢()لأنه بمنزلة الموجب بإلا

، أي أنـه يـرى   )٣(ذهب يونس إلى جواز نصب الاسـم المعطـوف بهـا   : الثاني
؛ لأنـه لا يـرى بقـاء النفـي     )إلا(لخبـر الموجـب بــ    فـي ا ) ما(عمال جواز إ
  . )٤(شرطًا

  :تكون على وجهين) بل(ذهب المبرد إلى أن :  الثالث

، فيجـوز علـى هـذا أن    )٥(أن تكون ناقلة للنفـي إلـى مـا بعـدها    : أحدهما  
  .)٦(أي ما هو قاعدا ) ما زيد قائما بل قاعدا: (تقول

، موافقًـا بـذلك رأي   )٧(عمـا قبلهـا  أنها توجب لما بعـدها مـا نفـي    : والآخر
  .جمهور النحاة ،وعلى هذا لا يجوز نصب الاسم بعدها 

: وقد أجاب ابن مالك عما ذهب إليـه المبـرد مـن انتصـاب مـا بعـدها بأنـه       
  . )٨()خلاف الواقع في كلام العرب(

                                                                                        
  . ١/٤٣٢، المقتصد  ١/٤٣٩الكتاب : انظر  ١-
  . ١/٣٧٤التسھیل لابن مالك  شرح  ٢-

  . ١/٢٥٠، وحاشیة الصبان ٤/٢٧٦،والتذییل والتكمیل  ١/٣٧٤شرح التسھیل : انظر ٣-
، ٢/٢٢١، والمقاصد الشѧافیة  ٢٥٣/ ٣، وتعلیق الفرائد ٢/١٨٧، وشرح الكافیة ١/٣٧٣شرح التسھیل : انظر  ٤-

، وكѧѧلام )٢/١١٠الھمѧѧع ) (مѧѧا(النفѧѧي لعمѧѧل وقѧد أشѧѧار السѧѧیوطي إلѧѧى أن الشѧѧلوبین تѧѧابع یѧѧونس فѧي عѧѧدم اشѧѧتراط 
  .یخالف ما ذكره السیوطي) ٢/٨٩٩(وفي شرح الجزولیة) ٢٧١(الشلوبین في التوطئة

، وتعلیѧق ١٥٢، ومغنѧي اللبیѧب ٢٣١، ورصѧف المبѧاني ١/٢٤٣شѧرح جمѧل الزجѧاجي لابѧن عصѧفور :انظѧر  ٥-
  . ١/٢٥٠، وحاشیة الصبان ٣/٢٥٣الفرائد 

  . ٣/٢٣٥تعلیق الفرائد   ٦-
  .٤/٢٧٥، والتذییل والتكمیل ١/٢٤٣، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/١٥٠المقتضب : انظر  ٧-

  . ٣/٣٦٨شرح التسھیل   ٨-



 ٣٢٢

عنـدنا وعنـده   ) بـل (ومذهبـه لا يصـح؛ لأن   : (كما أجاب عنه المالقي، فقـال 
  . )١()كًا في المعنى، وإنما هو في اللفظ خاصةليس حرف عطف مشر

علـى سـبيل   ) بـل (والذي ظهر لي أن النحاة لا يمنعـون انتصـاب مـا بعـد     
) مـا (الغلط والنسيان، ولكنهم إنما يمنعون انتصابه باعتبـاره معطوفًـا علـى خبـر    

  .فحسب؛ لأنها إذا سبقت بنفي أو نهي فما بعدها يكون موجبا

اد بكونها ناقلة للنفي، أن ذلـك إنمـا هـو علـى سـبيل      ويبدو أن المبرد إنما أر 
الغلط والنسيان، في حين أن اعتراض ابـن مالـك و المـالقي مبنـي علـى أن مـا       

، ويمكننـا أن نفهـم مـن كـلام ابـن يعـيش أن       )مـا (بعدها معطوف على خبـر  
في المثال السابق عند المبرد إنمـا كـان علـى سـبيل الغلـط      ) بل(انتصاب ما بعد 

تقول في النفـي مـا قـام زيـد بـل عمـرو، كأنـك أردت        : (حيث قال والنسيان،
الإخبار عن عمرو فغلطت، وسبق لسانك إلـى ذكـر زيـد، فأتيـت ببـل مضـربا       

إذا : عن زيد، ومثبتًا ذلك الحكم لعمرو، قال أبو العبـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد     
  .  )٢()بل ما رأيت عمرا: ما رأيت زيدا بل عمرا، فالتقدير: قلت

قـد يأخـذ حكـم مـا قبلهـا علـى سـبيل        ) بل(د أشار النحاة إلى أن ما بعد وق
الغلط والنسيان،في الإثبات والنفي، وقد نص سـيبويه علـى ذلـك، فقـال بعـد أن      

هـو علـى سـبيل الغلـط أو     ) مررت برجـلٍ حمـارٍ  (في نحو ) حمار(قرر أن جر 
برجـلٍ  ما مررت برجلٍ بـل حمـارٍ، ومـا مـررت     : ومن ذلك: (النسيان، ما نصه

  .  )٣()ولكن حمارٍ، أبدلت الآخر من الأول وجعلته مكانه

كما نص أبو حيان على أن النصب في مسألتنا هـذه إنمـا يكـون علـى سـبيل      
أي بـل هـو قاعـد، ولـيس مـن      ) ما زيد قائما بل قاعـد : ((الغلط والنسيان، فقال

                               
  . ٢٣١رصف المباني   ١-
  . ٨/١٠٥شرح المفصل   ٢-

  . ١/٤٣٩الكتاب   ٣-



 ٣٢٣

 فـإن كـان اللسـان سـبق إلـى     .  عطف المفرد على الخبر، بل من عطف الجمل 
مـا ضـربت   : بل قاعـدا، كمـا تقـول   : ذكر الخبر غلطًا فاستدركت نصبت، فقلت

مشـيرا إلـى أن هـذا رأي لـبعض      -أيضـا -، وقال)١()رجلاً بل امرأةً، إذا غلطت
بعد النفي علـى حالهـا بعـد الواجـب لـزوال الغلـط، فهـذه        ) بل(تكون : (النحاة

: قـال بعـض شـيوخنا   و.  ابل مـا هـو قاعـد   : ينتصب الخبر بعدها؛ لأن التقدير
يعنـي أن   .انتهـى  )الذي يظهر أنك متى أردت هذا المعنـى جئـت بالثـاني بـدلاً    (

  . )٢()ذكر الخبر أولاً كان على جهة الغلط، فأتيت بالثاني لتستدرك الغلط

على اختلاف معنى الرفـع عـن معنـى النصـب، كمـا       )٣( وقد نص ابن هشام
وقيـاس إجـازة المبـرد    : (لمبـرد نص عليه الدماميني، فقال في حديثه عـن رأي ا 

مـا قـام   : العاطفة أن تكون ناقلة معنى النفي إلى مـا بعـدها، فـي مثـل    ) بل(في 
مـا زيـد قائمـا بـل قاعـدا،      : زيد بل عمرو، أي بل ما قـام عمـرو، أن يصـح   

، وقـد أوضـح الـدماميني ذلـك     )٤( )ويختلف المعنـى باعتبـار النصـب والرفـع    
 . )٥()دير الأول،مثبت على التقدير الثانيإذ القعود منفي على التق:(بقوله

وبناء على ما سبق، فإنني أرى أن مـا ذهـب إليـه عبـاس حسـن فـي هـذه        
مـع كـون مـا بعـدها     ، )بـل (المسألة، من جواز نصب الاسـم المعطـوف بــ    

  :؛ لعدة أمور )٦(موجبا، غير دقيق

، فـإن هـذا    )مـا (عطفًـا علـى خبـر    ) بـل (أننا إذا أجزنا نصب ما بعـد  -١
دي إلى حدوث اللبس؛ لأن جواز نصـبه عنـد النحـاة إنمـا هـو علـى سـبيل        يؤ

الغلط والنسيان، أي باعتباره منفيا، وعباس حسـن ينصـبه مـع اعتبـاره موجبـا،      
                               

  . ٣/١٢٠٢الارتشاف   ١-
  . ٤/٢٧٥التذییل والتكمیل   ٢-

  . ١٥٢مغني اللبیب : انظر  ٣-
  . ٣/٢٣٥تعلیق الفرائد   ٤-
  . ٢/٥٨٥شرح المزج   ٥-

  . ١/٥٩٨النحو الوافي   ٦-



 ٣٢٤

لا نـدري  )  ما زيـد قائمـا بـل قاعـدا    (ولو أخذنا برأي عباس حسن فإننا في نحو 
وعلـى رأي عبـاس   هل القعود منفي أم مثبت ؟ إذ هو علـى رأي النحـاة منفـي،    

  .حسن  مثبت 

يقتضـي التنـاقض، وإلـى ذلـك أشـار ابـن       ) بل(فيما بعد ) ما(أن عمل  -٢
لو عمل النفي فيما بعـدهما لـزم مـا ذكرنـا مـن تـوارد       : (جمعة الموصلي بقوله

  .)١()الإثبات والنفي على محل واحد، وهو محال

  . )٢( أن السماع  جاء عن العرب بالرفع دون النصب -٣

  

روط الإتباع بالعطف أو البدلية على لفـظ الاسـم المجـرور    ش -٢  
  . الزائدة ) من(بـ

  

اشترط النحاة لإتباع المعطـوف لفـظ المعطـوف عليـه أن يصـلح لمباشـرة       
فلو كان مـا بعـد العـاطف لا يصـلح لمباشـرة العامـل،       : (العامل، قال ابن مالك

مـا قبـل   ولا هو بمعنى ما يصلح لمباشـرته أضـمر لـه عامـل مـدلول عليـه ب      
، وبناء عليـه فـإن الشـروط التـي اشـترطها      )٣()العاطف، وجعل من عطف الجمل

يجب أن تنطبق علـى الاسـم المعطـوف علـى المجـرور بــ       ) من(النحاة لزيادة 
مـا جـاءني مـن رجـل ولا     (حتى يصح إتباعه لفظ المعطوف عليـه، نحـو  ) من(

امرأةٌ ، أو ولا امرأة. (  

                               
  . ٢/٨٨٨شرح ألفیة ابن معطي   ١-
  . ٢/٥٨٥، وشرح المزج  ٣/٣٦٨، وشرح التسھیل ١/٢٤٣شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :انظر  ٢-

  . ٣/٣٧١شرح التسھیل   ٣-



 ٣٢٥

  :  )١(فهي) من(لنحاة لزيادة أما الشروط التي اشترطها أكثر ا

  . أن تكون بعد نفي أو شبهه، وهو النهي والاستفهام  -

 .أن يكون مجرورها نكرة  -

 . )٢(وزاد بعض النحاة شرطًا ثالثًا هو أن تكون عامة

كما اشـترط ابـن هشـام أن يكـون مجرورهـا فـاعلاً، أو مفعـولاً بـه، أو         
  . )٣(مبتدأ

 ـ    ومثال ما اختل فيه الشـرط الأول   ) مـن (ممـا عطـف علـى المجـرور بـ
، ومثـال مـا اختـل فيـه الشـرط      )ما جاءني من رجل بل امـرأةٌ : (الزائدة، قولك
؛ ولاخـتلال هـذين الشـرطين فـي     ) ما جاءني من رجل ولا زيـد : (الثاني، قولك

هذين المثـالين، فـإن النحـاة يوجبـون إتبـاع الاسـم المعطـوف محـل الاسـم          
علـى لفـظ المعطـوف عليـه؛ لأنـه لا       مـلاً المعطوف عليه، ولا يجيزون جره ح

  . )٤(يصلح أن يكون معمولاً له

جواز جـر الاسـم المعطـوف فـي هـذه المسـألة،        وأما عباس حسن فقد رأى
حملاً على لفظ المعطوف عليه دون اشـتراط هـذين الشـرطين، حيـث قـال بعـد       

وهـو  . هـذا تلخـيص كلامهـم    : (أن عرض كلام النحاة في هذه المسألة، ما نصـه 
ناقض لما يقولونه في مواضع مختلفة؛ من أنه يغتفـر فـي الثـواني مـا لا يغتفـر      م

في الأوائل، وبنوا على هذا أحكاما كثيرة، فـلا داعـي هنـا لخـروجهم علـى مـا       

                               
، وتوضѧѧیح  ٧/٣٣٢،والبحѧѧر المحѧѧیط ١٠٩، ٢/١٠٨ة ،  وشѧѧرح الكافی١/٥٦ѧѧشѧѧرح الكافیѧѧة الشѧѧافیة :انظѧѧر  ١-

  .٦٠٧ -٣/٥٩٧، والمقاصد الشافیة  ٩/٢٥٧، والدر المصون  ١/٣٥٣المقاصد 
  . ٣١٩، و الجنى الداني ٢/٨٤١، والبسیط٨/١٣شرح المفصل : انظر  ٢-
  . ٤٢٦المغني : انظر  ٣-

  .٢/٢٣٢،والمقاصد الشافیة ٢/١٠٨ ، وشرح الكافیة١/١٢٧، وشرح الكافیة الشافیة ٢/٣١٥الكتاب :انظر  ٤-



 ٣٢٦

والـرأي عنـدي تطبيـق قاعـدتهم السـابقة علـى       . قرروه ، وتشددهم و تضييقهم
راعـاة للفــظ  توابـع الفاعـل المجـرور؛ فيجـوز فــي توابعـه الجـر مطلقًـا؛ م       

وليس فـي هـذا ضـرر لفظـي أو معنـوي بـل       . المجرور، والرفع مراعاة لمحلة
  . )١()فيه تيسير، وتخفيف، وتقليل تفريع

 ـ     ل يمتـد  ولا يقتصر هذا الحكم عند عباس حسن علـى الاسـم المعطـوف ، ب
تقـدم أن المسـتثنى فـي الكـلام التـام غيـر       : (لإلى البدل، حيـث قـا   -كذلك-

ويقول النحـاة فـي تفريـع هـذا البـدل كلامـا       . لنصب والبدلالموجب يجوز فيه ا
إذا تعـذر البـدل علـى اللفـظ أبـدل      : مرهقًا غير مقبول، والخير في إهماله؛ ومنه

) البـائع (ما جاءني مـن أحـد إلا البـائع، لا يجـوز إعـراب     : فمثل. على الموضع
حرف مجـرورة اللفـظ بـال   ) أحـد (، لـزعمهم أن كلمـة  )أحد(بدلاً مجرورا من لفظ 

  . )٢(...)إلا في كلام منفي -غالبا-وهو حرف لا يزاد ) من(الزائد 

، أن يكـون الكـلام غيـر    )مـن (لصـحة زيـادة    )٣(ومذهب جمهور البصريين
: موجب، وأن يكون المجرور نكرة، وقد أشار سـيبويه إلـى هـذه المسـألة بقولـه     

فـي   هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسـم، لا علـى مـا عمـل    (
: وذلـك . الاسم، ولكن الاسم وما عمل فيه في موضـع اسـم مرفـوع أو منصـوب    

ما أتاني من أحد إلا زيد، وما رأيت من أحـد إلا زيـدا ؛ وإنمـا منعـك أن تحمـل      
مـا أتـاني إلا مـن زيـد، فلمـا كـان كـذلك        : أنه خَلْفٌ أن تقول) من(الكلام على 

  .)٤()ا أتاني أحد إلا فلانم: حمله على الموضع فجعله بدلاً منه كأنه قال

                               
  . ٦٩/ ٢النحو الوافي   ١-
  . ٣٣٤/ ٢النحو الوافي   ٢-
  .٩/٢٥٧،والدر المصون ٧/٣٣٢، والبحر المحیط ٣١٧،والجنى الداني  ١/٣٥٣توضیح المقاصد : انظر  ٣-

  . ٣١٦ – ٢/٣١٥الكتاب   ٤-



 ٣٢٧

واشتهر في هـذه المسـألة مخالفـة الأخفـش  للبصـريين، حيـث لا يشـترط        
فـي  ) مـن (، وقد أشار أبو علـي الفارسـي إلـى جـواز زيـادة      )١(هذين الشرطين

، )٢()وينزل مـن السـماء مـن جبـال فيهـا مـن بـرد       : (الإيجاب، في قوله تعالى
فـي  ) مـن بـرد  (ويجـوز أن يكـون   : (الاستنادا إلى ما ذهب إليه الأخفش، حيث ق

، فـي حـين    )٣()موضع نصب، على قول أبي الحسن في زيادة مـن فـي الإيجـاب   
الاسـتغراقية علـى المعرفـة،    ) مـن (نقل الرضي عن أبي علي أنه لا يجيز دخـول  

مـا جـاءني مـن أحـد إلا زيـد      : إنما لم يجز جر البدل فـي : (حيث نقل عنه قوله
  .)٤()راقية على المعرفةلامتناع دخول من الاستغ...

: ، فقـال ن الزمخشري جـوز زيادتهـا مـع المعرفـة    كما أشار ابن هشام إلى أ
وما أنزلنا على قومه مـن بعـده مـن جنـد مـن السـماء       : (وجوز الزمخشري في(

كون المعنى ومـن الـذي كنـا منـزلين، فجـوز زيادتهـا مـع         )٥( )وما كنا منزلين
، وقـد اعتـرض أبـو حيـان     )٧(ف نفـي ، والذي في الكشاف أنها حـر )٦()المعرفة

على تقديرها اسما موصولاً في الآيـة؛ لأنـه يـؤدي إلـى عطـف المعرفـة علـى        
، وقـد أشـار الألوسـي إلـى اعتـراض أبـي       )٨(الزائدة) من(النكرة المجرورة بـ

فـي المعرفـة، ومـن    ) مـن (وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيـادة  : (حيان، فقال
رة موصـوفة، وأجيـب بأنـه يغتفـر فـي التـابع مـا لا        هنا قيل الأولى جعلها نك

  .)٩()يغتفر في المتبوع، ولا يخفى أن هذا لا يدفع بعده

                               
، وتوضѧیح المقاصѧد ٨/٣٣٨،  ٧/٣٣٢حѧیط ، والبحر الم٢/١٠٨، وشرح الكافیة ٢/٤٨٨معاني القرآن :انظر  ١-
  . ٤٢٨، والمغني ٩/٢٥٧، والدر المصون١/٣٥٣

  . ٤٣سورة النور، الآیة   ٢-
  . ٤٢٨المغني : ، وانظر  ٢/٤٩٦الإغفال   ٣-

  . ٢/١٠٩شرح الكافیة   ٤-
  . ٢٨سورة یس، الآیة   ٥-

  . ٤٢٨المغني :انظر  ٦-
  . ٤/١٢الكشاف : انظر  ٧-
  . ٧/٣٣٢ط البحر المحی: انظر ٨-

  . ١٣/٤روح المعاني   ٩-



 ٣٢٨

أما ابن مالك فقد صرح بجـواز زيادتهـا فـي الموجـب والمعرفـة، واسـتدل       
وأجـاز أبـو الحسـن    : (على ذلك بالعديد من الشـواهد الشـعرية والنثريـة، فقـال    

وبقولـه أقـول؛ لثبـوت السـماع     . المعرفـة  الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرهـا 
  . )١()بذلك نظما ونثرا

، ويجيزهـا الكسـائي   )٢(وأما الكوفيون فإنهم يجيـزون زيادتهـا فـي الموجـب    
  .)٣(وهشام من الكوفيين بلا شرط

وقد ذهب جمهور النحاة إلى أن الشواهد التي استشـهد بهـا مـن أجـاز زيـادة      
بوا إلـى تخريجهـا علـى أوجـه     فـي الموجـب والمعرفـة محتملـة، فـذه     ) من(

، وقد أشار الشاطبي إلـى ذلـك فبـين أن مـا استشـهد بـه ابـن مالـك         )٤(مختلفة
وغيره ليس قطعيا بل هو محتمل لما قالـه ابـن مالـك ولغيـره؛ ولهـذا لا يعتمـد       

لأن السـماع  : (في الموجـب، وقـد علـل ذلـك بقولـه     ) من(عليه في جواز زيادة 
إذ لـم تـأت زيادتهـا فـي الإيجـاب إلا فـي       المستمر قضى أنها تختص بـالنفي؛  

محل الاحتمال أو في الندور، فـلا يصـح أن يقضـى بالقيـاس حتـى يتبـين مـن        
الاستقراء القصد إليها بكثرة مجيئهـا فـي الكـلام، فـإذ لـم يكـن ذلـك، فيجـب         

  . )٥()الوقوف مع السماع؛ لئلا ندعي على العرب ما لا نعرفه

جـب والمعرفـة؛ لأن اسـتغراق الجـنس     لا تزاد مـع المو ) من(والذي أرى أن 
، كمـا أن دخولهـا علـى    )٦(في الموجب محال إذ لا يتصور مجيء جميـع النـاس  

المعرفة يتناقض مع إرادة الجنس، إذ الغرض منها نقل المعنـى مـن الواحـد إلـى     
مـا فيهـا مـن رجـل بـل اثنـان؛ لأنهـا لا        : ولهذا يخطِّئ النحاة من قال الجنس؛

                               
  . ٣/١٣٨شرح التسھیل   ١-
  .  ٤٢٨، والمغني ١/٣٥٣، وتوضیح المقاصد ٢/١٠٩، وشرح الكافیة  ٣/١٣٩شرح التسھیل:انظر  ٢-

  . ٣١٨، والجنى الداني ١/٣٥٣توضیح المقاصد : انظر  ٣-
  . ٦٠٣، ٣/٦٠٢، والمقاصد الشافیة ٨٤٥- ٢/٨٤٢البسیط : انظر  ٤-
  .من الكتاب نفسھ  ٣/٦٠٢،٦٠٣: ، وانظر٣/٥٩٩المقاصد الشافیة   ٥-

  . ٨/١٣شرح المفصل : انظر  ٦-



 ٣٢٩

مـا فيهـا رجـل بـل اثنـان؛ لأنهـا       : يخطئون من يقـول  تحتمل غير العموم، ولا
: وقد أشار السـيرافي إلـى هـذا المعنـى بقولـه     . )١(تحتمل نفي الجنس ونفي الواحد

ما كان من الحروف يخـتص بالجحـد فـلا يجـوز دخولـه علـى الموجـب، ولا        (
لـم يجـز خفـض زيـد ؛     . ما أتاني من أحد إلا زيـد  : فإذا قلت. تعليق الموجب به

معلق بمن، ولا يجـوز دخـول مـن هـذه علـى موجـب، ولا تعليـق         لأن خفضه
الموجب بها، وإنما دخلت في النفي علـى نكـرة؛ لنقلـه مـن معنـى الواحـد إلـى        

ولو كانت من التي تدخل على المنفي والموجـب لجـاز خفـض مـا     . معنى الجنس
  . )٢()ما أخذت من أحد إلا زيد: بها، كقولك) إلا(بعد 

وإنمـا  : (إلـى هـذا المعنـى بصـورة أدق، فقـال      -أيضا-كما أشار الرضي 
تعذر الإبدال من لفظ المجـرور بمـن المـذكورة؛ لأنهـا وضـعت لتفيـد أن عـدم        

: الإيجاب شامل لجميع أفراد المجرور بها، سـواء باشـرت المجـرور، كمـا فـي     
مـا جـاءني مـن رجـل ولا     : ما جاءني من رجل، أو كان تابعا لمباشـرها، نحـو  

تية بعد غير الموجب ناقضة لعدم الإيجـاب، ومـع بطـلان عـدم     الآ) إلا(امرأة، و 
  . )٣()الإيجاب، كيف يشمل أفراد ما بعدها

على أن ما ذهـب إليـه بعـض النحـاة مـن جـواز زيادتهـا فـي الموجـب          
التـي تفيـد الاسـتغراق، والتـي     ) مـن (والمعرفة، لا يدل على أنهم يريـدون بهـا   
ولا يجـوز علـى   : (رضـي حـين قـال   نحن بصدد الحديث عنها، بدليل ما ذكره ال

الإبدال مـن لفـظ المجـرور بمـن المـذكورة، وإن كـان        -أيضا-مذهب الأخفش 
يغفـر لكـم   (قد كـان مـن مطـر، و    : في الموجب، نحو) من(مذهبه تجويز زيادة 

الاسـتغراقية، ولا يمكنـه أن يرتكـب جـواز     ) من(؛ لأن كلامنا في )٤( )من ذنوبكم

                               
  . ٣/٥٩٦، والمقاصد الشافیة ٣/١٣٧شرح التسھیل   ١-
  . ٢/٣١٥) الھامش(الكتاب   ٢-
  . ٢/١٠٨شرح الكافیة   ٣-

  . ٣سورة نوح، الآیة   ٤-



 ٣٣٠

، )١()يجوز زيادتهـا فـي الموجـب ليسـت هـذه     جواز زيادتها في الموجب، والتي 
وبناء عليه فإنه لا يصح أن تعطـف الموجـب أو المعرفـة علـى لفـظ المجـرور       

التي تفيد الاستغراق، كما هو الحال فـي الأمثلـة التـي أوردهـا عبـاس      ) من(بـ 
  .حسن 

  

  

  

 

غفـر االله  ( بعـد العـرض والتحضـيض، نحـو     ) لا(حكم العطـف بــ    -٣  
  ) .لزيد لا لعمرو

   

، ولكـنهم اختلفـوا فـي مواضـع     ) لا(اتفق النحويون على صحة العطف بــ  
  :)٢(هي ، واشترطوا لصحة العطف بها شروطًاالعطف بها 

  .كون المعطوف بها مفردا لا جملة أن ي -

 .تسبق بإيجاب أو أمر أو نداءوأن  -

                               
  . ١٠٩، ٢/١٠٨شرح الكافیة   ١-
، وأوضѧح المسѧѧالك ٢٩٥، ٢٩٤، والجنѧى الѧѧداني ٤١٦/ ٤،  وشѧѧرح الكافیѧة  ٢٠٤-٢٠٢فكѧر نتѧائج ال: انظѧѧر - ٢
، وحاشѧѧѧیة  ٢/١٠٥،و شѧѧѧرح التصѧѧریح   ٢٦١، ٥/٢٦٠، وھمѧѧѧع الھوامѧѧع  ٣٢١-٣١٨، ومغنѧѧي اللبیѧѧب ٣/٣٨٨

  .  ١١٢، ١١١/ ٣الصبان 



 ٣٣١

 ـ  - جـاءني زيـد لا   (لا يجـوز نحـو   وألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخـر ف
 .) رجل

 . بعاطف) لا(تقترن كلمة  وألا -

إنهـا  (: أو حـالاً نحـو   دخولها مفـردا صـفة لسـابق أو خبـرا    وألا يكون م -
وجـاء زيـد لا ضـاحكًا    ، ،زيد لا شاعر ولا كاتـب  و، )١()بقرة لا فارض ولا بكر

 .في الصور السابقة ليست عاطفة ) لا(ولا باكيا، فـ 

بعــد العــرض ) لا(وقــد ذهــب عبــاس حســن إلــى جــواز العطــف بـــ 
والتحضيض؛ أخذًا بالرأي الأيسر، واستنادا إلـى مـا سـمع عـن العـرب، حيـث       

عاطفـة  ) لا(اختلـف النحـاة فـي وقـوع     : (إلى خلاف النحاة في ذلك  قال مشيرا
أطـال االله عمـرك لا عمـر الأعـداء، وحرسـتك      (بعد الدعاء والتحضيض، نحـو 

لخامـل، وهـلا تقـدر    نابـه لا ا ألا تكـرم ال : (ونحـو  ) ...عنايته لا عناية النـاس 
 ـ   ).. الذكي لا الغبي يح هـذا؛ تيسـيرا وموافقـة    والأحسن الأخـذ بـالرأي الـذي يب

  . )٢()للمأثور

التحضـيض، فقـد   و بعـد الـدعاء   ) لا(أما خلاف النحاة في حكم العطف بــ   
؛ لأنهـا فـي هـذه الحالـة لـم      هماذهب الرضي إلى عدم جواز العطف بهـا بعـد  

لنفـي الحكـم عـن مفـرد، بعـد      ) لا(اعلـم أن  : (، حيث يقولتسبق بإيجاب أو أمر
إيجابه للمتبوع، فـلا تجـيء إلا بعـد خبـر موجـب، أو أمـر، ولا تجـيء بعـد         

: الاستفهام والتمني والعرض والتحضـيض ونحـو ذلـك، ولا بعـد النهـي؛ تقـول      
  . )٣()ضربت زيدا لا عمرا ، واضرب زيدا لا عمرا

                               
  . ٦٨: سورة البقرة ، الآیة  - ١
  . ٦٢٢/ ٣النحو الوافي  - ٢
  . ٤/٤١٦شرح الكافیة  - ٣



 ٣٣٢

يفهم من كلام ابـن مالـك عـدم جـواز العطـف       كما أشار الشاطبي إلى أنه قد 
بها بعد الـدعاء والتحضـيض؛ لأنـه حصـر مواضـع العطـف بهـا فيمـا بعـد          
الإيجاب والأمر والنداء، غير أنـه صـرح بـأن هـذا الفهـم غيـر مسـتقيم؛ لأن        

راجعـان فـي المعنـى إلـى الأمـر فهمـا       العطف بها بعد الـدعاء والتحضـيض   
  . )١(بن مالكداخلان ضمن المواضع التي حصرها ا

بعـد الـدعاء والتحضـيض،    ) لا(ويبدو أن أكثر النحاة يجيـزون العطـف بــ    
واتفـق النحويـون علـى العطـف بهـا      : (ويمكننا أن نفهم هذا من قول ابن عصفور

: فيما عدا الفعل الماضي، واختلفوا في العطف بها بعـد الماضـي فـي نحـو قولـك     
لنحـويين، ومـنهم مـن منـع     قام زيد لا عمرو، فمنهم من أجاز ذلـك وهـم جـل ا   

  .  )٢()ذلك

وقد استدل هؤلاء على مـا ذهبـوا إليـه بالعقـل والنقـل، حيـث يـرون أن         
الدعاء والتحضيض في معنى الأمر، وقد أشار إلى ذلـك أبـو حيـان مسـتندا إلـى      

اضـرب  : طف بهـا بعـد الأمـر نحـو    يع) لا( (:ورود ذلك عن العرب، حيث قال
 ـزيدا لا عمرا هـلا تضـرب   : ء ، نحـو ر، التحضـيض والـدعا  ، وفي معنى الأم

بــي بــه لا بظ( : ومــن كلامهــم. ، وغفــر االله لزيــد لا لبكــر زيــدا لا عمــرا
وقد نص على ذلـك عـدد مـن النحـاة     . ) ٥())٤()وأَمتٌ في حجر لا فيك(، )٣()أعفر

  .  )٢(، والأشموني )١(، والسيوطي)٧(، و الشاطبي )٦(كالمرادي

                               
  . ١٤٥، ٥/١٤٤المقاصد الشافیة : انظر - ١
  . ١/٢٤٣شرح جمل الزجاجي   - ٢
  .  ١/٣٨٥معجم الأمثال العربیة القدیمة :أي لتنزل بھ الحادثة لا بظبي أبیض، انظر المثل - ٣
ذا علѧى لѧیس ھѧ: (، وقد أشѧار ابѧن ولاد إلѧى أن ھѧذا المثѧل لا یفیѧد الѧدعاء ، فقѧال ١/٣٢٩الكتاب : انظر المثل - ٤

معنى الدعاء؛ لأن الدعاء لا وجھ لھ في ھذا الكلام؛ وذلѧك أنѧھ نفѧى عنѧھ العیѧب والسѧوء و جعلѧھ للحجѧر الѧذي ھѧو 
ً لѧھ، وذلѧѧك أن  أولѧى بالعیѧب، ولѧو كѧان یѧدعو لѧѧھ بѧأن لا یجعѧل الله فیѧھ العѧوج، وأن یجعلѧھ للحجѧѧر لمѧا كѧان مادحѧا

  )١٠٢الانتصار ...) (تأنف لا لما ثبتالرجل إنما یمدح بما ثبت لھ، والدعاء فإنما ھو للمس
  . ١٤٥-١٤٠/ ٥المقاصد الشافیة  : ، وانظر٤/١٩٩٦ارتشاف الضرب  - ٥
  . ٢/١٤٠توضیح المقاصد : انظر- ٦
  . ١٤٥،  ١٤٠/ ٥المقاصد الشافیة :انظر - ٧



 ٣٣٣

 ـ بعـد الـدعاء والتحضـيض؛ لمـا اسـتندوا      ) لا( والذي أراه جواز العطف بـ
إليه من كلام العرب؛ ولمـا ذكـره النحـاة مـن أن الـدعاء والتحضـيض بمعنـى        

  .الأمر، مع ما في ذلك من تيسير

  

  

  

  

  . حدوث اللبس  -ز                       

  

لا شك أن حدوث اللبس يتعـارض مـع مقاصـد اللغـة؛ ولهـذا كـان تجنـب        
التي استند إليها النحـاة عنـد التنظيـر لبنـاء قواعـد اللغـة       اللبس من أهم الأسس 

والإلباس متـى وقـع لـم يجـز؛ لأن الكـلام وضـع       : (العربية، يقول ابن السراج
، وعلى هذا المنوال سار عباس حسـن، فقـد كـان لتجنـب اللـبس دور      )٣()للإبانة

، ويمكننـا أن نلمـس بوضـوح    )٤(بارز في توجيه آرائه فـي كثيـر مـن المسـائل    
من الخير أن نترك ما فيـه غمـوض وإلبـاس إلـى     : (ايته بهذا الأساس في قولهعن

                                                                                        
  ٥/٢٦٠الھمع : انظر - ١
  . ٣/١١٣شرح الأشموني بحاشیة الصبان : انظر- ٢

  . ١/٢١٩الأصول   ٣-
، ٣١١، ٢٨٥، ١٩٦، ١٩٣، ١٦٦، ١٥٧، ١٤١، ١٣٢، ١٢٦، ١١٤، ٦٧، ٤٤/ ١النحѧѧѧو الѧѧѧوافي : انظѧѧѧر - ٤

٤٨٨، ٤٤٢، ٣٨٦، ٢٤٧، ١٦٠، ١٥١/ ٢، ٧٠٥، ٦٩٣، ٦٠٩، ٥٩٢، ٥٨١، ٥٦١، ٥٥٠، ٤٠٠، ٣٢٤ ،
١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ٤/٦١، ٦٧٣، ٦٠٠، ٤٧٩، ٤٦٥، ٤٢٢، ٤٠٣، ٣٨٧، ٣٢٦، ٥٨، ١١/ ٣، ٥٣٥ ،
٧٣٦، ٧٢٥، ٧٢٤، ٥٩٩، ٥٨٩، ٤٥٧، ٤١٢، ٤٠٠، ٣٩٣   .  



 ٣٣٤

مـا لا خفــاء فيــه ولا إبهــام ؛ لأن اللغــة ليســت تعميــة وإلغــازا، وإلا فقــدت  
وهــذا أســاس يتحــتم مراعاتــه عنــد . خاصــتها، وعجــزت عــن أداء مهمتهــا

  .)١()استخدامها وفي كل شأن من شؤونها

 ـ ا عبـاس حسـن فـي هـذا البـاب إعـراب       ومن أهم المسائل التي تعرض له
الاسم المعرب الذي في آخـره الحقيقـي واو سـاكنة لازمـة قبلهـا ضـمة نحـو        

، وهذا نوع لا تعرفه العـرب، وقـد اقتـرح عبـاس حسـن أن      )قمندو(و ) سمندو(
وبنـاء  : (يعرب بحركات مقدرة على آخره في جميع حالاته، بغيـر تنـوين، وقـال   

لحركـات الإعرابيـة علـى الـواو؛ لأن ظهورهـا      على هذا الرأي لا يصح إظهار ا
  . )٢()يؤدي إلى إدخال تغيير على العلم في مظهره يؤدي إلى اللبس

القياس على مـا ورد مـن مجـيء نـون الوقايـة فـي آخـر اسـم          كما أجاز
مخالفًـا مـا عليـه أكثـر النحـاة      ) صادقوني، وأخوفني(الفاعل، واسم التفضيل نحو 

الصورة، بحجـة إزالـة اللـبس، ومنـع الغمـوض،       من عدم جواز القياس على هذه
من صادقي؟ قد نقرؤها من إضافة المفـرد إلـى يـاء المـتكلم السـاكنة،      : ففي مثل 

أو من إضافة جمع المذكر إلى ياء المتكلم المدغمـة فـي يـاء الجمـع، ولا يزيـل      
  . )٣(هذا اللبس إلا نون الوقاية

المضـارع مـع    ونصـب ) أن(مسـألة حـذف    -أيضـا -ومن هذه المسـائل   
: حذفها، فعلى الرغم من ورود شواهد علـى هـذه المسـألة، نحـو قـول العـرب      

إلا أن عباس حسـن رجـح عـدم نصـب المضـارع فـي       ) خذ اللص قبل يأخذَك(
، ومثلهـا كـذلك حكـم مراعـاة المؤنـث التـأويلي       )٤(هذه الصورة بعدا عن اللبس

                               
  . ٢/٥٣٥المرجع السابق : انظر ١-
  . ١٩٤، ١/١٩٣المرجع السابق   ٢-
  . ١/٢٨٥النحو الوافي   ٣-

  . ٤/٤٠٠المرجع السابق   :انظر  ٤-



 ٣٣٥

 ـ  ، حيـث رأى )أتتني كتاب أُسـر بهـا  :(نحو قولهم ن مراعـاة اللفـظ،   عبـاس حس
  .)١(والاقتصار في مراعاة المعنى على ما اشتهر بعدا عن اللبس

على أننا نجد عباس حسن في قليـل مـن الأحيـان يبـيح مـا قـد يوقـع فـي         
حيـث إن  ) بنـت (و ) أخـت (اللبس، ومن ذلك ما ذهـب إليـه فـي النسـب إلـى      

نسـب إلـى   ولا يختلف النسـب إليهمـا عـن ال   ) بنتي(و ) أخوي(النسب إليهما هو 
على الرغم من وجود اللـبس، ومـن ذهـاب بعـض النحـاة إلـى       ف، )ابن(و ) أخ(

  . )٢(جواز النسب إلى لفظهما، إلا أن عباس حسن أجاز الوجهين

  :ونقف في هذا الباب مع المسائل الآتية

  

  . وصف للمكان) مفعلة(-١                    

  

) مفْعلـة : (ة علـى وزن  يصاغ من الاسم  الثلاثي الحسي غير المشـتق صـيغ  
ومفعـاة   ،بقصد الدلالة على مكان يكثر فيـه ذلـك الشـيء، كقـولهم أرض مأسـدة     

  .والعنب  ،والأفاعي ،ومعنبة، أي كثيرة الأسود

هذا باب ما يكون مفْعل لازمة لهـا الهـاء والفتحـة، وذلـك إذا     : (يقول سيبويه
ــك  ــك قول ــان، وذل ــيء بالمك ــر الش ــبعة، : أردت أن تكث ــدة، أرض مس ومأس

ولم يجيئوا بنظير هذا فيما جـاوز ثلاثـة أحـرف ، مـن نحـو الضـفدع       ... ومذأبة

                               
  . ٤/٥٨٩المرجع السابق  :انظر  ١-

  . ٤/٧٣٦المرجع السابق  :انظر  ٢-



 ٣٣٦

كثيـرة  : والثعلب، كراهية أن يثقـل علـيهم؛ ولأنهـم قـد يسـتغنون بـأن يقولـوا       
  .)١()الثعالب ونحو ذلك، وإنما اختصوا بها بنات الثلاثة لخفتها

الشـياع   بمعنـى  كما أشار ابن جني إلى كثـرة هـذه الصـيغة عنـد العـرب      
وقـد كثـرت المفْعلـة بمعنـى الشـياع      : (فقـال  والكثرة من الجواهر والأحـداث، 

كثيـرة  : ، وذلـك كقـولهم أرض مضـبة   كثرة في الجـواهر والأحـداث جميعـا   وال
كثيـرة الحيـات   : ، ومحيـاة ومحـواة ومفعـاة   كثيـرة الثعـالي  : الضباب، ومثعلـة 

البطنـة موسـنة، وأكـل     :وأمـا الأحـداث فكقولـك   . والأفاعي، فهذا في الجـواهر 
ومنه المسعاة، والمعـلاة، والحـق مجـدرة بـك، ومخْلقـة      . الرطب موردة ومحمة

أحـدهما  : وفـي كلـه معنـى الكثـرة مـن موضـعين      . ومعساة، ومقمنة، ومحجاة 
والآخـر التـاء،   . المصدرية التي فيه، والمصدر إلـى الشـياع والعمـوم والسـعة    

ولـذلك كثـرت   يـة، وعلامـة، ونسـابة، وهـذرة؛     وهي لمثل ذلـك، كرجـل راو  
  .)٢()المفعلة فيما ذكرناه لإرادة المبالغة

وقد اختلف النحاة فـي قياسـية هـذه الصـيغة، فـذهب بعضـهم إلـى القـول         
: بقياسيتها، وذهب آخرون إلى أنها مقصورة على السماع، أمـا سـيبويه فقـد قـال    

) ٣()ن العـرب لـم تكلـم بـه    وتعلـم أ  في كل شيء يقال إلا أن تقيس شـيئًا وليس (

والظاهر من قول سيبويه هذا أنه يرى قياسية هـذه الصـيغة فيمـا لـم يـأت فيـه       
فـإن قسـت علـى    : أي : (كـلام سـيبويه   ماع مخالف، قال ناظر الجيش شارحاس

  .كان من كلام العرب: أي) ٤()ما تكلمت به العرب كان

                               
  . ٤/٩٤الكتاب   ١-
  . ١٣٧، ٢/١٣٦المحتسب  ٢-
  . ٩٤/ ٤الكتاب   ٣-

  . ٨/٣٨٢٨تمھید القواعد   ٤-



 ٣٣٧

 ـ) مفعلـة (أن  مـن النحـاة  ر يكثوظاهر كلام   ؛لاثـي الأصـول  فـي الث  يقياس
وإذا كثـر الشـيء   : (، قـال الزمخشـري  )١(لكثرة الوارد من ذلـك عـن العـرب   

يصـاغ مـن الثلاثـي اللفـظ     : (وقال ابن مالـك . )٢()بالفتح) مفْعلة(بالمكان قيل فيه 
  . )٣( ))مفْعلة(أو الأصل لسبب كثرته أو محلها 

بـأن   وهذا ما فهمه شراح التسهيل مـن كـلام ابـن مالـك ؛ ولهـذا صـرحوا      
صوغ مفعلة من الرباعي نـادر لا يقـاس عليـه، ومعنـى هـذا أنهـم يـرون أن        

وأما مثعلَبـة ومعقربـة فهمـا مـن     : (صوغ مفعلة من الثلاثي قياسي ،قال المرادي
وقـال   )٤( )عليهمـا  أرض مضـفدعة قياسـا  : ر، فـلا يقـال  غير الثلاثي، وذلك ناد

. ) ٥( )ل أرض مضـفدعة ولا يقـاس علـى هـذا لندرتـه، فـلا يقـا      : (ابن عقيـل 
كـلام   هم عند ناظر الجـيش حيـث قـال شـارحا    ويمكننا أن نلمس بوضوح هذا الف

أراد بـه أن بنـاء هـذا    ) ونحو مثعلَبة وكـذا وكـذا نـادر   : ( وأما قوله : (ابن مالك
، ومفهـوم المخالفـة   ) ٦()المثال لهذا القصد من غير الثلاثي نـادر لا يقـاس عليـه   

  .لاثي كثير يقاس عليه يقتضي أن بناءه من الث

حيـث   قياسية هـذه الصـيغة مـن الأسـماء الجامـدة،      وأما الرضي فيرى عدم
واعلم أن الشيء إذا كثر بالمكان وكان اسـمه جامـدا فالبـاب فيـه مفعلـة      : (يقول

  .)٧()وهو مع كثرته ليس بقياس مطرد، فلا يقال مضبعة ومقردة...بفتح العين
  .)٧()ومقردة

                               
  . ٢٨٦-١/٢٨٢دیوان الأدب للفارابي : انظر  ١-

  . ٢٣٩المفصل   ٢-
  . ٢٠٩التسھیل   ٣-

  . ١/٣١٨شرح التسھیل للمرادي   ٤-
  . ٦٣٨، ٢/٦٣٧المساعد   ٥-
  . ٨/٣٨٣٠تمھید القواعد   ٦-

  . ١/١٨٨شرح الشافیة   ٧-



 ٣٣٨

مـن أسـماء   ) مفعلَـة (قاهرة قياسـية صـوغ   وقد أقر مجمع اللغة العربية في ال
الأعيان الثلاثية للمكان الذي تكثر فيه هـذه الأعيـان، وأصـدر فـي هـذه المسـألة       

  :قرارين 

من أسـماء الأعيـان الثلاثيـة الأصـول للمكـان       قياسا) مفعلة(تصاغ : (الأول
الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سـواء أكانـت مـن الحيـوان أم مـن النبـات أم مـن        

  .)١()لجمادا

مما وسطه حرف علـة مـن أسـماء الأعيـان، بإجـازة      ) مفعلة(تصاغ : (الثاني
  .)٢( )من التوت والخوخ) مخوخة(و ) متوتة(التصحيح، كما في 

، )٣(الثلاثـي  ق المجمع في قياسـية هـذه الصـيغة مـن    وأما عباس حسن فقد واف
أن ما كان  وسطه حـرف علـة مـن الأسـماء فإنـه       ، غير أنه ذهب إلى)٣(الثلاثي

ويـدور بخلـدي أن   : (عل، ولا يلجأ إلى التصحيح إلا عنـد خشـية اللـبس، فقـال    ي
القرار لو اقتصر على سرد القاعدة التي جـاءت فـي صـدره، وزاد عليهـا إباحـة      

أن يخفـى معنـى الكلمـة بـالإعلال أو يلتـبس      : التصحيح في حالة واحـدة هـي  
ا لكـان سـليم   -لـو فعـل هـذا   -بغيره، ولا منجاة من الخفاء واللبس إلا بالتصحيح

  .)٤()بعض المذاهب اللغوية العامة غموض، بعيدا من التعارض، مسايرامن ال
  .)٤()العامة

وقد بنى عباس حسن رأيه هذا علـى عـدم سـلامة مـا اسـتندت إليـه لجنـة        
الأصول في المجمع في جواز التصـحيح، ويمكننـا أن نجمـل أبـرز الأدلـة التـي       

  :)٥(استندت إليها لجنة الأصول في النقاط الآتية
                               

  . ٥٨) :  في خمسین عاماً (ة مجموعة القرارات العلمی  ١-

  . ٥٩) : في خمسین عاماً (مجموعة القرارات العلمیة   ٢-
  .   ٣٣١،  ٣٣٠، ٣/١٨٣) الھامش(النحو الوافي : انظر  ٣-
  . ٣/٣٣١النحو الوافي   ٤-

  . ٥٩): الھامش) (في خمسین عاماً (مجموعة القرارات العلمیة : انظر  ٥-



 ٣٣٩

أنه على الرغم من أن القاعدة في صوغ مفعلـة ممـا وسـطه حـرف علـة        -
التصـحيح، نحـو مثوبـة، ومشْـورة،     هي الإعلال إلا أنه قد وردت ألفاظ كثيـرة ب 

  .و مصيدة، و مقْودة، و مبولة 

  . أن الأصل يلجأ إليه أحيانًا-

 . أن بقاء الكلمة من غير إعلال أبين في الدلالة على المعنى-

 .أن الإعلال في هذا الباب غير مستحكم -

  .  )١()استفعل(و ) أفعل(ما نقل عن أبي زيد من جواز التصحيح في -

حـظ فـي هـذا    إنـي أل : (وقد انتقد عباس حسن ما استندت إليه اللجنـة، فقـال  
فـالقرار يـنص علـى أن    . يتطلبـان التجليـة والتوفيـق     القرار غموضا وتعارضا

وردت ألفـاظ كثيـرة   : لكن القرار يعود بعـد ذلـك فيقـول   ... الإعلال: القاعدة هي
في اللغة بالتصحيح لا بالإعلال، فما مراده بـالكثرة ؟ إن كانـت قـد بلغـت الحـد      

فريـدة  ) قاعـدة الإعـلال  : وهـي (الذي يصح القياس عليه لم تكن القاعـدة السـالفة  
 ـ       ل يجب الاقتصار عليها، وإنما تكـون إحـدى قاعـدتين، يجـوز القيـاس علـى ك

وإن كانت لم تبلغ حـد الكثـرة المطلوبـة وجـب     . منهما، هما التصحيح والإعلال 
ثـم مـا   . واعتبار مـا ورد مـن الثانيـة شـاذًا     الاقتصار على الأولى عند التطبيق،

؟ أهـذا الالتجـاء واجـب أم جـائز؟ ومـا      .. اد من أن الأصل يلجأ إليه أحيانًاالمر
تحديـدها؟ وإذا كـان بقـاء الكلمـة مـن      تحديد هذه الأحيان؟ ومن الذي له الحق في 

فـي الدلالـة علـى المعنـى مـن      ) كما يقول القرار(غير إعلال أبين من غير شك 
 ره؟ وكيف يختـار أئمـة النحـو ضـابطًا عامـا     فلماذا نترك الأبين إلى غي -الإعلال

يؤدي إلى غير الأبين مع ترك ما يؤدي إلى الأبـين، وإذا كـان الإعـلال فـي هـذا      

                               
  . ٣/٩٧یة انظر رأي أبي زید في شرح الشاف  ١-



 ٣٤٠

 ) ١()فلم التمسـك بـه، وبنـاء القاعـدة عليـه     ) كما يقول القرار(ستحكم الباب غير م
و ) أفعـل (تصـحيح   كما انتقد عباس حسن تعميم اللجنة ما نقل عن أبـي زيـد مـن   

اعلـم أن الشـيء إذا اطـرد فـي     : (في ذلك إلى قول ابـن جنـي   مستندا) استفعل(
 ـ   ه نفسـه، لكنـه لا   الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السـماع الـوارد في

  .)٢(...)يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره

هـو الإعـلال، وقـد نـص علـى ذلـك       ) مفعلة(إن القياس في معتل العين من 
: وقد قال قوم في مفْعلة فجـاءوا بهـا علـى الأصـل كمـا قـالوا       : (سيبويه، فقال

ة إلـى  إن الفكاهـة لمقْـود  : أَجودتُ ، فجاءوا بها على الأصل؛ وذلك قـول بعضـهم  
  . )٣()الأذى،  وهذا ليس بمطرد، كما أن أَجودتُ ليس بمطرد

والأسـماء الجامـدة    غير أنني أرى أنه يجب التفريـق بـين الأسـماء المشـتقة    
 ـ من حيث التصحيح والإعلال ة المشـتقة يجـب فيهـا الإعـلال     ، فالأسـماء الثلاثي

ؤيـد ذلـك أن   وي ،وفقًا لما ذكره سيبويه من أن المطرد فـي مفعلـة هـو الإعـلال    
  .تمثيله كان بالمشتق

وأما الأسـماء الثلاثيـة الجامـدة فـأرى أن تصـحيح عينهـا عنـد صـياغة          
 ما ذهـب إليـه المجمـع مـن جـواز الـوجهين،      م منها أقرب إلى الصواب) مفْعلة(

وذلـك أنـه لا    ومما ذهب إليه عباس حسن من إعلالهـا إلا عنـد حـدوث اللـبس؛    
) مفعلَـة (ثية الجامـدة معتلـة العـين عنـد صـوغ      يكاد يخلو لفظ من الأسماء الثلا

منه مع إعلاله من لبس وغرابة، لا نستطيع أن نـدرك معهـا المـراد مـن الكلمـة،      
لعلنـا نتأمـل الأمثلـة    في حين أن المعنى عند التصـحيح واضـح غيـر خفـي، و    

غمـوض لا نجـده عنـد     مـن الآتية ليظهر لنا ما فـي إعـلال الأسـماء الجامـدة     
 ـ:فيـل ( ،)مفالـة ومفولـة  : فـول (، ) و مصوفة مصافة :صوف: (تصحيحها ة مفال

                               
  . ٣٣٠/ ٣النحو الوافي   ١-
  . ١/٢٢٩المزھر للسیوطي:،وانظر١/٩٩الخصائص   ٢-

  . ٢٩٦، ١/٢٩٥، والمنصف لابن جني  ٣٣، ٥/٣٢التعلیقة لأبي علي:، وانظر٤/٣٥٠الكتاب  ٣-



 ٣٤١

معـادة و  : عـود (، )مقانـة و مقينـة  : قـين (، )متاتـة و متوتـة  : توت(، )و مفيلة
مقاتـة  : قـوت (، )مثامـة و مثومـة  : ثـوم (، ) ومخوخة مخاخة: خوخ (، )معودة 
  ) .متانة و متينة: تين(، )و مقوتة

في الأسـماء المشـتقة الثلاثيـة معتلـة     ثم إننا نلحظ أن هذا اللبس لا يكاد يوجد 
العين عند صوغ مفعلة منها مـع إعـلال عينهـا، ويمكننـا أن نلمـس ذلـك فـي        

: نـوم (، ) مجاعـة و مجوعـة  : جـوع (، ) ملامـة و ملومـة  : لوم: (الأمثلة الآتية
، ) مصـامة و مصـومة  : صـوم (، )مخافـة و مخوفـة  : خـوف (، ) منامة ومنومة

: فـوز (، ) مباعـة و مبيعـة  : بيـع (، ) مقالة و مقولـة : قول(،)مدانة و مدينة: دين(
: بيـت (، )مكالـة و مكيلـة  : كيـل (، )مسـاءة و مسـوأة  : سوء(، ) مفازة و مفوزة

  ) .مباتة ومبيتة

 ـ  -كما هو ظاهر–وهذا راجع   ر أصـل فـي الأسـماء المشـتقة،    إلـى أن التغي
فـي بقيـة    من هذه الأسـماء يحـدث مثلـه   ) مفْعلة(هذا الإعلال الحادث في صيغة و

 ـ  ، بس ؛ لكثـرة تكـراره فـي بقيـة الصـيغ     المشتقات لنفس الكلمة فلم يحدث بـه ل
وأما الأسماء الجامدة فهي على خلاف ذلك ، فكـان التغييـر فـي الجامـدة مـؤذن      
باللبس لمخالفته الأصل الذي كانت عليه؛ ولأنـه شـيء طـارئ عليهـا لـم يؤلـف       

  .فيها 

لعـرب  ة هنـا أنـه يكثـر عنـد ا    ومما يؤيد القول بتصـحيح الأسـماء الجامـد   
لأسـماء الجامـدة والأعـلام     ولا يخفـى  أن ا  ،تصحيح الأعلام على غيـر قيـاس  

في العلة نفسها المانعة من الإعلال وهي حـدوث اللـبس، و إبعـاد اللـبس      تشترك
وإذا سـميت  : (بالبقاء على الأصل لا يتعارض مـع قواعـد اللغـة ،قـال سـيبويه     

حاله؛ لأن هذا اسـم ، جـاء علـى الأصـل،كما قـالوا      تركته على ... رجلاً بألبب 
وربمـا جـاءت العـرب بالشـيء علـى      . ضـيون :رجاء ابن حيوة، وكمـا قـالوا  



 ٣٤٢

وقـد أشـار الرضـي إلـى      ،)١()الأصل ومجرى بابه في الكلام علـى غيـر ذلـك   
مـا تغيـر إلـى خـلاف مـا       الأعلام كثيرا: (عن القياس،فقال كثرة خروج الأعلام

الأعـلام  :(كما أشار إلى ذلـك ابـن منظـور فقـال    . )٢()عليهيجب أن تكون الكلمة 
  .)٣()مما تغير عن القياس

ومن هنا فإنـه يمكننـا أن نـدرك أن ثمـة صـلة بـين الاشـتقاق، وحـدوث         
، وهذا ما صرح به أبـو علـي الفارسـي حـين ذكـر      في الأسماء والأعلام الإعلال

ينـه وبـين   أن تصحيح العلم على غير قياس راجـع إلـى عـدم وجـود مناسـبة ب     
، ونحـو هـذا، أسـماء مصـوغة     )مزيد، ومكْـوزة، ومـريم  : يقول: ((، فقالالفعل

لأشخاص بأعيـانهم، لا مناسـبة بينهـا وبـين الفعـل، ولـو كانـت مـن الفعـل          
لــو كانـا مصــدرين أو موضــعين للفعــل   )مــورق، وموهــب(لاعتلت،كمـا أن  

مـا كانـا اسـمين علمـين لـم      لكـن ل  لكسرت العين منهما،ولم تفتح مثل موعـل، 
،اسـم علم،ولـو   )٤(تَهلَـل : وقال أبـو علـي  .يجريا مجرى ما أخذ من الفعل لموضعه

كان منقولاً من الفعل مسمى بـه بعـد أن اسـتعمل فعـلاً لوجـب أن يكـون كمـا        
  .)٥()أعل،يريد ،لما كان كذلك

ومما سبق يتضح أن وجود اللبس هو مثـار النقـاش فـي هـذه المسـألة، ومـا       
لأمر كذلك فالذي أرى أن ما كـان مشـتقًا مـن هـذه الأسـماء فإنـه يجـب        دام ا

إعلاله؛ لعدم موجب الخروج عـن القيـاس، وأمـا الاسـم الـذي لـيس لـه فعـل          
فأرى تصحيحه؛ لكثرة حدوث اللبس فيه؛ وقياسا له علـى العلـم لمـا ذكرنـاه مـن      

  . التقارب بينهما 

                               
  . ٣/٣٢٠الكتاب   ١-

  . ٣/١٤١شرح الشافیة   ٢-
  . ١/٨٠٤) وھب(لسان العرب   ٣-
  ) .٢/٤٦٩معجم البلدان لیاقوت (لریف اسم موضع قریب من ا  ٤-

  . ٥/٣٢التعلیقة   ٥-



 ٣٤٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .المذكر السالم المسمى بهماالنسب إلى المثنى وجمع -٢       

   



 ٣٤٤

ينسب إلى المثنى و جمـع المـذكر السـالم، فيمـا كـان تثنيـة وجمعـا علـى         
، وكذلك ما كان مسمى بـه مـن المثنـى وجمـع المـذكر      )١(الحقيقة برده إلى المفرد

هذا بـاب مـا لحقتـه الزائـدتان للجمـع، والتثنيـة، وذلـك        : (السالم، يقول سيبويه
حوهما؛ فإذا كان شيء من هـذا اسـم رجـل، فأضـفت     مسلمون ورجلان ون: قولك

  .  )٢()إليه حذفت الزائدتين الواو والنون، والألف والنون، والياء والنون

كما ذكر سيبويه أنه يجوز فيما سمي به مـن المثنـى، و جمـع المـذكر السـالم      
  . )٣(أن ينسب إلى لفظه دون حذف علامتي التثنية والجمع

يهما إذا كانـا علمـين أن ينسـب إلـى لفظهمـا      رجح عباس حسن في النسب إلو
هـذا  : (ل فـي المثنـى  تثنية والجمع، بعدا عـن اللـبس، فقـا   دون حذف علامتي ال

كـالرأي الشـائع فـي    -اللبس لا يقع إلا عند النسب إلى المثنى المعـرب بـالحروف  
أما على الآراء الأخرى التي تعربـه بالحركـات الظـاهرة علـى النـون،       -إعرابه

وحبذا النسـب إليـه علـى إحـدى هـذه      . على لفظ المثنى فلا يقع لبس فينسب إليه
ل ، وقـا  )٤()الصور التي لا لبس فيها، بالرغم مـن أن كثـرة النحـاة لا ترتضـيها    

إنما يقع اللبس عنـد إعـراب هـذا الجمـع العلـم بـالحروف؛ طبقًـا        : (في الجمع
قـول هنـا مـا    ون. للرأي الشائع، أما عند إعرابه بالحركات على النون فـلا لـبس  

  .)٥()إن الفرار من اللبس غرض هام واجب: قلناه في النسب إلى المثنى

وجـوب النسـب إلـى لفـظ الجمـع دون حـذف        إلـى  عباس حسن كما ذهب 
أمـا النسـب إلـى    : (لن علما، وذلك عند حـدوث اللـبس، فقـا   علامته، فيما لم يك

                               
، وشѧѧرح جمѧѧل الزجѧѧاجي لابѧѧن ٢٠٧، والمفصѧѧل٢٦٥،التكملѧѧة ٣/٦٨، والأصѧѧول٣/١٦٠المقتضѧѧب : انظѧѧر  ١-

،  ٤/٣٣٣، وأوضѧѧѧح المسѧѧѧالك٢/١٢٦٥، وشѧѧѧرح ألفیѧѧѧة ابѧѧѧن معطѧѧѧي ٢/١٠،  وشѧѧѧرح الشѧѧѧافیة ٢/٣١٨عصѧѧѧفور
  . ٧/٤٨٢والمقاصد الشافیة 

  . ٣/٣٧٢الكتاب   ٢-
  . ٣/٣٧٢المرجع السابق : انظر  ٣-
  .  ٤/٧٢٤) الھامش(النحو الوافي ٤-

  . ٧٢٥، ٤/٧٢٤) الھامش(النحو الوافي  ٥-



 ٣٤٥

فيكـون بالنسـب   جمع المذكر السالم الباقي على جمعيته، وليس علمـا مسـمى بـه،    
إلى مفرده أيضا، فإن أوقع في لبس وجب الفرار منـه باتبـاع الـرأي الـذي يبـيح      

  .)١()النسب إلى لفظه المجموع؛ بالرغم من رأي المعارضين

وبيان القول في المسألة، أنه إذا سـمي بـالمثنى وجمـع المـذكر السـالم، فـإن       
  : )٢(للنسب إليهما حالتين

ع المذكر السـالم بعـد التسـمية بهمـا إعرابهمـا      من أعرب المثنى وجم: الأولى
قبل التسمية بهما، أي أنه أعربهما بعـد التسـمية بهمـا بـالحروف، فإنـه ينسـب       

: إليهما بحذف علامتي التثنية والجمع، فيقول فـي النسـب إلـى زيـدان و زيـدون     
هـذه قنسـرون، ورأيـت قنسـرين،     : ومن قال مـن العـرب  : (زيدي، قال سيبويه

وهـو  : (، قـال ابـن يعـيش   )٣()يبري وقنسـري : رأيت يبرين، قالوهذه يبرون، و
  . )٤()الأجود

من أعرب المثنى وجمع المذكر السالم بعـد التسـمية بهمـا بالحركـات     : الثانية
هـذه  : ومـن قـال  : (على النون، فإنه ينسب إلى لفظهمـا دون حـذف،قال سـيبويه   

، وفـي هـذه   )٥()يحينيغسـليني، وسـريحين وسـر   : يبريني،كما تقول: يبرين، قال
  :الحالة تفصيل بيانه فيما يأتي

فـي لــزوم الألــف  ) ســلمان(مجـرى  ) زيــدان(مــن أجـرى  : المثنـى   -١
والإعراب بالحركات إعراب ما لا ينصرف، فإنـه ينسـب إلـى لفظـه دون حـذف      

  ) .زيداني: (علامتي التثنية، فيقول
                               

  . ٤/٧٢٥المرجع السابق   ١-
، وشѧѧѧرح ألفیѧѧѧة ابѧѧѧن معطѧѧѧي ١١، ٢/١٠، وشѧѧѧرح الشѧѧѧافیة٥/١٤٤، وشѧѧѧرح المفصѧѧѧل٢٠٧المفصѧѧѧل: انظѧѧѧر  ٢-

، والمنھѧاج فѧي شѧرح جمѧل ١/٧٦٢) نصѧب(، ولسان العرب ٤٧٧ -٢/٤٧٤، والصفوة الصفیة١٢٦٧، ٢/١٢٦٦
  . ٢/٣٢٩، وشرح التصریح٤٨٧ -٧/٤٨٢، والمقاصد الشافیة ١٥٠، ٢/١٤٩الزجاجي

  .  ٣/٣٧٢الكتاب  ٣-
  . ٥/١٤٤شرح المفصل   ٤-

  . ٣/٣٧٢الكتاب   ٥-



 ٣٤٦

فـي لـزوم   ) غسـلين (مجـرى  ) زيـدون (من أجرى : جمع المذكر السالم  -٢
الياء والإعراب بالحركات علـى النـون مـع التنـوين، فإنـه ينسـب إلـى لفظـه         

،والغالـب فـي جمـع المـذكر السـالم إذا      )زيـديني : (بإلزامه الياء والنون، فيقول
  . )١(جعل إعرابه على النون أن يكون بالياء في جميع أحواله لخفتها

حركـات إعـراب   في لـزوم الـواو والإعـراب بال   ) هارون(ومن أجراه مجرى 
فـي لـزوم الـواو والإعـراب علـى      ) عربـون (ما لا ينصرف، أو أجراه مجرى 

فـي لـزوم الـواو وفـتح النـون،      ) مـاطرون (النون مع التنوين، أو أجراه مجرى 
  .  زيدوني: فإنه ينسب إليها جميعا بإثبات الواو والنون، فيقول

  :ليهما بما يأتيوقد علل النحاة رد المثنى والجمع إلى المفرد عند النسب إ

أن هذا الاسم لو لم يرد إلـى المفـرد عنـد النسـب إليـه لاجتمـع علـى         -١
إعراب بـالواو أو الألـف أو اليـاء، وإعـراب بالحركـات      : الاسم الواحد إعرابان

  . )٢(على ياء النسب، وهذا ممتنع

أن النسب إلى لفظ الجمع والمثنى يؤدي إلـى كـون الإعـراب فـي وسـط      -٢ 
  . )٣(اب لا يكون في الوسطالكلمة، والإعر

أن النسب ينقل الاسم إلى الوصفية، ولو لـم يـرد إلـى المفـرد لأدى ذلـك      -٣
  .)٤(إلى وصف المفرد بالمثنى

                               
  . ٢/١٥٠، والمنھاج في شرح جمل الزجاجي ٤٧٧، ٢/٤٧٦الصفوة الصفیة : انظر ١-
، وشѧرح ألفیѧة ٢/١٠، وشѧرح الشѧافیة ٥/١٤٤، وشѧرح المفصѧل ٣/١٦٠، والمقتضѧب٣/٣٧٢الكتѧاب  :انظѧر  ٢-

  . ٢/٣٢٩، وشرح التصریح ١/٧٦٢) نصب(، ولسان العرب٢/١٢٦٦ابن معطي
  . ٢/١٤٩، والمنھاج في شرح جمل الزجاجي  ٢/١٠شرح الشافیة:انظر  ٣-

  .٢/٤٧٢، والصفوة الصفیة ٢/١٢٦٥یة ابن معطي، وشرح ألف٢/١٥٥اللباب في علل البناء والإعراب:انظر  ٤-



 ٣٤٧

أن الغرض من النسبة الدلالـة علـى أن بـين المنسـوب والمنسـوب إليـه        -٤
  .)١(ملابسة، وهذا يحصل بلفظ الواحد مع خفته

 ـ    المثنى وجمـع المـذكر السـالم دون    كما علل النحاة النسـب إلـى المسـمى ب
  :حذف علامتي التثنية والجمع، بما يأتي

حدوث اللبس، وذلك أن حذف علامتي التثنيـة والجمـع عنـد النسـب إلـى       -١
ونسـبوا  : (المثنى والجمع، يلبس بالنسب إلـى المفـرد، يقـول الأعلـم الشـنتمري     

 ـ   بة كمـا تحـذف   إلى البحرين بحراني، والقياس أن تحذف علامة التثنيـة فـي النس
هاء التأنيث ، غير أنهم كرهـوا اللـبس بينـه وبـين النسـبة إلـى البحـر، فبنـوا         

  . )٢()البحرين لما سموا به على مثال سعدان ونسبوا إليه على ذلك

أن علامتي التثنية والجمـع تمتزجـان بالاسـم، عنـد إعرابـه بالحركـات،        -٢
  . )٣(وتصيران كالجزء منه

المذكر السـالم إذا لـم يكـن مسـمى بهمـا فـإن       والذي أرى أن المثنى وجمع 
المثنـى أو  النسب يكون إلى مفردهما؛ وذلك لعـدم ورود السـماع بنسـبتهما إلـى     

إذا لم يكن مسـمى بهمـا، ولا شـيء هنـا يـدعو لمخالفـة مـا ورد عـن          الجمع
. العرب، إذ لا لبس في النسب إلى المفـرد إذا لـم يكـن مسـمى بـالمثنى والجمـع      

س حسن من أن اللبس قد يقـع فـي هـذه الصـورة، فلـم يظهـر       وأما ما ذكره عبا
  .  )٤(لي وجه ما ذكره

                               
  .  ٢/٤٧٢، والصفوة الصفیة ٢/١٥٥اللباب في علل البناء والإعراب:انظر ١-
  . ٢/٤٧٤، والصفوة الصفیة ٢/١٢٦٦، وشرح ألفیة ابن معطي٢٢٠مجالس العلماء :، وانظر٢/٨٨٤النكت ٢-

  . ١/٣٧٣الاستراباذي، وشرح الشافیة لركن الدین ٢/١٠شرح الشافیة للرضي :انظر  ٣-
، )أعرابѧي(ھو ) أعراب(ذكر النحاة أن اللبس قد یقع في مفرد جمع التكسیر الباقي على جمعیتھ، فالنسب إلى   ٤-

ولѧم أقѧѧف ). ٢/٣١٨شѧرح جمѧل الزجѧاجي :(؛ لاخѧتلاف المعنѧѧى، انظѧر)عربѧي: (ولا یصѧح أن تنسѧب إلیѧھ فتقѧول
  .مفرد جمع التصحیح الباقي على جمعیتھ  على شيء یشیر إلى الوقوع في اللبس في النسب إلى



 ٣٤٨

وأما المسمى بالمثنى وجمع المذكر السـالم، فـإن النسـب يكـون إلـى لفظـه       
دون حذف علامتي التثنية والجمع؛ بعدا عـن اللـبس الحاصـل عنـد النسـب إلـى       

  . )١(المفرد، بله مجيء السماع به عن العرب

عباس حسـن مـن أن أكثـر النحـاة لا يرتضـي النسـب إلـى        ثم إن ما ذكره 
المسمى بالمثنى وجمـع التصـحيح دون حـذف علامتيهمـا لا يسـتقيم؛ وذلـك لأن       
جواز النسـب إلـى لفظهمـا دون حـذف مـرتبط عنـد النحـاة بحكـم إعرابهمـا          

 -فيمـا اطلعـت عليـه مـن مصـادر     –بالحركات كما مر بيانه، ولم أقف على رأي 
بالمثنى وجمع التصـحيح بالحركـات، بـل إن أكثـر النحـاة       يمنع إعراب المسمى

، وغاية ما في الأمر أن بعض النحـاة يشـير إلـى أن الأجـود هـو      )٢(يجيزون ذلك
، وأحسب أن عبـاس حسـن قـد خلـط بـين هـذه المسـألة،        )٣(إعرابهما بالحروف

ومسألة إعراب المثنى وجمـع التصـحيح البـاقيين علـى جمعيتهمـا بالحركـات؛       
، وقـد أشـار بعـض النحـاة     )٤(مشهور فيهما هو إعرابهمـا بـالحروف  حيث إن ال

إلى أن ما ورد من الإعراب بالحركات فـي المثنـى البـاقي علـى حقيقتـه قليـل       
، وأن ما ورد من ذلك فـي جمـع المـذكر السـالم البـاقي علـى حقيقتـه لا        )٥(جدا

 ـ      . )٦(يحفظ إلا في الشعر ى وقد فرق المبرد بـين مـا كـان مسـمى بـه مـن المثن
وجمع التصحيح، وما كان على حقيقتـه منهمـا، فأجـاز إعـراب الأول بالحركـات      

  .  )٧(دون الثاني

                               
  . ١/٧٥على شرح التصریح ) یس(، وحاشیة الشیخ ٢/٥٦٨، والارتشاف١/٧٦٢)نصب(لسان العرب :انظر ١-

، وشѧرح المفصѧل  ٣٠، ٢٩، ومѧا ینصѧرف ومѧا لا ینصѧرف ٣٧، ٤/٣٦، والمقتضѧب ٣/٢٣٢الكتѧاب: انظر  ٢-
، وشѧѧرح  ٣/٢٦٦، وشѧرح الكافیѧѧة ١٩، ١/١٨الشѧѧافیة، وشѧرح الكافیѧѧة ٢/٤٩١، وشѧرح جمѧѧل الزجѧѧاجي ١/١٤٤

، وشѧѧرح ١/١٧٠، والھمѧѧع١/٧٤، وتوضѧѧیح المقاصѧѧد ١/٧٦٢)نصѧѧب(، ولسѧѧان العѧѧرب ١/٢٧٦ألفیѧѧة ابѧѧن معطѧѧي
  . ١/٧٩، وشرح الأشوني  ١/٦٨التصریح

  . ٣/٢٦٦، وشرح الكافیة ١/١٤٤، وشرح المفصل ٣٦/ ٤، والمقتضب ٣/٢٣٢الكتاب :انظر  ٣-

  . ١/٦٧، وشرح التصریح ٢/٥٦٨، والارتشاف ١/٢٧٩ل والتكمیلالتذیی: انظر  ٤-
  .  ١/٧٩، وحاشیة الصبان  ١/١٩٩تعلیق الفرائد: انظر  ٥-
  . ٢/٥٦٨، والارتشاف١/٢٧٩التذییل والتكمیل : انظر  ٦-

، وتمھیѧѧѧد ١/٦٦، وتوضѧѧѧیح المقاصѧѧѧد١/٢٤٨، والتѧѧѧذییل والتكمیѧѧѧل ٣٧، ٤/٣٦، ١/١٤٤المقتضѧѧѧب : انظѧѧѧر  ٧-
  . ١/٧٩، وشرح الأشموني ١/٣١٩القواعد



 ٣٤٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . إعراب ما جاء على لفظ المثنى من الأعلام -٣             

  

علمـا لرجـل   ) زيـدان (يجوز فيما جاء على لفظ المثنـى مـن الأعـلام نحـو     
  :)١(وجهان من الإعراب

وف ، كمـا كـان قبـل التسـمية بـه، فيرفـع بـالألف        إعرابه بـالحر : الأول
  .هذا زيدان، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين : وينصب ويجر بالياء، تقول

                               
، وشѧѧѧѧѧرح جمѧѧѧѧѧل ٢٩، ومѧѧѧѧا ینصѧѧѧѧѧرف ومѧѧѧѧѧا لا ینصѧѧѧѧѧرف ٤/٣٦، والمقتضѧѧѧѧѧب٣/٢٣٢الكتѧѧѧѧѧاب : انظѧѧѧѧѧر  ١-

، وھمѧѧع ١/٧٤، وتوضѧѧیح المقاصѧѧد١/٢٧٦، وشѧѧرح ألفیѧѧة ابѧѧن معطѧѧي٣/٢٦٦، وشѧѧرح الكافیѧѧة ٢/٤٩١الزجѧѧاجي
  .  ١/٧٩، وشرح الأشموني ١/١٧٠الھوامع 



 ٣٥٠

إلزامه الألـف والنـون، وإعرابـه بالحركـات إعـراب الممنـوع مـن        : الثاني
هـذا زيـدان، ورأيـت زيـدان،     : الصرف، للعلمية، وزيادة الألف والنون ، فتقـول 

هــذه البحـران، وزرت البحــران،  : تقـول ) البحـرين (فــي ومـررت بزيـدان، و  
  . ومررت بالبحرانِ  

ى عباس حسن أن الأخـذ بالوجـه الأول مظنـة للوقـوع فـي اللـبس؛       أروقد 
ى أن الوجـه الثـاني لا يخلـو مـن لـبس،      أرنه قد يوهم أنه مثنى حقيقي، كمـا  لأ

: للـبس فيـه، فقـا   ؛ ولذا اقتـرح وجهـا ثالثًـا لا    )البحرين(ف اللفظ في نحولاختلا
وإن كنـت  –ولعل الخير في إباحة وجه ثالـث يحسـن الاصـطلاح علـى إباحتـه      (

هـو   -لم أره لأحد من قدامى النحاة؛ فإنهم قصـروه علـى جمـع المـذكر السـالم     
إبقاء العلم على ما هو عليه من الألف والنـون ، أو اليـاء والنـون ، مـع إعرابـه      

، ومنعـه مـن الصـرف إذا تحقـق     كالاسم بحركات إعرابية مناسـبة علـى آخـره   
-وتجب مراعاة الإفـراد فيـه إذا جـاء بعـده مـا يقتضـي المطابقـة       . شرط المنع

وهذا الوجـه وحـده أولـى بالاتبـاع، إذ لا يـؤدي إلـى اللـبس؛         -كالخبر والنعت
لأنه الموافق للواقـع، ولـيس فـي أصـول اللغـة مـا يعارضـه، بـل إن أكثـر          

  . )١()قتصار عليهالمعاملات الجارية في عصرنا يوجب الا

أي أنه زاد في أحكام المثنى المسـمى بـه جـواز إلزامـه اليـاء والنـون مـع        
  . إعرابه بالحركات إعراب الممنوع من الصرف 

البحـرين،  : و الأعلام المثناة المحكية بالياء قليلـة فـي لغـة العـرب، ومنهـا     
 ـ ، كما مثل ابـن عقيـل هنـا   )٢(أسماء مواضع: والدونكَين،و كُنابين ) نصـيبين (بـ

، غير أنـه قـد شـاعت التسـمية بـالمثنى المحكـي باليـاء فـي         )٣(على أنه مثنى
  ) .محمدين و حسنين(العصر الحديث في بعض البلدان العربية نحو 

                               
  . ١٢٧، ١٢٦/ ١النحو الوافي   ١-
  . ١/٢٥١لتذییل والتكمیل ا  ٢-

  .   ١/٧٦٢) نصب(جمع في لسان العرب ) نصیبین(، وكلمة ٣/٣٥٥المساعد :انظر ٣-
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وقد أشار سيبويه إلى الوجهين الجـائزين فـي المثنـى المسـمى بـه، مفاضـلا       
هـذا  : أن تقـول  فإذا سميت رجـلا بـرجلين فـإن أقيسـه وأجـوده     : (بينهما، فقال

هـذا  : ومـن النحـويين مـن يقـول    ... رجلانِ، ورأيت رجلينِ، ومررت بـرجلينِ  
كما ترى، بجعله بمنزلة عثمان ١()رجلان( .  

وقد بين المبرد علة جواز نقـل الإعـراب إلـى النـون فيمـا سـمي بـالمثنى،        
وإن شئت قلـت فـي التثنيـة هـذا مسـلمان قـد جـاء، فتجعلـه بمنزلـة          : ( فقال

وإنما جاز ذلـك؛ لأن التثنيـة قـد زالـت عنـه، والألـف والنـون فيـه         . نزعفرا
غضـبان، وعطشـان، وعريـان، وكـأن الأول     : زائدتان، فصـار بمنزلـة قولـك   

أقيس؛ لأن هذا بني في الأصل على فَعـلان، وفُعـلان، ونحـو ذلـك، وهـذا نُقـل       
  .)٢()عن التثنية

،فـإن  ) بحـرين (ء نحـو  والحاصل أن ما كان من الأعلام المثناة ملازمـا لليـا  
القياس فيه عند إعرابه بالحركـات أن تقلـب يـاؤه ألفًـا ويمنـع مـن الصـرف،        

  ) .عثمان(فيعامل معاملة 

في اللغـة علـى خـلاف القيـاس، حيـث جـاءت       ) البحرين(وقد ورد استعمال
ملازمة للياء على الرغم من إعرابها بالحركات، وقـد أشـار إلـى ذلـك الرضـي،      

هـذه  : فـي المثنـى علـى خـلاف القيـاس، يقـال      ) حـرين الب(وقد جـاء  : (فقال
بضم النون، ودخلت البحرين ،٣()البحرين( .  

والحق أن ما ذكره عباس حسن من أنه لـيس فـي هـذا الوجـه الـذي اقترحـه       
ما يخالف أصول اللغة كلام غير دقيق؛ لأن العـرب إنمـا تركـوا هـذه الصـورة؛      

: فـإن قلـت  : (ى ذلـك سـيبويه بقولـه   لأنه ليس لها نظائر في كلامهم؛ وقد أشار إل

                               
  .  ٣/٢٣٢الكتاب   ١-
  . ٤/٣٦المقتضب   ٢-

  . ٣/٢٦٧شرح الكافیة   ٣-



 ٣٥٢

هذا رجلَين، تدع الياء كما تركتهـا فـي مسـلمين ؟  فإنـه إنمـا مـنعهم       : هل تقول
، وقـد تابعـه الرضـي    )١()من ذلك أن هذه لا تشبه شيئا من الأسماء فـي كلامهـم  

إذا أعربت النون، ألـزم المثنـى الألـف دون اليـاء؛ لأنهـا      : (في هذا التعليل، فقال
ولأنه ليس في المفردات ما آخـره يـاء ونـون زائـدتان وقبـل اليـاء       أخف منها، 

  .)٢()فتحة

وعلى الـرغم ممـا سـبق ذكـره إلا أننـي أرى أن الإعـراب بـالحروف، أو        
بإلزام الألف، في الأعلام التي جاءت على صـيغة المثنـى، أمـر قـد يـؤدي إلـى       

عليـه،  الوقوع في اللبس بصورة ظاهرة، لتغير صورة اللفـظ عمـا هـو متعـارف     
وعما هو مسجل في الوثائق الرسمية، ولذا أرى أن مـا ذهـب إليـه عبـاس حسـن      
في هذه المسألة، من حكاية الأعلام بصـورتها سـواء أكانـت ملازمـة للألـف أو      
للياء، وجعل إعرابها على النون، رأي جيد ينبغـي الأخـذ بـه، خاصـة مـع مـا       

الواقـع وخاصـة فـي     استجد من شيوع التسمية بالمثنى في هذا العصـر، علـى أن  
  . الجهات الرسمية قد فرض هذا الاستعمال

اسـتعمال  (ويمكن الاسـتئناس فـي هـذا، بمـا ذكـره الأزهـري مـن أن            
، و بمـا  )٣()البحرين، مجعولا نونه معتقب الإعراب أكثـر مـن اسـتعمال البحـران    

هكـذا يـتلفظ بهـا فـي حـال الرفـع       : البحـرين : (ذكره ياقوت الحموي من قوله
 ـ ب والجـر، ولـم يسـمع علــى لفـظ المرفـوع مـن أحـد مــنهم، إلا أن        والنص

هـذه البحـران، وانتهينـا إلـى     : الزمخشري قد حكى أنه بلفـظ التثنيـة، فيقولـون   
، وبمـا سـبق أن أشـرنا إليـه مـن أن      )٤()البحرين، ولم يبلغني من جهـة أخـرى  

وردت في كـلام العـرب علـى غيـر القيـاس، حيـث       ) البحرين(الرضي ذكر أن 
  .الياء مع إعرابها بالحركات  ألزمت

                               
  .٣٦/ ٤المقتضب : ، وانظر ٣/٢٣٢الكتاب   ١-
  . ٣/٢٦٧شرح الكافیة   ٢-
  . ٣/٢٦٧شرح الكافیة   ٣-

  . ٢/١٧٥البلدان  معجم  ٤-
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: سـيبويه  على أن مخالفة القياس في الأعلام مألوف فـي لغـة العـرب، يقـول    
، جـاء علـى   تركتـه علـى حالـه؛ لأن هـذا اسـم     ... وإذا سميت رجلاً بألبـب  (

وربمـا جـاءت العـرب    . ضـيون :كما قالوا رجاء ابن حيوة، وكما قـالوا  الأصل،
أشـار   ، كمـا )١()الكـلام علـى غيـر ذلـك    بالشيء على الأصل ومجرى بابه في 

مـا تغيـر    الأعـلام كثيـرا  : (عن القيـاس، فقـال   الرضي إلى كثرة خروج الأعلام
 ،ابـن منظـور   أومـأ  ، وإلـى ذلـك  )٢()إلى خلاف ما يجب أن تكون الكلمة عليـه 

  .)٣()الأعلام مما تغير عن القياس:(فقال

  

 

  . بلاغیةالفروق الدلالیة والـ  ح                         

  

اعتمد عباس حسن على الجانـب الـدلالي فـي آرائـه واختياراتـه فـي عـدد        
غير قليل من المسائل، فقد كان يوجه رأيـه وفـق مـا يقتضـيه المقـام أو مقصـد       
المتكلم أو ما يحتمله اللفظ من معان دقيقـة أو فـروق بلاغيـة، كمـا كـان يميـل       

  . )٤(إلى ما يقتضي وضوح المعنى من الآراء

) مقصـد المـتكلم  (مسائل التي بناها على هـذا الأسـاس اتكـاؤه علـى     ومن ال 
جـاءك جـاءك   (عندما تعرض لخلاف النحـاة فـي التوكيـد اللفظـي فـي نحـو       

                               
  . ٣/٣٢٠الكتاب   ١-
  . ٣/١٤١شرح الشافیة   ٢-

  . ١/٨٠٤) وھب(لسان العرب   ٣-
، ١٢٢، ١٢٠، ١١٠، ٧٣، ٥٩/ ٢، ٦٦٢، ٦٣٣، ٤٩٧، ٤٧٩، ٤٢٠، ٤٣١، ١/٣٥٠النحѧѧو الѧѧوافي : انظѧѧر - ٤

٣٧٦،  ٣٢٦، ٨٦، ٧٥، ٥٨/ ٣، ٥٠٩، ٤٨١، ٣٩٥، ٣٨٦، ٣٠٣، ٢٧٩، ٢٤٦، ٢٣٤، ٢٠٢، ١٩١، ١٢٩ ،
٧٤٥، ٤/٤٩٣، ٦٠٨، ٥٤٥، ٤٩٢، ٣٩٣  .  



 ٣٥٤

، حيث اختلـف النحـاة فـي هـذا التوكيـد هـل يصـلح أن        )الراغبون في معرفتك
يكون من التنازع في العمل أم لا ؟ فذهب عبـاس حسـن إلـى أن المقـام إذا كـان      

إزالة الشك في العامل وحده، فتكراره مـن بـاب التوكيـد اللفظـي وحـده؛       يقتضي
لأن المعمول واحد لم يكرر، وإذا كان الشـك فـي العامـل ومعمولـه معـا، فـإن       
تكرار الفعل يدخل الجملة في باب التنـازع؛ لأن توكيـد الجملـة الفعليـة بنظيرتهـا      

  .)١(منهما الفعلية يقتضي تكرار لفظي الفعل والفاعل في كل واحدة

في ترجيحه مـا ذهـب إليـه ابـن هشـام مـن صـحة         -أيضا-ونجد مثل ذلك
مـا ذهـب إليـه     تعلق الظرف والجـار والمجـرور بحـروف المعـاني، مخالفًـا     

 -بحـق -كمـا يقـول  (إذا كان الكـلام السـالف بـديعا    : (لجمهور النحاة، حيث قا
مـن تلـك    فكيف لا يوافق عليه جمهـرة النحـاة بعـدما بـدا لـه     ) صاحب المغني

الآثار المعنوية الهامة التي كشفها أصحابه، وأبـانوا جليـل قـدرها؟ ولـم التقـدير      
والتأويل من غير داع؟ لهـذا لـم يكـن بـد مـن الاطمئنـان إلـى ذلـك الكـلام          

  .)٢()والاقتصار عليه، وإن خالفه الجمهور بغير حجة واضحة

ينهمـا فـي   وفي حكم الفصل بين المتضايفين أجاز كثير مـن النحـاة الفصـل ب   
لـى منـع ذلـك    السعة في عدد من المواضـع، وذهـب فريـق مـن البصـريين إ     

حرصـا علـى   (ى عبـاس حسـن أن المنـع أفضـل     أروقصره على الضرورة، و
. وضوح المعاني، وجريا على مراعـاة النسـق الأصـيل فـي تركيـب الأسـاليب      
 ـ     ى فمما لا شك فيه أن الفصل بين المتضايفين لا يخلو مـن إسـدال سـتار مـا عل

  .)٣()المعنى لا يرتفع ولا يزول إلا بعد عناء فكري يقصر أويطول

وافق ابن مالك فيما ذهب إليـه مـن صـحة مجـيء عطـف البيـان مـن        كما 
النكرة، مخالفًا بذلك ما ذهب إليـه بعـض النحـاة مـن عـدم صـحة مجيئـه مـن         

                               
  . ٢/١٩١المرجع السابق : انظر  ١-
  . ٢٤٦/ ٢النحو الوافي   ٢-

  . ٣/٥٨المرجع السابق   ٣-



 ٣٥٥

شـأن المعرفـة لا    النكرة، محتجين بأن الغرض منه الإيضاح والبيـان، وهمـا مـن   
ى عباس حسـن أن النكـرة تخصـص متبوعهـا، والتخصـيص      أركرة، في حين الن

  . )١(نوع من البيان والإيضاح

بل إننا نراه يخَطِّئ بعض عبارات النحـاة المشـهورة بنـاء علـى عـدم دقتهـا       
في أداء المعنى الصـحيح، مثـل ذهابـه إلـى أن العبـارة التـي يرددهـا بعـض         

، عبـارة غيـر صـحيحة؛    )لامتنـاع  حرف امتنـاع (، وهي أنها )لو(المعربين في 
) لـو تعلـم الفقيـر لاغتنـى    (لأن امتناع الشرط قد لا يستلزم امتناع الجواب نحـو  

ى أن التعبيـر الصـحيح هـو مـا ذكـره      أرليس السبب الوحيد للغنى؛ ولهذا  فالتعلم
  . )٢()حرف يدل على ما كان سيقع لوقوع غيره(سيبويه من أنها 

  :ونقف هنا مع المسائل الآتية 

  

  . حكم تقدم الفاعل على عامله -١                  

ذهب البصريون إلى أنه يجب أن يكون الفاعل تاليـا للعامـل فيـه، فـإن تقـدم      
؛ ولهذا جعل النحاة هذا الحكـم مـن الحـدود التـي تميـز الفاعـل       )٣( أعربوه مبتدأ

عما قد يلتبس به، ونلمس هذا بوضوح فـي تعـريفهم للفاعـل، حيـث عرفـه ابـن       
، )٤(كل اسم، ذكرته بعد فعل، وأسندت ذلـك الفعـل إلـى ذلـك الاسـم     : جني بأنه 

                               
  . ٣/٥٤٥المرجع السابق : انظر  ١-
  . ٤/٤٩٣المرجع السابق : انظر  ٢-
، ١/٤٧٧بѧن معطѧي ، وشѧرح ألفیѧة ا٢/١٠٧، وشرح التسھیل لابن مالك ١/١٦٠شرح جمل الزجاجي : انظر  ٣-

  . ١/٢٧١، وشرح التصریح ٧٥٧، والمغني ٣/١٣٢٠والارتشاف 
  . ٧٩اللمع   ٤-



 ٣٥٦

المسند إليه فعـل، أو مضـمن معنـاه، تـام، مقـدم، فـارغ،       : وعرفه ابن مالك بأنه
   . )١(غير مصوغ للمفعول

وقد اشتهرت مخالفة الكوفيين للبصـريين فـي هـذه المسـألة، حيـث أجـازوا       
جـواز نحـو    الخـلاف فـي هـذه المسـألة هـي      ، وثمرة)٢(تقدم الفاعل على عامله

  .  )٣(الزيدان قام، والزيدون قام، عند الكوفيين دون البصريين

أقـرب إلـى    خذ برأي البصـريين فـي هـذه المسـألة    الأأن ى عباس حسن أرو
؛ لما يترتب على رأيهم من فـرق فـي المعنـى موافـق لأصـول اللغـة،       الصواب

هـذا رأي  : (عل علـى عاملـه مـا نصـه    حيث قال بعد أن ذكر عدم جواز تقدم الفا
ولا ســيما –ويــرى غيــرهم . فريــق كبيــر مــن النحــاة، وخاصــة البصــريين

وهـم يعربـون الاسـم الظـاهر     . جـواز تقـدم الفاعـل علـى عاملـه      -الكوفيون
وبـالرغم مـن الميـل للتيسـير، وتقليـل      . المرفوع من الأمثلة المـذكورة فـاعلا  

يرة للأصـول اللغويـة؛ ذلـك أن    الأقسام يبدو رأي البصـريين هنـا أقـرب مسـا    
مهمة المبتدأ البلاغية تختلـف عـن مهمـة الفاعـل، فـلا معنـى للخلـط بينهمـا،         

  .)٤()وإزالة الفوارق التي لها آثارها في المعنى

ولهذا انتقد عباس حسن ما دعا إليه بعـض القـدامى والمحـدثين مـن إعـراب       
سـتجارك فـأجره حتـى    وإن أحد مـن المشـركين ا  : (الاسم المرفوع في قوله تعالى

مقـدما، مشـيرا إلـى الفـرق الـدلالي بـين        مبتـدأ أو فـاعلا   )٥()يسمع كلام االله
  . )٦(الإعرابين

                               
  . ٢/١٠٥التسھیل بشرح ابن مالك   ١-
، ١/٤٧٧، وشѧرح ألفیѧة ابѧن معطѧي ٢/١٠٨، وشرح التسھیل لابѧن مالѧك ١/١٦٠شرح جمل الزجاجي: انظر  ٢-

  . ١٨لموفي ، وا١/٢٧١، وشرح التصریح٧٥٧، والمغني ٣/١٣٢٠والارتشاف
  .٢/٤٦، وحاشیة الصبان على الأشموني ١/٢٧١، وشرح التصریح ٣/١٣٢٠الارتشاف :انظر  ٣-
  . ٢/٧٣النحو الوافي   ٤-
  . ٦: سورة التوبة ، الآیة  ٥-

  . ١٤٧  - ٢/١٤٤النحو الوافي : انظر ٦-



 ٣٥٧

، بـل إن أبـا   )١(وعدم جواز تقدم الفاعل على فعله، هـو رأي جمهـور النحـاة   
حيان حكى عن الزجاجي إجمـاع النحـاة علـى أن الفاعـل إذا تقـدم لـم يرتفـع        

، ويبـدو أن أكثـر   )٣(لإجمـاع منقـوض بمخالفـة الكـوفيين    ، غير أن هذا ا)٢(بفعله
الكوفيين لا يرون جواز تقـدم الفاعـل علـى عاملـه، حيـث قصـر ابـن مالـك         

لا : (، كما نص على ذلك ابـن أبـي الربيـع بقولـه    )٤(المخالفة على بعض الكوفيين
 )٥()لا أعلم فيه خلافًا بين النحويين، إلا خلافًا ضـعيفًا نقـل عـن بعـض الكـوفيين     (

  . )٥()الكوفيين

  :ما جمهور النحاة فقد استندوا فيما ذهبوا إليه إلى عدد من الحجج منهاأ

أن الفعل لا يرفع فـاعلين إلا علـى جهـة الإشـراك؛ لأن الفعـل لا يبقـى        -
  . )٦(الزيدان قاما: فارغًا، بدليل أنك تقول

إن زيـدا قـام و رأيـت    : دخول العوامل اللفظية على الاسـم المتقـدم نحـو    -
  . )٧(عبداالله قام

لو كان الفعل يعمل مؤخرا كعمله مقـدما لوجـب ألا يختلـف حالـه، ولكنـك       -
طلـع الشـمس   : كمـا تقـول  .  أخـواك ذهبـا  : ذهب أخواك، فإذا قدمت قلت: تقول

 .   )٨(الشمس طلعت: وطلعت الشمس فإذا قدمت الاسم لم يصح أن تقول غير

                               
  . ٧٥٧المغني : انظر  ١-

  . ٦٩٤، والتذكرة ٣/١٣٢٠الارتشاف :انظر ٢-
  . ٦٩٤ذكرة الت: انظر  ٣-
  . ٢/١٠٨شرح التسھیل : انظر  ٤-

  . ١/٢٧٢البسیط   ٥-
، والبسѧѧѧیط ٢/١٠٧، وشѧѧѧرح التسѧѧھیل٩١، وأسѧѧѧرار العربیѧѧة٢/٢٣٧، والأصѧѧول ٤/١٢٨المقتضѧѧѧب : انظѧѧر  ٦-

١/٢٧٣.  
  . ٢/١٠٧، وشرح التسھیل ٤/١٢٨المقتضب:انظر  ٧-

  .١/٢٧٣، والبسیط ٩٢، وأسرار العربیة ٤/١٢٨المقتضب : انظر  ٨-



 ٣٥٨

ه فيمـا قبلـه   أنه قد يحول بين الاسم المتقدم والفعـل مـا لا يعمـل مـا بعـد      -
 )١(نحو عبداالله هل قام ؟

أن الفعل مع الفاعل كالكلمـة الواحـدة ولا يجـوز أن يتقـدم عجـز الكلمـة        -
 . )٢(على صدرها

  :وأما الكوفيون فقد استندوا فيما ذهبوا إليه إلى السماع ، ومن ذلك

  :قول امرئ القيس 

   )٣(فظل لنا يوم لذيذ بنعمة      فقل في مقيل نحسه متغيبِ 

  :وقول الزباء

  )٤(ما للجمال مشيها وئيدا       أجندلا يحملن أم حديدا  

  : وقول النابغة

ها الليل قاصد٥(ولا بد من عوجاء تهوي براكب    إلى ابن الجلاح سير(  

  :)٦(وقد أجاب النحاة عن هذه الشواهد بما يأتي

                               
  . ٤/١٢٨المقتضب : انظر  ١-
، وشرح ألفیѧة  ٨٠، ١/٧٩،والإنصاف ٩١-٨٩، وأسرار العربیة  ٢٢٦-١/٢٢٠سر صناعة الإعراب : انظر  ٢-

  . ٢/٤٦، وحاشیة الصبان على الأشموني ١/٤٧٧ابن معطي 
، وشѧرح ١/١٦١، وشѧرح جمѧل الزجѧاجي٢٤٥مجالس العلمѧاء للزجѧاجي : ، وانظر ٧١البیت في دیوانھ ص   ٣-

  . ٢/٥٤٧، والمقاصد الشافیة  ٤/١٥٨٢، وتمھید القواعد٢/١٠٨لتسھیلا
، وتمھیѧد ٧٥٨، والمغنѧي ١/١٦٠، و شѧرح جمѧل الزجѧاجي ٤٢٤، ٢/٧٣معاني القرآن للفراء:انظر البیت في  ٤-

  . ٧/٢٩٥، والخزانة ٢/٥٤٦، والمقاصد الشافیة٤/١٥٨٢القواعد
  . ٢/٥٤٧قاصد الشافیة، والم١/١٦١شرح جمل الزجاجي:، وانظر٩١دیوانھ   ٥-

، والمغنѧي ١/٤٧٨، وشѧرح ألفیѧة ابѧن معطѧي ٢/١٠٨، وشѧرح التسѧھیل ١/١٦١شرح جمѧل الزجѧاجي : انظر  ٦-
  . ٢/٤٦، والأشموني بحاشیة الصبان ٢/٥٤٨، والمقاصد الشافیة ٧٥٨



 ٣٥٩

فـف  أما بيت امرئ القيس فعلى أنـه أراد نحسـه متغيبـي بيـاء المبالغـة وخ     
الياء للوقف، أو على أن نحسه مرفوع بمقيل ومقيل مصـدر وضـع موضـع اسـم     

  .قائل نحسه : الفاعل، كأنه قال

مبتـدأ خبـره محـذوف أي ظهـر مشـيها      ) مشـيها (وأما بيت الزباء، فعلى أن 
علـى أنهـا خبـر    )الجمـال (أو على أن مشيها بدل من الضمير الـذي فـي    ، وئيدا

  .)١(واية جره على أنه بدل اشتمال، وذكر بعض النحاة أن الر )ما(

مبتـدأ وخبـر،و قاصـد صـفة     ) سـيرها الليـل  (وأما بيت النابغـة فعلـى أن   
  .عوجاء، وحذفت منه التاء

كما أشار بعض النحاة إلى أن مـا ورد فـي هـذه الأبيـات ممـا يجـوز فـي        
  :، حملا على ما ذهب إليه سيبويه في قول الشاعر )٢(ضرورة الشعر

  )٣(د وقلما     وصال على طول الصدود يدومصددت فأطولت الصدو 

، وبقولـه أخـذ جمهـور    )٤(حيث ذهب إلى جـواز تقـديم الاسـم فـي الشـعر     
  . )٥(النحاة

، إلـى جـواز تقـدم الفاعـل     )٦(وقد ذهب مهدي المخزومـي، وتبعـه آخـرون   
المبتـدأ لا  : (جملـة فعليـة، فقـال   ) محمـد سـافر  (على فعله، وأن الجملة في نحو 

                               
  .) ٢/٧٣معاني القرآن (، ویؤید ھذا أن روایة الفراء بالجر ١/٤٧٨شرح ألفیة ابن معطي : انظر  ١-

  .٢/٤٦، والأشموني بحاشیة الصبان ٢/٥٥٢، والمقاصد الشافیة١/١٦١شرح جمل الزجاجي : انظر  ٢-
، ١/٣١الكتѧѧاب : ، انظѧر٣٧٦نسѧѧبھ سѧیبویھ لعمѧر بѧѧن أبѧي ربیعѧة وھѧѧو فѧي دیوانѧھ فѧѧي الشѧعر المنسѧوب إلیѧѧھ   ٣-

،  ٢/١٠٩، وشѧѧرح التسѧѧھیل١/١٦١، وشѧѧرح جمѧѧل الزجѧѧاجي ٢/٢٣٤، والأصѧѧول ١/٢٢٢، والمقتضѧѧب ٣/١١٥
ار الفقعسي ١٠/٢٣١والخزانة  َّ   .، ونسبھ البغدادي فیھا للمر

  . ٣/١١٥،  ١/٣١الكتاب : انظر  ٤-
  . ٢/٥٥١المقاصد الشافیة : انظر  ٥-

  . ٤١ -٣٤قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم : انظر  ٦-



 ٣٦٠

بمكانه، وإنما يتميز بما هو أعمـق مـن هـذا وأدق، يتميـز بأنـه       يتميز عن الفاعل
يتصف بالمسند اتصافًا ثابتًا، ولا يتحقـق هـذا إلا إذا كـان المسـند اسـما جامـدا،       

إنمـا يتصـف    -وهـو مسـند أيضـا   –أو وصفًا دالاً علـى الـدوام، وأن الفاعـل    
 ، أو وصـفًا دالاً  بالمسند اتصافًا متجددا، ولا يتحقق هـذا إلا بكـون المسـند فعـلاً    

  .)١()على التجدد

وقد أجاب فاضل السامرائي عمـا ذهـب إليـه المخزومـي، وجـاء فـي رده،       
، )محمـد أقبـل أخـوه   : (مبتدأ، فـي قولـك  ) محمد(أنه لا مناص من إعراب كلمة 

زومـي فيمـا يصـح وقوعـه مبتـدأ،      على الرغم من مخالفتها لمـا اشـترطه المخ  
ا، كمـا أن المسـند لـيس اسـما     تصـافًا متجـدد  ن المبتدأ اتصف بالمسـند ا حيث إ

) يـداه (كما أنه لا منـاص مـن إعـراب كلمـة     . جامدا ولا وصفًا دالا على الدوام 
علـى الـرغم مـن أن الفاعـل     ) محمد طويلة يداه: (فاعلا للصفة المشبهة في قولك

لم يتصف بالمسند اتصافًا متجـددا، كمـا أن المسـند لـيس فعـلا ولا وصـفًا دالا       
  . )٢(وبذلك انخرمت قاعدة المخزومي، في المبتدأ والفاعل. التجدد على

وأرى أن ما ذهب إليه جمهور النحاة في هـذه المسـألة هـو الصـحيح؛ لقـوة      
ومـن وافقهـم مـن خلـط     الحجج التي احتجوا بها؛ ولما يترتب على رأي الكـوفيين  

حـين تـدل   ن الجملة الاسمية تدل على الثبـوت والاسـتمرار، فـي    للمعاني، حيث إ
وقد نص علـى ذلـك علمـاء البلاغـة، فقـال       الجملة الفعلية على الحدوث والتجدد،

موضوع الاسم علـى أن يثبـت بـه المعنـى للشـيء مـن غيـر أن        : (الجرجاني
وأما الفعل فموضـوعه علـى أنـه يقتضـي تجـدد      . يقتضي تجدده شيئًا بعد شيء 

لقزوينـي، حيـث قـال    وتبعـه فـي ذلـك ا   .  )٣()المعنى المثبت به شيئًا بعد شـيء 
وفعليتهـا لإفـادة التجـدد،    : (مشيرا إلى الفـرق بـين الجملـة الاسـمية والفعليـة     

                               
  .  ٧٣في النحو العربي نقد وتوجیھ   ١-
  . ٩٦تحقیقات نحویة : انظر ٢-

  . ١٧٤دلائل الإعجاز   ٣-



 ٣٦١

واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن تـدل علـى التجـدد، ومـن شـأن      
  . )١()الاسمية أن تدل على الثبوت

جملـة فعليـة،   ) زيـد جـاء  (ويبنى على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن نحـو   
صح ما ذكروه لما اختلفت دلالـة النعـت مـن حيـث التجـدد والثبـوت فـي         ولو

، فقـد ذكـر   )أقبـل رجـل يسـيل دمـه    : (، وقولـك )أقبل رجل دمه يسيل: (قولك
البلاغيون أن الجملة الاسمية التي خبرها جملة فعليـة تفيـد مـع الثبـوت التجـدد،      

ليـل واضـح علـى    ، وإفادتها الثبوت والاسـتمرار د )٢(وقد تفيد الاستمرار التجددي
أنها ليست جملة فعلية، فهي إذا جملـة اسـمية أضـيف إلـى دلالتهـا شـيء مـن        

  .  دلالة الجملة الفعلية لما جاء خبرها فعلا 

ويرتبط بهـذه المسـألة مسـألة أخـرى هـي حكـم تعليـق الشـرط بالجملـة          
حيث تدخل أدوات الشـرط علـى الأفعـال دون الأسـماء عنـد جمهـور        الاسمية،

قد أشار عبـاس حسـن إلـى أنـه لا يصـح تعليـق الشـرط بالجملـة         ، و)٣(النحاة
الاسمية سواء أكانت محضة أم كان خبرها جملـة فعليـة؛ لمـا يـؤدي إليـه ذلـك       

الشـرط لا  : (، وقد وضح  ابن يعـيش علـة امتنـاع ذلـك، بقولـه     )٤(من تعارض
يكون إلا بالأفعال؛ لأنك تعلـق وجـود غيرهـا علـى وجودهـا، والأسـماء ثابتـة        

، ولا يصح تعليق وجـود شـيء علـى وجودهـا؛ ولـذلك لا يلـي حـرف        موجودة
  . )٥()الشرط إلا الفعل

  

  
                               

  .  ١١٣الإیضاح  ١- 

  . ١٤٥/ ٢) الھامش(النحو الوافي : انظر  ٢-
  . ٧٥٧، والمغني  ٩/٩شرح المفصل :انظر  ٣-
  . ١٤٦، ١٤٥/ ٢شرح المفصل : انظر  ٤-

  . ١/٢٧٠شرح التصریح : ، وانظر٩/٩المرجع السابق   ٥-



 ٣٦٢

  

  

  

  

  

  

  

الأحق بالنيابة عـن الفاعـل عنـد وجـود نـوعين مختلفـين،        -٢
  .صالحين، أو أكثر 

  

المفعـول  : عند بناء الفعل للمجهول ينوب عن الفاعل أحـد خمسـة أشـياء هـي    
، وقـد   )١(الزمـان، وظـرف المكـان   به، والجار والمجرور، والمصدر، وظـرف  

اشترط النحاة لنيابة كل نوع مـن هـذه الأنـواع عنـد حـذف الفاعـل شـروطًا،        
،  وأمـا المفعـول   )٢(باستثناء المفعول به فلم يشترط النحـاة لصـحة نيابتـه شـيئا    

                               
، وشѧѧѧرح الجمѧѧѧل لابѧѧѧن عصѧѧѧفور ٨٤، ٨٣ ، واللمѧѧѧع٧٩،  ١/٧٨، والأصѧѧѧول٥٢ -٤/٥٠المقتضѧѧѧب : انظѧѧѧر ١-

  . ١٩٠، قطر الندى  ١/٦١٩، وشرح ألفیة ابن معطي ١/٥٤٧
،  ٦٢٣، ١/٦٢٢، وشѧѧرح ألفیѧѧة ابѧѧن معطѧѧي ١/٥٤٧، وشѧѧرح الجمѧѧل ١٢٧، ٢/١٢٦شѧѧرح التسѧѧھیل :انظѧѧر  ٢-

  .  ٢٥٥، ١/٢٥٤وتوضیح المقاصد 



 ٣٦٣

لأجله، والتمييز، والمفعول معـه ، والحـال، والمسـتثنى، فجمهـور النحـاة علـى       
  .)١(لفاعلعدم جواز إنابتها عن ا

: واجتماع الأنواع التي تصلح إنابتها عن الفاعـل لـه ثـلاث صـور ، الأولـى     
أن : والثانيـة . أن يجتمع المصدر والظرف والجار والمجـرور مـع المفعـول بـه    

أن يكـون الفعـل   : والثالثـة . تجتمع هذه الأنواع مـع عـدم وجـود المفعـول بـه     
  .متعديا لأكثر من مفعول

بـين الصـور الـثلاث اختلفـت آراء النحـاة فـي        وبناء على هذا الاخـتلاف  
  . الأحق بالنيابة عن الفاعل فيها 

ولم يفرق عباس حسن بين الصـور الـثلاث كمـا فعـل النحـاة، بـل جعـل         
الحكم فيها واحدا، حيث جعل المعنى هو الأساس الـذي تبنـى عليـه الأولويـة فـي      

ذلـك أكـان الفعـل     النيابة عن الفاعل دون التفات إلى أي مرجح آخر، سـواء فـي  
والحق أن الـرأي السـديد الأنسـب هـو أن نختـار      : (متعديا أم لازما، حيث يقول

من تلك الأنواع ما له أهمية في إيضاح الغـرض، وإبـراز المعنـى المـراد، مـن      
غير تقيد بأنه مفعول به أو غيـر مفعـول بـه، أو أنـه أول أو غيـر أول، متقـدم       

خطـف اللـص الحقيبـة مـن يـد صـاحبتها       (: ففي مثل. على البقية أو غير متقدم
أولـى مـن نيابـة غيـره؛     ) أمـام : (تكون نيابة الظـرف ) أمام الراكبين في السيارة

خُطف أمام الراكبين فـي السـيارة الحقيبـة مـن يـد صـاحبتها؛ لأن أهـم        : فيقال
شيء في الخبر وأعجبـه أن تقـع الحادثـة أمـام الـراكبين ، وبحضـورهم، وهـم        

ومثـل هـذا يقـال    ... دث فلا يدفعه، ولا يبالي بهـم اللـص   جمع كبير يشاهد الحا
عند حذف الفاعل، وعدم وجود مفعول به فـي الجملـة ينـوب عنـه، مـع وجـود       

                               
، ١/٢١٨، وشѧرح الكافیѧة ١٦٣، ١/١٦٢، واللبѧاب٢٣١ -٢٢٣، والمسѧائل البصѧریات ١/٨١الأصول : انظر  ١-

  . ٣/١٠والمقاصد الشافیة 



 ٣٦٤

فإن اختيـار بعـض هـذه الأنـواع دون بعـض يقـوم       : أنواع أخرى تصلح للنيابة
  . )١()على أساس الأهمية ودرجتها

  : الصورة الأولى

  . إنابة غير المفعول به مع وجوده 

اختلف النحويون في إنابة غير المفعول به منـاب الفاعـل مـع وجـوده علـى      
  :ثلاثة أقوال

إلـى أنــه إذا اجتمــع الجــار   -عــدا الأخفــش– )٢(ذهـب البصــريون : الأول
والمجرور والظرف والمصدر مع المفعول به لم يقـم مقـام الفاعـل غيـره، يقـول      

. م الفاعـل غيـره   فإن كان هناك مفعـول بـه صـريح، لـم تقـم مقـا      : (ابن جني
فـإن جعلتـه لمـا لـم يسـم فاعلـه،       . ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا : تقول
  .)٣()ولا يجوز غير ذلك. ضرب زيد يوم الجمعة ضربا شديدا: قلت

وقد ذكر النحاة أوجها مختلفة في تعليـل وجـوب إنابـة المفعـول بـه دون مـا       
  :اجتمع معه مما يصلح للنيابة، ومن ذلك 

؛ لأن )٤(منـه لسـائر المنصـوبات    أن طلب الفعل للمفعول بعد الفاعل أشـد  -١
، نقـل الشـاطبي   )٥(الفعل المتعدي يقتضي المفعول بالمحلية كمـا يقتضـي الفاعـل   

المفعول طرف فـي الفعـل وشـريك فيـه، إذا جـاءا معـا       : (عن ابن كيسان قوله

                               
  . ١٢١،  ٢/١٢٠النحو الوافي   ١-

، والتѧذییل ٢٣٥، وشرح الألفیة لابن الناظم ١/٢١٩، وشرح الكافیة ١/١٦٠، واللباب ٤/٥١المقتضب : انظر  ٢-
  . ٢/٢٦٥، والھمع  ٣/٤٢، والمقاصد الشافیة ١/٢٥٦، وتوضیح المقاصد ٦/٢٤٢والتكمیل 

  . ٨٤اللمع   ٣-
  . ١/٢١٩شرح الكافیة : انظر  ٤-

  . ١/٦١٩شرح ألفیة ابن معطي : انظر  ٥-



 ٣٦٥

ك الفاعـل رد الفعـل   بالفعـل؛ لأن إيقاعـه منـه، وإذا تـر     )١(كان الفاعل أولى منه
  .)٢()إلى المفعول به؛ لما كان يستحقه من شركته في الفعل

  .)٣(ضارب زيد عمرا: أن المفعول يصح جعله فاعلا، نحو -٢ 

  . )٤(مات زيد: أن المفعول في المعنى قد جعل فاعلاً في اللفظ كقولك-٣

  . )٥(أنه يقوم مقام الفاعل بغير شرط بخلاف غيره -٤ 

  . )٦(لا يقوم مقام الفاعل إلا مع تصييره مفعولا به مجازاأن غيره  -٥ 

إلى جـواز نيابـة غيـر المفعـول بـه مـع وجـوده         )٧(ذهب الكوفيون: الثاني
ليجـزى قومـا   : ()٨(مطلقًا، محتجين على ذلك بالسماع، ومنـه قـراءة أبـي جعفـر    

 ـ      )٩()بما كانوا يكسبون ا حيث أقام الجـار والمجـرور مقـام الفاعـل، وتـرك قوم
  .منصوبا وهو مفعول به 

  :وقول الشاعر

                               
  .وأحسب أن الصواب ما ذكرت ) أولى من الفعل(في الكتاب  ١-

  . ٣/٦المقاصد الشافیة   ٢-
  . ١/٦١٩شرح ألفیة ابن معطي : انظر  ٣-
  . ١/١٥٩اللباب : انظر  ٤-

  . ٣/٥المقاصد الشافیة : انظر  ٥-
  . ٣/٥المرجع السابق : انظر  ٦-
، ٢/١٤٩،وأوضѧح المسѧالك٦/٤٣،والتѧذییل والتكمیѧل ١/٢١٩، وشѧرح الكافیѧة ٢/١٢٨شѧرح التسѧھیل : انظѧر  ٧-

  . ٢/٢٦٥، والھمع ٣/٤٢والمقاصد الشافیة 
ѧا . أبو جعفر المدني یزیѧد بѧن القعقѧاع  ٨- ً للمفعѧول،   وكѧذا قѧرأ الأعѧرج وشѧیبة بالیѧاء المضѧمومة وفѧتح الѧزاي مبنی

  ) .٢/٣٧٢، والنشر٢٦٠، والغایة ٤/١٤٣إعراب القرآن للنحاس(
  . ١٤سورة الجاثیة، الآیة   ٩-



 ٣٦٦

  )١(ولو ولدت قفيرة جرو كلب         لسب بذلك الجرو الكلابا

لسـب  : مقـدرا فـي المعنـى ،والتقـدير    ) سب (والنائب عن الفاعل هو مصدر 
  .  )٣(، أو أن النائب عن الفاعل هو الجار والمجرور )٢(السب الكلابا

واز نيابـة المصـدر مـع وجـود المفعـول،      وقد نسب إلى البصريين القول بج
على أنه مذهب آخر لهم في المسـألة بحجـة أن الفعـل يصـل إليـه بنفسـه مثـل        

  .)٤(المفعول به المباشر، وبأنه مسموع

ويبدو أن المراد بهذه النسبة هو ما ذكـره ابـن جنـي مـن أن الأخفـش أجـاز       
  . )٥(نيابة المصدر مع وجود المفعول به

، غيـر أن مـا ذكـره فـي     )٦(شرح التسهيل رأي الكوفيينواختار ابن مالك في 
في الألفية لا يتفق مع هذا الاختيار، إلا أن يكـون ذلـك علـى سـبيل حكايـة رأي      

  : الجمهور، وذلك قوله

  )٧(ولا ينوب بعض هذي إن وجد       في اللفظ مفعول به وقد يرد

بـه مـع   ذكر بعض النحاة أن الأخفش إنما أجاز إنابـة غيـر المفعـول    : الثالث
  . )٨(وجوده إذا تقدم عليه المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور

                               
، وشѧرح الجمѧل ٩٣، والإفصاح للفارقي ١/٣٩٧الخصائص : البیت لجریر و لیس في دیوانھ، انظر البیت في ١-
  . ١/٣٣٧والخزانة  ،٣/٤٣، والمقاصد الشافیة١/٢١٩، وشرح الكافیة ٢/١٢٨، وشرح التسھیل١/٥٤٨

  . ٩٣الإفصاح للفارقي : انظر  ٢-
  .  ١/٣٩٧الخصائص : انظر ٣-
  . ١/١٦٠اللباب : انظر  ٤-

  . ١/٣٩٧الخصائص : انظر  ٥-
  . ٢/١٢٨شرح التسھیل : انظر  ٦-
  . ٢٥الألفیة ص   ٧-

، ٢/١٤٩سѧالك،وأوضѧح الم١/٢٥٦، وتوضیح المقاصѧد ٦/٢٤٥، والتذییل والتكمیل١/٢٢٠شرح الكافیة:انظر  ٨-
  . ٢/٢٦٦، والھمع ٣/٤٢والمقاصد الشافیة 



 ٣٦٧

 رده الكوفيـون مـن شـواهد، فـذهبوا إلـى أن     مـا أو عالبصـريون   وقد أجاب
الجـزاء،  : ، أيليجـزى هـو  : يكـون التقـدير   أن شاذة، ويحتمـل  قراءة أبي جعفر

 ، أو أن يكـون يجزيـه قومـا  : بفعـل محـذوف، تقـديره   منصـوب  ) قوما(ويكون 
مفعـول بـه، وهـذا الفعـل يتعـدى إلـى       : ليجزى الخير قومـا، والخيـر  : التقدير

  .)١(مفعولين، فأضمر الأول لدلالة الكلام عليه

وقـد تـأول بعـض    . )٢(وأما ما ورد من أبيات فتحمل علـى الضـرورة لقلتهـا   
جـرو  (ولـو ولـدت، وجعلـوا    : النحاة نصب الكلاب على أنه مفعول بـه، بقولـه  

لسـب   -يـا جـرو كلـب   -ولو ولدت قفيرة الكـلاب : ا، والتقديرمنادى مضافً) كلب
والأولـى فـي التأويـل أن يجعـل ذلـك منصـوبا       : (قال أبو حيان.  )٣(بذلك الجرو

  . )٤( )يسبون الكلاب: بإضمار فعل يفسره ما قبله، التقدير

والذي أراه أنه إذا وجد المفعـول بـه فهـو أحـق بالنيابـة عـن الفاعـل مـن         
ه النحـاة مـن أن معنـى الفعـل المبنـي للمجهـول معقـود علـى         غيره؛ لما ذكر

  .المفعول به، كما أن معنى الفعل المبني للمعلوم معقود على الفاعل 

وأما ما ذهب إليه عباس حسن مـن إنابـة الظـرف إذا كـان محـط الاهتمـام       
فهو فيمـا أرى كـلام يمكـن رده، بـأن تقـديم      ) خُطف أمام الناس الحقيبةَ(في نحو 
خُطفـت أمـام   : (يجعل له الأهمية حتى مع عدم جعله نائبـا للفاعـل فتقـول   الظرف 

، فقد تحقـق الغـرض دون أن نخـالف السـماع الغالـب بقليـل لا       ) الناس الحقيبةُ
  .يعضده القياس 

  
                               

/ ٦، والتѧذییل والتكمیѧل ١/٦٢٠، وشرح ألفیة ابن معطي ١/٥٤٨شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :  انظر  ١-
  .  ٤٩٨، وتخلیص الشواھد ١٩١، وقطر الندى ٢٤٦

  . ١٩١ر الندى ، قط٦/٢٤٦، والتذییل والتكمیل ١/٥٤٨، وشرح جمل الزجاجي٩٤الإفصاح :انظر  ٢-
  . ٦/٢٤٦، والتذییل والتكمیل ٢/١٢٨، وشرح التسھیل٥٤٩، ١/٥٤٨شرح جمل الزجاجي:انظر  ٣-

  . ٦/٢٤٧التذییل والتكمیل   ٤-



 ٣٦٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الصورة الثانية

الأحق بالنيابة عن الفاعل عند اجتمـاع المصـدر والظـرف والجـار     
  . عول بهوالمجرور دون وجود المف

إذا بني الفعل اللازم للمجهـول فـإن مـا يصـلح للنيابـة عـن الفاعـل هـو         
المصدر أو الظرف أو الجار والمجـرور، وعنـد اجتماعهـا اختلـف النحـاة فـي       

  :أحقها بالنيابة عن الفاعل على عدة آراء، هي



 ٣٦٩

ذهب أكثر النحاة إلى أنها تتسـاوى فـي الأحقيـة بالنيابـة عـن الفاعـل،        -١
وإنمـا جـاز إقامـة حـرف الجـر      : (، قـال العكبـري  )١(ضها بعضاولا يفضل بع

مقـام الفاعـل؛ لتسـاويها فـي ضـعفها عـن        -أيهـا شـئت  -والظرف والمصدر
  . )٢()المفعول به

اختار بعـض النحـاة إنابـة الظـرفين والمصـدر؛ لأنهـا مفاعيـل بـلا          -٢
وقيـل المصـدر والظرفـان أولـى لظهـور      : (الموصلي ، قال ابن جمعة)٣(واسطة

  .)٤()عراب فيهماالإ

واختار أبو حيان إقامـة ظـرف المكـان؛ لأن دلالـة الفعـل عليـه دلالـة        -٣
ووجهـه بـأن   : (، قـال السـيوطي  )٥(لزوم، فهو أقرب إلى المفعول به مـن غيـره  

المجرور في إقامته خلاف، والمصدر فـي الفعـل دلالـة عليـه، فلـم يكـن فـي        
 ـ  . إقامته كبير فائدة دل علـى الحـدث والزمـان    وكذا ظرف الزمـان؛ لأن الفعـل ي

معا بجوهره ، بخلاف المكـان، فإنمـا يـدل عليـه دلالـة لـزوم كدلالتـه علـى         
  . )٦()المفعول به، فهو أشبه به من المذكورات، فكان أولى بالإقامة

ــول    -٤ ــه مفع ــار والمجرور؛لأن ــة الج ــاة إناب ــن النح ــرهم م ــح غي ورج
سـن أن تقـيم الاسـم    وزعـم بعـض النحـويين أن الأح   : (، قال الأنباري)٧(حقيقي

                               
، ١/٢٢١، وشѧѧرح الكافیѧѧة ٧/٧٢، وشѧѧرح المفصѧѧل ١٠١، وأسѧѧرار العربیѧѧة ٢٥٩، والمفصѧѧل٨٣اللمѧѧع:انظѧѧر ١-

  . ٦٩، والھمع ٣/٤٥والمقاصد الشافیة 
  . ١/١٦١ اللباب  ٢-
  . ١/٢٢١شرح الكافیة : انظر  ٣-

  . ١/٦٢٤شرح ألفیة ابن معطي   ٤-
  . ٦/٢٤٨التذییل والتكمیل : انظر  ٥-
  . ٢/٢٦٩الھمع   ٦-

  . ٦/٢٤٨، والتذییل والتكمیل١/٦٢٤، وشرح ألفیة ابن معطي ١/٢٢١شرح الكافیة:انظر  ٧-



 ٣٧٠

 )١()المجرور مقام الفاعل؛ لأنه لو لم يكن حرف الجر لم يقـم مقـام الفاعـل غيـره    
  .)٢(واختاره ابن معطي

ورجح آخرون إنابة المصدر؛ لدلالـة الفعـل عليـه بحروفـه دون الزمـان       -٥
والسـبب فـي ذلـك أن    : (، واختاره ابن عصفور، وعلـل ذلـك بقولـه    )٣(والمكان

الفعل بنفسه، والمجـرور يصـل إليـه الفعـل بواسـطة حـرف        المصدر يصل إليه
الجر، وكذلك الظرف يصل إليه الفعل بتقدير فـي، فلمـا كـان تعـدي الفعـل إلـى       

  . )٤()المصدر أقوى كانت إقامته أولى

أما الرضي فقد أسند مرجح الاختيـار فـي هـذه المسـألة إلـى المعنـى،        -٦
فـي عنايـة المـتكلم واهتمامـه     كل مـا كـان أدخـل    : الأولى أن يقال: (حيث قال

  . )٥()بذكره، وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة، وذلك إذن اختياره

والذي أراه أن ما ذهب إليه الرضي من اعتمـاد المعنـى فـي التـرجيح بينهـا،      
هو الأقرب إلـى الصـواب؛ لأن المصـدر والظـرف والجـار والمجـرور تكـاد        

لفاعـل، مـن حيـث قربهـا مـن المفعـول       تكون متساوية في الأحقية بالإنابة عن ا
به، إذ لكل منها جانب يتميز به عن غيره، فتبقى أهميـة أحقيتهـا فـي الإنابـة فـي      

والذي يظهر أن عبـاس حسـن أخـذ بـرأي الرضـي فـي       . إبراز الفروق المعنوية
  .هذه المسألة، ثم عممه على بقية المسائل 

  

                               
  . ١٠١أسرار العربیة   ١-

  . ٢/٢٦٩، والھمع  ١/٦٢٤شرح ألفیة ابن معطي: انظر  ٢-
  . ١/٦٢٤، وشرح ألفیة ابن معطي ١/٢٢١شرح الكافیة : انظر  ٣-

، والھمѧѧع ٦/٢٤٧، والتѧѧذییل والتكمیѧѧل ٢٢١شѧѧرح الكافیѧѧة: ، وانظѧѧر ١/٥٥٠شѧѧرح الجمѧѧل لابѧѧن عصѧѧفور   ٤-
٢/٢٦٩.  

  . ١/٢٢١شرح الكافیة   ٥-



 ٣٧١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثالثة الصورة    

  .لى أكثر من مفعولعن الفاعل إذا كان الفعل متعديا إالأحق بالنيابة 

أي أن أصـله  ) أعطـى (المفعول به في هذه المسألة إمـا أن يكـون مـن بـاب     
أي أن أصـله المبتـدأ   ) ظـن (ليس المبتدأ والخبـر، وإمـا أن يكـون مـن بـاب      



 ٣٧٢

وهـو مـا يتعـدى فيـه الفعـل إلـى ثلاثـة        ) أعلم(والخبر، وإما أن يكون من باب 
  . مفاعيل

ــة :المفعــول الأول -أ ــواب الثلاث الســابقة -إقامــة المفعــول الأول فــي الأب
فاعـل فـي   ) أعلـم (و) أعطـى (أولى عند أكثر النحـاة، لأنـه فـي بـابي      -الذكر

مبتـدأ فـي   )ظـن (، ولأنه فـي بـاب    )٢()هو بمنزلة الفاعل: (، قال سيبويه)١(المعنى
ن مرتبتـه فـي   ، ولأ)٣(الأصل، وهو أشـبه بالفاعـل، فكـان بالنيابـة عنـه أولـى      

الأبواب الثلاثة بعد الفاعل، فكـان أولـى أن يقـام مقـام الفاعـل مـا مرتبتـه أن        
  . )٤(يكون بعده

  :المفعول الثاني-ب

  :في إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل تفصيل على النحو الآتي 

ففـي المسـألة أقـوال،    ) أعطـى (إذا كان المفعول الثـاني مـن بـاب    : أولاً   
  :أهمها ما يأتي

إلـى جـواز إنابـة المفعـول الثـاني إذا أمـن        )٥(ذهب جمهور النحـاة : الأول 
أعطـي زيـد عمـرا،    : أُعطي درهم زيدا، ويمتنع إذا ألبس فـي نحـو  : اللبس، نحو

  .إذ لو أقيم الثاني لم يعلم هل هو آخذ أم مأخوذ

                               
، ٢٣٦، وشѧѧرح الألفیѧѧة لابѧѧن النѧѧاظم  ١/٢١٨، وشѧѧرح الكافیѧѧة  ٩٧، وأسѧѧرار العربیѧѧة ٢٥٩المفصѧѧل :انظѧѧر  ١-

  . ٣/٥٢، والمقاصد الشافیة  ١/٦٢١وشرح ألفیة ابن معطي 
  . ١/٤٢الكتاب   ٢-
  . ٢/٢٦٤، والھمع ٢/١٥٢، وأوضح المسالك٦/٢٥١التذییل والتكمیل :انظر  ٣-
  . ٦/٢٥١، والتذییل والتكمیل ١/٥٥٠، وشرح الجمل ١/٢١٨شرح الكافیة : انظر  ٤-

، والتѧذییل والتكمیѧل ٢/١٢٩، وشرح التسѧھیل ٩٦، وأسرار العربیة ١/٧٩، والأصول ٤/٥١قتضب الم: انظر ٥-
  .  ٢/٢٦٣، والھمع ٢/١٥٢، وأوضح المسالك ٦/٢٥٠



 ٣٧٣

، وأمـا عنـد الكـوفيين فـإن كـان الثـاني       )١(وإنابة الأول أولى عند البصريين 
  . )٢(كرة فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسنن

إلى منع إنابـة المفعـول الثـاني إذا كـان الثـاني       )٣(ذهب بعض النحاة: الثاني
، )٤(نكرة والأول معرفة، حتى مع كونـه غيـر ملبس،ونسـب ذلـك إلـى الفارسـي      

قـد حكـى   ، و)٥()لأن المعرفة بالرفع أولى، قياسا علـى بـاب كـان   : (قال السيوطي
  .)٦(حكى الجرمي سماع نيابة الثاني عن العرب مع كونه نكرة والأول معرفة

  .)٦(معرفة

ففـي المسـألة أقـوال،    ) أعلـم (أو ) ظن(إذا كان المفعول الثاني من باب : ثانيا
  :أهمها ما يأتي

إلى منع إقامة الثاني مطلقًـا، وقـد علـل المـانعون      )٧(ذهب الجمهور: الأول  
  :)٨(المانعون ما ذهبوا إليه بما يأتي

غلبة حدوث اللبس في هذا الباب، قال ابن مالك مشيرا إلـى مـا يقـع فـي      -١
وأكثر مسائل هذا الباب هكـذا، ولـذا منـع الأكثـرون نيابـة      : (هذا الباب من اللبس

  . )٩()الثاني مطلقًا

                               
  . ٢/١٥٢، وأوضح المسالك ٦/٢٥١، والتذییل والتكمیل ١/٢١٨شرح الكافیة :انظر  ١-

  . ٢/١٥٢، وأوضح المسالك ٦/٢٥١التذییل والتكمیل:انظر  ٢-
  . ٢/١٥٢، وأوضح المسالك ١/٢٥٧، وتوضیح المقاصد ٦/٢٥٠التذییل والتكمیل :انظر  ٣-
  . ٢٥١، ٢٥٠/ ٦التذییل والتكمیل : انظر  ٤-

  . ٢/٢٦٣الھمع   ٥-
  . ٦/٢٥١التذییل والتكمیل : انظر  ٦-

، وشѧѧرح ٢/١٢٩، وشѧѧرح التسѧѧھیل ٢/٨٧٤، وشѧѧرح الجزولیѧѧة٧/٧٢، وشѧѧرح المفصѧѧل٢٥٩المفصѧѧل :انظѧѧر  ٧-
  . ٣/٥٤، والمقاصد الشافیة ٢/١٥٢، وأوضح المسالك ٢٥٣، ٦/٢٥١، والتذییل والتكمیل١/٢١٧افیة الك

، وشѧѧرح ألفیѧѧة ابѧѧن ٢١٧، ٢١٦/ ١، وشѧѧرح الكافیѧѧة ٢/١٢٩، وشѧѧرح التسѧѧھیل ٧/٧٢شѧѧرح المفصѧѧل :انظѧѧر  ٨-
  . ٥٧ -٣/٥٤، والمقاصد الشافیة ٢/١٥٢، وأوضح المسالك ٦/٢٥١، والتذییل والتكمیل١/٦٢١معطي 

  . ٢/١٢٩شرح التسھیل   ٩-



 ٣٧٤

أن المفعول الثاني قـد يكـون جملـة، أو ظرفًـا، أو مجـرورا، وهـذه لا        -٢
والظـرف  . تكـون فاعلـة أبـدا، فكـذلك النائـب     تقام مقام الفاعل؛ لأن الجملـة لا  

والمجرور في معنى الجملة، إذ لا يقام الظرف وهـو بـاق علـى نصـب الظرفيـة      
  . )١(متعلق بكائن أو مستقر، وكذلك المجرور لا يقام وعامله غير الفعل

أن الغالب في المفعول الثاني أن يكـون مشـتقًا، فـإذا أقـيم مقـام الفاعـل        -٣
ظُـن قـائم زيـدا؛ لأن رتبـة     : ضمار قبل الذكر لفظًا ورتبة، نحـو أدى ذلك إلى الإ

الفاعل التقدم على المفعول، وأجاب الشـاطبي عـن ذلـك بـأن تقدمـه عـارض،       
  . )٢(والأصل تأخيره في بنية الفاعل، فلا محذور في تقديمه

أنه إذا كان المفعـول الثـاني مشـتقًا فحقـه ألا يباشـر العامـل إلا علـى         -٤
، وإقامـة الصـفة مقامـه، وذلـك إذا كانـت الصـفة خاصـة،        حذف الموصـوف 

: ووقوع المفعول الثاني صفة خاصة قليـل، وأجـاب عـن ذلـك الشـاطبي بقولـه      
وأما ولاية المشتق العامل فيجوز في مثل هذا لا سيما علـى طريقـة القلـب كمـا     (

كان قائم زيدا على القلب، وإن كان ضعيفًا بل هـو هنـا أجـوز؛ لأنـه فـي      : يجوز
  .)٣()نية عارضة بخلاف باب كان فإن الإخبار به عن النكرة في بنية أصليةب

الثاني مسند أسـند إلـى المفعـول الأول، فلـو قـام مقـام       ) ظن(أن مفعول  -٥
الفاعل والفاعل مسند إليه، صار في حالة واحـدة مسـندا ومسـندا إليـه، وهـذا لا      

ظـر؛ لأن كـون الشـيء    وفيمـا قـالوا ن  : (يجوز، وقد أجاب عن ذلك الرضي بقوله
مسندا إلى شيء ومسندا إليه شيء آخـر فـي حالـة واحـدة، لا يضـر، كمـا فـي        

أعجبني ضرب زيد عمرا، فأعجبني مسـند إلـى ضـرب، وضـرب مسـند      : قولنا
  . )٤(...)إلى زيد

                               
  . ٣/٦٥) بتصرف(المقاصد الشافیة: انظر  ١-
  . ٣/٥٨المرجع السابق : انظر  ٢-
  .  ٣/٥٨المرجع السابق  ٣-

  . ١/٢١٧شرح الكافیة   ٤-



 ٣٧٥

، قياسـا  )١(ذهب بعض النحاة إلى جواز إنابـة الثـاني إذا أمـن اللـبس    : الثاني
 ـ(على ثاني مفعـولي بـاب    : ، وقـد صـحح ذلـك ابـن مالـك، فقـال      )٢()ىأعط

والصحيح جواز ذلـك إن أمـن اللـبس، ولـم يكـن ثـاني المفعـولين جملـة ولا         (
؛ ولهـذا اشـترط بعـض النحـاة أن يكـون الثـاني       )٣()ظرفًا ولا جارا ومجـرورا 

وأمـا  : (نكرة والأول معرفة؛ لـئلا يلتـبس، وقـد وضـح الرضـي ذلـك بقولـه       
ته عن الفاعـل إذا لـم يلتـبس، كمـا إذا كـان نكـرة،       يجوز نياب: المتأخرون فقالوا

ظُن زيدا قـائم؛ لأن التنكيـر يرشـد إلـى أنـه هـو       : وأول المفعولين معرفة، نحو
، فـي حـين أن   )٥(الموصـلي  ، كما نص على ذلك ابـن جمعـة  )٤()الخبر في الأصل

بعض النحاة عكس المسألة، حيث أشار إلى أن مـن أجـاز نيابـة الثـاني اشـترط      
  .)٧(، وإقامة الأول عندهم أولى)٦(ن نكرة والأول معرفةألا يكو

ذهب الرضي إلى جواز إنابـة الثـاني مطلقًـا، وأمـا حـدوث اللـبس       : الثالث
والـذي أرى، أنـه يجـوز قياسـا نيابتـه      : (فيرى أنه مرتفع بحفظ الرتبة، حيث قال

عن الفاعل، معرفة كان أو نكرة، واللبس مرتفـع مـع إلـزام كـل مـن المفعـولين       
  . )٨()مركزه

وقد اعترض الشاطبي على هـذا الـرأي، فأشـار إلـى أنـه لا يصـح القـول        
ينبغـي أن ينظـر هـل    : قال بعـض المتـأخرين  : (بحفظ الرتبة دون سماع، إذ قال

يستظهر على اللبس بحفـظ الرتبـة كمـا قـد عمـل ذلـك فـي التبـاس الفاعـل          

                               
، ٦/٢٥٢،والتѧذییل والتكمیѧѧل١/٢١٧، وشѧرح الكافیѧة ٢/٨٧٤، وشѧرح الجزولیѧة١/٥٤٩شѧرح الجمѧل : انظѧر  ١-

  . ٢/٢٦٣والھمع  ،٢/١٥٣وأوضح المسالك 
  . ٢٣٦شرح الألفیة لابن الناظم   ٢-

  . ٢/١٢٩شرح التسھیل : انظر  ٣-
  . ١/٢١٧شرح الكافیة : انظر  ٤-

  .  ١/٦٢١شرح ألفیة ابن معطي   ٥-
  . ٢/٢٦٤، والھمع ٢/١٥٣، وأوضح المسالك ٦/٢٥٢التذییل والتكمیل : انظر  ٦-
  . ٦/٢٥٢التذییل والتكمیل : انظر  ٧-

  .من الكتاب نفسھ ١/٢١٨: ، وانظر ١/٢١٧لكافیة شرح ا  ٨-



 ٣٧٦

بموضـعه أنـه   بالمفعول، فيوضع المرفوع في رتبته من المفعـولات حتـى يتبـين    
وما قالـه هـذا المتـأخر مفتقـر إلـى السـماع؛ فـإن        . الأول أو الثاني أو الثالث 

لا . ضـرب موسـى عيسـى   : القول بحفظ الرتبة إذا التبس الفاعل والمفعـول نحـو  
وحـين  . يصح أن يبنى إلا على السماع، وإلا كـان وضـعا مسـتأنفًا فكـذلك هنـا     

توا إلى اعتبار الرتبـة كمـا التفتـوا إليهـا     أطلق الناس هنا المنع مع اللبس، ولم يلتف
في الفاعل والمفعول، والمبتـدأ والخبـر دل علـى أنـه غيـر ملتفـت إليـه عنـد         

  .)١()العرب هنا

  : المفعول الثالث-ج

  :في نيابة المفعول الثالث قولان للنحاة

، )٢(ذهب أكثر النحاة إلى منـع إقامـة المفعـول الثالـث مقـام الفاعـل      : الأول
،كمـا أنـه لـم يـرد السـماع      )٣(ن الناظم وغيره اتفاق النحاة على منعهوقد حكى اب

، وقـد بـين   )٤()لم يسمع إلا قيـام أول مفاعيـل أعلمـت   : (به، فقد ذكر الرضي أنه
ابن عصفور وجه وجوب إقامة المفعـول الأول مـن الفعـل المتعـدي إلـى ثلاثـة       

) أعلمـت (وذلـك أن الأول مـن بـاب    : (مفاعيل دون غيره من المفاعيـل، فقـال  
مفعول صحيح، والاثنان الباقيان ليسا كذلك، بـل أصـلهما المبتـدأ والخبـر، فلمـا      

  .)٥()اجتمع المفعول الصحيح مع غيره لم يقم إلا المفعول الصحيح

                               
  .  ٥٤، ٣/٥٣المقاصد الشافیة  ١-

، وأوضح ١/٢٥٧، وتوضیح المقاصد٢٥٤/ ٦، والتذییل والتكمیل ٧/٧٢، وشرح المفصل٢٥٩المفصل :انظر ٢-
  . ٢/٢٦٥، والھمع ٣/٦٠، والمقاصد الشافیة ٢/١٥٢المسالك 

  .٢/٢٦٥،والھمع ٢/١٥٢،وأوضح المسالك١/٢٥٧توضیح المقاصد،و٢٣٦شرح الألفیة لابن الناظم :انظر  ٣-
  . ١/٢١٨شرح الكافیة   ٤-

  . ١/٥٥٠شرح جمل الزجاجي   ٥-



 ٣٧٧

ذهـب بعـض النحـاة إلـى جـواز نيابـة المفعـول الثالـث إذا أمـن          : الثاني
مالـك أنـه يجيـز     ، وقد أشار أبو حيان إلى أن المفهوم مـن تعمـيم ابـن   )١(اللبس

يفهـم مـن كـلام المصـنف جـواز      : (إقامة المفعول الثالث مقام الفاعـل، إذ قـال  
، و نقـل أبـو حيـان عـن     )٢()إقامته إذا لم يلبس، ولـم يكـن جملـة ولا شـبهها    

جواز ذلك عن بعضـهم، كمـا صـوب ابـن هشـام جـواز        )٣()المخترع(صاحب 
والصـواب  : (اللـبس، فقـال   نيابة المفعول الثالث عند بعض النحاة مشروطًا بـأمن 

  . )٤()أن بعضهم أجازه إن لم يلبس، نحو أعلمت زيدا كبشك سمينًا

والظاهر من كلام الرضي أنه يجيز نيابة الثالـث، حتـى مـع وجـود اللـبس،      
ولا يلـبس مـع لـزوم كـل     : (حيث قـال مشـيرا إلـى نيابـة المفعـول الثالـث      

ــزه ــي )٥()مرك ــار الرض ــا أش ــاطبي )٦(، كم ــى أ )٧(والش ــن إل ــث م ن الثال
) علمـت (فكل ما ثبـت للثـاني مـن بـاب     ) علمت(هو الثاني من باب )أعلمت(باب

  ).أعلمت(يثبت للثالث من باب 

  .)٨(ومن أجاز نيابة الثالث فإن نيابة الثاني عنده أولى من حيث القياس

والذي أرى أن الأحق بالنيابة عـن الفاعـل هـو المفعـول الأول؛ لأنـه فاعـل       
معنى الفاعل، ولأنه أبعد عن اللـبس فـي جميـع المسـائل، مـع      في المعنى، أو في 

                               
  .  ٢/٢٦٥، والھمع ٣/٦٠،والمقاصد الشافیة ١/٢٥٧، وتوضیح المقاصد ١/٢١٨شرح الكافیة : انظر  ١-
  . ٦/٢٥٤التذییل والتكمیل   ٢-

ُمیم الحلي أبѧو الحسѧن النحѧوي اللغѧوي الشѧاعرھو علي بن الحسن بن عنتر المعرو  ٣- قѧدم بغѧداد، )ھѧـ٦٠١(ف بش
. المختѧرع فѧي شѧرح اللمѧع، والحماسѧة، وكتѧاب اللѧزوم: مѧن مصѧنفاتھ. وبھا تأدب، قرأ على أبي نزار ملك النحاة

 -٢/١٥٦، بغیѧѧة الوعѧѧاة٢٤٦ -٢/٢٤٣، إنبѧѧاه الѧѧرواة٧٢ -١٣/٥٠معجѧѧم الأدبѧѧاء(مѧѧات بالموصѧѧل عѧѧن سѧѧن عالیѧѧة
١٥٧. (  

  . ٢/١٥٢أوضح المسالك   ٤-

  .٢١٨/ ١شرح الكافیة    ٥-
  . ١/٢١٦المرجع السابق   ٦-
  . ٣/٦٠المقاصد الشافیة   ٧-

  . ١/٢١٨شرح الكافیة : انظر  ٨-



 ٣٧٨

ولحـدوث    -كمـا ذكـر الشـاطبي   -عدم صحة القول بحفـظ الرتبـة دون سـماع   
  .الخلاف بين النحاة في جواز إنابة غير المفعول الأول

وأما ما يتصل بغرض المتكلم واهتمامه فإنـه ينطبـق عليـه مـا ذكرنـاه فـي        
تحقيقه بتقديم المفعـول الـذي يهـتم بـه المـتكلم، دون      المسألة الأولى من أنه يمكن 

جعله نائبا للفاعل، والعرب يبتدئون بما يهتمـون بـذكره ، وقـد أشـار إلـى ذلـك       
كأنهم إنما يقدمون الذي بيانـه أهـم لهـم وهـم ببيانـه أعنـى، وإن       : (سيبويه، فقال

فقـد جعلـت   ) أُعطـي الـدرهم زيـد   : (، فإذا قلـت )١()كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم
أُعطـي الـدرهم   : (الدرهم هو محل الاهتمام ؛لأنـك قدمتـه، كمـا أنـك إذا قلـت     

  . جعلته محل الاهتمام لتقديمه، لا لأنه نائب للفاعل ) زيدا

وأما من حيث جواز إنابـة المفعـول الثـاني، والثالـث، فـأرى جـواز إنابـة        
، مـع قلـة موانـع    )٢(؛ لورود السماع بـه ) أعطى(المفعول الثاني إذا كان من باب 

  . )٣()علم(أو) ظن(موانع الإنابة، بخلاف المفعول الثاني في باب 

، )٤(، فـأرى منـع إنابتـه؛ لعـدم السـماع     )علم(أو ) ظن(وأما إن كان من باب 
  .)٦(، ولكثرة موانع الإنابة)٥(مع غلبة حدوث اللبس عند إنابته

المفعـول   ، ولأن حكـم )٧(كما أرى منع إنابة المفعـول الثالـث؛ لعـدم السـماع    
  . )٨()علم(هو حكم المفعول الثاني من باب ) أعلم(الثالث من باب 

                               
  . ١٠٧دلائل الإعجاز : ، وانظر١/٣٤الكتاب   ١-
  .  ٦/٢٥١التذییل والتكمیل : انظر  ٢-

  . ٣/٥٧المقاصد الشافیة : انظر  ٣-
  . ٢/١٥٣، وأوضح المسالك١/٢١٨شرح الكافیة  :انظر  ٤-

  . ٢/١٢٩شرح التسھیل : انظر  ٥-
  . ٣/٥٧المقاصد الشافیة : انظر  ٦-
  .٢/١٥٣، وأوضح المسالك  ١/٢١٨شرح الكافیة : انظر  ٧-

  . ٣/٦٠، والمقاصد الشافیة  ١/٢١٦شرح الكافیة : انظر  ٨-



 ٣٧٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)١(التوسع في الاستخدام اللغوي، ومراعاة حاجة المتكلمين –ط 

  

                               
، ٣٧٢، ١٧٥، ١٢٧، ٥٩، ٢٢/ ٢، ٦٤١، ٤٧٠، ٤٣١، ٢٩٩، ١٦٣، ١٦١، ١٤٣/ ١النحѧو الѧوافي : انظѧر - ١

٤، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٣٩٨، ٣٨٥، ٣٥١، ٣٤٣، ٢٩١، ٢٧٣، ١٩١، ١٨٨، ١٨٤، ١٨٣، ٤٩/ ٣، ٤٠٣ /
٧٤٦، ٧٢٣، ٦٣٥، ٦١٤، ٣٦٨ .  



 ٣٨٠

ما من شك أن ما تدعو الحاجـة إليـه مـن الاسـتخدامات اللغويـة فـي هـذا        
يكـون ذلـك وفـق     العصر هو مدعاة لأن يسلك في أمره أيسر السبل، شـريطة أن 

ضوابط اللغة وأصولها، ولم يغفل عباس حسـن هـذا الأسـاس بـل كـان معتبـرا       
إلى اسـتفادته مـن تعـدد المـذاهب     ) النحو الوافي(عنده، فقد أشار في مقدمة كتابه 

، كما أنه استند إليـه فـي كثيـر مـن المسـائل فـي كتابـه        )١(في التوسع في اللغة
  .السالف الذكر

جـاء فـي بعـض    : (، حيـث قـال  )علـم الجـنس  (ياسية ومن ذلك ذهابه إلى ق
لكـن قـد يفهـم مـن     . سـماعي ) علم الجـنس (ما يفهم منه أن  -كالصبان-المراجع

أنـه قياسـي فـي غيـر الأنـواع المعنويـة        -كـالهمع -بعض المراجع الأخـرى 
وهذا الرأي وحده هو الأنسـب؛ لأن المـدلولات التـي تحتـاج إلـى      . الموضحة هنا

ل زمـان بسـبب مـا يجـد فيـه مـن أنـواع ومخترعـات         علم جنسي كثيرة في ك
  .)٢()وأجناس

للمـح الأصـل؛ لأن الحاجـة تـدعو     ) أل(كما أنه رجح القول بقياسـية زيـادة   
  .)٣(إليه في كل العصور

) أعلـم و أرى (وفي الفعل المتعدي لثلاثـة بـالهمزة ولاثنـين بأصـله، نحـو      
الأفعـال القلبيـة، أم    أتكون تعديته بهمزة النقل مقصورة على هـذين الفعلـين مـن   

ليست مقصورة على هذين الفعلين بـل تشـملهما وتشـمل غيرهمـا مـن الأفعـال       
أظننت الرجل السيارة قادمـة ، و أحسـبته السـفر فيهـا مريحـا ؟      : القلبية، فتقول

وتميل جمهرة النحاة إلى الرأي الأول، ويميـل عبـاس حسـن إلـى الـرأي      . رأيان

                               
  . ١/٩المرجع السابق : انظر  ١-
  . ٢٩٩/ ١المرجع السابق   ٢-

  . ٤٣١/ ١المرجع السابق   ٣-



 ٣٨١

البلاغيـة، والاسـتعمالات اللازمـة فـي العلـوم       الثاني؛ للحاجة إليه في الـدواعي 
  . )١(الحديثة

حكـم القيـاس علـى الأنـواع     : ومن المسائل التي اعتمد فيها على هذا المـرجح 
المختلفة من الإضافات الملحقة بالإضـافة غيـر المحضـة، مثـل إضـافة الاسـم       

، وإضـافة النعـت إلـى منعوتـه، نحـو      )صلاة الأولـى (المنعوت إلى نعته، نحو 
، وإضـافة المسـمى إلـى الاسـم، نحـو شـهر       )٢()وإنه لحق اليقـين :(له تعالىقو

رجب،وإضافة الشيء إلى ملابسه، نحـو زيـدنا و زيـدكم، إلـى غيـر ذلـك مـن        
هذه الأنواع، وقد ذهـب أكثـر النحـاة إلـى أن هـذه الأنـواع سـماعية، وذهـب         

مـا  الكوفيون إلى أنها قياسية بشرط اختلاف لفظـي المضـاف والمضـاف إليـه، أ    
عباس حسن فقد رجح رأي الكوفيين؛ لما فيـه مـن تيسـير محمـود تتطلبـه حيـاة       
الناس، واستحسـن أن يكـون القيـاس علـى هـذه الأنـواع إذا اشـتدت الحاجـة         

  . )٣(إليها

بل إننا نجد أن عباس حسن لا يبالي بغرابـة بعـض الاسـتعمالات اللغويـة مـا      
عـل الـذي للتفضـيل المقـرون     دامت الحاجة تدعو إليها، إذ يرى قياسية جمـع الأف 

بأل على الأفاعل، وصياغة مؤنثه علـى الفُعلـى قياسـا كـذلك ، نحـو الأشـارف       
والشُّرفى، والأظارف والظُّرفـى، مؤيـدا بـذلك مـا ذهـب إليـه مجمـع اللغـة،         
ومخالفًا ما قاله ونقله صاحب التصريح، من الاقتصار فـي ذلـك علـى مـا جـاء      

ا علـى مـا قـد ينـتج عـن هـذا القيـاس مـن         به السماع، يقول عباس حسن معلقً
ما أكثر الكلمات اللغوية الغريبـة فـي جرسـها علـى الأسـماع،      : (غرابة الكلمات

علـى أن تـداول الكلمـة الغريبـة     . وقد تكون غريبة عند قوم مقبولة عنـد آخـرين  

                               
  . ٥٩/ ٢النحو الوافي : انظر  ١-
  .  ٥١: سورة الحاقة، الآیة   ٢-

  . ٥٢ -٣/٤٠النحو الوافي : انظر  ٣-



 ٣٨٢

كفيل بصقلها وإزالة غرابتها، ولكـن يطـول الـزمن علـى تـداولها، فمـا أسـرع        
  .   )١()بسبب الحاجة إلى استخدامها، وترديد الألسنة لهادورانها وشهرتها، 

  :ونقف في هذا الباب مع المسائل الآتية

  

  .للتعجب والتفضيل من الألوان والعيوب ) أفعل(صوغ  -١

  

للتعجب والتفضـيل شـروطًا، منهـا ألا يكـون     ) أفعل(لصوغ  )٢(اشترط النحاة
كـان دالاً علـى عيـب أو لـون،     معبرا عن فاعله بأفعل الذي مؤنثه فعلاء ، سواء 

  .زيد أعرج من عمرو ولا زيد أبيض من عمرو : فلا تقول

والتعجب في مثل ذلك إنمـا يكـون بطريقـة غيـر مباشـرة، وضـحها ابـن         
إذا أريد التعجب من شيء من ذلك، فحكمـه فـي التعجـب أن تبنـي     : (يعيش بقوله

قـع الفعـل علـى مصـادر     أفعل من الكثرة، أو القلة، أو الشدة، أو نحو ذلك، ثـم تو 
هذه الأفعال، كقولك ما أكثر دحرجة زيد ، ومـا أشـد حمـرة عمـرو ، ومـا أقـل       

  . )٣()حوله

وكل ما يشترط في التفضيل يشـترط مثلـه فـي التعجـب، فحكمهمـا واحـد،       
أفعـل بـه،   : مـا أفعلـه، قلـت فيـه    : أن كل ما قلت فيه: واعلم: (قال ابن السراج

                               
  . ٤١٥/ ٣النحو الوافي    ١-

، وشѧѧرح الكافیѧѧة ٣/٤٤، وشѧѧرح التسѧѧھیل ١/١٠٤، والأصѧѧول ٤/١٨١، والمقتضѧѧب ٤/٩٧الكتѧѧاب : انظѧѧر  ٢-
٣/٤٤٩.  

  . ٧/١٤٦شرح المفصل   ٣-



 ٣٨٣

هـذا أفعـل مـن هـذا،     : فيه ما أفعله، لم تقـل فيـه  وهذا أفعل من هذا، وما لم تقل 
  . )١()أفعل به: ولا

التفضـيل مـن   ) أفعـل (لإباحـة صـوغ    ويرى عباس حسن أن الحاجة تـدعو 
إن منع التفضـيل مـن كـل مـا يـدل علـى لـون        : (الألوان والعيوب، حيث يقول

تضييق لا داعي له، ولا سـيما بعـد ورود السـماع بـه، واشـتداد الحاجـة إلـى        
على ذلك الوارد، بسبب ما كشف عنه العلـم فـي عصـرنا، ودلـت عليـه       القياس

التجربة الصادقة من تعدد الدرجات فـي اللـون الواحـد، وفـي العاهـة الواحـدة،       
  .  )٢( )ومثل هذا يقال في التعجب...وتفاوتها تفاوتًا واسع المدى

فـي هـذه المسـألة هـو عـدم جـواز صـوغ         )٣(ومذهب جمهور البصـريين 
هـذا  : (ضيل من العيوب والألوان، وقد نص علـى ذلـك سـيبويه بقولـه    التف) أفعل(

ألا تـرى  . باب ما لا يجوز فيه ما أفعله؛ وذلك ما كان أفعل وكـان لونًـا أو خلقـة   
مـا أعرجـه،   : ولا تقـول فـي الأعـرج   . ما أحمره، ولا ما أبيضـه  : أنك لا تقول

  .)٤()شد عشاهما أشد حمرته، وما أ: إنما تقول. ما أعشاه : ولا في الأعشى

التفضـيل مـن   ) أفعـل (و ذهب الأخفش مـن البصـريين إلـى جـواز صـوغ     
إلـى جـواز    -أيضـا –ذهـب ابـن الحـاج مـن البصـريين      في حين   ،)٥(العيوب

فـي  ) مـا أفعلـه  (عنـدي جـواز اقتيـاس    : (صوغه من سائر الألوان، حيث يقول
ض مـا أبـي  : السواد والبياض، ولا يقتصر على مـورد السـماع فيهـا بـل أقـول     

  .)٦()زيدا، وما أسود فلانًا في الكلام والشعر

                               
  . ١/١٠٤الأصول   ١-
  .من الكتاب نفسھ  ٣/٣٥١: وانظر ، ٣/٣٩٨النحو الوافي   ٢-

، ١/٥٩٠، وشѧѧѧѧرح جمѧѧѧѧل الزجѧѧѧѧاجي ١/١٤٨، والإنصѧѧѧѧاف ٤/١٨١، والمقتضѧѧѧѧب  ٩٨، ٩٧/ ٤الكتѧѧѧѧاب   ٣-
  . ٤/٤٧٥، والمقاصد الشافیة٤/٢٠٨٢والارتشاف 

  . ٤/٩٧الكتاب   ٤-
  . ٢/١٦٢، والمساعد ٤/٢٠٨٢الارتشاف :انظر  ٥-

  . ٤٧٥/ ٤ المقاصد الشافیة: ، وانظر٤/٢٠٨٣الارتشاف   ٦-



 ٣٨٤

  : )١(وقد علل النحاة هذا المنع بما يأتي

وهـذه الأفعـال التـي جـاءت     . أن حقَّ صيغة التعجب أن تبنى مـن الثلاثـي   
وإن كانـت ثلاثيـة أصـلها الزيـادة، وأن تكـون علـى       ) أفعل فعلاء(صفاتها على 

  ) .افعالَّ(و ) افعلَّ(

ومن قال بقوله إلـى أن هـذه المعـاني مـن الألـوان       -االله رحمه-ذهب الخليل
والعيوب الظاهرة جرت مجرى الخلـق الثابتـة التـي لا تزيـد ولا تـنقص، قـال       

؛ لأن )مـا أفعلـه  (وزعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولـوا فـي هـذه    : (سيبويه
ألا  .هذا صار عندهم بمنزلة اليد والرجل، وما لـيس فيـه فعـل مـن هـذا النحـو       

مـا أشـد يـده ومـا أشـد      : ما أيداه ولا ما أرجله، إنمـا تقـول  : ترى أنك لا تقول
 . )٢( )رجله ونحو ذلك

) أفعـل (وعلل ابن مالك ذلك بأنه لما كان بناء الوصف مـن هـذا النـوع علـى     
وهـذا  : (قـال الشـاطبي  .لئلا يلتـبس أحـدهما بـالآخر   ) أفعل التفضيل(لم يبن منه 

 . )٣( )تعليل ضعيف

التفضـيل مـن البيـاض    ) أفعـل (إلى جواز صـوغ   ذهب أكثرهمكوفيون فأما ال
إلـى   ذهـب الكسـائي وهشـام الضـرير    ، و)٤(والسواد، دون غيرهما من الألـوان 

حيـث لا   ، ويخـالفهم الفـراء الـرأي،   )٥(جواز صوغه من العيوب و سائر الألـوان 
هـو  : العـرب إذا قـالوا  : (لا يرى جواز صوغه من الألـوان والعيـوب، إذ يقـول   

فعل منك قالوه في كل فاعل وفعيل، وما لا يـزاد فـي فعلـه شـيء علـى ثلاثـة       أ
                               

، وأسѧѧѧرار ١١٥، والإیضѧѧѧاح ٤/١٨١المقتضѧѧѧب :، وانظѧѧѧر ٤٦٤، ٤٦٣/ ٤) بتصѧѧѧرف(المقاصѧѧѧد الشѧѧѧافیة   ١-
  . ٩٣، ٢/٩٢، وشرح التصریح  ٤٥٠، ٣/٤٤٩، وشرح الكافیة ٣/٤٥، وشرح التسھیل ١٢١العربیة

  . ٤/٩٨الكتاب   ٢-
  . ٤/٤٦٤المقاصد الشافیة   ٣-
، ٣/٤٥٠، وشѧرح الكافیѧة ١/٥٩٠، وشѧرح جمѧل الزجѧاجي٢٩٢عكبѧري ، والتبیѧین لل ١/١٤٨الإنصѧاف:انظر  ٤-

  .٢/١٦٢، والمساعد ٤/٢٠٨٢والارتشاف
  . ٢/١٦٢، المساعد ٤/٢٠٨٢الارتشاف :انظر  ٥-



 ٣٨٥

فـإذا كـان علـى فعللـت مثـل زخرفـت، أو افعللـت مثـل احمـررت          . أحرف
هـو أشـد حمـرة منـك،     : هو أفعـل منـك؛ إلا أن يقولـوا   : واصفررت لم يقولوا

 ؛ لأنه لم يـرد بـه عمـى العـين، إنمـا     )١(وإنما جاز في العمى. وأشد زخرفة منك
  . )٢()عمى القلب -واالله أعلم–أراد به 

  :ستدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه بالسماع والقياسوا

          )٣(أبيض من أخت بني أباض:  أما السماع ، فمنه قول الشاعر  

  : وقول الآخر    

  )٤(إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم      فأنت أبيضهم سربال طباخ    

لهـي أسـود مـن    : (ليه وسـلم فـي وصـف جهـنم    وقول الرسول صلى االله ع
  . )٥()القار

  

  . )٦(هي أسود من حنك الغراب: وقول أم الهيثم  

                               
  ) .٧٢: الإسراء)(ومن كان في ھذه أعمى فھو في الآخرة أعمى: (یشیر إلى قولھ تعالى  ١-
  . ١٢٧/ ٢معاني القرآن   ٢-

ملحѧق دیوانѧѧھ : انظѧѧر. تقطѧع الحѧѧدیث بالإیمѧاض : لعجѧاج وصѧѧدر البیѧت كمѧѧا فѧي الѧѧدیوانالرجѧѧز لرؤبѧة بѧѧن ا  ٣-
  .٨/٢٣٠،والخزانة ٣/٤٥٠،وشرح الكافیة٦/٩٣،وشرح المفصل ١/١٥٠،والإنصاف ١/١٠٤،والأصول١٧٦

، ١٤٧البیت لطرفѧة بѧن العبѧد، ولѧھ أكثѧر مѧن روایѧة، فقѧد ورد فѧي دیѧوان طرفѧة بشѧرح الأعلѧم الشѧنتمري ص  ٤-
إن قلت نصر فنصر كان شر فتѧى    قѧدما وأبیضѧھم سѧربال طبѧاخ ، وقѧد وردت ھѧذه الروایѧة فѧي : تھ ھي وروای

سѧѧعدي . د: ، كمѧѧا وردت لھѧѧذا البیѧѧت روایѧѧة ثالثѧѧة فѧѧي دیѧѧوان طرفѧѧة بشѧѧرح)٨/٢٣٧(الخزانѧѧة مѧѧع اخѧѧتلاف یسѧѧیر 
: نظѧѧر البیѧѧت فѧѧيأمѧѧا الملѧѧوك فأنѧѧت الیѧѧوم ألأمھѧѧم    لؤمѧѧا وأبیضѧѧھم سѧѧربال طبѧѧاخ، وا: ، ھѧѧي٨٦الضѧѧاوي ص 

  . ٨/٢٣٠، الخزانة ٤/٥٧٣،المقاصد الشافیة ٦/٩٣، شرح المفصل ٢٩٣،التبیین للعكبري ١/١٤٩الإنصاف 
  . ٢/٩٩٤) ١٨٠٥) (باب ما جاء في صفة جھنم(أخرجھ الإمام مالك في الموطأ   ٥-

  . ٤/٢٠٨٣، والارتشاف ١/٥٩٠شرح جمل الزجاجي :انظر  ٦-



 ٣٨٦

إنمـا جـاز ذلـك مـن السـواد والبيـاض دون سـائر        : فقـالوا  : وأما القياس
ولـذا جـاز أن   ...الألوان؛ لأنهما أصلا الألـوان، ومنهمـا تتركـب بقيـة الألـوان     

  .)١(الألوان يثبت لهما ما لا يثبت لغيرهما من

وقد حكم البصريون على ما جاء مخالفًا لهذا الشـرط مـن الشـواهد بالشـذوذ،     
كما ذهب بعضهم إلى أن أفعل في البيتين ليس للتفضـيل، وإنمـا هـو أفعـل الـذي      

أسـود و أبـيض أي مبـيض     مؤنثه فعـلاء ، فهـو اسـم بمنزلـة قولـك شـيء      
  .)٢(ومسود

بـيض أصـلان لغيرهمـا مـن     وأما ما ذكره الكوفيـون مـن أن الأسـود والأ   
الألوان ، فقد أجاب عنـه البصـريون بعـدم التسـليم فكـل لـون أصـل بنفسـه،         
وإقرار الكوفيين بعدم التعجـب مـن سـائر الألـوان ماعـدا الأسـود والأبـيض،        
يوجب امتناعه من هذين اللونين إذ لا فـرق؛ فعلـة المنـع موجـودة فـي الأسـود       

أحـرف، ولـو سـلمنا بأنهمـا أصـلان      والأبيض، وهي كونها على أكثر من أربعة 
  .  )٣(لغيرهما من الألوان فإن الأصول أولى بمراعاة الأحكام من الفروع

 ـومما تجدر الإشارة إليه أن الأخف التفضـيل مـن كـل    ) أفعـل (ز بنـاء  ش يجي
فعل ثلاثي لحقته زوائد، وقد نسب ابن يعـيش هـذا الـرأي إلـى المبـرد، و بنـى       

، وقـول  )أبـيض مـن أخـت بنـي أبـاض     : (...في قول الشـاعر ) أفعل(عليه أن 
عنـد كـل مـن الأخفـش والمبـرد، شـاذ       ) فأنت أبيضهم سربال طباخ: (...الآخر

وأمـا عنـد أبـي الحسـن الأخفـش      : (في الاستعمال صحيح في القياس، حيث قال
والمبرد فإنهما ونحوهمـا شـاذان مـن جهـة الاسـتعمال صـحيحان مـن جهـة         

، كمـا نقـل   )٤()ة فجـاز تقـدير حـذف الزوائـد    القياس؛ لأن أفعالها ثلاثية بزيـاد 

                               
  . ٢٩٣، والتبیین   ١٥١، ١/١٥٠الإنصاف: انظر  ١-
  .  ٢/٩٦٣،وشرح ألفیة ابن معطي٧/١٤٧، وشرح المفصل ٢٩٣،والتبیین ١٥٣-١/١٥١الإنصاف : انظر  ٢-
  . ٢٩٤، والتبیین ١/١٥٥الإنصاف   ٣-

  . ١/٩٤شرح المفصل   ٤-



 ٣٨٧

ونقـل عـن المبـرد والأخفـش، جـواز بنـاء أفعـل        : (الرضي ذلك عنهما، فقال
التفضيل من جميع الثلاثـي المزيـد فيـه، كانفعـل واسـتفعل ونحوهمـا، قياسـا،        

،غيـر أن   )١()وليس بوجه، لعدم السماع وضـعف التوجيـه فيـه، بخـلاف أفعـلَ     
  . )٢(بين بطلان ما نسب إلى  المبرد -رحمه االله-الشيخ عبدالخالق عضيمة

ومهما يكن من أمر فإن أبا علـي الفارسـي أشـار إلـى أن القيـاس والسـماع       
فـي بـاب التعجـب، لـم     : (التفضيل من الألوان، حيث قـال ) أفعل(يؤيدان صوغ 

إن الزيادة التـي فـي بـاب الألـوان تحـذف فـي بـاب        : ينكر أيضا أن يقول قائل
كمـا اسـتعملوا فـي مـا أنوكـه، ومـا       ) هو أفعل من كذا(مل فيه التعجب، ويستع

أحمقه، وحروف نحوهما، ويستدل على ذلك مـن كلامهـم بمـا أنشـده أحمـد بـن       
وقـد يجـوز لـه    ) .   أبيض من أخـت بنـي أبـاض   : (...يحيى عن ابن الأعرابي

)   وأبيضـهم سـربال طبـاخ   : (... أن يتناول أيضا ما يـروى لطرفـة فـي قولـه    
د القياس الذي ذكرته وورد في السـماع، لـم يكـن مسـتعمله معيبـا، وإن      فإذا ساع

  .  )٣()كان غيره أشيع وأكثر

التفضـيل مـن الألـوان و العيـوب؛ لـوروده      ) أفعل(والذي أرى جواز صوغ 
  .في السماع، وموافقته القياس، مع الحاجة الشديدة إليه في العصر الحديث 

  

  

  . لمنكر حالاًوقوع المصدر ا -٢                 

  
                               

  . ٣/٤٥١شرح الكافیة : انظر ١-
  . ١٨٢، ٤/١٨١المقتضب   ٢-

  . ١٣٦المسائل العضدیات   ٣-



 ٣٨٨

ورد وقوع المصدر المنكر موقع الحال بكثـرة فـي كـلام العـرب، قـال ابـن       
    )١(ومصدر منكر حالاً يقع         بكثرة كبغتة زيد طلع:         مالك

وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، وفـي كـلام العـرب شـعره ونثـره، ومـن        
ينفقـون أمـوالهم   : (، وقولـه  )٢()ثم ادعهن يأتينـك سـعيا  : (شواهد ذلك قوله تعالى

، غيـر  )٤()ادعـوه خوفًـا وطمعـا   : (، وقوله سبحانه)٣()بالليل والنهار سرا وعلانية
أن النحاة اختلفوا في توجيه هـذه الشـواهد وإعرابهـا؛ لأنهـا تحتمـل أكثـر مـن        
وجه، ومن ذلك ما ذكره ابن هشام فيمـا يحتمـل المصـدرية والحاليـة والمفعـول      

أي : (، ثـم قـال  )٥()يريكم البرق خوفًـا وطمعـا  : (بقوله تعالى لأجله، حيث مثل له
فتخــافون خوفًــا وتطمعــون طمعــا، أو خــائفين وطــامعين، أو لأجــل الخــوف 

، وقد امتد خلاف النحاة في هذه المسألة إلـى حكـم القيـاس علـى هـذه      )٦()والطمع
  .المصادر الواقعة موقع الحال، حيث منعه فريق من النحاة وأجازه آخرون 

أما عباس حسن فقد صحح القياس على وقـوع المصـدر حـالاً  مشـيرا إلـى      
وقـد ورد بكثـرة فـي الكـلام الفصـيح وقـوع       : (ما في ذلك من توسـعة، فقـال  

المصدر الصريح المنكر حـالا؛ ولكثرتـه كـان القيـاس عليـه مباحـا فـي رأي        
فيـه تيسـير ، وتوسـعة ، وشـمول      -فـوق صـحته  -بعض المحققين، وهـو رأي 

  . )٧()من المصادر لأنواع

  

                               
  . ٣٠مالك ألفیة ابن   ١-

  . ٢٦٠سورة البقرة، الآیة   ٢-
  . ٢٧٤سورة البقرة، الآیة   ٣-

  . ٥٦سورة الأعراف، الآیة   ٤-
  . ١٢سورة الرعد، الآیة   ٥-
  . ٧٣٠مغني اللبیب   ٦-

  . ٢/٣٧٢النحو الوافي   ٧-



 ٣٨٩

  :آراء النحاة فيما ورد عن العرب من وقوع المصدر موقع الحال : أولاً 

لقيتـه فجـأة ، وطلـع    (ذهب النحاة في توجيه  المصادر وتأويلهـا فـي نحـو    
  :مذاهب مختلفة) بغتة، وقتلته صبرا ، وأتيته ركضا

صـف  إلـى أنهـا أحـوال مؤولـة بالو     )١(ذهب سيبويه وجمهور البصريين -١
هذا بـاب مـا ينتصـب مـن     : (أي مفاجئًا ومباغتًا، وصابرا، وراكضا، قال سيبويه

المصادر؛ لأنه حال وقع فيه الأمر، فانتصـب ؛لأنـه موقـوع فيـه الأمـر، وذلـك       
، وهـو   )٢(...)قتلته صبرا، ولقيتـه فجـأة ومفاجـأة، وكفاحـا ومكافحـة، و     : قولك

ومـن المصـادر مـا يقـع فـي      ( :أحد قولي المبرد في هذه المسألة، حيـث يقـول  
موضع الحال، فيسد مسده، فيكون حالاً؛ لأنه قد نـاب عـن اسـم الفاعـل، وأغنـى      

  .  )٣()صابرا أو مصبرا: إنما تأويله. قتلته صبرا : غناءه، وذلك قولهم

  :ويستدل هؤلاء على ذلك بأدلة منها

 ـ    -أ ر، أن المصدر والوصف المشتق يتقارضان، فيقع كـل منهمـا موقـع الآخ
هذه المصادر وشـبهها وقعـت موقـع الصـفة وانتصـبت علـى       : (قال ابن يعيش

قـم قائمـا ، والأصـل    : الحال، كما قد تقع الصفة في موقع المصدر المؤكـد، نحـو  
ائتيـا طوعـا   : (ويؤيـده قولـه تعـالى   : (، وقد أيد ذلك ابن هشام بقوله )٤()قم قياما

حـال فـي موضـع المصـدر السـابق      فجـاءت ال   )٥()أو كرها ، قالتا أتينا طائعين
  .)٦()الذكر

                               
 ، والمسѧѧاعد٣/١٥٧٠، والارتشѧѧاف ٢/٥٩،وشѧѧرح المفصѧѧل٦٢، والمفصѧѧل ١٨٠التبصѧѧرة والتѧѧذكرة : انظѧѧر ١-

  . ٤/١٥، وھمع الھوامع ٢/١٣
  . ١/٣٧٠الكتاب   ٢-

  .من الكتاب نفسھ ٢٦٩، ٢٦٨، ٣/٢٣٥: ، وانظر٣/٢٣٤المقتضب   ٣-
  . ٢/٣٩شرح الكافیة:  ، وانظر ٢/٥٩شرح المفصل   ٤-
  .  ١١سورة فصلت، الآیة   ٥-

  . ٧٣٠مغني اللبیب   ٦-



 ٣٩٠

أتانـا زيـد مشـيا يصـح     : وهو الصواب؛ لأن قول القائـل : (قال الأعلم  -ب
  . )١( )كيف أتاكم زيد ؟: أن يكون جوابا لقائل

أن الحال مثل الخبر والنعت، ويصح مجيء كـل منهمـا مصـدرا ، فكـذا      -ج
ا ونعتًـا، زيـد صـوم، وهـذا     ويدل على ذلك وقوعه خبـر : (الحال، قال الدماميني

  . )٢( )رجل عدل، ولا يمكن في ذلك تقدير عامل، فكذا ينبغي هنا

إلـى أنـه    )٤(والفارسـي  )٣(فيما نسـبه النحـاة إليـه    ذهب الأخفش والمبرد -٢
مفعول مطلق لفعل محذوف هو الحال، وقـد اعتـرض الأعلـم علـى هـذا الـرأي       

صـب للمصـدر الفعـل المضـمر،     إن النا: ولو كان على ما قالـه المبـرد  : (بقوله
أتانـا زيـد المشـي ، وهـو لا     : وإن ذلك الفعل في موضع الحال لجـاز أن تقـول  

يحمد هذا وعلى قياسـه يلزمـه؛ وذلـك لأن الفعـل يعمـل فـي مصـدره معرفـة         
  . )٥()ونكرة

والناصـب    إلى أنه مفعول مطلـق مبـين لنـوع عاملـه،     )٦(ذهب الكوفيون -٣
، )طلـع زيـد بغتـة   : (المصـدر، فقولـك   بفعل من لفظله هو الفعل المذكور لتأوله 

وأمـا ابـن   . )٧(رأي الكـوفيين  السـيرافي  وقـد صـحح  . غت زيد بغتةب: في تأويل
وهـو قـول إلا أن كونـه لـم     : (يعيش فقد ضعفه لامتناع وقوع المعرفة منه، فقـال 

يرد إلا نكرة يدل على ضعفه، إذ لو كان مصدرا على مـا ادعـاه لـم يمتنـع مـن      
كما أن هذا التأويل لا يطـرد فـي كـل مثـال ، فقـد       )٨()عرفة فيه فاعرفهوقوع الم

                               
  . ١/٣٩٨النكت   ١-
  . ١٧٦/ ٦تعلیق الفرائد   ٢-

  .  ٤/١٥، وھمع الھوامع٢/٣٩، وشرح الكافیة ٢/٣٢٨رح التسھیلش:انظر  ٣-
  . ١٦المسائل المنثورة   ٤-

  . ٢/٦٠شرح المفصل : ، وانظر ١/٣٩٨النكت   ٥-
  .٤/١٥، والھمع  ٢/١٤، والمساعد ٣/١٥٧١الارتشاف:انظر  ٦-
  . ٣/١٥٧٠، وارتشاف الضرب ٢/٦٠شرح المفصل : انظر  ٧-

  . ٢/٦٠شرح المفصل   ٨-



 ٣٩١

بمعنـى صـبره   ) قتلـه صـبرا  (اعترض الدماميني على ما ذكـره النحـاة مـن أن    
عليه منع ظاهر، إذ الصبر علـى القتـل هـو الحـبس عليـه، فـإذن       : (صبرا فقال

فكيـف   القتل أعم من الصبر عليه؛ لأنه تارة يكـون معـه، وتـارة يكـون بدونـه،     
  .)١()صبره) قتله(يكون معنى 

: وقيل هي مفاعيل مطلقة على حـذف مصـادر مضـافة إليهـا، والتقـدير      -٤
وهـذا  : (وحكى الـدماميني عـن ابـن هشـام أنـه قـال      .  )٢(طلع زيد طلوع بغتة

  . )٣()تقدير حسن سهل

طلـع ذا  : وقيل هي أحوال على حـذف مضـاف غيـر مصـدر، والتقـدير      -٥
ذلـك المضـاف هـو الحـال فـي الأصـل فلمـا حـذف         ( :، قال الصـبان )٤(بغتة

  .)٥()المضاف ناب عنه المضاف إليه في الحالية

والذي أرى أن مـا ذهـب إليـه سـيبويه وجمهـور البصـريين أقـرب إلـى         
الصواب من غيره؛ لأنه أقل تكلفًـا، ولمـا ذكـره النحـاة مـن تعاقـب المصـدر        

كيف(ا لـ والوصف المشتق، ولأنه يصح أن تكون هذه المصادر جواب. (  

  

  

  

  
                               

  . ١٧٨/ ٦علیق الفرائد ت  ١-

  . ٢/١٧٣، وحاشیة الصبان ٤/١٥، والھمع٦/١٧٦تعلیق الفرائد :انظر  ٢-
  . ٦/١٧٧تعلیق الفرائد   ٣-
  . ٢/١٧٣، وحاشیة الصبان ٤/١٥،والھمع ٣/١٥٧١الارتشاف : انظر  ٤-

  . ١٧٣/ ٢حاشیة الصبان   ٥-



 ٣٩٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اثاني:  

  . حكم القياس على ما ورد من وقوع هذه المصادر موقع الحال

  : اختلف النحاة في هذه المسألة على أقوال

إلـى أنـه مقصـور علـى السـماع؛       )١( ذهب سيبويه وجمهور النحـاة : الأول
ولـيس كـل مصـدر ، وإن    : (لأنه شيء وضع في غير موضـعه، قـال سـيبويه   

القياس مثل مـا مضـى مـن هـذا البـاب يوضـع هـذا الموضـع؛ لأن          كان في
المصدر ههنا في موضع فاعـل إذا كـان حـالا، ألا تـرى أنـه لا يحسـن أتانـا        

                               
  .  ١/٤٣٤، وحاشیة الخضري  ٤/١٥، وھمع الھوامع ٢/١٤،والمساعد ٣/١٥٧٠الارتشاف :انظر  ١-



 ٣٩٣

الحـال  : (، وقد وضح ابن مالك علـة منـع ذلـك بقولـه     )١()سرعة، ولا أتانا رجلة
خبر في المعنى، وصاحبه مخبر عنه، فحق الحـال أن يـدل علـى نفـس مـا يـدل       

وهـذا يقتضـي ألا يكـون    . صاحبه، كخبـر المبتـدأ بالنسـبة إلـى المبتـدأ       عليه
المصدر حالاً؛ لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن جثـة، فـإن ورد عـن العـرب شـيء      

  .)٢()منه حفظ ولم يقس عليه، كما لا يقاس على وقوع المصدر نعتا

تـه  أتي: (ذهب المبرد إلى أنه يجوز القياس فيما هـو نـوع الفعـل نحـو    : الثاني
ولو قلت جئته إعطاء لـم يجـز؛ لأن الإعطـاء لـيس مـن      : (، قال المبرد) سرعة

  . )٣()المجيء، ولكن جئته سعيا، فهذا جيد؛ لأن المجيء يكون سعيا

حكي عن المبرد أنه يرى قياسه مطلقا سـواء كـان مـن نـوع عاملـه      : الثالث
 ـ    )٤(أم لم يكن ووجـه  : (ه، وقد بين الفارسي وجه من ذهـب إلـى هـذا الـرأي بقول
الحال نكـرة وهـذا المصـدر نكـرة، والحـال تـدل       : إنه يقيس ذلك، قال: من قال

على الفعل والمصدر أيضا يدل، فقد دل كل واحـد منهمـا علـى مـا يـدل عليـه       
 )٥()الآخر، ومع ذلك فقد وقع نكرة كما يقـع، فـلا يمتنـع أن يجيـز ذلـك ويقيسـه      

 ـ     ا، مسـتدلاً علـى ذلـك    كما حكى الدماميني أن ابـن هشـام يـرى اطـراده مطلق
والذي يظهـر لـي أنـه مطـرد فـي      : قال ابن هشام: (بالقياس والسماع، حيث قال

النوعي وغيره، كما يطرد وقوع المصدر خبـرا، فـإن الحـال أشـبه بـالخبر مـن       
  . )٦()النعت؛ ولكثرة ما ورد من ذلك

                               
  . ١/٣٧٠الكتاب   ١-
  . ٢/٣٢٨شرح التسھیل   ٢-

  .  ٣/٢٣٤المقتضب  ٣-
  . ١/٤٣٥، وحاشیة الخضري  ٢/١٧٣، وشرح الأشموني  ٤/١٥الھمع : انظر  ٤-
  . ١٦المسائل المنثورة   ٥-

  . ٦/١٧٩تعلیق الفرائد   ٦-



 ٣٩٤

ذهب ابن مالك وابنه إلى قياسـية وقـوع المصـدر حـالاً فـي ثـلاث       : الرابع
  :  )١(مسائل

أنـت الرجـل   : التـي يـراد بهـا الكمـال، نحـو     )أل(أن يقع المصدر بعد  -١ 
  .علما، فعلما حال العامل فيه الرجل؛ لأن معناه الكامل في حال العلم

هـو زهيـر شـعرا،    : أن يقع المصدر بعد خبر شـبه مبتـدؤه بـه، نحـو     -٢
  .فشعرا حال العامل فيه زهير لتأويله بالمشتق؛ لأن معناه مجيد 

في مقام قصـد فيـه الـرد علـى مـن وصـف       ) أما(أن يقع المصدر بعد  -٣
أمـا علمـا   : شخصا بوصفين، وأنت تعتقد اتصـافه بأحـدهما دون الآخـر، نحـو    

مهمـا يـذكر   : فعلما حال العامل فيه فعـل الشـرط المحـذوف، والتقـدير    . فعالم 
  .إنسان في حال علم فالذي ذكرت عالم 

ر حالاً إذا كـان نوعـا لعاملـه؛ لكثـرة مـا ورد      والذي أراه صحة وقوع المصد
؛ ولأن وقوع المصدر حالاً يـدل علـى معنـى زائـد عـن معنـى الوصـف        )٢(منه

: ، وهـذا مـا أراده ابـن القـيم حـين قـال       )٣(المشتق، حيث يدل علـى المبالغـة  
وبالجملة فالمصدرية في هذا الباب لا تنـافي الحـال، بـل الإتيـان بالحـال ههنـا       (

ر يفيد ما أفاده المصدر، مع زيادة فائـدة الحـال، فهـو أتـم معنـى ولا      بلفظ المصد
  .)٤()تنافي بينهما

ويسند هذا ما ذهب إليه ابن عصـفور فـي حكـم الوصـف بالمصـدر حيـث       
من قبيل ما هو فـي حكـم المشـتق، ولـه فـي       -عندنا-والوصف بالمصدر : (قال

                               
 -٢/١٤، والمسѧاعد  ٣١٨- ٣١٦الألفیѧة لابѧن النѧاظم ، وشѧرح  ٢٢٩، ٢/٢٢٨شرح التسھیل لابن مالѧك: انظر ١-
  . ٢/٣٠٨، وأوضح المسالك ١٧
  . ٦/١٧٩، وتعلیق الفرائد ٢/٣٠٥،وأوضح المسالك ٣/١٥٧٠،والارتشاف ٢/٣٢٨شرح التسھیل :انظر  ٢-
  . ١/٣٧٤شرح التصریح : انظر  ٣-

  .  ٢٥٨التفسیر القیم  ٤-



 ٣٩٥

فـإن لـم   .  تريـدها أن لا: أن تريـد المبالغـة، والثـاني   : أحدهما: الوصف طريقان
مـررت برجـل عـدل،    : علـى حـذف مضـاف، نحـو     -عندنا-ترد المبالغة فهو 

ذي عدل،  فـإن أردت المبالغـة فعلـى جعـل الموصـوف هـو المصـدر        : تريد
،وكـذلك مـا ذهـب إليـه أبـو حيـان مـن جـواز          )١( )مجازا لكثرة وقوعه منـه 

  .)٢(الوصف بالمصدر إذا أردت المبالغة دون تأويل

ل السامرائي على الفرق بـين وقـوع المصـدر حـالاً، ووقـوع      وقد نص فاض
وقوع المصدر حـالا تعبيـر مجـازي، أمـا الوصـف فهـو       : (الوصف حالاً، فقال

  .)٣()تعبير حقيقي، وكلاهما مراد وله موطنه

وأما قصره على ما كان نوعا لعاملـه؛ فـلأن الرضـي حكـى إجمـاع النحـاة       
  .  )٤(على عدم قياسية ما لم يكن نوعا لعامله

كما أن القياس فيما لم يكن نوعا لعامله إنما حكـي عـن المبـرد وابـن هشـام،      
فأما المبرد فما حكاه النحاة عنه من إطلاق القياس لا يقـوم أمـام مـا نـص عليـه      

  .)٥(هو في كتابه، حيث نص على عدم صحة القياس فيما لم يكن نوعا لعامله

يكـن بصـيغة الجـزم وإنمـا هـو       وأما ابن هشام، فما حكاه الدماميني عنه لـم 
على سبيل الاستظهار، على أن الشيخ خالد الأزهري حكـى عـن ابـن هشـام مـا      

قـال  : (يفهم منه أن ابن هشام لا يرى صحة وقـوع المصـدر حـالاً ، حيـث قـال     
وإنما قاسه المبرد ولـم يقسـه سـيبويه؛ لأن سـيبويه يـرى      : الموضح في الحواشي

 ـ  در موضـع الوصـف لا ينقـاس، كمـا أن     أنه حال على التأويل، ووضـع المص
عكسه لا ينقاس، والمبرد يرى أنه مفعول مطلق حـذف عاملـه لـدليل فهـو عنـده      

                               
  . ١/٢٠٠شرح جمل الزجاجي   ١-

  . ٢٢ة في توجیھ النصب في إعراب فضلا لابن ھشام رسال: انظر  ٢-
  . ٢/٢٥٠معاني النحو   ٣-
  . ٢/٣٩شرح الكافیة : انظر  ٤-

  . ٣/٢٣٤المقتضب : انظر  ٥-



 ٣٩٦

مقيس كما يحذف عامـل سـائر المفاعيـل لـدليل، فهـذا الخـلاف مبنـي علـى         
  . )١()الخلاف في أنه حال أو مفعول مطلق

حـاة، حيـث   وأما ما ذهب إليه ابن مالك وابنه فقد خالفهم فيـه غيـرهم مـن الن   
أنـت الرجـل   :(فـي قولـك  ) علمـا (ذهب ثعلب، وابن جني في أحد قوليه إلـى أن  

إلـى أن   )٤(، وأبـو حيـان  )٣(، فـي حـين ذهـب الرضـي     )٢(مفعول مطلق) علما
  .تمييز ) علما(

إلـى أن   )٦(، وأبـو حيـان   )٥(فقـد ذهـب الرضـي   ) هو زهير شعرا(وأما نحو 
  .تمييز ) شعرا(

، )٧(مفعـول مطلـق  ) علمـا (فذهب الأخفش إلـى أن  ) عالمأما علما ف(وأما نحو 
، وذهب الكوفيون إلـى أن المنصـوب بعـد أمـا مـن المصـادر مفعـول        )٧(مطلق

: كمـا رجحـه ابـن مالـك بقولـه      )٩(واختار السيرافي ما ذهب إليه الكوفيون  ،)٨(به
وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحق مـا اعتمـد عليـه فـي الجـواب؛      : (بقوله

عن أصله، ولا يمنع مـن اطـراده مـانع، بخـلاف الحكـم       لأنه لا يخرج فيه شيء
بالحالية؛ فإن فيه إخراج المصدر عن أصله بوضـعه موضـع اسـم فاعـل، وفيـه      

 . )١٠()عدم الاطراد لجواز تعريفه

                               
  . ١/٣٧٤شرح التصریح   ١-

  . ٢/١٥المساعد : انظر  ٢-
  . ٢/٣٨شرح الكافیة : انظر  ٣-
  . ٣/١٥٧٢الارتشاف : انظر  ٤-

  . ٢/٣٨شرح الكافیة : انظر  ٥-
  . ٣/١٥٧٢الارتشاف : انظر  ٦-

  . ٢/١٦، المساعد  ٢/٣٢٩شرح التسھیل: انظر  ٧-
  . ٤/١٦، ھمع الھوامع  ٣/١٥٧٣، الارتشاف ٢/٣٣٠شرح التسھیل: انظر  ٨-
  . ٤/١٦ھمع الھوامع : انظر  ٩-

  .٤/١٦ھمع الھوامع : ،وانظر ٢/٣٣٠شرح التسھیل   ١٠-



 ٣٩٧

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  الفصل الثالث                    

  

   تقويم آراء عباس حسن             

  

 ـ   -أ     وفيين فـي تيسـير   استفادة عباس حسـن مـن آراء الك
  .                      النحو 



 ٣٩٨

  .ن في تيسير النحو بآراء ابن مضاءتأثر عباس حس -ب

  .مدى نجاح عباس حسن في تيسير النحو  -ج

  

  

  

  

  

  

  الفصـل الثـالث                         

  

  تقويم آراء عباس حسن                   

  

  .ين في تيسير النحواستفادة عباس حسن من آراء الكوفي -أ    

  



 ٣٩٩

م، وكـان  ١٩٥٠بدأ الاهتمام بالنحو الكوفي فـي العصـر الحـديث منـذ عـام      
، )١(هدف المهتمين بالنحو الكوفي في هذه الحقبة هـو السـعي إلـى تيسـير النحـو     

اعتمد أصحاب التيسير على الخلاف اعتمادا كبيـرا، وقـد صـرح بعضـهم     (حيث 
المتعـدد ليجـدوا مـا يناسـب العصـر،       بذلك، وكانوا يبحثون في الخلاف النحوي

ويتفق مع توجههم وإن كان رأيا غير مشـهور، ويهملـون غيـره وإن كـان رأيـا      
 .)٢()مشهورا تتناقله الكتب النحوية

وسبب التركيز على النحو الكوفي في تيسـير النحـو هـو مـا يـراه بعـض         
 ـ   ة مـن النحـو   الدعاة إلى تيسير النحو من أن النحو الكوفي أقـرب إلـى روح اللغ

يقـوم علـى المنطـق والجـدل      -كمـا يـذكرون  –البصري؛ لأن النحو البصـري  
والقياس، مع ما يقابله من تشدد البصريين في ضوابط السـماع الـذي تبنـى عليـه     
قواعد اللغة، فـي حـين أن النحـو الكـوفي عنـدهم أسـهل وأكثـر مرونـة؛ لأن         

ا على السماع، وأقل تشددا في أمر ضوابطهالكوفيين كانوا أكثر اعتماد.  

وقد كان الدكتور مهدي المخزومـي مـن أبـرز الـدعاة إلـى الاسـتفادة مـن         
كـان حريـا بهـذه    : (النحو الكوفي في تيسير النحـو، وقـد صـرح بـذلك فقـال     

المحاولات أن تنظر إلى النحو الكوفي نظرتهـا إلـى النحـو البصـري، وأن تفيـد      
، ولكـن لـم يكـن مـن بـين      من أعمال الكوفيين فـي تجديـد النحـو أو تيسـيره    

أصحاب المحاولات قديما وحديثًا من التفت إلـى ضـرورة الاسـتفادة مـن أعمـال      
الكوفيين، اللهم إلا ما كان من الأسـتاذ الخـولي حـين قـرر ضـرورة الاسـتفادة       
من المذاهب النحوية المختلفة، وعـدم التقيـد بمـذهب نحـوي واحـد فـي مسـألة        

  .)٣()بعينها

                               
، و خطѧѧى متعثѧѧرة علѧѧى طریѧѧق تجدیѧѧد النحѧѧو العربѧѧي ٢٣٧عكیلѧѧي الخѧѧلاف النحѧѧوي للѧѧدكتور حسѧѧن ال: انظѧѧر - ١

  . ٢٠٠، ١٧٧، ٦للدكتور عفیف دمشقیة 
  . ٢٣٤الخلاف النحوي للدكتور حسن العكیلي   ٢-

  . ٤٠٨مدرسة الكوفة   ٣-



 ٤٠٠

هذه النزعـة ببعيـد، فقـد أشـار فـي مقدمـة كتابـه         ولم يكن عباس حسن عن
، كمـا نـص   )١(إلى أنه قد يستعين بتعدد المذاهب فـي تيسـير اللغـة   ) النحو الوافي(

أقـرب إلـى الحـق والواقـع     (علـى أن الكـوفيين كـانوا    ) اللغة والنحو(في كتابه 
حين أجازوا القياس على المثال الواحد المسموع، وحـين يعتبـرون اللفـظ الشـاذ؛     
فيقفون عليه، ويبنون على الشعر الكلام، مـن غيـر نظـر إلـى مقاصـد العـرب،       

؛ ولهذا ذهـب إلـى أن مـنهج الكـوفيين كـان خيـرا       )٢()ولا اعتبار بما كثر أو قل
من منهج غيرهم في كثير من الأحيـان؛ ليسـره وخلـوه مـن المشـقة والإعنـات،       

ضـعف مصـادر مـن    ليس الكوفيون بأهون شـأنًا، ولا أقـل عـددا، ولا أ   : (فقال
السياسـة، والحزبيـة،    -كمـا يقـول المؤرخـون   –البصريين، وإن ناصرت هؤلاء 

والأهواء الدينية، وفوق هذا فالكوفيون أعلم بالشـعر مـن البصـريين، كمـا يقـول      
واليوم لا نريد أن نسلم زمـام اللغـة لهـؤلاء، أو هـؤلاء، أو سـواهم      ...المحققون

ضـي بـه العقـل؟ إن غايـة البصـري      فما الـذي يق . من غير تبصر وطول تفكير
صـيانة اللغـة، والمحافظـة    : والكوفي وغيرهما من طوائف اللغويين والنحـاة هـي  

ولكـن الوسـائل   . ولكـل وسـيلته إلـى غايتـه    . عليها من عوامل الضعف والفساد
وخيرها ما لا مشـقة فيـه ولا إعنـات، أو مـا     . تتفاوت يسرا ومشقة، ولينًا وإعناتًا

وهـذا ينطبـق أحيانًـا كثيـرة علـى المـذهب       . ئيلا محـتملا كان نصيبه منهما ض
  .    )٣()الكوفي دون غيره

فإننـا نجـد فيهـا تطبيقًـا عمليـا      ) النحو الـوافي (وإذا نظرنا في مسائل كتاب 
لكلامه هذا، حيث نراه قد اسـتثمر آراء الكـوفيين فيمـا ذهـب إليـه مـن تيسـير        

، وفـق أسـس   )٤(مسـائل كثيـرة  النحو، فاستحسن آراءهم ودعا إلى الأخذ بها فـي  

                               
  . ٩/ ١النحو الوافي : انظر  ١-
  .من الكتاب نفسھ ١٢١: ، وانظر ٩٤اللغة والنحو   ٢-

  .  ٩٨، ٩٧اللغة والنحو   ٣-
، ٢/١٧٥، ٦٩٥، ٥٢٣، ٤٧٧، ٤٧٠، ٣٨٠، ٢٣٧، ٢٤١، ١٦٧، ١٦٣، ١/١٤٣النحѧѧѧѧو الѧѧѧѧوافي : انظѧѧѧѧر  ٤-
٥٧٠، ٥٦٤، ٥٥٧، ٥٢٣، ٤٣٧، ٤٣٣، ٣٩٨، ٣٦٦، ٣٥١، ٣١١، ٤٩/ ٣، ٥٤٢، ٣٦٩،٥٤١، ٢٠٣ ،
٦٧٢، ٦٧١، ٦٥٣، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٥٥، ٣٧٩، ٣٧٠، ٣٦٨، ٤/٣٠٥، ٦٠٧، ٦٠٦  .  



 ٤٠١

الترجيح التي سبق الحديث عنها في الفصل الثاني مـن هـذا البحـث، ومـن ذلـك      
، مثـل  )١(ترجيحه بعض آراء الكوفيين بنـاء علـى خلوهـا مـن التكلـف والجـدل      

ترجيح رأيهم في صحة القياس على الحال الجامدة؛ بنـاء علـى مـا ذكـره مـن أن      
 -أيضـا –، ومـن ذلـك   )٢(ثبت علـى الفحـص  حجة البصريين في المنع جدلية لا ت

عطـف  ) واو(المعيـة  ) واوِ(ترجيحه ما ذهب إليـه الكوفيـون مـن عـدم اعتبـار      
 . )٣(بعدا عن التكلف

كما نراه يرجح آراءهم لما يبنـى عليهـا مـن تيسـير اللغـة علـى المتكلمـين        
 فعـلَ ( ، مثل موافقته للكسائي فيمـا ذهـب إليـه مـن جـواز      )٤(ومراعاة حاجاتهم

، ومثـل ذهابـه إلـى    )٥(في باب المغالبة؛ لأن فيه تيسيرا باستعمال ضـبطين ) يفعل
جواز التفضيل من الألـوان مباشـرة موافقـة للكـوفيين؛ بحجـة مراعـاة حاجـة        

، ومثل موافقته للكسائي فيما ذهـب إليـه مـن جـواز الأخـذ بالقيـاس       )٦(المتكلمين
 ـ    ة للضـوابط المسـتنبطة   فيما له سماع مخالف من صـيغ جمـوع التكسـير؛ موافق

  .)٧(من كلام العرب، ولما في البحث عن المسموع من عناء وإرهاق

ولما كان من أبـرز المآخـذ التـي أخـذها عبـاس حسـن علـى البصـريين         
، كان مـن الطبيعـي أن نجـده يـرجح أقـوال الكـوفيين       )٨(تشددهم في أمر السماع

 ـ)٩(المبنية على السماع القليل في عدد من المسـائل  ا تأويـل مـا ورد مـن    ، رافض
السماع، ومن الأمثلة على ذلك موافقته للكوفيين فـي جـواز تقـدم معمـول الصـلة      

                               
  . ٤/٣٧٩، ٥٧٠، ٥٥٧، ٣٦٦، ٣١١/ ٣، ٥٤٢، ٢/٣٦٩، ١/٥٢٣المرجع السابق : انظر  ١-
  . ٢/٣٦٩المرجع السابق : انظر  ٢-
  . ٤/٣٧٩المرجع السابق : انظر  ٣-

  . ٦٣٥، ٤/٣٦٨، ٦٠٦، ٤٣٧، ٣٥١، ٣٩٨/ ٣، ٢/١٧٥، ١/٤٧٠المرجع السابق : انظر  ٤-
  .  ٢/١٧٥النحو الوافي : انظر  ٥-

  . ٣٩٨/ ٣المرجع السابق : انظر  ٦-
  . ٦٣٥/ ٤المرجع السابق : انظر  ٧-
  .٩٩، ٩٨،  ٩٥اللغة والنحو : انظر  ٨-

  .  ٦٧٢، ٦٧١، ٤٥٥، ٣٧٠/ ٤، ٣/٥٧٠، ٣٨٠، ١٦٣، ١٤٣/ ١النحو الوافي : انظر  ٩-



 ٤٠٢

، )١(على صلته إذا كان ظرفًا أو جارا مع مجـروره؛ لـوروده فـي القـرآن الكـريم     
، وموافقتهم كذلك فـي صـحة زيـادة اليـاء إن لـم توجـد، وحـذفها إن        )١(الكريم

 ـ   بنـاء  ) مفاعـل، مفاعيـل  (ل كانت موجودة في كل جمع تكسـير علـى وزن فعال
  .)٢(على وروده في السماع

تفضـيله رأي الكـوفيين لبعـده عـن اللـبس، وذلـك فـي         -أيضا-ومن ذلك 
إعراب المسمى به من الأسماء المنقولة من جمـع المؤنـث، حيـث يـرى إعرابـه      
إعراب الممنوع من الصرف موافقة لمذهب الكـوفيين؛ لأنـه يـدل بحـذف تنوينـه      

  .)٣(مؤنث مفرد، فلا يتوهم أنه جمع مراد منه علملى أن المع جره بالفتحة ع

كما نجد أنه يأخذ بـرأي الكـوفيين فـي بعـض المسـائل بهـدف الاختصـار،        
ونحوهـا كلهـا ضـمير، وتفضـيله علـى      ) إياك(مثل ترجيحه رأي الكوفيين في أن 
وحدها، والكـاف حـرف خطـاب، تيسـيرا     ) إيا(رأي من ذهب إلى أن الضمير هو

٤(اواختصار(.  

والحق أن منهج الكوفيين لم يكـن بعيـدا عـن مـنهج البصـريين مـن حيـث        
الاعتماد على القياس والتعليل والمنطق بهذه الصورة التـي ينعتهـا بهـا كثيـر مـن      
المحدثين، وإن لم تبلغ مداها في التنظيـر عنـد البصـريين، فقـد كـان الكوفيـون       

هـا علـى كثيـر مـن الأحكـام      يعتمدون على القياس والتعليل والمنطق ويستدلون ب
النحويـة، وقــد أظهـرت ذلــك الدراسـة التــي أجراهـا الــدكتور محمـد خيــر      

، ووضح فيها مدى اعتماد الكوفيين علـى غيـر السـماع مـن الأدلـة،      )٥(الحلواني
ما أكثر ما نجدهم في كتـاب الإنصـاف يقفـون أمـام خصـومهم، ولـيس       : (فقال

                               
  . ١/٣٨٠المرجع السابق : انظر  ١-

  . ٤/٦٧١المرجع السابق : انظر  ٢-
  . ١/١٦٧المرجع السابق   ٣-
  . ١/٢٣٧النحو الوافي   ٤-

  . ٣٤٩ -٣٢٠الخلاف النحوي لمحمد خیر الحلواني  :انظر  ٥-



 ٤٠٣

 ـ    ون العلـة المنطقيـة وحـدها،    معهم من السلاح شيء مـن السـماع، وإنمـا يحمل
فهناك ما يربوا على خمس وثلاثين مسـألة، اعتمـدوا فيهـا العلـة دون أن يكـون      
معها شيء من النقل، وليست عللهم بأقـل إمعانًـا فـي المنطـق مـن علـل أهـل        

  .)١()البصرة

كما تبين في كثير من الدراسات أن ما حكي عـن الكـوفيين مـن أنهـم يبنـون       
الواحد، و أنهـم لا يلتفتـون إلـى قلـة أو كثـرة، كـلام غيـر        القاعدة على الشاهد 

دقيق، حيث أظهرت تلك الدراسـات أن الكـوفيين كـانوا كثيـرا مـا يسـتخدمون       
مصطلح الشذوذ، وكانوا يرفضون الاحتجاج بكثير من الشـواهد بحجـة أنهـا مـن     

 .)٢(القليل النادر

  .تيسير النحو بآراء ابن مضاء  فيتأثر عباس حسن  -ب

  

ابن مضاء على النحو والنحاة ثورة عنيفـة، قـاده إليهـا مذهبـه الظـاهري       ثار
في الفقه، وما فيه من دعوة إلـى التمسـك بحرفيـة الـنص فـي القـرآن الكـريم        
ــائل   ــي مس ــل والأقيســة ف ــاء العل ــى إلغ ــل ، و إل ــة دون تأوي والســنة النبوي

علـى  ، حيث طبق مذهبه في الفقـه علـى النحـو وقواعـده، مقتصـرا      )٣(الشريعة
  .دلالة ظواهر النصوص 

ويرى كثير من الباحثين أن الدعوة إلـى تيسـير النحـو فـي العصـر الحـديث       
هي امتداد لدعوة ابـن مضـاء، وأن آراء المحـدثين فـي التيسـير مسـتمدة مـن        
آرائه، ومن ذلك الدراسة التي أجرتهـا الـدكتورة أميـرة علـي توفيـق علـى آراء       

                               
  . ٣٣٢المرجع السابق    ١-
،  والخѧلاف النحѧوي للѧدكتور حسѧن العكیلѧي ٣٤٩ -٣٤٠الخلاف النحوي للدكتور محمد خیر الحلѧواني :انظر  ٢-
  . ٢٨٦، وأسباب اختلاف النحاة لنوري المسلاتي  ٧٦ -٧١
  . ١٨تیسیر النحو لشوقي ضیف : انظر  ٣-



 ٤٠٤

ت تيسـير النحـو فـي العصـر الحـديث،      رها فـي اقتراحـا  اابن مضاء متتبعة آث
يمكن القـول بـأن أغلـب اقتراحـات تيسـير      : (وخرجت من ذلك بنتيجة قالت فيها

النحو لم تخرج في أسسها ومبادئها التي قامـت عليهـا عـن تلـك التـي وضـعها       
ابن مضاء كدستور للتيسير النحوي في القـرن السـادس الهجـري، بـل إن كثيـرا      

كل هذا ممـا يؤكـد أن ابـن مضـاء     . آرائه التفصيلية منهم اتفق مع ابن مضاء في
هو الرائد الأول لحركات التيسير فـي النحـو، وأنـه صـاحب مدرسـة، واصـلت       

، و يقـول الـدكتور حسـن    )١()نشاطها في العصـر الحـديث بعـد طـول خمـول     
كانت محاولة ابن مضاء، وثورته علـى النحـو والنحـاة مـن الأسـباب      : (العكيلي

معاصر، فقد تأثر بدعوتـه أصـحاب التيسـير أبعـد تـأثير فـي       الرئيسة للتيسير ال
  .)٢()حين أهملها القدماء كل الإهمال

كما دعا بعض الباحثين إلـى اقتفـاء آثـار ابـن مضـاء فـي تيسـير النحـو،         
إنـه لحـري بنـا الآن أن نسـتجيب إلـى      : (فهاهو ذا الدكتور شوقي ضيف يقـول 

التـي تـرهقهم مـن أمـرهم     هذا النداء، حتى نخلص الناس من صـعوبات النحـو   
عسرا، ولن يكلفنا ذلك جهدا ، فقد مهد ابن مضـاء الطريـق أمامنـا، بمـا وضـع      

إلى إلغـاء نظريـة العامـل، وقـد طبقهـا فـي        أليس يدعو. فيها من صوى وأعلام
أبواب من النحو؟ وإذن فلـنعمم هـذا التطبيـق، فننصـرف انصـرافًا تامـا عنهـا        

  .)٣()وعن كل ما يتصل بها

م يكن عباس حسن عن دعوة ابن مضاء بمعزل، فقـد تـأثر بهـا كمـا تـأثر      ول
أنـه يتفـق مـع ابـن مضـاء فـي أغلـب         بها غيره من دعاة التيسير، بـل أرى 

المبادئ التي دعا إليها في كتابه الـرد علـى النحـاة، وهـذا مـا أكدتـه الـدكتورة        

                               
  . ٣٨٠نظریة ابن مضاء في تیسیر النحو   ١-
  .  ١٢٨الخلاف النحوي في ضوء محاولات التیسیر الحدیثة   ٢-
  . ٤٨، ٤٧كتاب الرد على النحاة ، مقدمة المحقق  - ٣



 ٤٠٥

مـع ابـن   الأستاذ عباس حسـن يتفـق   : (أميرة علي توفيق في دراستها، حيث قالت
  . )١()مضاء في كثير، بل في أغلب المبادئ التي وضعها لتيسير النحو

وليس شيء أصدق في وصف الواقـع، وإظهـار مـدى تـأثر عبـاس حسـن       
 . بآراء ابن مضاء، من مقارنة آراء عباس حسن بآراء سابقه 

، فـي  )الـرد علـى النحـاة   (وقد أفصح ابن مضاء عن مقصده من تأليف كتابـه  
قصدي في هذا الكتـاب أن أحـذف مـن النحـو مـا يسـتغني       : (الصدر كتابه، فق

، ويمكننـا أن نلمـس   )٢()النحوي عنه، وأنبه على مـا أجمعـوا علـى الخطـأ فيـه     
التقارب الواضح بين مقصده ومقصـد عبـاس حسـن مـن تـأليف كتابـه النحـو        

لـم نـر مـن تصـدى للشـوائب كلهـا أو أكثرهـا؛        : (الوافي، حين قال في مقدمته
مكانها، ويجهز عليها مـا وسـعته القـدرة، ومكنتـه الوسـيلة؛ فيـريح       ينتزعها من 

وهـذا مـا حاولتـه جاهـدا مخلصـا قـدر       . المعلمين والمتعلمـين مـن أوزارهـا   
  .)٣()استطاعتي

فالذي يستغني النحوي عنه عند ابـن مضـاء، هـو مـا أطلـق عليـه عبـاس        
  :حو الآتيحسن شوائب النحو، وقد جاء بيان ذلك مفصلا فيما كتباه، على الن

  .العامل  -١

دعا ابن مضاء إلى إلغاء نظرية العامـل، فـذكر أن ممـا أجمـع النحـاة علـى       
ادعاؤهم أن النصب والخفـض والجـزم لا يكـون إلا بعامـل لفظـي،      : (الخطأ فيه

، زاعمـا أن النحـاة   )٤()وأن الرفع منها يكـون بعامـل لفظـي، وبعامـل معنـوي     
العوامل النحوية لـم يقـل بعملهـا عاقـل،     : (لينسبون العمل حقيقة إلى الألفاظ، فقا

                               
  . ٣٧٩نظریة ابن مضاء في تیسیر النحو   ١-
  . ٧٦الرد على النحاة تحقیق شوقي ضیف  - ٢

  . ٥،  ٤/ ١النحو الوافي   ٣-

  . ٧٦رد على النحاة بتحقیق شوقي ضیف ال  ٤-



 ٤٠٦

، كمـا أنكـر أن يكـون    )١()لا ألفاظها، ولا معانيها؛ لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبـع 
  . )٢(لنظرية العامل دور في تيسير اللغة على المتعلمين

ابن مضـاء فيمـا ذهـب إليـه مـن انتقـاد نظريـة        أثر عباس حسن  وقد اقتفى
لا عجـب أن كـان    : (لى تخليص النحـو منهـا، فيقـول   العامل، حتى رأيناه يدعو إ

بسـببها معيبـا، ومـن أجلهـا قاصـرا عـن إتمـام         -وهو النافع الجليل-علم النحو
لا منـاص مـن تطهيـره منهـا إن أردنـا لـه       . الإفادة المرجوة، والنفع الأكمـل  

، كما وافـق ابـن مضـاء فيمـا ذكـره مـن أن النحـاة        )٣()صلاحا وللغتنا تيسيرا
ن العمل حقيقـة إلـى العوامـل اللفظيـة والمعنويـة، إذ قـال مشـيرا إلـى         ينسبو
، )كـابن مضـاء الأندلسـي   (إنه المتكلم في رأي القلة النحويـة المغلوبـة   : (العامل

  .)٤()وإنه العامل اللفظي أو غير اللفظي في رأي الكثرة الغالبة من النحاة

النحويـة  وكان لموقفه هـذا أثـر كبيـر فـي آرائـه فـي مختلـف الأصـول         
والمسائل المتعلقة بها كالتعليـل، والتأويـل، والحـذف، والتقـدير، والقيـاس، كمـا       

  .رأيناه في الفصل الأول من هذا البحث 

مع ابن مضـاء فـي بعـض المسـائل التفصـيلية       -أيضا- اتفق عباس حسن و
التي نص عليها ابن مضاء في هذا الجانـب، حيـث أشـار ابـن مضـاء إلـى أن       

سببت فـي تعقيـد اللغـة وتشـعيبها، ومثـل علـى ذلـك بمسـألة         نظرية العامل ت
ظـن  (التنازع، ومضى يعرض الصور المختلفة التي يعرضـها النحـاة فـي بـاب     

، )٥(، معقبا على ذلك بأن هذه الصور ليس لهـا نظيـر فـي كـلام العـرب     )و أعلم
ويمكننا أن نلمس هذه الفكرة بوضوح عنـد عبـاس حسـن حـين تعـرض لمسـألة       

                               
  . ٧٨المرجع السابق   ١-

  . ٨٧المرجع السابق : انظر  ٢-
  . ٢١٥اللغة والنحو بین القدیم والحدیث  - ٣
  . ١٩٨اللغة والنحو بین القدیم والحدیث  - ٤
  .٩٨الرد على النحاة  - ٥



 ٤٠٧

يعد باب التنازع من أكثـر الأبـواب النحويـة اضـطرابا وتعقيـدا،      : (الالتنازع، فق
وخضوعا لفلسفة عقلية خيالية، ليست قوية السـند بـالكلام المـأثور الفصـيح، بـل      

  .)١()ربما كانت مناقضة له

وعلى الرغم من موافقتـه ابـن مضـاء فـي انتقـاد هـذه النظريـة، إلا أنـه          
في أهميتها، حيـث خـالف ابـن مضـاء فيمـا      ) النحو الوافي(اختلف معه في كتابه 

: ذهب إليه من إنكار دور هذه النظرية في تيسـير اللغـة علـى المتعلمـين، إذ قـال     
والحق أن النحاة أبرياء مما اتهموا به، بل أذكيـاء بـارعون فيمـا قـرروه بشـأن      ( 

نظرية العامل، فقد قامت على أساس يوافق خيـر أسـس التربيـة الحديثـة لتعلـيم      
؛  ولهـذا سـار فـي منهجـه علـى      )٢()، وضبط قواعدها، وتيسير اسـتعمالها اللغة

الإبقاء على هذه النظرية، ولكنه سعى إلـى الـتخلص مـن عيوبهـا، المتمثلـة فـي       
  .كثير من صور التأويل والتقدير والحذف والتعليل والقياس 

  .التأويل النحوي  -٢ 

؛ ولهـذا  إن أساس دعوة ابـن مضـاء هـو إجـراء الأمـور علـى ظواهرهـا       
رفض التأويل النحوي،  وذهب إلى أن التقدير يزيـد فـي كـلام القـائلين مـا لـم       

  .)٣(يلفظوا به؛ ولهذا رأى حرمة التقدير في القرآن الكريم

على أن ابن مضاء لم يتعـرض للتأويـل النحـوي بصـورة مباشـرة، ولكنـه        
 ـ     ر رفض مظاهره، فرفض تقدير المحذوف الـذي لا حاجـة بـالقول إليـه، وإن ظه

، )زيـد فـي البيـت   (، مثل تقدير متعلق للجـار والمجـرور فـي نحـو     )٤(كان عيبا
زيـد  (يزعم النحويون أن قولنا في الـدار متعلـق بمحـذوف تقـديره     : (حيث يقول

                               
  . ٢/٢٠١النحو الوافي  - ١
  . ١/٧٣المرجع السابق  - ٢

  .  ٨٢، ٨١لرد على النحاة بتحقیق شوقي ضیف ا: انظر  ٣-

  . ٧٩المرجع السابق : انظر  ٤-



 ٤٠٨

، والداعي لهم إلى ذلك مـا وضـعوه مـن أن المجـرورات إذا لـم      )مستقر في الدار
امـل يعمـل فيهـا إن لـم     تكن حروف الجر الداخلة عليها زائدة فلا بد لهـا مـن ع  

). زيـد فـي الـدار   (كـان مضـمرا كقولنـا    ) زيد قائم في الدار(يكن ظاهرا كقولنا 
ولا شك أن هذا كله كلام تام مركـب مـن اسـمين دالـين علـى معنيـين بينهمـا        

، ومثـل  )١()ولا حاجـة بنـا إلـى غيـر ذلـك     ) في(نسبة، وتلك النسبة دلت عليها 
تغير الكلام عمـا كـان عليـه قبـل إظهـاره،      رفض تقدير المضمر الذي إذا أظهر 

  . )٢(كتقدير العامل في المنادى

أما عباس حسن فقد أشـرنا إلـى أنـه وقـف مـن التأويـل النحـوي موقفًـا         
، )٣(متشددا، ظهرت آثاره في رفضه للتأويـل فـي كثيـر مـن المسـائل النحويـة      

وكان في مقدمة ذلـك موافقتـه ابـن مضـاء فـي رفـض التأويـل فـي القـرآن          
، حيث ذهب إلى أن فيصل الرأي في القـرآن الكـريم صـحة الاستشـهاد     )٤(كريمال

، كمـا  )٥(بظاهره، من غير نظر إلى قلة أو كثـرة كمـا يقـول الإمـام ابـن مالـك      
أن نجـري فـي   (رفض تأويل ما ورد مـن كـلام العـرب موضـحا أنـه يجـب       

الأمـور علــى ظـواهر الألفــاظ الصـحيحة الصــادرة عمـن يصــح الاحتجــاج     
شهاد بكلامه، كما رويت ونقلت إلينـا، ونبـيح القيـاس عليهـا ومحاكاتهـا،      والاست

  .)٦()ونغير من أصول القواعد النحوية ما يحرم هذا أو يعارضه

                               
  . ٨٧المرجع السابق    ١-
  . ٧٩المرجع السابق : انظر  ٢-

، ٢٥٩، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٦٥، ١٣٥، ١١٤، ١١٠، ١٠٩، ٩٩، ٨٥/ ١النحѧѧѧو الѧѧѧوافي : انظѧѧѧر - ٣
٧٤، ٥٤، ٤٥، ٤١، ٤٠، ٢/١١، ٦٩٥ ،٦٧٠، ٦٦٩، ٦١٦، ٥٧٨، ٥٤١، ٥١٤، ٤٧٦، ٤٥٢، ٣٨٠، ٣٤٤ ،
٣٧٩، ٣٧٢، ٣٥٧، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٢، ٣٠٨، ٢٩٨، ٢٨٤، ٢٧٧، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٠٩، ١٧٠، ١٤٥ ،
١٧١، ١٦٦، ١٣٦، ٩١/ ٣، ٥٩٤، ٥٤٥، ٥٣٥، ٥١٦، ٥١٤، ٥١٢، ٥٠٩، ٤٨٩، ٤٧١، ٤٠٣، ٣٩٨ ،
٤٥١، ٤٣٣، ٤١٣، ٤١٢، ٤١١، ٤٠٩، ٤٠٣، ٣٧٩، ٣٧٦، ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٤٣، ٣١١، ٢٥٥، ٢١٦، ١٧٢ ،
٣٤٧، ٢٨٦، ١٧٠، ٤٢، ٤١، ٢٢، ٢٠، ١٢/ ٤، ٦٨٠، ٦٥٦، ٦٥٣، ٦٣٨، ٦٣٧، ٥٧٢، ٥٧٠، ٥٥٧ ،
٤٩٢، ٤٨٧، ٤٧٥، ٤٧٠، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٥٨، ٤٥٢، ٤٢٩، ٤١٧، ٣٩٤، ٣٧٦، ٣٧٠ ،
٦٧٢، ٦٥٤، ٥٩٨، ٥٨٩، ٥٨٤، ٥٧٠، ٥٠٩    .  

  . ١/٩المرجع السابق : انظر  ٤-
  . ١١٣، ١١٢والنحو اللغة : انظر  ٥-
  .من الكتاب نفسھ  ١١٣ -٩٩: ، وانظر ٢١٦، ٢١٥المرجع السابق  - ٦



 ٤٠٩

ليلة ونتيجة لذلك نجده يتفـق مـع ابـن مضـاء فـي بعـض المسـائل التفصـي        
يـذهب إلـى أنـه لا حاجـة إلـى تقـدير متعلـق         المتعلقة بالتأويل، حيث رأينـاه 

  . )١()زيد في الدار(الجار والمجرور في نحو للظرف و

  .التعليل  -٣

دعا ابن مضاء إلى إلغـاء علـل النحـو الثـواني والثوالـث، فقـال موضـحا        
ومما يجب أن يسـقط مـن النحـو العلـل الثـواني والثوالـث، وذلـك        : (المراد بها

لـم رفـع ؟ فيقـال لأنـه فاعـل،      ) قام زيـد (من قولنا ) زيد(مثل سؤال السائل عن 
كـذا  : وكل فاعل مرفوع ، فيقول ولـم رفـع الفاعـل ؟ فالصـواب أن يقـال لـه      

  .)٢()ثبت ذلك بالاستقراء المتواتر. نطقت به العرب

كما وضح ابن مضاء أقسام هذه العلل، فقال مشـيرا إلـى الفـرق بـين العلـل      
قسـم مقطـوع بـه،    : هذه العلل الثواني على ثلاثـة أقسـام  : (الأول والعلل الثواني

وهـذه الأقسـام موجـودة فـي كتـب      . يه إقناع، وقسـم مقطـوع بفسـاده   وقسم ف
والفرق بين العلـل الأول والعلـل الثـواني ، أن العلـل الأول بمعرفتهـا      . النحويين

تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العـرب المـدرك منـا بـالنظر، والعلـل الثـواني       
مـة، وذلـك فـي    هي المستغنى عنها في ذلك، ولا تفيـدنا إلا أن العـرب أمـة حكي   

  .)٣()بعض المواضع

وقد كان عباس حسن واضحا كـل الوضـوح فـي متابعـة ابـن مضـاء فـي        
موقفه من التعليل، ولا أدل على ذلك من قولـه يصـف موقـف ابـن مضـاء مـن       

والله ابـن مضـاء الأندلسـي    : (التعليل في عبـارات ملؤهـا الإعجـاب والإجـلال    
، وشـن علـى عللهـم الثـواني     العالم النحوي الذي ثار علـى النحـاة وهـو مـنهم    

                               
  . ٢/٤٤٧النحو الوافي : انظر  ١-
  . ١٣٠الرد على النحاة بتحقیق شوقي ضیف   ٢-

  . ١٣١المرجع السابق   ٣-



 ٤١٠

، وقولـه متحـدثًا   )١()والثوالث وما بعدها حربا شعواء، لا هـوادة فيهـا ولا ملاينـة   
لعل لنا به أسـوة تحفزنـا إلـى تـدارك الـداء، والمبـادرة إلـى        : (عن ابن مضاء

  . )٢()علاجه

، )٣(ولهذا يدعو عباس حسن إلى حـذف العلـل الثـواني والثوالـث مـن النحـو      
رر في عبارة صـارمة أن جميـع علـل النحـاة زائفـة لا تمـت إلـى        يق بل رأيناه

هـا جميعـا مـا عـدا علـة      تطهيـر النحـو من   العقل والواقع بصلة، وأنـه يجـب  
لأن الجملـة أو الكلمـة نظيـر مثيلتهـا فـي كـلام        :ومراده أن تقـول ، )التنظير(

  . )٤(العرب

ليـل  وافق ابـن مضـاء فـي الصـيغة المقبولـة لتع     وبهذا نجد أن عباس حسن 
الظواهر اللغوية، كما وافقه فـي رفـض علـل النحـاة، وقـد نـص علـى هـذه         

: حسـبنا مـن التعليـل أن يقـال    : (، فقـال )النحو الـوافي (الصيغة في مقدمة كتابه 
، بيـد أن عبـاس حسـن لـم يقـف فـي هـذه        )٥()المطابقة للكلام العربي الناصـع 

فـي كثيـر مـن مسـائل      المسألة عند حدود التنظير، بل انتقد كثيرا من علل النحـاة 
، )اللغـة والنحـو  (فضلا عما ذكره منها فـي كتابـه   ) النحو الوافي(النحو في كتابه 

  .)٦(مشيرا في معظم تلك المسائل إلى أن التعليل الصحيح هو استعمال العرب

  .القياس  -٤

                               
  . ١٩٣اللغة والنحو   ١-
  .١٩٥المرجع السابق  - ٢
  . ١٩٥المرجع السابق  - ٣
  . ١٥٨اللغة والنحو : انظر - ٤
  . ٩، ٨/ ١النحو الوافي  - ٥

، ٢٥٩، ٢٤٧، ١٨٣، ١٦٥، ١٤٣، ١١٣، ١١٢، ٩١، ٨٩، ٨٦، ٤٢، ٣٩،  ١/٣٣المرجѧѧع السѧѧابق : انظѧѧر - ٦
٣٤٦، ٢٩٣، ٢١١، ٣٩، ٢/٣٣، ٧٠٢، ٦٥٩، ٦٥١، ٦٤٥، ٦١٣، ٥٩٧، ٥٧١، ٥٢٤، ٣٤٧، ٣٤٥، ٢٨٠ ،
٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٢، ٢٢٢، ٢٠٤، ١٦٤، ١٥٤ ،١٢١، ٦٩، ٤/٤، ٣٧٧، ٣٥١، ٢٥٤، ٣/٣٣، ٣٩٨، ٣٧٦ ،
٦٨٨، ٦١٧، ٣٩١، ٣٧٣، ٢٦١ .  



 ٤١١

يرى ابن مضاء أن قواعد اللغـة ينبغـي أن تقـوم علـى النصـوص العربيـة       
ياس النحاة لا يتفق مع طبيعـة اللغـة؛ لأنـه قيـاس متـأثر      المسموعة وحدها، وأن ق

العرب أمة حكيمـة، فكيـف تشـبه شـيئًا بشـيء،      : (بالفلسفة والمنطق، حيث يقول
وإذا فعـل ذلـك   . وتحكم عليه بحكمه، وعلة حكم الأصل غير موجـودة فـي الفـرع   

 واحد من النحويين جهل، ولم يقبل قوله، فلم ينسبون إلـى العـرب مـا يجهـل بـه     
أنهم لا يقيسـون الشـيء علـى الشـيء، ويحكمـون عليـه       : وذلك. بعضهم بعضا

وكـذلك فعلـوا فـي تشـبيه     ! بحكمه، إلا إذا كانت علة الأصل موجودة في الفـرع 
الاسم بالفعل في العمل، وتشـبيههم إن وأخواتهـا بالأفعـال المتعديـة فـي العمـل،       

أي أن القيـاس   )١()وأما تشبيه الأسـماء غيـر المنصـرفة بالأفعـال فأشـبه قلـيلا      
يفتقر إلى العلة الجامعة، وأما مـا يعتقـده النحـاة علـة فلـيس       -فيما يرى-النحوي 

  .بعلة صحيحة

وأما عباس حسن فيرى أن القياس اللغوي الصـحيح هـو محاكـاة العـرب فـي      
طرائقهم اللغوية، وحمل كلامنـا علـى كلامهـم فـي صـوغ المـادة، وفروعهـا،        

  . )٢(ات، وما يتبع ذلكوضبط الحروف، وترتيب الكلم

ولهذا فإنه يدعو إلى الابتعاد فـي القيـاس عـن التشـعيب والالتـواء والتعقيـد       
كثيـر مـن القـدامى والمحـدثين ، بسـبب ربطهـم بينـه         -كما يرى–الذي سلكه 

  .)٣(وبين علم الكلام ، ومقارنتهم بين القياس في اللغة والقياس في الفقه

فإننـا نجـده يـرفض الأحكـام المبنيـة      ) يالنحـو الـواف  (وإذا نظرنا في كتابه 
علـى  ) واو المعيـة (على القياس المنطقي دون سماع يؤيـده، مثـل رفـض حمـل     

                               
  . ١٣٤الرد على النحاة  - ١
  . ٢٢اللغة والنحو  - ٢
  . ٢٢المرجع السابق : انظر - ٣



 ٤١٢

في النصب بعد الـدعاء والعـرض والتحضـيض والترجـي، بحجـة      ) فاء السببية(
  .  )٢(، وغيرها من المسائل)١(الشبه بينهما

فـي هـذا    بل إننا نراه يوافق ابـن مضـاء فـي بعـض المسـائل التفصـيلية      
الجانب، مثل رفضه ما ذكره النحاة من أن علـة إعـراب الفعـل المضـارع هـي      

، ورفضه مـا ذكـره النحـاة مـن أن علـة منـع الاسـم مـن         )٣(حمله على الاسم
  . )٤(الصرف هي حمله على الفعل

كما أنه لما جعل أساس القياسِ السـماع، وإن كـان قلـيلا نسـبة إلـى غيـره،       
  .)٥(اع قليل في عدد غير قليل من المسائلأجاز القياس على ما له سم

غير أن عباس حسن وإن وافق ابـن مضـاء فيمـا سـبق ذكـره مـن أمـور         
التنظير والتطبيق، إلا أننا نجد أنه في جانب التطبيق لـم يلتـزم فـي القيـاس بمـا      
ورد به السماع فحسب، بل أجاز القيـاس دون سـماع، فأجـاز القيـاس فيمـا لـه       

، وتـرك القيـاس   )٧(القيـاس فيمـا ورد السـماع بتركـه     ، وأجـاز )٦(سماع مخالف
  . )٨(على السماع في بعض المسائل بهدف اطراد القاعدة

  .الخلاف النحوي  -٥

                               
  . ٣٧٧، ٣٧٦/ ٤النحو الوافي : انظر - ١
  .٣٩٠/ ٤،  ٣/٥٢٤،  ٤٥٤، ٤٤٨، ١/٨٩المرجع السابق : انظر - ٢
  . ٨٦/ ١ المرجع السابق: انظر - ٣
  . ٢٠٥، ٤/٢٠٤، ١/٣٤المرجع السابق : انظر - ٤
، ٤٦٧، ٤/٤٦٥، ٤٩٦، ٣٢٥، ٧٩، ٣/٦٥،  ٤٧٢،  ٤٠٤، ٣٨٢، ٣٦٨، ٣٢٤، ٢/٧٤النحو الѧوافي : انظر - ٥

٧٣٢، ٦٣٤، ٥٩٦    .  
  . ٧٥٦، ٦٣٦، ٦٣٥، ٦٣٤، ٢٣٤/ ٤، ٣٥٢، ٢٩١، ٣/١٨٩: انظر - ٦
  . ٦٠اللغة والنحو : انظر - ٧
  . ٢٢رجع السابق الم: انظر - ٨



 ٤١٣

مما دعا ابن مضاء إلى إسقاطه من النحـو كـل خـلاف لـيس لـه أثـر فـي        
ومما يجب أن يسـقط مـن النحـو الاخـتلاف فيمـا لا يفيـد       : (النطق، حيث يقول

م في علة رفع الفاعـل، ونصـب المفعـول، وسـائر مـا اختلفـوا       نطقًا ، كاختلافه
فيه، من العلل الثواني وغيرها، مما لا يفيد نطقًـا، كـاختلافهم فـي رافـع المبتـدأ،      
وناصب المفعول، فنصبه بعضهم بالفعـل، وبعضـهم بالفاعـل، وبعضـهم بالفعـل      

  .)١()والفاعل معا، وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقًا

فإننـا نجـد أن مـن أبـرز الأسـس التـي       ) النحو الوافي(نظرنا في كتاب  وإذا
بنى عليها عباس حسن آراءه، جدوى الخلاف النحـوي وأثـره فـي اللغـة، فكثيـرا      
ما رفض عباس حسن خلاف النحاة في المسـائل النحويـة، ووصـفه بأنـه خـلاف      

  . )٢(شكلي لا أثر له في اللفظ أو المعنى

تفق مـع ابـن مضـاء فـي هـذا الصـدد فـي        سن اعلى أننا نجد أن عباس ح
بـن مضـاء فـي كلامـه     بعض المسائل التفصيلية، وهي المسائل التي أشار إليهـا ا 

ل عباس حسن بعد أن أشار إلى خـلاف النحـاة فـي العامـل فـي      السابق، حيث قا
أمـا الخبـر فعامـل الرفـع فيـه      . المبتدأ عندهم مرفوع بالابتداء : (المبتدأ والخبر

هذا رأي مـن عـدة آراء لا أثـر لهـا     . أن الخبر مرفوع بالمبتدأ : أ؛ أيالمبتد: هو
فـالخير فـي   . في ضبط كل منهما، ولا فـي وضـوح معناهمـا، ومعنـى الكـلام     

إهمالها، وتناسيها، والاقتصار على معرفـة أن المبتـدأ مرفـوع، والخبـر مرفـوع      
، ولا لا أثر لها فـي ضـبط كـل منهمـا    : (، وأحسب أن قول عباس حسن)٣()كذلك

مقتبس من قول ابـن مضـاء فـي الـنص     ) ولا في وضوح معناهما، ومعنى الكلام
  .السابق 

                               
  . ١٤١الرد على النحاة بتحقیق شوقي ضیف   ١-

، ٤٤٦، ٤٠٩، ٣٥٥، ٢٩٦، ٢٨٤، ٢١٣، ١٩٧، ١٨٦، ١٦٠، ١٥٩، ١١٥، ١/٨٥النحѧѧѧو الѧѧѧوافي : انظѧѧѧر- ٢
٣٧٣، ٣٤٤، ٣٢٨، ٢٩٩، ١٩٢، ٣٩/ ٢، ٦٩٩، ٦٥٤، ٦٣٥، ٦٣٣، ٥٧٩، ٥٢٣، ٥١٨، ٤٧٨، ٤٤٧ ،
١٦٤، ٣٩، ١١، ٤/٧، ٦٠٩، ٦٠٦، ٤٨٠، ٣٦٦، ٢٤٩، ١٨٣، ١٥٢، ١٢٩، ٩٥، ٣/٤٢، ٥٢٩، ٣٩٤ ،
٨٠٢، ٧٥٢، ٤٥٤، ٤١٥، ٣٥٧، ٣٠٧، ٢٨٧ .  

  . ١٥٨اللغة والنحو : ، وانظر ١/٤٤٧النحو الوافي   ٣-



 ٤١٤

كما اتفق عباس حسن مع ابن مضاء فيما ذهب إليـه فـي قولـه السـابق مـن       
  .)١(رفض آراء النحاة في تعليل رفع الفاعل ونصب المفعول

  .الظنون و الأوهام النحوية  -٦

إنهـا إذا أخـذت المأخـذ المبـرأ     : (حـو ابن مضاء مشيرا إلى صناعة الن يقول
من الفضول، المجرد عن المحاكاة والتخييل، كانـت مـن أوضـح العلـوم برهانًـا،      
وأرجح المعارف عند الامتحان ميزانًا، ولم تشـتمل إلا علـى يقـين أو مـا قاربـه      

، ويقول مقارنًا بـين تقـدير الخطـوط والنقـاط فـي علـم الفلـك،        )٢()من الظنون
إن وضـع الأجسـام مواضـع الخطـوط والـنقط      : (يـة العامـل  والتقدير في نظر

الهندسية تقريب وعون للمتعلم، ووضع هذه العوامل لا شـيء فيـه مـن ذلـك، بـل      
 .)٣()تقدير وتخييل

وقد أشار ابن مضاء في مواضـع متفرقـة مـن كتابـه إلـى أن كثيـرا مـن         
يهـا؛ ولـذا   الأسس التي يعتمد عليها النحاة إنما هي تخيـيلات وظنـون لا دليـل عل   

  .)٤(لا يصح الاعتماد عليها

وقد ركب عباس حسن مركـب ابـن مضـاء هـذا، فقـال مشـيرا إلـى آراء        
ولسـت لـولا إكبـار العلمـاء والاعتـراف      : ( النحاة في بعض المسـائل النحويـة  

الأوهـام، أو الخرافـات، أو الفضـول، أو    : بعظيم فضلهم أجد اسما أنسب لها مـن 
ن مـا تحتـه لـيس إلا اللفـظ الأجـوف وإلا فمـا       ما شئت من عنوان يدل علـى أ 

التسمية الحقة الملائمة لمـا يـأتي ولنظـائره التـي تطفـح بهـا مطـولات النحـو         
وتفيض بها أمهاته والكتب التي تكشف عن أسـراره كمـا يقـول أصـحابها، وفـي      

                               
  . ١/٨) الھامش(النحو الوافي : انظر  ١-
  . ٧٢الرد على النحاة، بتحقیق شوقي ضیف : انظر ٢-
  . ٨٧المرجع السابق : انظر ٣-

  .  ١٣٦، ١٢٢، ٩٠، ٨٩، ٨٦، ٨١، ٧٨، ٧٣السابق المرجع : انظر ٤-



 ٤١٥

لابـن جنـي، وقـد سـبقت الإشـارة إليـه،       ) سر صناعة الإعراب(مقدمتها كتاب 
 .)١()لابن الأنباري) افالإنص(وكذلك كتاب 

النحـو  (كما نجد صدى هذه العبارات يتـردد فـي أنحـاء مختلفـة مـن كتابـه       
): إذن(معلقًـا علـى مـا ذكـره النحـاة مـن تركيـب         ومن ذلك قولـه ، )٢()الوافي

انطوت بطون المراجع علـى أنـواع مـن دعـاوى التركيـب، يرفضـها العقـل؛        (
ولا داعـي للإثقـال   . شـيء منهـا  لحرمانها الدليل على صحتها، أو علم العـرب ب 

  .)٣()والواجب تناسيها، كأن لم تكن. بعرضها هنا

  

  

  

  

  

  

  

  
                               

  . ١٧٩اللغة والنحو : انظر ١-

، ٤١، ٢/٣١، ٦١١، ٦٠٩، ٦٠٥، ٥٢٣، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٤٨، ٤٠٥، ١٥١، ١٤٣/ ١النحѧѧو الѧѧوافي : انظѧѧر ٢-
٤٠٥، ٣٠٨، ٢٩٩، ٢٠، ١٥/ ٤، ٢٨٠، ٢٦٩، ١٢٤/ ٣،  ٤٣٢، ٤٣١، ٣٨٩، ٣٦٩، ٣٤٨، ٢٨١، ٢٠١ ،
٧٣٦،  ٧٣٥، ٦٦٩.  

  . ٣٠٨/ ٤لنحو الوافي ا ٣-



 ٤١٦

  

  

  

  

  . مدى نجاح عباس حسن في تيسير النحو -ج

  

بعد هذه الجولة مع آراء عباس حسـن ومناقشـتها يمكننـا أن نخـرج     
بتصور واضح عن دقة النحـاة فيمـا ذهبـوا إليـه، وأن تيسـير النحـو       

هدم للأسس التي قام عليهـا هـذا النحـو، ولعـل      بالطعن في أصوله هو
النتائج التي أفضى إليها هذا البحث تقودنـا إلـى تقـويم المـنهج الـذي      

نصـل إليهـا بتتبـع    سلكه عباس حسن في تيسـير النحـو، ويمكننـا أن    
  : الجوانب الآتية

  .الثبات على المنهج  -أ

 ـ    ر والتطبيـق  لا شك في أن ثبات الباحث أو المفكر علـى منهجـه بـين التنظي
من أصدق المؤشرات على وضـوح التصـورات والأفكـار عنـده، و تَمكُّنـه مـن       
الإحاطة بأبعاد تلك التصورات والأفكـار، ومـدى شـمولها، حيـث يـنعكس ذلـك       
الوضوح وتلك الإحاطة على إمكانيـة تطبيـق أفكـاره وآرائـه، أو إحلالهـا محـل       

  .غيرها من الآراء 



 ٤١٧

اسة أن نرصد عـددا غيـر قليـل مـن مظـاهر      وقد أمكننا من خلال هذه الدر 
الاضطراب في المنهج عند عباس حسن في آرائـه الراميـة إلـى تيسـير النحـو،      

 :ويمكننا أن نجملها فيما يأتي

  :السماع  -١

على الرغم من انتقاد عباس حسـن للبصـريين وبعـض الكـوفيين فـي عـدم       
الاحتجـاج   احتجاجهم بغير المطرد فـي القـرآن الكـريم، و ذهابـه إلـى صـحة      

، واعتمـاد رأيـه هـذا فـي كثيـر      )١(بالقرآن الكريم من غير نظر إلى قلة أو كثـرة 
، إلا أنه لم يلتـزم بمـا ذهـب إليـه التزامـا      )٢()النحو الوافي(من المسائل في كتابه 

حقيقيا، حيث نجده يرى الاقتصار على مـا ورد فـي القـرآن الكـريم فـي بعـض       
، مثـل استحسـانه عـدم القيـاس علـى لغـة       )٣(هعلي قياسالالمسائل النحوية، دون 

من يزيد ألف التثنية، أو واو الجماعـة، أو نـون النسـوة بعـد الفعـل مـع وجـود        
  . )٤(أن بعض الآيات جاءت على هذه اللغةالفاعل الظاهر بعدها، مع 

كما نراه يخالف منهجه فـي الاعتمـاد علـى القـراءات القرآنيـة، حيـث إنـه        
، إلا أنـه فـي   )٥(الكريم بقراءاته الثابتـة عـن الثقـات    صرح باعتماده على القرآن

، )٦(إحدى المسائل طعن في قراءة حمزة لإحدى الآيـات، ورفـض القيـاس عليهـا    
نجد أن موقفه من القراءات الشاذة غيـر ثابـت، فتـارة يجيـز القيـاس علـى        اكم

، وتـارة  )١()وأمهـاتكم التـي أرضـعنكم   (، مثل قـراءة مـن قـرأ    )٧(القراءة الشاذة

                               
  .١١٢، ١٠٨،  ١٠٠، واللغة والنحو ٣/٤٧٩، ١/٩النحو الوافي : انظر  ١-

، ١١٢، ٣/٩١، ٥١٦، ٣٩٩، ٣٨٣، ٣٧٩، ٣٧٢،  ٥٤، ٢/٤٥، ٦٦٩، ٥٤١، ٣٨٠، ٣٦٧/ ١: انظѧѧѧѧѧѧر  ٢-
٤٦٧، ٤/٤٦٥، ٥٧٢، ٤٤٨، ٢١٦  .  

  . ٤٧٩، ٣/١٧٢، ٥١٤، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٧٥، ٤٧٤، ٢/٤٧١النحو الوافي : انظر  ٣-

  . ٢/٧٤المرجع السابق : انظر  ٤-
  . ١/٩المرجع السابق : انظر  ٥-
  . ٤٦٨/ ٤المرجع السابق : انظر  ٦-

  . ٤/٥٨٧، ٣/٤٤٨المرجع السابق  :انظر  ٧-



 ٤١٨

فـي   ، مثل رفضه القياس علـى قـراءة طلحـة بـن سـليمان،     )٢(خرى يرفض ذلكأ
  . )٣()أينما تكونوا يدركُكُم الموت: (قوله تعالى

وقد امتد هذا الاضطراب في الأخـذ بالسـماع إلـى مـا سـمع عـن العـرب        
أنفسهم، فعلى الرغم من تفضيل عباس حسن مـنهج الكـوفيين فـي الاعتمـاد علـى      

فـي بعـض المسـائل يـدعو إلـى      ، إلا أننا نـراه  )٤(يينالسماع على منهج البصر
الأخذ برأي البصريين لشهرته، ولا يثنيـه عـن ذلـك مـا يـذكره مـن أن حجـة        

علـى  ) أل(، وذلـك فـي حكـم دخـول     الكوفيين أقوى لاسـتنادهم إلـى السـماع   
الحـق أن حجـة الكـوفيين    : (، حيث يقـول )قرأت الثلاثة الكتب(المضاف في نحو 
ادها على السماع الثابـت، وهـو الأصـل والأسـاس الـذي لـه       هي الأقوى؛ لاعتم

الأولوية والتفضيل؛ فلا مانع من الأخذ به لمـن شـاء غيـر أن المـذهب البصـري      
أكثر شهرة، وأوسع شيوعا، فمـن الخيـر الاكتفـاء بمحاكاتـه؛ لتتماثـل أسـاليب       

 وعجيـب أن ينتقـد  .  )٥()البيان اللغوي، وتتوحد، حيـث يحسـن التماثـل والتوحـد    
عباس حسن منهج البصريين فـي عـدم قياسـهم علـى السـماع القليـل، مـع أن        
حجتهم هي ضبط اللغة، في حين نـراه فـي هـذه المسـألة، يخـالف منهجـه فـي        

فهـل تيسـير اللغـة أولـى مـن      ! الأخذ بالسماع بحجة أن الرأي الآخر رأي شائع ؟
  !ضبطها ؟

 ـ  ا ذهـب إليـه النحـاة    وفيما يتعلق بلهجات القبائل العربية انتقد عباس حسـن م
من قصر اللغة في تقعيدها على لغة بعض القبائـل العربيـة دون غيرهـا، مشـيرا     
إلى أن هذا النقص في الاسـتقراء أدى إلـى قصـور النحـو المؤسـس علـى مـا        

                                                                                        
  . ٢٣: سورة النساء ، الآیة  ١-

  . ٤/٤٧٤، ٢/٣٣١النحو الوافي : انظر  ٢-
  . ٧٨الآیة : سورة النساء  ٣-
  . ٩٩ -٩٤والنحو  اللغة: انظر  ٤-

  . ٣/١٤النحو الوافي   ٥-



 ٤١٩

، غير أن عباس حسن لم يستقر بـه الحـال فـي هـذه المسـألة، إذ نـراه       )١(جمعوه
 ـ   د قـائم علـى هـذا الخلـيط مـن      يذكر في موضع آخر استحالة بنـاء نحـو موح

اختيـار مثـل لغـوي بلاغـي     (أن الواجب على النحاة كـان   ، مشيرا إلى)٢(اللهجات
، )٣()أسمى؛ ليكون وحده المرجع الـذي تسـتنبط منـه القواعـد النحويـة الموحـدة      

يـرفض القيـاس علـى اللهجـات العربيـة غيـر       ) النحو الوافي(كما نراه في كتابه 
، ويترك ذكر كثيـر مـن شـواهد الشـعر العربـي      )٤(سائلالشائعة في كثير من الم

  ، فماذا عدا عما بدا ؟)٥(بحجة كونها تمثل لهجات متباينة

لم يكن هذا التناقض الذي أشرنا إليه عنـد عبـاس حسـن فـي هـذه المسـألة       
: خافيا على الباحثين، فقد تنبه له الدكتور عبـدالقادر المهيـري، فقـال معلقًـا عليـه     

نموذج من قراءات التـراث النحـوي التـي ينبهـر أصـحابها       قراءة عباس حسن(
ببعض المفاهيم الحديثة دون التحكم فيهـا فيسـلطونها عليـه بصـفة آليـة فيـؤول       

، كمـا أشـار إليـه الـدكتور محمـد      )٦()بهم الأمر إلى نقيض ما يقتضـيه منطقهـا  
بمـا  يبـدأ  : (عبدالفتاح الخطيب، فقال واصفًا عباس حسن فيما ذهب إليه هنـا بأنـه  

أخذه على النحاة من تضييق مزعوم في مجـال الاسـتقراء، وينتهـي بمـا يوجبـه      
  .)٧()عليهم من اختيار مستوى لغوي أضيق

ذكـر أن النحـاة   ) اللغـة والنحـو  (ومن جانب آخر فإن عباس حسن في كتابـه  
تمـيم وقـيس وأسـد و هـذيل و     (اقتصروا في تقعيد اللغة على سـت قبائـل هـي    

                               
  . ٧٧، ٧٦اللغة والنحو: انظر  ١-
  . ٩٣المرجع السابق : انظر  ٢-

  .١١٧المرجع السابق  : انظر  ٣-
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  . ٣٣١/ ٢، ٥٩٤، ١/٨المرجع السابق : انظر  ٥-
  . ١٠٩نظرات في التراث اللغوي العربي   ٦-

  . ١/٢٤٨ضوابط الفكر النحوي   ٧-



 ٤٢٠

، إلا أننـا حـين   )٢(القبائل السـت التـي ذكرهـا الفـارابي     ، وهي)١()كنانة و طيء
أسـماء   ذكـر نجد فيه ما يخالف ذلـك، حيـث    )النحو الوافي(نتتبع آراءه في كتابه 

مشـيرا إلـى أنهـم ممـن يحـتج       من كتابه هذا عدد من الشعراء في مواضع مختلفة
، وذلك عنـد احتجاجـه بشـعرهم فـي بعـض المسـائل التـي        بشعرهم عند النحاة

لا ينتمـون إلـى القبائـل     الف فيها رأي جمهور النحاة، مع أن هـؤلاء الشـعراء  خ
، ولا أحسب أن القبائل التـي ينتمـي إليهـا كـل هـؤلاء      الست التي ذكرها الفارابي

ممـا  الشعراء تخفى عليه، خاصة أن بعض هؤلاء الشعراء منسـوب إلـى قبيلتـه،    
ن علـى هـذه القبائـل    يؤكد أنه كان على وعي بأن النحـاة لـم يكونـوا يقتصـرو    

 بـاب  اللهـم إلا أن يكـون ذلـك مـن    ، )اللغـة والنحـو  (الست كما زعم في كتابه 
  .تطور الرأي عنده 

وقد وقفت في كتب التراجم والأنساب على القبائـل التـي ينتمـي إليهـا هـؤلاء      
  :الشعراء، وهم

وهـي مـن قبائـل الـيمن، والأعشـى       )٤(، وهو مـن كهـلان  )٣(أعشى همدان 
وجهينــة مــن  ،)٧(، وقــيس الجهنــي)٦(هــو مــن بكــر بــن وائــل، و)٥(ميمــون
، كمـا احـتج بشـعر    )٩()لم يرفع فـي كتـاب جهينـة نسـبه    (، على أنه )٨(قضاعة

                               
  .  ٧٧،  ٧٦اللغة والنحو : انظر  ١-
  . ١٦٣، ١٦٢الاقتراح   ٢-
  . ٢/٢٨٧النحو الوافي : انظر  ٣-

  . ٢٢، ٢١، والمؤتلف ٤٢٣الاشتقاق : انظر  ٤-
  . ١/٥٢النحو الوافي : انظر  ٥-

  . ١٩، والمؤتلف ١/٢٥٠الشعر والشعراء : انظر  ٦-
  . ١/٥٢النحو الوافي : انظر  ٧-
  . ٣١٣التعریف في الأنساب للقرطبي : انظر  ٨-

  . ١١٩المؤتلف : انظر  ٩-



 ٤٢١

، وكـل هـؤلاء   )٢(، وهو من بني عكابـة مـن بكـر بـن وائـل     )١(عوف بن محلم
   .الشعراء نص الفارابي على أنه لا يحتج بشعر القبائل التي ينتمون إليها

احتجاجه بشعر شـعراء ليسـوا مـن تلـك القبائـل السـت،        -اأيض-ومن ذلك 
ولكنهم ينتمون إلى قبائل قريبة من بعض تلك القبائل السـت التـي يحـتج بهـا فـي      
نص الفارابي، وقد نص عبـاس حسـن علـى أن هـؤلاء الشـعراء ممـن يحـتج        

،وهو من عكل، وعكـل مـن الربـاب وهـم أبنـاء      )٣(بشعرهم، مثل النمر بن تولب
، وهـو مـن بنـي ضـبة بـن أد      )٥(، وعبداالله بن عنمـة )٤(ن أد بن طابخةمناة ب عبد

، وهاتان القبيلتان أبناء عمومـة لبنـي تمـيم بـن مـر بـن أد بـن        )٦(أد بن طابخة
، كما نجد أنه أشار إلى أن عمـر بـن عبـدالعزيز ممـن يحـتج بكلامهـم       )٧(طابخة

  . )٨(وهو من قريش

ذهـب عبـاس حسـن     وفي الاستشهاد بكلام من جاء بعـد عصـر الاحتجـاج،   
إلى عدم صـحة الاستشـهاد باسـتعمال الجـاحظ، وغيـره      ) اللغة والنحو(في كتابه 

، غيـر  )٩(من رجالات اللغة والعلم والأدب الـذين جـاؤوا بعـد عصـر الاحتجـاج     
في كتابه النحو الوافي يخالف ذلك، حيـث استشـهد بكـلام الجـاحظ فـي        أننا رأيناه

                               
  . ١/٢٢٥النحو الوافي : انظر  ١-
  . ٣٥٨الاشتقاق : انظر  ٢-
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  . ٢/٢٨٧النحو الوافي : انظر  ٨-

  . ٣١ -٢٤اللغة والنحو : انظر  ٩-



 ٤٢٢

الحرفيـة علـى   ) قـد (م ابن مالك فـي دخـول   ، وبكلا)١(عن الحالية) قاطبة(خروج 
  .)٢(الفعل المنفي

  .القياس  -٢

إن عدم فهم عباس حسن لمنهج النحاة فـي القيـاس جعلـه يصـف مـنهجهم       -
بالغموض وعدم الوضوح، مشـيرا إلـى أن تحديـد القليـل الـذي يمنـع القيـاس        

 ـ     م، وقد نتج عن عد)٣(موضع خلاف شديد بينهم اس فهمـه لمـنهج النحـاة فـي القي
أن رأيناه يذهب في مواضع كثيرة إلى أن القليل الـذي يمنـع القيـاس هـو القليـل      

، وأما الكثير في ذاته القليـل نسـبة إلـى غيـره فيـرى أنـه لا يمتنـع        )٤(في ذاته
  . )٥(القياس عليه

إلى أن الصواب هو أن الذي يمنـع القيـاس ويجيـزه عنـد النحـاة       وقد أشرت
اتية ولا القلة النسبية في حد ذاتهـا، وإنمـا هـو مـا     من السماع القليل ليس القلة الذ

يظهر لهم من موافقة هذا القليل لقياس نظائره أو مخالفتـه لهـا؛ أي مـدى موافقـة      
  .)٦(هذا القليل للأصول العامة، والقوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب

هناك غموضا عنـد عبـاس حسـن فـي هـذه المسـألة أدى إلـى        وأحسب أن 
في العديد من مسائل القيـاس التـي اعتـرض فيهـا علـى النحـاة،       ب رأيه اضطرا

ومن ذلك ما ذكره من أن النحاة لا يلتزمـون قـانون الكثـرة فـي القيـاس دائمـا،       
مستشهدا على ذلك بما رواه عن سيبويه مـن أنـه أجـاز تصـغير مـا جـاء مـن        

                               
  . ٢/٣٧٩النحو الوافي : انظر  ١-
  . ٤/٢٧٤،  ١/٥٢المرجع السابق : انظر  ٢-
  . ٣/٧٩المرجع السابق : انظر - ٣
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٧٣٢، ٦٣٤، ٥٩٦    .  
  . ٣/٧٩المرجع السابق  - ٥
  .من ھذا البحث  ٨٣ص : انظر - ٦



 ٤٢٣

، مـا أحيسـن  ( على الرغم من أن قلته ذاتية؛ إذ لـم يسـمع إلا  ) أفعل(الأفعال على 
  .)١()و ما أميلح

اعتراضه على ما ذهـب إليـه جمهـور النحـاة مـن عـدم القيـاس         ومن ذلك 
ما كانت قلته نسبية، مثل اعتراضه على ما ذهـب إليـه جمهـور النحـاة مـن      على 

وقوع المصدر حالا أو نعتًـا؛ علـى الـرغم مـن كثـرة السـماع       عدم القياس على 
كـون مـن المفارقـات العجيبـة أن نسـمع مـن       وقد ي: (، حيث قال)٢(الوارد فيهما

فـأي اضـطراب وتنـاقض كهـذا؟     ...يقول إن الكثير الوارد لا يصلح للقياس عليـه 
وما عسى أن تكـون الحقيقـة فـي أمـر الكثـرة والقلـة المتحكمتـين فـي اللغـة          

  .  )٣()والنحو

وعلى الرغم مما أشرنا إليه من أن عباس حسـن يـرى أن القليـل فـي ذاتـه       
حيـث اعتـرض علـى مـا     ) شـنوءة (ليه، مثل رأيه في مسألة النسب إلىلا يقاس ع

، بحجـة أن سـيبويه قـاس    )شـنئي (ذهب إليه سيبويه من قياسية النسب إليها علـى 
، إلا أننـا نجـد أنـه قـد رجـح رأي سـيبويه فـي جـواز         )٤(على القليل قلة ذاتية

) أحيسـن  مـا أمـيلح، ومـا   (قياسا علـى   )٥()أفعل(تصغير ما جاء من الأفعال على 
  .مع أن هذا الأخير لا يختلف عن سابقه في قلته الذاتية ) أحيسن

كما أن عباس حسن لم يتمسك بما ذهب إليه مـن جـواز القيـاس علـى مـا       - 
كان كثيرا في ذاته قليلا نسبة إلى غيره، حيـث نـراه فـي بعـض المسـائل يجيـز       

 ـ      ي لغـة  القياس عليه حكما ويمنعه تطبيقًا، ومن ذلـك مـا ذكـره مـن أن القلـة ف
قلة نسبية لا تمنع القيـاس، غيـر أنـه يـؤثر الاقتصـار علـى       ) أكلوني البراغيث(

                               
  . ٩٧اللغة والنحو : انظر - ١
  . ١٨٥، ٤٨اللغة والنحو من المرجع السابق، و ٢/٣٧٨: ، وانظر ٤٦٢، ٣/٤٦١النحو الوافي  - ٢
  . ٤٨اللغة والنحو   - ٣
  . ٤/٧٣٢النحو الوافي : انظر - ٤
  . ٦٨٦/ ٤، ٣/٣٤٣، والنحو الوافي ٨٩اللغة والنحو : انظر - ٥



 ٤٢٤

كما أنه رجح ما ذهـب إليـه الكوفيـون مـن جـواز      . )١(اللغة الشائعة توحيدا للبيان
على المضاف إذا كان اسم عدد، وكان المضـاف إليـه هـو المعـدود،     ) أل(دخول 

من سـماع كـاف للقيـاس عليـه، ولكنـه      ، بحجة أن ما استندوا إليه )أل(وفي أوله 
يـرجح   -أيضـا -، ونجـده  )٢(عاد فرأى الاكتفاء برأي البصـريين توحيـدا للبيـان   

: ، ولكنـه يعـود فيقـول   )٣(إلـى المفـرد؛ لأن قلتـه نسـبية    ) حيـث (صحة إضافة 
  .)٤()ولكن لا داعي لترك الكثير إلى القليل(

 مـانع مـن اتخـاذ    يـرى أنـه لا  ) اللغـة والنحـو  (في كتابه  -كذلك-ونجده  -
المطرد في الاستعمال دون القياس أصلا يقاس عليـه غيـره ممـا لـم ينطـق بـه       

اسـتباع، علـى القيـاس الأصـلي، أو اسـتبيع،      : العرب، فيجيز أن نقول في بـاع 
، وقـد تـردد رأي عبـاس حسـن هـذا فـي       )٥(قياسا على اسـتحوذ، واستصـوب  

لأخـذ بـه علـى صـيغة     مواضع مختلفة من كتابه السالف الذكر، وقصـر جـواز ا  
  .)٦(الكلمة وبنيتها دون علامات الإعراب

رأيـه هـذا فـي أكثـر مـن       نـاقض ) النحو الـوافي (والعجيب أنه في كتابه  
الحكـم الصـحيح علـى مثـل هـذه      : (ل فـي المصـادر السـماعية   مسألة، إذ قـا 

مصـدرا سـماعيا    -بذاتـه -المصادر السماعية أنه يجوز استعمال كل واحـد منهـا  
لى فعلـه الخـاص؛ فـلا يجـوز اسـتخدام وزنـه فـي إيجـاد صـيغة          مقصورا ع

كمـا ذهـب إلـى هـذا الـرأي فـي       . )٧(...)كصيغته لفعل آخر غير فعله المعـين 
، حيـث ذكـر   )١(، و في بـاب الإعـلال والإبـدال   )٨(صيغ جموع التكسير السماعية

                               
  . ٢/٧٤النحو الوافي : انظر - ١
  . ٣/١٤المرجع السابق : انظر - ٢
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  . ١٢٣،  ١٢٢، ٩٨، ٦١، )٤٩ھامش (المرجع السابق : انظر  - ٦
  . ٣/١٩١النحو الوافي   - ٧
  . ٤/٦٣٤المرجع السابق : انظر  - ٨



 ٤٢٥

ذكر في هذين البابين أنه ليس للمتكلم أن يتوسع فـي المسـموع المخـالف للقاعـدة     
وأعجـب مـن ذلـك    . قه في ألفاظ أخرى غير الألفاظ التـي ورد بهـا السـماع   فيطب

) مفعلـة (اعتراضه على ما ذهب إليه مجمع اللغة العربيـة مـن قياسـية تصـحيح     
مما وسطه حرف علة من أسماء الأعيان الثلاثية، حيـث رفـض مـا اسـتند إليـه      

نحـو  المجمع من ورود التصحيح فيما نقل عن أبـي زيـد فـي أفعـل، واسـتفعل      
أغيم، و أغيل، واستحوذ، واستقوم، محتجا فـي اعتراضـه بمـا ذكـره ابـن جنـي       

  .)٢(من عدم صحة القياس على المطرد في السماع الشاذ في القياس

عبـاس  وفيما يتعلق بما ورد مـن شـواهد النحـو العربـي فإننـا نجـد أن        -
رفض القيـاس علـى كثيـر مـن الشـواهد بحجـة أنهـا مخالفـة للكثيـر          حسن 
، في حين نجد أنه في مسائل أخـرى كثيـرة خـالف رأي جمهـور النحـاة      )٣(عالشائ

مستندا إلى شواهد من الشعر، أو النثـر، تتبعهـا فـي المعـاجم، وكتـب التفسـير،       
ماضـيا  ) لمـا (، مثل احتجاجه علـى وقـوع جـواب    )٤(واللغة، والدواوين الشعرية

 ، و)٥(-ى عنهـا رضـي االله تعـال  -مقرونًا بالفاء، بـالأثر المـروي عـن عائشـة     
بـاللام، بـالأثر المـروي عـن     ) إن الشـرطية (احتجاجه على صحة اقتران جواب 

، ولا أعلم ما الفرق بـين تلـك الشـواهد التـي     )٦(-رضي االله تعالى عنه–أبي بكر 
رفض القياس عليها بحجة أنهـا قليلـة لا تكفـي للقيـاس عليهـا، أو لأنهـا غيـر        

بنفسـه مـن المعـاجم وكتـب اللغـة       شائعة، والشواهد الأخرى التـي اسـتخرجها  
والتفسير محتجا بها على الرغم من أنها مخالفـة للكثيـر الشـائع، ولـم تبلـغ حـدا       

  ! يخرجها عن وصف القلة ؟
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 ٤٢٦

آخـذه علـى   ومن مظاهر الاضطراب في المنهج عنده أننـا نجـد أن أبـرز م    -
ألا ذكره من أنهم يخضعون كـلام العـرب لقواعـد اللغـة، وأنـه ينبغـي       النحاة ما 

يخضع الكلام العربي إلا للسـماع؛ لأن العـرب لا يعرفـون التعليـل، والموازنـة،      
ثـه عـن   ، وقد تردد رأيه هذا فـي مواضـع كثيـرة عنـد حدي    )١(والقياس، والمنطق

وجـه هـذه التهمـة إلـى القيـاس، والتأويـل، والتعليـل،        الأصول النحوية، حيث 
القيـاس علـى غيـر     ومن ذلك ما ذكره فـي موقـف النحـاة مـن    . ونظرية العمل

لجئـوا إلـى التأويـل المصـنوع، والتكلـف      : (المطرد من المسموع، حيـث قـال  
وكأن القاعـدة هـي الأصـل، والكـلام العربـي      ...المفسد، والوصف بالقلة ونحوها

لـيس يعنينـا مـن القيـاس     : (، ويقول منتقدا مسلك النحاة في القيـاس )٢()هو الفرع
العلـل  : (، كمـا يقـول فـي التعليـل    )٣()مهـم اللغوي إلا أنه محاكاة العرب في كلا

عندهم غايات يخضـع لهـا الـنص القـديم؛ وكأنهـا الأصـل وهـو الفـرع؛ إذا         
الضـرر كـل   : (، ويقـول فـي نظريـة العامـل    )٤()انحرفت عنها تناولته عصـاها 

الضرر أن نسبغ على هذا العامـل المصـنوع ألوانًـا مـن القـوة، وصـنوفًا مـن        
ويفـرض عليـه طرقًـا خاصـة فـي      ...في المتكلم -قبغير ح-المزايا تجعله يتحكم 

التعبير تستمد سلطانها مما أسبغه النحاة على هـذا العامـل، لا ممـا جـرى علـى      
  .)٥()ألسنة الفصحاء من العرب الخلص

وعلى الرغم من أن انتقاده هذا هو أبـرز مآخـذه علـى النحـو، إلا أننـا نـراه       
 ـ بهدف التيسير والبعد  إلـى الأخـذ بالقاعـدة     ه، فيـدعو عن المشقة يتناسى ذلـك كل

فيما له سماع مخالف، وكأن تيسير اللغـة هـو الصـخرة التـي يجـب أن تـتحطم       
  عليها كل الحواجز، فهل تيسير النحو هو غايتنا أم احتذاء كلام العرب؟ 

                               
  . ٩١ - ١/٨٩المرجع السابق : انظر  ١-

  . ٩٩اللغة والنحو    ٢-
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 ٤٢٧

ولهذا نجد أن عباس حسن في سـبيل تيسـير اللغـة سـلك هـذا المسـلك فـي        
، ومن تلـك المسـائل مـا ذهـب إليـه       )وافيالنحو ال(مسائل كثيرة من مسائل كتابه 

في ضابط المصدر القياسي للفعـل الثلاثـي، حيـث خـالف رأي جمهـور النحـاة       
الواجب أن نعتمد علـى القاعـدة فـي الوصـول إلـى      (في هذه المسألة، إذ رأى أن 

، )١()المصدر القياسي للفعل، ولا نبالي بعد ذلـك ألـه مصـدر سـماعي آخـر أم لا     
، وفـي صـيغ جمـوع    )٢(لرأي فـي صـياغة الصـفة المشـبهة    كما ذهب إلى هذا ا

  .)٥(، وغيرها)٤(، وفي باب الإعلال والإبدال)٣(التكسير

  

  .نظرية العامل  -٣

هجومـا  ) اللغـة والنحـو  (شن عباس حسن ضد نظريـة العامـل فـي كتابـه     
عنيفًا، انتقد فيه هذه النظريـة، زاعمـا أن النحـاة أخضـعوا لهـا كـلام العـرب،        

نوجز أبرز الأمور التي كرست هـذا النقـد عنـد عبـاس حسـن تجـاه        ويمكننا أن
  : )٦(هذه النظرية في النقاط الآتية

  .تعقيد النحو، وتعسيره على المتعلمين، والناطقين  - 

إفساد الأساليب البيانيـة الناصـعة، بالتأويـل والتقـدير والحـذف والتقـديم        - 
 .والتأخير 
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 ٤٢٨

خـالف لقواعـد اللغـة،    عدم القيـاس علـى الكـلام العربـي المسـموع الم      - 
 .وتأويله أو الحكم عليه بالشذوذ، أو الضعف 

فرض قيـود علـى كـلام العـرب بالإباحـة، أو المنـع، أو الوجـوب، أو         - 
 .الجواز 

فرض طرق خاصة مـن التعبيـر مسـتمدة مـن سـلطان العامـل، لا مـن         - 
 .الكلام العربي الفصيح 

 ـ      -  ف أصـول  امتداد آثار تحكم هذه النظريـة فـي كـلام العـرب إلـى مختل
النحو وأبوابه، حتى تجاوزت المسـائل الناتجـة عـن تحكـم هـذه النظريـة       
في كلام العرب المئات؛ ولهـذا يقـول عبـاس حسـن مشـيرا إلـى تلـك        

بسـببها معيبـا،    -وهو النـافع الجليـل  -لا عجب أن كان علم النحو: (الآثار
 ـ. ومن أجلها قاصرا عن إتمام الإفادة المرجـوة، والنفـع الأكمـل    اص لا من

  .)١()من تطهيره منها إن أردنا له صلاحا وللغتنا تيسيرا

اللغـة  (ينـاقض مـا رأينـاه فـي كتابـه      ) النحو الوافي(في حين نجده في كتابه 
، إذ نراه يشـيد بهـذه النظريـة، ويـدافع عنهـا ضـد خصـومها، فيقـول         )والنحو

 ـ   كثـر  : (رها تعلمـا واسـتعمالا  يمشيرا إلى دورها في ضبط قواعـد اللغـة، وتيس
الكلام قديما وحديثًا على العامل، وعلى ما له من أثـر سـيئ فـي النحـو العربـي،      

ولم نـر بـين المتكلمـين مـن راعـى جانـب       . وفي الأساليب، وصياغتها، وفهمها
والحق أن النحـاة أبريـاء ممـا اتهمـوا بـه، بـل أذكيـاء        ...الاعتدال والإنصاف

علـى أسـاس يوافـق خيـر      بارعون فيما قرروه بشأن نظرية العامل، فقـد قامـت  
  .)٢()أسس التربية الحديثة لتعليم اللغة، وضبط قواعدها، وتيسير استعمالها

                               
  . ٢١٥اللغة والنحو  - ١
  . ١/٧٣النحو الوافي  - ٢



 ٤٢٩

-الحـق أن هـذا كلـه    : (ل مشـيرا إلـى قلـة عيـوب نظريـة العامـل      وقا 
، إذ يمنحـه سـلطانًا قويـا    )نظريـة العامـل  (هو الجانب المعيـب فـي    -وأشباهه

. سـند يؤيـده مـن فصـيح الكـلام      يتحكم به في صياغة الأسلوب، أو ضبطه، بغير
وقد سبق أن امتدحنا هذه النظريـة البارعـة التـي لـم تصـدر إلا عـن عبقريـة،        
وذكاء لماح، وقلنا إنها لا عيب فيها إلا ما قد يشوبها فـي قليـل مـن الأحيـان مـن      

  .)١()مثل هذه الهنوات

المعنـى فـي التركيـب     يغفل عباس حسـن عـن دور العامـل فـي بيـان      ولم
، والجـار مـع   )المتعلَّـق بـه  (ولما كانت العلاقة بـين العامـل  : (ليث قااللغوي، ح

وجـب أن نتنبـه عنـد     -مجروره على ما ذكرنا مـن الارتبـاط المعنـوي الوثيـق    
التعليق، فنميز العامل الذي يحتاج إلى الجـار مـع المجـرور لتكملـة معنـاه، مـن       

ة أفعـال أو  أن الكـلام قـد يشـتمل علـى عـد     : بيان ذلـك ... غيره الذي لا يحتاج
غيرها مما يشبهها، فيتوهم من لا فطنة لـه أن التعلـق بكـل واحـد منهـا جـائز؛       
فيسارع إلى التعليق غير متثبت من حاجـة العامـل لهـذا التعليـق، فـي اسـتكمال       
المعنى أو عدم حاجته، وغير ملتفت إلى مـا يترتـب عليـه مـن فسـاد المعنـى أو       

  .)٢()عدم فساده

ض الذي نلمسـه بوضـوح فـي رأي عبـاس حسـن      وعلى الرغم من هذا التناق
تجاه هذه النظرية، إلا أنه يمكننا أن نستنتج من مجمـل كلامـه أنـه لا يهـدف إلـى      
التخلص من هذه النظرية في ذاتها، وإنمـا يهـدف إلـى الـتخلص مـن عـدد مـن        

  .المظاهر الملازمة لها، مثل التأويل والتقدير والحذف  

بـاس حسـن أن يجمـع بـين الإبقـاء علـى       والحق أنني لا أعلم كيف يمكن لع 
نظرية العامل، والـتخلص مـن التأويـل والتقـدير والحـذف والتقـديم والتـأخير        

                               
  . ٢/٣٣٧النحو الوافي  - ١
  .من الكتاب نفسھ ٤٥١، ٤٤٩، ٤٣٦، ٢٦٧، ٢/٢٤٦: ، وانظر ٤٤٣، ٤٤٢/ ٢المرجع السابق  - ٢



 ٤٣٠

والتعليل، وكثير من صور القيـاس، مـع أن هـذه الأصـول هـي دعـائم نظريـة        
؛ لأن هـذه الأصـول هـي    )١(العامل، والتخلص منها يعني هـدم النظريـة برمتهـا   

لعامل واطـراد قواعـد اللغـة، وقـد رأينـا عبـاس       التي أدت إلى انضباط نظرية ا
حسن نفسه ينص على دور هذه النظريـة فـي ضـبط قواعـد اللغـة، وهـل كـان        

كمـا أن الواقـع الـذي لمسـناه بوضـوح فـي       !  ؟..ذلك إلا بسبب هذه الأصـول 
) النحـو الـوافي  (فـي مسـائل كتابـه     كيفية تعامل عباس حسن مع هذه الأصـول 

  . ل هذه الدعوات ثبت عدم إمكانية تطبيق مثأ

ويبدو أن ما ذهب إليه عباس حسن مـن الجمـع بـين الإبقـاء علـى نظريـة        
العامل، والتخلص من مظاهرها السابقة هو السبب الـذي جعـل رأيـه تجـاه هـذه      
النظرية مضطربا غير واضح، فتارة يجعلها سـببا فـي تعسـير اللغـة وتعقيـدها،      

يصـفها بكثـرة عيوبهـا فلـم تتـرك       جعلها سببا في تيسيرها، وثالثةوتارة أخرى ي
موضـع آخـر، ينقلـب    ثم لا نفتأ حتـى نـراه فـي    بابا من النحو إلا أساءت إليه، 

  .إلى مدافع عنها يمتدحها، ويهون من شأن عيوبها 

   .التأويل  -٤

انتقد عباس حسن التأويل النحوي، ووصـفه بأنـه عبـث، فقـال منكـرا علـى       
المطـرد مـن كـلام العـرب، أو القـرآن      النحاة ما ذهبوا إليه مـن تأويـل غيـر    

ضـقت بعبـث المتـأولين، سـواء أكـانوا مـن البصـريين، أم        : (الكريم، ما نصه
الكوفيين، أم غيرهم، وعجبـت أن يمتـد عبـثهم إلـى الكـلام العربـي الفصـيح،        

؛ ولـذا دعـا إلـى إباحـة القيـاس علـى       )٢()ويتمادوا فيه حتى يبلغوا القرآن الكريم
لعربي الذي يصح الاحتجاج بـه وإن كـان غيـر مطـرد، وتغييـر      ورد من الكلام ا

، والاكتفـاء مـن الحـذف والتقـدير بمـا      )٣(أصول قواعد اللغة لتتسع لما ند عنهـا 
                               

  . ٣٧٩) رسالة ماجستیر(نظریة ابن مضاء في تیسیر النحو، وأثرھا في المعاصرین المصریین : انظر - ١
  . ١٠٣، ١٠٢اللغة والنحو  - ٢
  .  ٢١٦ -٢١٥، ١١٣ -٩٩المرجع السابق : انظر - ٣



 ٤٣١

، وقد رأينا لرأيه هذا أثـرا ظـاهرا فـي موقفـه مـن التأويـل       )١(يدعو إليه المعنى
  .)٢()النحو الوافي(في كثير من مسائل كتابه 

ق إلا أن عباس حسن لم يسـتطع الالتـزام بمـا دعـا إليـه      وعلى الرغم مما سب
التزاما تاما، فكثيرا ما كنـا نجـده يـرفض تأويـل الشـواهد المخالفـة للمطـرد،        

، وهـذا مخـالف لمـا سـبق ذكـره      )٣(ولكنه في الوقت نفسه لا يجيز القياس عليهـا 
 عنه من دعوته إلى القياس على غير المطرد دون تأويـل، بـل إننـا نجـده يـنص     

على أن القيـاس إنمـا يكـون علـى المطـرد فحسـب، إذ       ) النحو الوافي(في كتابه 
هنـاك أمثلـة مسـموعة وقـع     : (يقول في مواضع حذف حرف الجر حـذفًا قياسـيا  

فيها الحذف مخالفًا ما سبق، ولا شأن لنا بهـا؛ فهـي مقصـورة علـى السـماع؛ لا      
يـل بعـض الشـواهد    ،  كما نجـده يرتضـي تأو  )٤()يجوز محاكاتها؛ لعدم اطرادها

، ونـراه يوافـق النحـاة مستحسـنًا مـا      )٥(النحوية موافَقةً لأصول النحو وقواعـده 
قرروه من  التأويل المبني علـى أصـول اللغـة وقواعـدها العامـة فـي مسـائل        

، مثل استحسانه ما ذهـب إليـه جمهـور النحـاة مـن إضـمار       )٦(مختلفة من كتابه
الداخلـة علـى الفعـل المضـارع؛ لأن     ..) .الفاء، والواو، وحتـى (وجوبا بعد ) أن(

معاني هذه الأحرف عقليـة مجـردة، لا دلالـة فيهـا علـى زمـان، أو مكـان، أو        
                               

  . ٢١٧، و اللغة والنحو ٣/٤١١النحو الوافي : انظر - ١
، ٢٥٩، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٦٥، ١٣٥، ١١٤، ١١٠، ١٠٩، ٩٩، ٨٥/ ١النحѧѧѧو الѧѧѧوافي : انظѧѧѧر - ٢

٧٤، ٥٤، ٤٥، ٤١، ٤٠، ٢/١١، ٦٩٥، ٦٧٠، ٦٦٩، ٦١٦، ٥٧٨، ٥٤١، ٥١٤، ٤٧٦، ٤٥٢، ٣٨٠، ٣٤٤ ،
٣٧٩، ٣٧٢، ٣٥٧، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٢، ٣٠٨، ٢٩٨، ٢٨٤، ٢٧٧، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٠٩، ١٧٠، ١٤٥ ،
١٧١، ١٦٦، ١٣٦، ٩١/ ٣، ٥٩٤، ٥٤٥، ٥٣٥، ٥١٦، ٥١٤، ٥١٢، ٥٠٩، ٤٨٩، ٤٧١، ٤٠٣، ٣٩٨ ،
٤٥١، ٤٣٣، ٤١٣، ٤١٢، ٤١١، ٤٠٩، ٤٠٣، ٣٧٩، ٣٧٦، ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٤٣، ٣١١، ٢٥٥، ٢١٦، ١٧٢ ،
٣٤٧، ٢٨٦، ١٧٠، ٤٢، ٤١، ٢٢، ٢٠، ١٢/ ٤، ٦٨٠، ٦٥٦، ٦٥٣، ٦٣٨، ٦٣٧، ٥٧٢، ٥٧٠، ٥٥٧ ،
٤٩٢، ٤٨٧، ٤٧٥، ٤٧٠، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٥٨، ٤٥٢، ٤٢٩، ٤١٧، ٣٩٤، ٣٧٦، ٣٧٠ ،
٦٧٢، ٦٥٤، ٥٩٨، ٥٨٩، ٥٨٤، ٥٧٠، ٥٠٩    .  

، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٢، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ٧٤، ٢/٤٠، ٦٩٥، ٦٨٢، ٥٧٨/ ١النحѧѧو الѧѧوافي  :انظѧѧر - ٣
٤٧٠، ٤٠٠، ٣٤٧/ ٤، ٤١٢، ٤٠٩، ٣/٦٥، ٥٩٥، ٥٩٤، ٥١٤، ٥٠٩، ٤٩٥، ٤٨٨، ٤٧٤، ٣٩٨، ٣٥٧ ،
٥٧٠، ٤٧٩، ٤٧٤        .  

  .  ٢/٥٣٥المرجع السابق : انظر - ٤
  .  ٥٠٧،  ٤/٤٦٨، ٦٣٨، ٣/١٦٠، ٢٧٧، ١٤٧ -١٤٤/ ٢المرجع السابق : انظر - ٥

، ١٦٠، ١٤/ ٣، ٣٥٥، ٣٣٧، ٣٢٨،  ٢٣٥ -٢٣١، ١٤٧ -١٤٤، ٧٢/ ٢، ١/٧٠٧: المرجѧع السѧابق: انظѧر - ٦
٥٠٠، ٤٩٩، ٤٠٤، ٤/١٣١، ٦٣٨، ٣٦٢  .  



 ٤٣٢

ذات، أو غيرها، في حين أن المضارع يقتضي الزمـان، ممـا جعلـه يشـيد بـرأي      
) أن(هذا ملخص مـا تحـتج بـه الجمهـرة المستمسـكة بإضـمار       : (النحاة، فيقول

فمـن التسـرع أو جنـف الهـوى     . لبراعة، وسداد الـرأي وهو يشهد لها بالحذق، وا
بالتشدد، أو الجمـود، أو الاستمسـاك بمـا لا داعـي لـه،       -في هذا الحكم-اتهامها

) أن(إذا دخلـت علـى   ) لـو (، ومثل ترجيحه تقدير فعـل بعـد   )١()أو ما لا خير فيه
  .)٢(ومعموليها؛ لتحقيق حكم أصيل هو الاختصاص

هـو  عنـده   أشـار إلـى أن التقـدير المقبـول    وعلى الرغم من أن عباس حسن 
نجـده يـذهب    لم يلتـزم بموقفـه هـذا، حيـث     ه، إلا أنالذي يقتضيه المعنى فحسب

بحجـة   يقتضـيه المعنـى،   إلى عدم القياس على بعض الأساليب التي فيهـا حـذف  
سـلم علـى   (، ونحـو  )٣()اتجه أوسـع مسـاحة  (أن الحذف فيها يوقع في لبس، نحو 

فيمـا  –مـع أن المعنـى فيهـا     )٤()إن علـي وإن حامـد  مـن تختـاره إن محمـد و   
والـذي يشـكل هنـا أن تقـدير وجـود اللـبس عنـده غيـر          غير ملبس، -أحسب

منضبط بضوابط دقيقة، بدليل أننا نراه يجيز القيـاس علـى بعـض الأسـاليب مـع      
ما فيها من حذف يوقع في لـبس ظـاهر، مثـل حـذف حـرف العطـف والاسـم        

، زاعمـا  )مهنـدس البيـت جمـيلان   (و ) ة طليحـان راكب الناق(المعطوف في نحو 
  .)٥(أن المعنى فيهما ظاهر

بعـض الأحكـام النحويـة    مـن تقريـر    عنـده  وأعجب من ذلك كله ما رأيناه 
مـع أنـه ينتقـد مـا      دير متعلق الظرف والجار والمجرور المحـذوف، تقعلى ء بنا

لـة، وقـدره   حيث قـدره بعـض النحـاة جم    ذهب إليه النحاة من تقدير المتعلق هنا،
آخرون مفردا، وبناء على هذا الخلاف ذهـب عبـاس حسـن إلـى جـواز عطـف       

                               
  . ٤/٤٠٤النحو الوافي  - ١
  . ٥٠٠، ٤/٤٩٩المرجع السابق  :انظر - ٢
  . ٣/٤٠٣المرجع السابق : انظر - ٣
  . ٥٣٥/ ٢المرجع السابق : انظر - ٤
  . ١/٤٩٧المرجع السابق : انظر - ٥



 ٤٣٣

حسـاب  (إلحاقًا له بالمفرد على اعتبـار متعلقـه مفـردا، نحـو     ) لا(شبه الجملة بـ 
فكيـف يتكـئ علـى تقـدير المتعلـق فـي هـذه        ، )١()العمر بالأعمال لا بـالأعوام 

لجملـة إذا وقـع خبـرا أشـار     حين تحدث عن تقدير متعلـق شـبه ا   المسألة مع أنه
إلى أنه لا داعي للتعنت بذكر هذا التقدير، وأنه لا فائـدة منـه، وإلـى أنـه صـورة      

   !؟ )٢(من الجانب المعيب في نظرية العامل

ما رأينـاه عنـده مـن تـرجيح القـول      ومن صور الاضطراب عند عباس حسن 
؛ وذلـك  )٣(نبالتضمين على القول بزيادة الحرف، مـع أنـه ينكـر حقيقـة التضـمي     

بفـتح  – )٤()واجعل أفئدة مـن النـاس تهـوى إلـيهم    : (في قراءة من قرأ قوله تعالى
مضـمنًا، معنـى تميـل، فـلا تكـون      ) تهـوى (وقع فيه الفعل : (حيث قال  -الواو

وهذا رأي حسن يقتضينا أن نأخذ بـه؛ فـرارا مـن الحكـم بالزيـادة      . زائدة ) إلى(
  . )٥()من غير ضرورة

أنـه أنكـر علـى النحـاة الحمـل علـى المعنـى، وإخضـاع          -أيضا-ومنها 
ذاهبـا إلـى صـحة    ) قضية ولا أبـا حسـن لهـا   (المعرفة لشرط التنكير في قولهم 

، ثـم نجـده فـي    )٦(على المعرفة؛ لـورود ذلـك عـن بعـض العـرب     ) لا(دخول 
قـد تـدخل علـى العلـم المـؤول بـالنكرة لغـرض        ) لا(موضع آخر يشير إلى أن 

 ـ... قد يكـون مـن الـدواعي البلاغيـة كالمـدح والـذم        : (بلاغي، حيث يقول ا م
مـن المحمـدين، و    ارأيـت محمـد  : ، نحـو  اصريح يقتضي تنكير العلم؛ إما تنكيرا

كقـول أبـي   ) مقـدرا (وإمـا تنكيـرا ملحوظًـا؛ أي    ، )ما من زيد كزيد بن ثابـت (

                               
  . ٦١٨/ ٣المرجع السابق : انظر - ١
  . ٤٤٧/ ٢، ٤٧٦، ١/٤٧٥النحو الوافي : انظر - ٢
  .  ٥٩٥،  ٥٤٢، ٥٤١/ ٢المرجع السابق : انظر - ٣

  . ٣٧سورة إبراھیم ، الآیة   ٤-
  . ٢/٤٧١النحو الوافي   ٥-
  .  ١/٦٩٥المرجع السابق : انظر - ٦



 ٤٣٤

فوقوعـه  ). لا بصـرة لكـم   : (وقول بعـض العـرب  . لا قريش بعد اليوم : سفيان
  .)١()؛ لأن اسمها المفرد نكرةدليل على تنكيره) لا(فيهما اسم 

كما أنكر عباس حسن على النحاة إخضاع اللغـة لمقصـد المـتكلم فـي بعـض      
المسائل، مثل ذهاب بعض النحاة إلى جواز نعت فاعـل نعـم و بـئس، بشـرط أن     
يكون المراد بالنعت هـو الجـامع لأكمـل الفضـائل، حيـث قـال عبـاس حسـن         

... ما أعجـب هـذا الكـلام الـذي يـزدوج فيـه العجـب       : (من هذا الرأيمتعجبا 
فالنية تصلح ما أفسده التعبير، فمن نـوى فقـد اسـتقام أسـلوبه، وإلا حكـم عليـه       

فليقدر المتكلم مقدما أنه ينوي بكلامـه مـا أرادوا، فتكـون نيتـه     . بالفساد والبطلان
النحـو  (كتابـه  ، فـي حـين نجـد أنـه فـي      )٢(...)رخصة إباحة، وجواز مـرور 

يوافق النحاة في اعتبار مقصد المتكلم في بنـاء الحكـم، وذلـك فـي بـاب      ) الوافي
الممنوع من الصرف، حيث وافق النحاة فيمـا ذهبـوا إليـه مـن صـحة صـرف       
أسماء الأرضين، والقبائـل، والأحيـاء، وأسـماء الكلمـات علـى تأويلهـا بشـيء        

  . )٣(بشيء مؤنثمذكر، وصحة منعها من الصرف على إرادة تأويلها 

وعلى الرغم من تبرم عباس حسن من التأويـل النحـوي، ووصـفه لـه بأنـه       
قـر بفائدتـه فـي مواضـع مختلفـة مـن       ه إلى التخلص منه إلا أنه أعبث، ودعوت

، بـين أن أصـل   ) أمـا أنـت غنيـا فتصـدق    (، ففي نحـو  )٤()النحو الوافي(كتابه 
: واستحسـن هـذا التقـدير، فقـال    ، )تصدق لأن كنت غنيـا (الجملة عند النحاة هو 

من تخيـل النحـاة بقصـد الإيضـاح، والتقريـب،       -وهو حسن هنا–إنما كان ذلك (
، وقال في باب إسناد المضارع والأمـر إلـى ضـمائر الرفـع     )٥()وتيسير المحاكاة

وبهـذه المناسـبة نـذكر مـا يـردده بعـض المتسـرعين بشـأن         : ( الرفع البارزة

                               
  .  ٢٩٤/ ١) الھامش(المرجع السابق  - ١
  .من الكتاب نفسھ  ١٥٣: ، وانظر١٧١، ١٧٠اللغة والنحو  - ٢
  .  ٢٣٩/ ٤النحو الوافي   - ٣
  . ٧٦٧، ٧٣٤، ٤٠٤، ١٨٦، ٦٠/ ٤، ٣/١٥٥، ١/٥٨٣المرجع السابق : انظر - ٤
  . ١/٥٨٣بق المرجع السا - ٥



 ٤٣٥

البـاب، مـن أنـه خيـالي محـض، لا يعـرف        الحذف ، والتقدير، والتعليل في هذا
. ولكـن أكثـره خيـال بـارع نـافع هنـا      . وهذا صـحيح . عنه العرب الأوائل شيئا
في هذا الباب إلـى ضـبط مـا لا يمكـن ضـبطه       -غالبا–وحذف وتقدير يوصلان 

فمـن الجحـود   . بغيرهما، وتيسير ما يصعب، بل قـد يسـتحيل إدراكـه بـدونهما    
ــذه ا  ــي ه ــه ف ــار فضــل مبتكري ــائل إنك ــباهها-لمس ــة ولا  -وأش ــر روي بغي

  .)١()إنصاف

وما سبق من تضارب الآراء عند عباس حسـن تجـاه التأويـل النحـوي سـببه      
ما أشرنا إليه عند حديثنا عـن العامـل، وهـو أنـه يـرى الإبقـاء علـى نظريـة         
العامل وإلغاء التأويل بمظاهره المختلفـة، وهـذا أمـر غيـر ممكـن؛ لأن نظريـة       

فرفض التقـدير هـو فـي حقيقتـه رفـض للمبـادئ       (المظاهر، العامل تقتضي هذه
والأصول التي أدت إليه، فقد رأينا أنه النتيجـة الطبيعيـة للأخـذ بالأصـول التـي      

علـي توفيـق إلـى هـذا الموقـف غيـر        ، وقد أشارت الدكتورة أميـرة )٢()سبقته
إنـه يـرى الاحتفـاظ بالعمـل النحـوي، مـع       : (المتزن عند عباس حسن، فقالـت 

مـن التأويـل والتقـدير والحـذف، ولسـت أدري كيـف يمكـن تحقيـق          التخلص
وأعتقد أن المحاولـة التطبيقيـة لآراء الأسـتاذ عبـاس حسـن سـتبرهن       ! ؟..ذلك

على استحالة القضاء على الحـذف، والتقـدير، والتأويـل، وإسـقاطها مـن النحـو       
  .)٣()دون إلغاء نظرية العامل نفسها، وإسقاطه هو نفسه من النحو

  .ليل التع -٥

على الرغم من شدة تبرم عباس حسن من علـل النحـاة، وكثـرة انتقـاده لهـا       
إلا أن موقفـه منهـا يشـوبه الغمـوض     ) النحو الـوافي (و ) اللغة والنحو(في كتابيه 

وعدم الوضوح، وذلك أننا نراه يـنص علـى أن العلـل التـي يجـب حـذفها هـي        
                               

  . ٤/٥٨٣النحو الوافي  - ١
  . ١٢٤نظریة الأصل والفرع للملخ  - ٢
  . ٣٧٩) رسالة ماجستیر(نظریة ابن مضاء في تیسیر النحو، وأثرھا في المعاصرین المصریین : انظر - ٣



 ٤٣٦

النحـو  (نـه فـي كتابـه    ، فـي حـين نجـد أ   )١(العلل الثواني والثوالث وما بعـدها 
يدعو إلى عدم الاهتمام بـذكر العلـل الأول فـي بعـض المسـائل، مثـل       ) الوافي

دون توجيـه  ) إن(دعوته إلى الاكتفاء بمعرفة حكـم الاسـم المعطـوف بعـد خبـر      
، وكذلك دعوته إلى الاكتفاء بمعرفـة الحركـات الجـائزة فـي الاسـم      )٢(هذا الحكم

، ودعوتـه إلـى الاكتفـاء    )٣(ه الحركـات دون توجيـه هـذ  ) لاسـيما (الواقع بعـد  
ــو    ــي نح ــائزة ف ــة الج ــات الإعرابي ــة الحرك ــر(بمعرف ــرا فخي دون ) إن خي

، وهذا يدل على أن عباس حسن لم يكـن هدفـه مـن نقـد التعليـل هـو       )٤(توجيهها
حذف العلل التي تبين حكمة العرب في كلامهـا فحسـب ، بـل امتـد نقـده ليطـال       

ضبط الكـلام، ويسـند هـذه النظـرة مـا نجـده        غيرها من علل النحو المؤثرة في
في كثير من عباراته من تصريح بـأن سـبب نقـده لهـذه العلـل هـو أن النحـاة        

لعل في الأمثلـة السـابقة مـا يصـلح رمـزا      : (أخضعوا لها لغة العرب، مثل قوله
وكلهـا يؤيـد رأينـا، وينطـق     . دالا على نظائره الكثيرة المتفرقة في أبواب النحـو 

فـي صـميمها مـن    ) ضـبطًا ، ومبنـى، وأسـلوبا   (بما أصاب اللغة  بأوضح بيان
ولا شـفاء  . إساءات بالغة بسبب إخضاعها للعلل والـتعلات، واسـتبداد هـذه بتلـك    

لها مما أصابها إلا بإهدار التعلـيلات وإزاحتهـا عـن صـدرها بعـد أن أوسـعت       
  .)٥()الخلاف، وعددت الآراء

حكـام النحويـة علـى هـذه العلـل      والحق أن ما أنكره عباس حسن من بناء الأ 
بحجة أن هذه الأحكام لا تستند إلـى كـلام العـرب كـلام غيـر دقيـق؛ لأن هـذه        
العلل تستند في حقيقتها إلى طبيعة اللغـة ومنطقهـا اللغـوي، وهـذا بـدوره قـائم       
على ما سمع عن العرب، فإذا نظرنا على سبيل المثال إلـى حكـم مجـيء النعـت     

إننا نجد أن جمهور النحـاة يـذهبون إلـى عـدم صـحة      ف) بئس(و ) نعم(من فاعل 
                               

  . ١٩٥اللغة والنحو : انظر - ١
  . ١/٦٦٥النحو الوافي : انظر - ٢
  . ١/٥١٥المرجع السابق : انظر - ٣
  . ٥٨٥، ١/٥٨٤المرجع السابق  :انظر - ٤
  . ١٧٨، ١٧٧اللغة والنحو  - ٥



 ٤٣٧

يـدل  ) بـئس (و ) نعـم (، بحجـة أن فاعـل   )بئس(و ) نعم(مجيء النعت من فاعل 
على الجنس، والنعت يفيـد التخصـيص، فيتعـارض المعنـى، فـي حـين يـرى        
عباس حسن أن هذه الحجة غير مقبولة؛ لأنهـا فـي رأيـه علـة جدليـة لفظيـة لا       

، واعتراضـه فـي هـذه المسـألة غيـر صـحيح؛       )١(لعربتستند إلى ما سمع عن ا
هو منطـق لغـوي، مسـتنبط مـن طبيعـة       -كما أسلفت-لأن ما احتج به النحاة هنا 

  .كلام العرب 

ثم إننا نتساءل لماذا يرى عباس حسـن أن تعليـل النحـاة فـي هـذه المسـألة       
ونحوها غير مقبول، في حين يـذهب إلـى أن تعليـل النحـاة فـي وجـوب تقـدير        

لق للظرف إذا وقع خبرا حجة منطقية قوية، مـع أن احتجـاج النحـاة فـي هـذه      متع
ن إ على منطـق اللغـة كـذلك، حيـث     اقائم المسألة لا يختلف عن سابقتها في كونه

أن الزمان المجرد لا وجـود لـه؛ فمـن المسـتحيل أن يوجـد      (حجتهم في ذلك هي 
  !؟..)٢()دزمان لا يقع فيه حادث جديد، أو لا يستمر فيه حادث موجو

عمليـا فـي    تطبيقًـا  كما نجد أن عباس حسن لم يستطع أن يطبق ما دعـا إليـه  
، إذ إنـه وإن انتقـد كثيـرا مـن علـل النحـو إلا أن ذلـك لا        )النحو الوافي(كتابه 

يمثل شيئا ذا بال في قواعد النحو؛ لأن النحـو كلـه تعليـل، فإلغـاء التعليـل فـي       
ن بقيـة الأصـول النحويـة مرتبطـة بـه،      النحو العربي يعني هدم النحـو كلـه؛ لأ  

، كما أن نظرية العامـل تقـوم علـى التعليـل؛ حيـث إن      )٣(فهو أحد أركان القياس
، وكـذلك القـول فـي التأويـل والحـذف والتقـدير إذ لا       )٤()علة العمل الاقتضاء(

يمكن الاستغناء عنها فـي نظـام النحـو العربـي وهـي مرتبطـة بالتعليـل، فــ         
تدعي وضع نحـو جديـد يعلـل حـذف المبتـدأ، أو الخبـر،       حذف أصل العمل يس(

أو الفاعل، أو نائبه في حالة عـدم الظهـور، وغيـر ذلـك ممـا يقـدر، ويحـذف،        
                               

  .  ١٧١ -١٦٧اللغة والنحو : انظر - ١
  . ٢٤٩/ ٢النحو الوافي  - ٢
  . ٢١٧الاقتراح : انظر - ٣
  . ٢٣٠التبیین للعكبري  - ٤



 ٤٣٨

إن نقـض أيـة فكـرة فـي التعليـل أو      : (؛ ولهذا فإنه ليس غريبا أن نقول)١()ويؤول
  .)٢()في جزء من النظرية النحوية سيؤثر حتما في فهم سائر أجزاء النظرية

مـن الاكتفـاء   ) اللغـة والنحـو  (لى أن ما ذهب إليه عباس حسن في كتابـه  ع 
التي أشـار إلـى أن المـراد بهـا     ) التنظير(في تعليل الرفع والنصب ونحوها بعلل 

، ومـا ذهـب إليـه فـي كتابـه      )٣(إنها نظير مثيلتها فـي كـلام العـرب   : أن نقول
 ـ      ) النحو الوافي( دأ والخبـر، و  مـن إهمـال آراء النحـاة فـي تعليـل رفـع المبت

، وإهمـال تعليـل رفـع الفاعـل ونصـب      )٤(الاقتصار على معرفة أنهما مرفوعان
، مخالف لما ذكـره مـن أن النحـاة بـارعون فيمـا قـرروه بشـأن        )٥(المفعولات

، و أن نسبة العمـل إلـى العوامـل اللفظيـة، والعوامـل المعنويـة       )٦(نظرية العامل
  .    )٧()جليل الشأن(أمر 

ن يتخذ عباس حسـن هـذا الموقـف الـرافض للتعليـل، مـع       والأمر الغريب أ
إقراره بفائدة هذه العلل في ضـبط الأحكـام اللغويـة، ومنـع الخطـأ، ويمكننـا أن       
نستدل على ذلك بما ذكـره فـي تعليـل وجـوب رفـع الاسـم المعطـوف علـى         

الحجازية إذا كـان حـرف العطـف ممـا يقتضـي أن يكـون المعطـوف        ) ما(خبر
، حيث ذكـر أن علـة وجـوب رفعـه محاكـاة الفصـيح       )بل(و ) لكن(موجبا مثل 

هـذا هـو التعليـل الصـحيح لوجـوب      : (من كلام العرب، ثم علق على ذلك، فقال
أما ما زاد عليه من أنـه خبـر مبتـدأ محـذوف، وأنـه لا يصـح العطـف        . الرفع

فهـو تحليـل وتعليـل منطقـي؛ ابتكـره النحـاة؛        -مما قيل بعـد ذلـك  ... و...و

                               
  . ٢٣٩نظریة التعلیل  - ١
  .  ١٩التعلیل النحوي في الدرس اللغوي للكندي  - ٢
  . ١٥٨اللغة والنحو : انظر - ٣
  . ٤٤٧/ ١النحو الوافي : انظر - ٤
  . ٨/ ١) الھامش(المرجع السابق : انظر - ٥
  . ١/٧٣المرجع السابق : انظر - ٦
  .  ١/٤٤٢المرجع السابق  :انظر - ٧



 ٤٣٩

وقـد أحسـنوا فيـه، وإن لـم     . سابق، وضبط حدوده؛ منعا للخطـأ لإيضاح الحكم ال
  . )١()يعرف العرب الأوائل شيئًا عنه

 ـرب عند عباس حسـن فـي التعليـل    ومن أوجه الاضط بنـاء الأحكـام    هرفض
 نحوهـا؛ لمـا ذكـره مـن أن فـي ذلـك       النحوية على العلل الثـواني والثوالـث و  

سـتند إلـى بعـض    ، في حـين أنـه ا  لا تستند إلى السماعللغة لعلل جدلية ا إخضاع
 غـة، حيـث رأينـاه   العلل التي تبين حكمة العرب في كلامهم في تقريـر أحكـام الل  

على ما ذُكر من أن علـة دخـول نـون الوقايـة علـى الفعـل        بعض الأحكام يبنى
لوقـوع فـي اللـبس عنـد     هي منعه من الكسر عنـد بعـض النحـاة، أو خشـية ا    

  .تعليلين آخرين، مع أنه غير مقتنع بهذين ال

صحة دخول نون الوقايـة علـى اسـم الفاعـل واسـم التفضـيل       فقد ذهب إلى  
، كمـا اعتمـد علـى    )٢(، على الرغم من عدم قياسيته عنـد النحـاة  بحجة أمن اللبس

ما ذكره النحاة من أن علة دخـول نـون الوقايـة علـى الفعـل هـي وقايتـه مـن         
 ـفي رده علـى النحـاة حـين ذهبـوا إلـى تعـين الحر       الكسر حاشـاي،  (ة فـي  في

، حيـث اعتـرض علـى    اتصـالها بنـون الوقايـة    بحجة عـدم  ؛)وعداي، و خلاي
النون إنما تدخل على الفعـل لوقايتـه مـن الكسـر، والكسـر لا يـدخل       النحاة بأن 

  .)٣(على هذه الأدوات

  

  

                               
  .من الكتاب نفسھ  ٣/٤٠: ، وانظر ١/٥٩٧النحو الوافي  - ١
  . ٢٨٥/ ١المرجع السابق : انظر - ٢
، على أن ما ذكره عباس حسن فѧي ھѧذه المسѧألة لѧیس بѧلازم عنѧد النحѧاة؛ لأن  ٢/٣٥٦مرجع السابق ال: انظر - ٣

النحاة یرون وجوب دخول نون الوقایة على الفعل قبل یاء المتكلم وإن لم یلحقھ الكسر؛ حملا للفرع على الأصѧل 
  ).٢/٤٥٢شرح الكافیة (



 ٤٤٠

  . مدى صحة آراء عباس حسن في المسائل النحوية -ب

لنحويـة فـي كتـاب    لا شك في أن ما سبق عرضه ودراسـته مـن المسـائل ا   
يظهر لنا بوضوح مـدى حـرص عبـاس حسـن علـى      ) النحو الوافي(عباس حسن 

تطبيق آرائه في تيسير النحو على المسائل النحويـة، ولكـن السـؤال المهـم الـذي      
لا يزال صداه يتردد بين صـفحات هـذا البحـث، فمـا تلبـث كـل مسـألة مـن         

صـحة تلـك الآراء    مـا مـدى  : المسائل التي تمت دراستها أن تجيب عنـه، هـو  
الهادفة إلى التيسير، حين يعتمد في مسـألة معينـة علـى السـماع القليـل أو حـين       
يرفض القياس أو التأويل أو حين يشير إلـى أن هـذا الخـلاف أو ذلـك التعليـل لا      

  ؟..جدوى منه، ونحو ذلك

إن أبرز النتائج التي أظهرتها لنا دراسة هذه المسـائل هـو عـدم دقـة عبـاس      
ير من آرائه، سواء أكان ذلك فـي الأصـول النحويـة أم فـي الأسـس      حسن في كث

  .التي بنى عليها آراءه 

أما المقبول من آرائه فنجـد أنـه يبـرز فـي جوانـب معينـة، مثـل الأخـذ          
بالسماع القليل المـدعوم بالقيـاس، ومـا يتعلـق بـالمعنى، والبعـد عـن اللـبس،         

قـول فـي هـذه المسـألة علـى      ومراعاة حاجة المتكلمين، ولعل من المهم تفصيل ال
  :النحو الآتي

  

  

  

  



 ٤٤١

  . يةصول النحوفي الأ  -١

  .السماع  -١

تبين لي من خلال هذه الدراسة أن عبـاس حسـن مـع رفضـه للقيـاس علـى       
، إلا أنه اسـتند إلـى السـماع القليـل المخـالف      )١(اللهجات المخالفة للكثير المطرد

اع القليـل سـلك طـريقين    ، وأن اسـتناده إلـى السـم   )٢(للمطرد في مسائل كثيـرة 
أحدهما مقبول، وهو استناده إلى السماع القليـل الموافـق لقيـاس نظـائره، وهـذا      
متفق مع منهج النحاة القدماء، وأمـا الآخـر فهـو اسـتناده إلـى السـماع القليـل        
المخالف للمطرد من كـلام العـرب، والمخـالف لقيـاس نظـائره؛ ولهـذا رأيـت        

ع القليـل الموافـق   ي اعتمـد فيهـا علـى السـما    صحة الأخذ برأيه في المسائل الت
في الأخـذ بالسـماع القليـل علـى مـا      كثيرا ل لا يعو للقياس، على أن عباس حسن

خـذ  كثيـرا مـا يأ  فقد يستند مع السماع إلى القيـاس، كمـا أنـه    يعضده من قياس، 
هـذه  ، ولكننـا نـرجح رأيـه أحيانًـا فـي بعـض       بالسماع القليل دون قياس يؤيده

ومـن المسـائل التـي أيـد      .هر في دراستها من قياس يؤيـد رأيـه  لما يظ المسائل؛
فيها السماع القليل بالقياس، رأيه في خلاف النحاة في حكـم تقـدم معمـول الصـلة     
على الموصول إذا كان معمـول الصـلة ظرفًـا أو جـارا مـع مجـروره، حيـث        

مـع  أجاز تقدمه؛ بحجة وروده في السماع، وأنـه يتوسـع فـي الظـرف والجـار      
مجروره ما لا يتوسع في غيرهما، وكنت قـد رأيـت عنـد دراسـة هـذه المسـألة       

دون غيرهـا؛ لأن ذلـك هـو    ) أل(أن يقتصر الجواز على ما كان الموصـول فيـه   
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 ٤٤٢

، ومـن اسـتناده إلـى السـماع القليـل دون قيـاس       )١(أغلب ما ورد فيـه السـماع  
منفصـل مـن   التنبيـه علـى ضـمير الرفـع ال    ) ها(يعضده استناده في حكم دخول 

، حيـث ذهـب إلـى جـواز     )هـا أنـا أفعـل   (غير أن يكون خبره اسم إشارة، نحو 
كمـا بينـت فـي دراسـة هـذه      -ذلك لوروده في السماع؛ وقد أشار بعض النحـاة  

إلى وجه من القياس يؤيد ما ذهـب إليـه عبـاس حسـن هـو مـا بـين         -المسألة
إلـى السـماع    ومن ذلك أيضا اسـتناد عبـاس حسـن   . )٢(المضمر والمبهم من شبه

، غيـر أننـي قيـدت جـواز     )أي(القليل فيما ذهب إليه من جواز حذف موصـوف  
ذلك بما كانت دلالته على التعميم والإبهام دون مـا كانـت دلالتـه علـى الكمـال؛      
لأن ذلك هو المتفق مع السـماع الـوارد فـي حـذف موصـوفها، ومـع أصـول        

  .)٣(اللغة

المخـالف للمطـرد، ولقيـاس    القليـل   أما استناد عبـاس حسـن إلـى السـماع    
؛ لأن العمل إنما هـو علـى الكثيـر الغالـب، مـع      عدم الأخذ بهفقد رأيت نظائره، 

عدم موافقة هذا القليل المسموع لقيـاس كـلام العـرب، ومـن ذلـك ذهابـه إلـى        
، وذهابـه إلـى صـحة تصـرف     )٤(عـن الحاليـة  ) كافـة و قاطبـة  (صحة خروج 

  .)٥()تحت و فوق(

  .القياس  -٢

دراسة موضوع القياس أن ما وجهـه عبـاس حسـن للنحـاة مـن       ظهر لي في
، وقـد  مـنهج النحـاة عنـده    عـدم وضـوح  ياس ناتج عـن  نقد تجاه منهجهم في الق

أشرت إلى أبرز مآخذ عباس حسن علـى مـنهج النحـاة فـي القيـاس، وتناولـت       
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 ٤٤٣

غمـوض مـنهج النحـاة عنـده فـي       بعض المسائل التي ظهر فيها بوضـوح أثـر  
لمسائل حكم القياس على مـا لـه سـماع مخـالف، حيـث ذكـر       ، ومن تلك االقياس

أن ما ذهب إليه النحاة من عدم صحة القياس على مـا لـه سـماع مخـالف معطـل      
  . للقياس مناف لمعناه الحقيقي 

وفي سبيل  بيان حقيقة هذه المسألة تناولـت بالدراسـة حكـم الأخـذ بالقيـاس        
ة، حيـث تبـين لـي فـي مناقشـة      فيما له سماع مخالف من مصادر الأفعال الثلاثي

هذه المسألة أن ما ذهب إليه عباس حسـن مـن صـحة الأخـذ بالقيـاس فيمـا لـه        
عـدم دقـة مـا اسـتند إليـه      : سماع مخالف رأي غير وجيه؛ لعدة أسـباب، منهـا  

عباس حسن من نسبة جواز الأخذ بالقياس فيمـا لـه سـماع مخـالف إلـى الفـراء       
 ـ . وابن جني ع قواعـد اللغـة هـو احتـذاء كـلام      ومنها كذلك أن الهدف مـن وض

العرب وفق ما ورد عنهم، فلا يصح الأخذ بقيـاس يـؤدي إلـى الـتكلم بغيـر لغـة       
العرب، كما تبين من مناقشة هـذه المسـألة أن الأخـذ بالقيـاس فيمـا لـه سـماع        
مخالف قد يخل بالمعنى ويوقع في اللبس؛ لأن العدول عـن القيـاس قـد يـراد بـه      

غيره؛ ولهذا رأيت أن الصـواب هـو مـا ذهـب إليـه       معنى خاص، لا يستقيم في
، فـإن علـم بعـد ذلـك لـه      ابن جني من اعتماد القياس فيما جهل سماعه فحسـب 

  . )١(للقياس وجب الرجوع فيه إلى السماع سماع مخالفٌ

ما يتعلـق بموضـوع الكثـرة والقلـة، حيـث انتقـد        -أيضا-ومن تلك المسائل 
 ـ    ألة مشـيرا إلـى أن غمـوض مفهـوم     عباس حسن منهج النحـاة فـي هـذه المس

القياس عند النحاة نتج عنه اضطراب آرائهـم فـي كثيـر مـن الأحكـام النحويـة،       
فمرة يجيزون القياس على القليل ومـرة يمنعونـه، وثالثـة يمنعـون القيـاس علـى       

  .الكثير
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 ٤٤٤

وفي سبيل بيان حقيقة هذه المسألة تناولـت بالدراسـة حكـم القيـاس علـى مـا       
، وقـد تبـين لـي مـن دراسـة هـذه       )شـنئي (على  )شنوءة( ورد من النسب إلى

، )شـنئي (المسألة صحة ما ذهب إليه جمهـور النحـاة مـن جـواز القيـاس علـى       
 ـ    ي القيـاس، وأن غمـوض   وأن رأيهم في هذه المسألة متفق مـع مـنهجهم العـام ف

هو الـذي جعلـه يوجـه إلـيهم هـذا       عند عباس حسن مراد النحاة من الكثرة والقلة
ك أن كثرة المسموع أو قلتـه ليسـت هـي معيـار صـحة القيـاس عنـد        النقد؛ وذل

النحاة فحسب؛ وذلك أن النحاة يجيزون القياس على القليـل إذا كـان هـو كـل مـا      
ورد، كما يجيزون القياس على القليل إذا كان موافقًـا لقيـاس نظـائره، فـي حـين      

 ـ     ع مخالفتـه  يمنعون القياس على ما هو أكثر منه؛ لأنه قليـل نسـبة إلـى غيـره، م
قياس نظائره، والمراد بموافقة النظائر هـو موافقـة الأصـول العامـة، والقـوانين      

  .   )١(المستنبطة من استقراء كلام العرب

  .العامل  -٣

انتقد عباس حسن نظرية العامل مشيرا إلـى أنهـا تـتحكم فـي كـلام العـرب،       
لقيامـه   وعند دراسة بعض المسائل التـي انتقـد فيهـا عبـاس حسـن رأي النحـاة      

  .عدم وجاهة رأيه فيما ذهب إليه عامل تبين ليعلى نظرية ال

ومن تلك المسائل مسألة مجيء الحال من المبتـدأ، حيـث أيـد عبـاس حسـن       
مـا   أن ما ذهب إليه سيبويه من صحة مجـيء الحـال مـن المبتـدأ مشـيرا إلـى      

ذهب إليه جمهور النحاة من منـع مجيئـه مـن المبتـدأ هـو مـن تحكـم نظريـة         
مـن تأويـل غيـر منضـبط      -كمـا يـرى  -عامل في كلام العرب؛ لما نتج عنهـا ال

ب المسـموعة عـن العـرب، وقـد     بضوابط تحكمه، ومن تخطئـة بعـض الأسـالي   
من دراسة هـذه المسـألة أن رأي سـيبويه لا يكـاد يختلـف فـي مسـألة         ظهر لي

اتحاد العامل في الحـال وصـاحبه عـن رأي جمهـور النحـاة؛ وذلـك أن تقـدير        
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 ٤٤٥

يؤدي إلى اتحاد العامل فيهما تقـديرا كمـا ذكـر الصـبان؛ ولهـذا نجـد أن       الفعل 
ابن هشام حين أيد رأي سيبويه بعدم وجوب اتحـاد العامـل فـي الحـال وصـاحبه      

وتقـديرا،  أعاد فجمع بين أقوال العلماء بأن الشرط فـي الاتحـاد أن يكـون تحقيقًـا     
  . )١(فظ أو في المعنىو جمهور النحاة يرون أن شرط الاتحاد أن يكون في الل

كما أظهرت الدراسة أن مـا ذكـره عبـاس حسـن مـن أن مـا ذهـب إليـه         
جمهور النحاة من وجوب اتحاد العامـل فـي الحـال وصـاحبه أدى إلـى تخطئـة       

محمـد هاجمـا   (، و )هـذا مهاجمـا أسـد   (بعض الأساليب التي أجازها سيبويه نحو
 ـ   ) أسد ور النحـاة، والثـاني   غير صحيح، فالأول صحيح عنـد سـيبويه وعنـد جمه

  . )٢(لا خلاف بين النحاة في عدم صحته كما ذكر الرضي

ومن المسائل التي انتقد عباس حسـن فيهـا رأي النحـاة فيمـا يتعلـق بالعامـل       
خلاف النحاة في العامل في المنادى، حيث دعا عباس حسـن إلـى إغفـال خـلاف     

العامـل هنـا، فالـذي     لا قيمة للبحث فـي  -كما يرى-النحاة في هذه المسألة؛ لأنه 
الدراسـة عـددا مـن     ا جملة فعلية فحسـب، وقـد أظهـرت لـي    يهمنا فيها هو أنه

الآثار المترتبة على هذا الخلاف في مسـائل نحويـة مختلفـة، مثـل حكـم حـذف       
المنادى، و حكم مجـيء الحـال مـن المنـادى، وحكـم تعلـق الظـرف والجـار         

 ـ  ا ذكـره عبـاس حسـن مـن     والمجرور بحرف النداء، كما أظهرت الدراسـة أن م
أن الذي يهمنا هو أن جملة النـداء جملـة فعليـة كـلام غيـر دقيـق؛ لأن خـلاف        
النحاة أظهر أنها لا تعتبر فعليه عند بعـض النحـاة، أضـف إلـى ذلـك أن الحكـم       

لمخالفتـه مـا ألفـوه،     ؛على جملة النداء بأنها فعلية لن يكون مقبولا عند المتعلمـين 
  .)٣(حتى تبين لهم أصلها
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 ٤٤٦

  .التأويل  -٤

عـدم دقـة عبـاس حسـن فـي المآخـذ        هرت دراسة عدد من مسائل التأويلأظ
اعتراضـه علـى تأويـل مـا      ففـي ، لى النحاة فيما يتعلق بهذا الأصلالتي أخذها ع

 )لا هيـثم الليلـة للمطـي   (النافية للجنس علـى المعرفـة نحـو    ) لا(ورد من دخول 
علـى   النافيـة للجـنس   )لا(ذهـب إلـى صـحة دخـول     ، بحجة أنه تأويل متكلـف 

ما سمع، مع عدم القيـاس علـى هـذا المسـموع لمخالفتـه مـا       المعرفة بناء على 
، في حين أثبتت الدراسـة أن مـا ذهـب إليـه النحـاة مـن       من كلام العرب طردا

تأويل المعرفة بالنكرة في هذا الأسلوب ليس أمـرا متكلفًـا، بـل هـو أمـر قصـده       
هر العلم بمعنى مـن المعـاني نُـزل منزلـة     العرب أنفسهم لغرض بلاغي، فإذا اشت

الجنس الدال على ذلك المعنى، وهذا من التوسع فـي اللغـة؛ ولـذلك فـالحكم بعـدم      
هو من تضييق اللغـة بغيـر داع، كمـا يضـعف موقـف       القياس على هذا الأسلوب

عباس حسن هنا ما بيناه في دراسة هذه المسألة مـن متابعـة عبـاس حسـن للنحـاة      
  . )١(ر من الصور المماثلة لهذه الصورة وإقرارهم عليهافي تأويل كثي

ومن مسائل التأويل التي رفضها عباس حسـن وقـوع التضـمين فـي الأفعـال      
حيث أنكر حقيقته، وقد أظهرت الدراسة أن ما ذهـب إليـه عبـاس حسـن يقتضـي      
مخالفة الأصول، بخلاف ما ذهب إليه النحـاة، وذلـك أن عـدم القـول بالتضـمين      

ول بتعدد معاني حروف الجـر، وهـذا مخـالف للأصـل؛ إذ الأصـل أن      يقتضي الق
يكون لكل حرف معناه الخـاص بـه، فـي حـين أن الحمـل علـى المعنـى فـي         
الأفعال موافق للأصول لكثرة استعماله فيها، مثـل تعديـة الأفعـال اللازمـة عنـد      
صياغتها من بعض الصيغ المتضمنة معنى فعل متعـد، وهـذا ثابـت فـي اللغـة لا      

كمـا أن التضـمين فيمـا أرى هـو نـوع مـن المجـاز، وإنكـار         . كن إنكاره يم
التضمين بحجة أنه لا دليـل يثبـت أن أحـد المعنيـين أسـبق مـن الآخـر، هـو         
احتجاج في غير مكانه؛ لأنه لو صح لصح إنكار المجـاز لـورود هـذا الاحتجـاج     
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 ٤٤٧

أمـل فـي   بله أن إنكار التضـمين يقفـل بابـا واسـعا مـن أبـواب الت      . عليه أيضا
  . )١(أسرار اللغة

تقـدير متعلـق الظـرف والجـار والمجـرور إذا وقـع أحـدهما        (وفي مسألة 
، دعا عباس حسـن إلـى إهمـال تقـدير متعلـق لهمـا؛ لأن المعنـى جلـي         )خبرا

بدونه، كما أشار إلى أن تقدير المتعلق فـي هـذه المسـألة صـورة مـن الجانـب       
 ـ  . المعيب في نظرية العامـل   ة عـدم وجاهـة رأي عبـاس    وقـد أظهـرت الدراس

حسن في هـذه المسـألة، حيـث إن تقـدير متعلـق للظـرف والجـار والمجـرور         
موافق للأصول النحويـة، كمـا أن تقـدير المتعلـق فـي هـذه المسـائل مـرتبط         

 -كمـا وضـحنا  -بالمعنى ارتباطًا وثيقًا؛ لأن المعنى لا يستقيم فـي بعـض الأمثلـة    
فعـل المـذكور، ممـا يسـتلزم تقـدير      عند تعليق الظرف أو الجار والمجـرور بال 

كما بينت الدراسـة أن فـي عـدم تقـدير المتعلـق      .  متعلق مناسب للمعنى المراد 
إغفالا للتفريق بين ما كان متعلقه عاما وما كان متعلقه خاصـا محـذوفًا، مـع أنـه     
يترتب على التفريق بينهما بعض الأحكام النحويـة، منهـا أنـه لا يجـوز إعـراب      

ا محذوفًا، ومنهـا أنـه لا يجـوز نصـب الخبـر      الظرف خبرا إذا كان متعلقه خاص
على الحالية إذا وقع الخبـر بعـد الظـرف أو الجـار والمجـرور وكـان متعلقـه        

  . )٢(خاصا، بخلاف ما لو كان متعلقه هنا عاما

فـي نحـو   ) الإعـراب التقـديري  (وأما ما يتعلق برأي عباس حسن في مسـألة  
هـب إلـى أن الكسـرة ظـاهرة، وأن فـي القـول بأنهـا        حيث ذ) قرأت في كتابي(

مقدرة تكلف وتعقيد لا داعي له، فالذي ظهـر لـي فـي دراسـة هـذه المسـألة أن       
رأي النحاة أكثر دقة وأيسر على المتعلمين مما ذهـب إليـه عبـاس حسـن، وذلـك      
أن تقدير الحركة موافق للأصـول؛ لأن حركـة الإعـراب لابـد أن تكـون ناشـئة       

كة المناسبة موجـودة قبـل التركيـب، كمـا أن الأحكـام الطارئـة       عن عامل، وحر

                               
  .من ھذا البحث    ١٥٩ص : انظر - ١
  .من ھذا البحث    ١٦٥ص : انظر - ٢



 ٤٤٨

أضف إلى ذلك أن طرد التقـدير أيسـر علـى المتعلمـين مـن      . مقدمة على غيرها
الإعراب حسب العلامة الظاهرة المناسبة للحكـم الإعرابـي؛ لمـا ذكرنـاه مـن أن      

 ـ       د العلامة موجودة قبل التركيب ممـا يجعـل القـول بالتقـدير أكثـر منطقيـة عن
المتعلمين؛ ولأن رأي عباس حسن هذا لن يقتصـر علـى هـذه المسـألة فحسـب،      

خـذ بـه فـي    بل سيتجاوزها إلى كثير من المسائل؛ إذ إن قبولـه هنـا يقتضـي الأ   
سـلمت علـى زميلاتـي،    (النحويـة المختلفـة، نحـو     كل ما ماثلها مـن المسـائل  

هـا الإعرابيـة   ، و نحو الأعلام المركبة المحكـي بهـا فـي حالات   )ورأيت زميلاتي
الثلاث، والجمـع والمثنـى إذا سـمي بهمـا محكيـين فـي حالاتهمـا الإعرابيـة         

، ممـا يـؤدي إلـى اسـتثناء     )يا أبت ويا أمت ويا صـاحبا (نحو  المنادىالثلاث، و
صورة أو أكثر في كـل حالـة مـن الحـالات السـابقة ومـا يماثلهـا، فتتشـعب         

  .    )١(المسائل وتكثر تفاصيلها

  . التعليل -٥

زعم عباس حسن أن علل النحـاة زائفـة، ولا صـلة لهـا بـالواقع، ولا فائـدة       
منها، وقد ناقشت بعض العلـل التـي انتقـدها عبـاس حسـن فـأظهرت الدراسـة        

حيـث  ) علـة بنـاء الأسـماء   (خلاف ما ادعاه عباس حسـن، ومـن تلـك العلـل     
قـع  أظهرت الدراسة دقة ما ذهب إليه النحـاة بشـأنها، فهـي علـة نابعـة مـن وا      

اللغة؛ لموافقتها طبيعة العربـي الفطريـة، فليسـت علـة وهميـة ولا متخيلـة؛ لأن       
الحس يعطي الشبيه حكم شبيهه كما ذكر ابـن جنـي؛ ولمـا ذكرنـاه مـن أن أثـر       

كمـا  . الشبه في اللغة ليس مقتصرا على اللغة العربيـة دون غيرهـا مـن اللغـات    
لقاعـدة، حيـث يلجـأ النحـاة إلـى      أثبتت الدراسة أن لهذا التعليل فائدة في تحصين ا

هـذا التعليـل للاسـتدلال علـى بعـض الحـالات المشـكل أمرهـا بـين البنــاء          
والإعراب، مثل الاسم المضاف إلى يـاء المـتكلم، والفتحـة فـي الاسـم الممنـوع       
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 ٤٤٩

من الصرف في حالة الجر، و الاسم المقصـور، فجميـع هـذه الحـالات معربـة،      
  . )١(حرفوالدليل أنه لا شبه بينها وبين ال

فـي إثبـات بعـض الأحكـام     ) علة دخول نون الوقايـة (كما بينت الدراسة أثر 
وفي تحصين القاعدة، فعلى الرغم مما سبق ذكره مـن تهمـيش عبـاس حسـن لمـا      
ذكره النحاة من تعليل دخول نون الوقاية على الفعـل، إلا أننـا نجـده فـي مواضـع      

 ـ  ب إلـى صـحة دخـول نـون     مختلفة من كتابه يعتمد على هذا التعليل، حيـث ذه
كمـا اعتـرض   . الوقاية على اسم الفاعل، واسـم التفضـيل؛ بحجـة أمـن اللـبس      
حاشـاي وعـداي   (عباس حسن على اسـتدلال النحـاة علـى تعـين الحرفيـة فـي      

بعدم دخول نون الوقاية عليهـا، محتجـا بـأن علـة دخـول النـون هـي        ) وخلاي
  .)٢(تالوقاية من الكسر، والكسر لا يدخل على هذه الأدوا

وأما اعتراض عباس حسن على مـا ذكـره النحـاة مـن أن علـة دخـول رب       
هـي أن الضـمير مـبهم لـم يتقدمـه ذكـر فأشـبه        ) ربه رجلا(على الضمير في 

النكرات، فقد أظهرت الدراسة أن تنكير الضـمير وإبهامـه فـي هـذا المثـال هـو       
نـابع  غرض بلاغي يقصده العرب أنفسهم، وليس من تكلـف النحـاة، فهـو تعليـل     

  .)٣(من واقع اللغة واستعمالها

ومثله أيضا اعتراضه على ما ذكره النحاة مـن أن علـة تقـدير الضـمة علـى      
حيث بينت الدراسـة أن التعليـل بـالأمور الصـوتية      معتل الآخر بالواو هي الثقل،

من أقوى علل النحاة وأوثقها؛ لأن هـذه العلـل تسـتند إلـى الحـس والطبـع كمـا        
د ذلك ما أشرنا إليـه مـن أن البعـد عـن الثقـل أمـر شـائع        ذكر ابن جني، ويؤك

  . )٤(معروف في أغلب اللغات
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 ٤٥٠

  .الأسس التي بنى عليها عباس حسن آراءه واختياراته في   -٢

  

  .من المسائل دقة رأي عباس حسن  ما ظهر لي فيه -أ

أمكنني من خلال تصـنيف الأسـس التـي بنـى عبـاس حسـن عليهـا آراءه        
بعـض مسـائل هـذا التصـنيف إدراك مـدى وجاهـة رأي       واختياراته، ودراسـة  

  .عباس حسن في الاتكاء على هذه الأسس

ولذلك وافقت عباس حسن الرأي في عدد مـن هـذه المسـائل لمـا ظهـر لـي        
من دقة رأيه فيها، أو لما وجدته عند دراسة هذه المسـائل مـن الأدلـة التـي تسـند      

  .رأيه 

اس حسـن مـا اسـتند فيـه إلـى      ومن أبرز الأسس التي رجحت فيها رأي عب -
السماع القليل، غير أن ذلك لم يكن على إطلاقـه، إذ رجحـت رأيـه فـي المسـائل      
التي وافق فيها هذا السماع القليلُ قيـاس نظـائره فحسـب، دون مـا كـان مخالفًـا       
لقياس نظائره، وقد أشرت إلى عدد مـن المسـائل التـي أيـدت فيهـا رأي عبـاس       

  .)١(اس في  المبحث السابقحسن فيما يتعلق بهذا الأس

وعلى الرغم مما لمسـته عنـد دراسـة الأصـول النحويـة مـن عـدم دقـة          -
أغلب آراء عباس حسن المبنية على البعـد عـن التكلـف والجـدل ومـا لا دليـل       
عليه في ضوء المسائل التي تـم دراسـتها، إلا أننـا لا نعـدم وجاهـة رأيـه فـي        

 ـ  ل رأيـه فـي خـلاف النحـاة فـي      بعض ما بني من آرائه على هذا الأسـاس، مث
، حيث نجد أن عباس حسن يذهب إلـى أن هـذا الحـرف بسـيط غيـر      )لن(أصل 

مركب، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ما ذكـره النحـاة مـن تركيبـه لعـدم جـدواه،       
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 ٤٥١

وقد ظهر لي من دراسة هذه المسألة أن ما ذهـب إليـه عبـاس حسـن فيهـا أكثـر       
الإفـراد هـو الأصـل ولا دليـل فـي هـذه        دقة مما ذهب إليه أكثـر النحـاة؛ لأن  

  .)١(المسألة يثبت خلافه

مـا نلمسـه فـي بعـض آرائـه المبنيـة علـى التسـامح          -أيضا–ومن ذلك  -
والتيسير، حيث نلمس صحة ما ذهب إليـه مـن تـرجيح القـول بجـواز العطـف       

بعد الدعاء والتحضيض، فعلى الرغم من أن عبـاس حسـن لـم يسـتند فـي      ) لا(بـ
 إلى التيسير موافقـة للمـأثور، إلا أن دراسـة هـذه المسـألة أظهـرت       رأيه هذا إلا

أن السماع الوارد في هـذه المسـألة موافـق للقيـاس؛ لأن الـدعاء والتحضـيض       
  . )٢(بمعنى الأمر

كما نلمس دقة آرائه في بعـض المسـائل التـي اسـتند فيهـا إلـى حـدوث         -
ا للمكـان ممـا وسـطه    وصـفً ) مفعلة(اللبس، مثل ذهابه إلى الاقتصار في تصحيح 

حرف علة على ما يحدث فيه اللبس، مخالفًا ما ذهـب إليـه مجمـع اللغـة العربيـة      
من إباحـة التصـحيح دون قيـد أو شـرط، وكـان رأي عبـاس حسـن أدق؛ لأن        
القياس في هذه المسـألة هـو الإعـلال، ولا موجـب لمخالفـة القيـاس إذا انتفـى        

 ـ   . )٣(اللبس ى والجمـع المسـمى بهمـا علـى     ومثل ذهابه إلـى النسـب إلـى المثن
، وكـذلك ذهابـه   )٤(لفظهما دون حذف علامتي التثنية والجمـع، بعـدا عـن اللـبس    

في إعراب ما جاء على لفظ المثنى من الأعلام إلـى  إبقـاء العلـم علـى مـا هـو       
عليه من الألـف والنـون ، أو اليـاء والنـون ، مـع إعرابـه كالاسـم بحركـات         

عه من الصـرف إذا تحقـق شـرط المنـع، مخالفًـا      إعرابية مناسبة على آخره، ومن
  . )٥(بذلك رأي جمهور النحاة، وحجته في ذلك هي البعد عما يوقع في اللبس
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 ٤٥٢

وينتقد عباس حسن ما ذهب إليـه بعـض النحـاة القـدامى، والمحـدثين مـن        -
جواز تقدم الفاعل على فعله في رأي وجيه أشار فيـه إلـى وجـود فـروق دلاليـة      

والمبتدأ، لا يصح معها القول بجواز إعـراب الاسـم فـي نحـو      بلاغية بين الفاعل
فـاعلا مقـدما، موافقًـا بـذلك رأي جمهـور النحـاة، وقـد ناقشـت         ) زيد يكتب(

الدراسة بعض الآثار المترتبة على التفريـق بـين المبتـدأ والفاعـل ظهـر معهـا       
 بوضوح دقة القول بعدم صحة تقدم الفاعل على عاملـه، مـع موافقـة هـذا الـرأي     

  . )١(لأصول اللغة

 ـ التـي  وجاهة بعـض المسـائل    فيهاومن الأسس التي كان لرأيه  -  ااسـتند فيه
إلى حاجة متكلم اللغة إلى التوسـع فـي اسـتخدامها، حيـث نـراه يجيـز صـياغة        

للتعجب والتفضيل من الألـوان والعيـوب بحجـة الحاجـة الشـديدة إليهـا؛       ) أفعل(
 ـ     رة اسـتخدامها، وقـد أظهـرت    لتنوع هذه الألفـاظ فـي العصـر الحاضـر وكث

  .)٢(الدراسة أن السماع القليل الوارد في ذلك له وجه يعضده من القياس

ومن ذلك أيضا ذهابه إلـى صـحة وقـوع المصـدر حـالا، اسـتنادا إلـى         - 
حاجة المتكلمين إلى التوسع في اسـتخدامات اللغـة، وقـد ظهـر لـي صـحة مـا        

ن الحـال فيـه نوعـا لعاملـه     ذهب إليه عباس حسن في هـذه المسـألة فيمـا كـا    
فحسب؛ لأن المسموع منه وإن كان قليلا نسـبة إلـى غيـره، إلا أنـه موجـه فـي       
القياس على إرادة المبالغة، ويؤيد ذلك ما حكاه الرضي مـن إجمـاع النحـاة علـى     

  .   )٣(عدم قياسية ما لم يكن نوعا لعامله

  

  

                               
  .من ھذا البحث    ٣٥٨ص  : انظر - ١
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 ٤٥٣

  .رأي عباس حسن  ما ظهر لي فيه عدم دقة -ب

مـا ذهـب إليـه عبـاس      م مما ظهر في هذه الدراسـة مـن دقـة   على الرغ -
بحجـة البعـد عـن التكلـف، إلا أن ذلـك لا يعنـي       ) لـن (حسن من عدم تركيب 

صحة ما ذهب إليه من رفض التركيب في كـل مسـألة، فمـا ذهـب إليـه النحـاة       
زيدت عليها التاء، أصح مما ذهـب إليـه عبـاس حسـن     ) لا(أصلها ) لات(من أن 

طتها؛ لما أشرنا إليـه فـي دراسـة المسـألة مـن صـحة الوقـوف        من القول ببسا
عليها بالهاء في القرآن الكريم، ولـورود ذلـك عـن العـرب، ولأن زيـادة التـاء       

  .  )١(على الحرف لها نظائر في كلام العرب

كما أن استناد عباس حسن إلـى السـماع القليـل المخـالف للمطـرد غيـر        -
خالفته الرأي في بعـض المسـائل التـي اسـتند     مقبول إذا لم يعضده القياس؛ ولهذا 

، )٢(عـن الحاليـة  ) كافـة و قاطبـة  (فيها إلى السماع، مثل رأيه في صحة خـروج  
  .)٣()تحت و فوق(ورأيه في صحة تصرف 

وقد أظهرت الدراسة أن استناد عباس حسـن إلـى الاختصـار والبعـد عـن       -
مسـائل التـي تمـت    التشعيب بهدف تيسير النحو كان مجانبا للصواب في ضـوء ال 

دراستها؛ لما ترتب على هذا المنهج من آثار مختلفـة ظهـر أثرهـا واضـحا فـي      
  .تلك المسائل، بعضها متعلق بالمعنى، وبعضها متعلق بالأثر الإعرابي

ومن آرائه المبنية على هذا الأساس ما ذهـب إليـه مـن عـدم التفريـق فـي        
با علـى الاسـتثناء و إعرابـه    الاستثناء التام المنفي المتصل بـين إعرابـه منصـو   

بدلاً، حيث يرى جواز الوجهين دون ترجيح بينهما بعـدا عـن التفريـع، فـي حـين      
أن دراسة هذه المسألة أظهرت أن بين الإعـرابين فروقًـا دلاليـة منهـا أن القصـد      

                               
  .من ھذا البحث    ٢٣٠ص  : انظر - ١
  .من ھذا البحث    ٢٣٧ص  : ظران - ٢
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 ٤٥٤

في حالة الإتباع يكون منصبا على المستثنى، وفـي حالـة النصـب يكـون منصـبا      
ومنهـا أن العـرب إذا أرادوا إلصـاق المسـتثنى بالمسـتثنى      على المستثنى منـه،  

كمـا أن النصـب يـأتي فـي بعـض      . منه أتبعـوا، وإذا أرادوا التبعيـد نصـبوا    
!  ؟ )١(الصور التي لا يصح فيها الإتباع، فكيـف نجيـز الـوجهين فـي كـل مثـال      

وشبيه بهذه المسألة رأيه في أقسـام الاشـتغال، حيـث يـرى أنـه لا طائـل مـن        
ح فيما يجوز فيه الوجهان من أقسام الاسـم المشـغول عنـه، وقـد أظهـرت      الترجي

الدراسة أن بين تلك الأوجه الجائزة فرقًـا فـي المعنـى، كمـا أن بعضـها أفصـح       
وأبلغ من بعض؛ لشيوع استخدامه عنـد العـرب دون غيـره، كمـا أنهـا تتفـاوت       

  . )٢(في مدى موافقتها أصول اللغة

ى الابتعاد عـن التشـعيب مـا ذهـب إليـه مـن       ومن المسائل التي دعا فيها إل
إلحاق اسم المصدر بالمصدر؛ لأنه يـرى أنـه لا فـرق بينهمـا يسـتحق اخـتلاف       
التسمية، في حين تبين من دراسة هذه المسـألة أن مـا ذهـب إليـه عبـاس حسـن       
يقتضي إعمال اسم المصـدر مـع أن ذلـك مخـالف لقواعـد اللغـة؛ لأن إعمـال        

على الحدث والعـلاج، فـي حـين أن الأصـل فـي اسـم       المصدر إنما كان لدلالته 
كمـا تبـين مـن دراسـة هـذه المسـألة       . المصدر أنه لا يدل على الحدث والعلاج 

  .)٣(أنه لا يطرد وقوع المصدر موقع اسم المصدر في كل مثال

كما ذهب عباس حسن إلى الاختصار فـي الأعاريـب، غيـر أن مـا وقفـت       -
 ـ مـا ذهـب إليـه فـي هـذا الجانـب، ففـي         ةعليه من المسائل يشير إلى عدم دق

إعراب ضمير الفصل، أخذ علـى النحـاة كثـرة الأقسـام والتفاصـيل، زاعمـا أن       
بعض النحاة يرى أن ضمير الفصل اسم إلا في حـالات قليلـة يتعـذر فيهـا ذلـك،      

نسـبة  أظهـرت دراسـة المسـألة أن    فيكون اسما لا محل له، أو حرفًا، فـي حـين   

                               
  .من ھذا البحث    ٢٥٧ص  : انظر - ١
  .من ھذا البحث    ٢٧١ص  : انظر - ٢
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 ٤٥٥

مـا ذهـب إليـه مـن أن الضـمير فـي       وأن ، غيـر دقيقـة   هذا الرأي إلى النحاة
  . )١(رأي غير دقيق ضمير فصل) كان زيد هو القائم(نحو

على أن الخطب يهون لـو أن منهجـه فـي الاختصـار توقـف عنـد هـذه         -
الحدود، ولكنه تجاوز ذلك فدعا إلى ترك توجيـه الإعـراب فـي بعـض المسـائل،      

هـو الحـال فـي إعـراب الاسـم الواقـع        والاكتفاء بمعرفة الحركات الجائزة، كما
متناسيا أثر توجيه الإعراب في المعنى، ولـئن كـان المعنـى العـام     ) ولاسيما(بعد 

لمعرفة إعرابهـا وإعـراب الاسـم الواقـع بعـدها       أن لما بعدها ظاهرا إلا أنه يبقى
أثرا في دقة استخدامها، وقـد بينـا فـي دراسـة هـذه المسـألة الفـروق الدلاليـة         

ة على معرفة إعراب الاسم الواقع بعدها، كمـا أشـرنا إلـى مـا قـد يحدثـه       المبني
ترك الإعراب من بلبلة واضطراب عند المتعلمـين؛ إذ لا عهـد لهـم باسـم لـيس      

، بله أن قبول تـرك الإعـراب فـي هـذه المسـألة ونحوهـا بحجـة        )٢(له إعراب
 ـ      دث وضوح المعنى مدعاة لأن يترك الإعراب فـي كثيـر مـن المسـائل، ممـا يح

ثغرة يتسلل منها كل ناقم على النحو؛ ولهذا كان مـنهج النحـاة سـليما فـي طـرد      
  .  الإعراب في كل مسألة؛ ليكون البنيان محكما بعيدا عن الأهواء 

ومن المسائل التي أثارها عبـاس حسـن حكمـه علـى خـلاف النحـاة فـي         -
 ـ   ه خلاف شكلي لا أثـر لـه، وم  كثير من المسائل بأن ن هـذه  مـا تمـت دراسـته م

المسائل تبين لي أن رأي عباس حسن غير دقيق، ففـي خـلاف النحـاة فـي عامـل      
وبقاء الواو ذهب عبـاس حسـن إلـى أن هـذا الخـلاف      ) رب(الخفض عند حذف 

شكلي، في حين تبين أنه يترتب على هـذا الخـلاف اخـتلاف فـي المعنـى؛ لأننـا       
قتضـي  هي عامل الخفـض فـالواو حـرف عطـف، والعطـف ي     ) رب(إذا قلنا إن 
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 ٤٥٦

أن يكون المتكلم قد بنى كلامه علـى كـلام سـابق مـذكور أو مقـدر، أمـا عنـد        
  .   )١(فإنها حينئذ لا تكون عاطفة) الواو(القول بأن عامل الخفض هي 

تبـين لـي أن مـا ذهـب     ) يـا هـذا  (و ) يا زيد(و في تعريف المنادى في نحو 
ة، رأي غيـر  إليه عباس حسن من أنه لا أهمية لخـلاف النحـاة فـي هـذه المسـأل     

دقيق، حيث أظهـرت دراسـة هـذه المسـألة أنـه يبنـى علـى اخـتلاف درجـة          
التعريف أحكام مختلفة، منها أنه يصـح وصـف النكـرة المقصـودة بمـا توصـف       
به النكرات بخلاف المعارف قبل النداء، فلا يصـح ذلـك فيهـا، ومنهـا أنـه عنـد        

تعريـف، إذ لا يصـح تأكيـد    تأكيد المنادى تأكيدا لفظيا فلا بد من اتفـاق جهتـي ال  
العلم المنادى تأكيدا لفظيا بعلم مضاف إلـى معرفـة؛ لاخـتلاف جهتـي التعريـف،      

أن المنادى إذا كان معرفـة قبـل النـداء فإنـه يجـوز فيـه حـذف         -أيضا-ومنها 
  .    )٢(حرف النداء، بخلاف المعرف بالنداء

ئـه واختياراتـه   أما استناد عباس حسن إلى أصول اللغـة وقواعـدها فـي آرا    -
فلا شك في أنه من أهم الأسس التي تساهم في ضـبط النظـام اللغـوي، غيـر أننـا      

، فـإذا نظرنـا   المسـائل غيـر دقيـق    نلحظ أن استناده إلى هذا الأساس في بعـض 
المبنـي، نجـده يـرفض ذلـك     ) لا(إلى رأيه في حكم الإتباع بالنصب علـى اسـم   

 ـ اء لا يراعـى فـي التوابـع، فـي حـين      مخالفًا رأي كثير من النحاة، بحجة أن البن
نراه لا يخالف النحاة الرأي في جواز الإتباع على لفـظ المنـادى المبنـي، مـع أن     

. )٣(علـى أحكـام توابـع المنـادى المضـموم     ) لا(النحاة يقيسون أحكام توابع اسـم  
رأيـه فـي    عدم دقة منهجه في هـذا الأسـاس عنـد دراسـة     ت الدراسةظهرأكما 

بغير تكرارها، حيـث يـرى عـدم جـواز     ) لا(معطوف على اسم حكم بناء الاسم ال
إنما بنـي لتخيـل تركيبـه مـع اسـمها كتركيـب الأعـداد        ) لا(بنائه بحجة أن اسم 
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 ٤٥٧

تركيب مع الفصل بحـرف العطـف، والـذي يعنينـا هنـا      المركبة، ولا يصح هذا ال
هو أن عباس حسن استند إلى ما ذكره النحاة من أن علـة البنـاء هنـا هـي تخيـل      

 ـ احـتج قاعـدة نحويـة    جعلـه ، و)لا(ركيب الاسم المبني مع ت لـرفض بنـاء    ابه
الاسم المعطوف، في حين نراه في مواضـع أخـرى كثيـرة يـرفض بشـدة بنـاء       

  . )١(بحجة أنها أوهام نحوية اللغة على صور مماثلة لهذه الصورة

كما أن الأخذ بقواعد اللغـة بصـورة مجملـة دون النظـر إلـى مـا يترتـب         -
في المعنى يتنافى مع مقاصد اللغة، ومـن ذلـك مـا ذهـب إليـه عبـاس        على ذلك

، حيث أخـذ بمـا ذكـره بعـض النحـاة مـن       )لا(حسن في حكم عطف الجملة بـ 
، وقـد أظهـرت   )لا(صحة عطف الجملة التـي لهـا محـل مـن الإعـراب بــ       

الدراسة أن الأخذ بهذا الحكم على إطلاقـه يعنـي جـواز عطـف الفعـل الماضـي       
مـع أن النحـاة منعـوا    ) زيد قـام لا قعـد  (له محل من الإعراب، نحو  بها إذا كان

  .  )٢(عطف الماضي بها؛ لالتباس الخبر بالدعاء في هذه المسألة

ومن ميل عباس حسن إلى تيسير النحـو أخـذه بـالآراء السـهلة واليسـيرة،       -
ولجوئه إلى التسامح والاغتفـار فـي بعـض المسـائل، والتيسـير مقبـول مـا دام        

ضمن إطار النظام اللغوي، غيـر أن المشـاهد أن التسـامح والاغتفـار عنـد       داخلا
عباس حسن في بعض المسائل غيـر منضـبط بضـوابط النظـام اللغـوي، ومـن       

) مـا (علـى خبـر   ) لكـن (و ) بل(ذلك ذهابه إلى جواز نصب الاسم المعطوف بـ 
تبـين مـن    الحجازية بحجة الاغتفار في التوابع، مخالفًا رأي جمهور النحـاة، وقـد  

دراسة هذه المسألة أن السماع إنما ورد بـالرفع دون النصـب، و يعضـد السـماع     
يتنـاقض مـع المنطـق اللغـوي؛ لأنـه      ) لكـن (و) بل(فيما بعد ) ما(هنا أن إعمال 

كمـا أن نصـب    والنفي على محـل واحـد، وهـذا محـال،     يقتضي توارد الإثبات
لـبس؛ لأن النصـب عنـد    الحجازيـة يوقـع فـي ال   ) ما(الاسم المعطوف على خبر 
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 ٤٥٨

النحاة إنما هو علـى اعتبـار مـا بعـد إلا منفيـا، أي أنـه علـى سـبيل الغلـط          
  . )١(والنسيان، في حين أنه عند عباس حسن على اعتبار ما بعدها موجبا

وشبيه بهذه المسألة ما ذهب إليه عبـاس حسـن مـن جـواز الإتبـاع بـالعطف       
ئـدة، مـع كـون التـابع موجبـا أو      أو البدلية على لفظ الاسم المجـرور بمـن الزا  

معرفة؛ محتجا بأنه يغتفر في التابع مـا لا يغتفـر فـي المتبـوع ، وبدراسـة هـذه       
المسألة تبين أن ما ذهب إليه عباس حسن غيـر دقيـق؛ لأن السـماع الغالـب هـو      
اختصاصها بالنفي والمعرفة، أما ما ورد مخالفًا المطرد فهـو نـادر أو فـي محـل     

التـي تفيـد   ) مـن (هذا القليل غير موافـق للقيـاس؛ لأن دخـول     الاحتمال، كما أن
الاستغراق على المعرفة يتنـاقض مـع إرادة الجـنس، كمـا أن اسـتغراق الجـنس       

  . )٢(في الموجب محال

وإذا كان رأي عباس حسـن وجيهـا فيمـا يتعلـق بـاللبس فـي عـدد مـن          -
سـائل غيـر   المسائل التي تمت دراستها، فإن اتكاءه علـى اللـبس فـي بعـض الم    

ظاهر، مثل قوله بجواز النسب إلى لفظ الجمع البـاقي علـى حقيقتـه عنـد حـدوث      
  . )٣(اللبس، مع أن السماع لم يرد بذلك

ولا يبعد موقفه من المعنى بشكل عام عن موقفـه مـن اللـبس، فـإن اتكـاءه       -
على المعنى في بعض المسائل غير سليم، مثـل رأيـه فـي الأحـق بالنيابـة عـن       

وجود نوعين، مختلفـين، صـالحين، أو أكثـر، حيـث ذهـب إلـى أن        الفاعل عند
الرأي السديد هو إنابة ما له أهمية في إبـراز المعنـى المـراد حتـى مـع وجـود       
المفعول به، وقد أظهرت دراسة المسـألة أن السـماع القليـل الـوارد فـي نيابـة       
غير المفعول به مع وجوده مخالف للأصـول، وأمـا اتكـاء عبـاس حسـن علـى       

معنى في هذه المسألة فمردود؛ لأن المعنـى المـراد يمكـن إبـرازه دون مخالفـة      ال
                               

  .من ھذا البحث   ٣٢٢ص  : انظر - ١
  .من ھذا البحث    ٣٢٧ص  : انظر - ٢
  .من ھذا البحث    ٣٥٠ص   : انظر - ٣



 ٤٥٩

المطرد من كلام العرب، ودون مخالفة أصول اللغـة، وذلـك مـن خـلال التقـديم      
  .)١(والتأخير

أما الفعل المتعدي إلى أكثر من مفعـول فقـد ظهـر فـي دراسـة المسـألة أن        
كـان أولـى بعنايـة المـتكلم،      في الأخذ بما ذهب إليه عباس حسن مـن إنابـة مـا   

مخالفةً لقواعد اللغة فيما ينوب عـن المفعـول بـه، مثـل الصـورة التـي يكـون        
كمـا أن فـي الأخـذ برأيـه     . المفعول الثاني فيها جملة؛ إذ الجملة لا تكـون فـاعلا  

إغفالاً لمسألة السماع؛ إذ إن بعض هذه المفاعيـل لـم يـرد السـماع بإنابتـه، بـل       
ذ برأيه إغفال مسألة مهمة هي حـدوث اللـبس فـي عـدد مـن      إنه يترتب على الأخ

المسائل التي نص النحاة فيها علـى امتنـاع إنابـة بعـض هـذه المفاعيـل خشـية        
، علـى أن مـا ذكـره    )علـم (أو ) ظـن (اللبس، مثل إنابة المفعول الثاني في بـاب  

عباس حسن من مراعاة الأهمية في هذه المسألة يمكـن تحقيقـه بمـا أشـرت إليـه      
  . )٢(التقديم والتأخيرمن 

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                               
  .من ھذا البحث    ٣٦٦ص  : رانظ - ١
  .من ھذا البحث    ٣٧٤ص  : انظر - ٢



 ٤٦٠

  الخاتمة                               

تناول البحث بالدراسة موقف الأستاذ عبـاس حسـن مـن تيسـير النحـو فـي       
، وهي دراسة تهدف إلـى إبـراز أثـر فكـر التجديـد السـائد       )النحو الوافي(كتابه 

مـدى دقـة مـا ذهـب     في عصره على آرائه النحوية، ومناقشة تلك الآراء؛ لبيـان  
إليهـا الدراسـة    ، ومن أبـرز النتـائج التـي انتهـت    إليه، وأثره في الدرس النحوي

  :النتائج الآتية

النحـو  (فـي كتابـه    -رحمـه االله -حسـن  الجهد الذي قدمه الأستاذ عبـاس   -١
أبـرز كتـب النحـو     -فيمـا أحسـب  – فكتابه، جهد عظيم لا ينكره منصف )الوافي

ولمـا كانـت غايتـه مـن تـأليف الكتـاب غايـة        ث، التي صنفت في العصر الحدي
مـع  جحـرص فيـه علـى    سامية نبيلة هي تيسير اللغة على المعلمين والمتعلمـين،  

بلغـة سـهلة    هصـاغ و يحتاجـه المعلـم والمـتعلم،    فها وفق مـا يصنآراء النحاة وت
   . وضمنه الكثير من آرائه وتوجيهاته، واضحة

 ـ  -٢ ير النحـو وتجديـده كـان لهـا     توصلت الدراسة إلى أن الدعوة إلـى تيس
، )النحـو الـوافي  (عباس حسـن النحويـة فـي كتابـه     الأستاذ أثر ظاهر في آراء 

ومن أبرز آثار تلك الدعوة فـي كتابـه هـذا مظـاهر اشـترك فيهـا كثيـر مـن         
  :المجددين في عصره، وهي

  .التأثر بآراء ابن مضاء  -أ

  .الاستفادة من آراء الكوفيين في تيسير النحو  -ب

عبـاس  الأسـتاذ  التأثر بالمنهج الوصفي، الـذي ألقـى بظلالـه علـى آراء      -ج
  .حسن في كل الأصول النحوية 



 ٤٦١

بـاس حسـن   ع الأسـتاذ  أن التيسير المتعلـق بالمـادة النحويـة لـه عنـد      -٣
بترجيح بعـض آراء النحـاة بحجـة التيسـير، وقـد بينـا        منحيان، أما أحدهما فكان

إنما هـو إلـى الـدليل قـوة وضـعفًا، فـلا       في هذه الدراسة أن مرد الحكم في ذلك 
لقـوي واللغـة   يصح أن نأخذ بالرأي الضـعيف واللغـة القليلـة ونتـرك الـرأي ا     

  .الأفصح بهدف التيسير

عبـاس حسـن فهـو التيسـير المبنـي       الأستاذ وأما المنحى الآخر للتيسير عند 
 على رفض بعض الأصول النحوية كالتعليل، والتأويـل، أو تخطئـة مـنهج النحـاة    
في أصول أخرى كالسماع و القياس و نظريـة العامـل، وهـذا غيـر مقبـول لمـا       

  . بيناه في مسائل مختلفة من هذه الدراسة من صحة منهج النحاة فيها

ــى بعــض،   -٤ ــة، بعضــها مبنــي عل أن أصــول النحــو مترابطــة متداخل
وإلغاؤها أو إلغاء شيء منها يقتضي هدم النحو، وهذا مـا يفسـر لنـا مـا وجـدناه      

عباس حسـن؛ لأنـه يـرى الإبقـاء علـى      الأستاذ اضطراب وتناقض في آراء  من
  .النحو مع إلغاء بعض أصوله 

النحو مثل غيره من العلوم تيسـيره يكـون مـن خـلال رؤيـة تربويـة، لا        -٥
من خلال تغييـر مادتـه؛ لأن الفئـة المقصـودة بتيسـير النحـو هـم المتعلمـون،         

للمتعلمـين، فالإيغـال فـي     النحـو وعللـه   بتبليغ كل جزئيـات  والمعلم ليس مطالبا
التعمق في التعليل والتأويل والقياس إنمـا هـو مـن غـرض المتخصـص لضـبط       

  . النحو، وليس من غرض المتعلمين 

عباس حسـن لموقـف النحـاة مـن القـرآن الكـريم فـي        الأستاذ أن انتقاد  -٦
لا  مـن معـاني   مـا تحتملـه هـذه الكلمـة     إلى -فيما أحسب–بعض المسائل راجع 

، فالشذوذ عند النحاة لا ينـافي الفصـاحة، وإنمـا هـو مـا خـالف       يقصدها النحاة
على أن الإحاطة بمقاصـد النحـويين مـن وضـع النحـو،      . المطرد والكثير الغالب



 ٤٦٢

والآثار المترتبة على منهجهم في ذلك تدلنا على صحة مـا ذهبـوا إليـه مـن عـدم      
  .القياس على غير المطرد 

بنـاء اللغـة   إلـى  ) النحـو الـوافي  (اس حسن في كتابه عبالأستاذ  أن دعوة -٧
ثـم انتقـاده النحـاة    على الكثير الشائع دون اللهجات المختلفـة المخالفـة للمطـرد،    

لأنهـم بنـوا قواعـد اللغـة علـى القبائـل السـت دون         ؛)اللغة والنحـو (في كتابه 
  .  ، كل ذلك غير متجه كما أوضحنا ذلك من قبلغيرها

الاسـتناد إلـى   لتوسـع فـي اللغـة    الاستفادة منهـا ل مكن ي يمن الأوجه الت -٨
  .السماع القليل إذا كان له وجه من القياس يسنده 

عبـاس حسـن مـن اضـطراب كثيـر مـن الأحكـام        الأستاذ أن ما ذكره  -٩
ة، هـو راجـع فـي    النحوية نتيجة عدم وضوح مفهوم القيـاس فـي أذهـان النحـا    

فيمـا  –س عنـد عبـاس حسـن    حقيقته إلى عدم وضوح مـنهج النحـاة فـي القيـا    
فليست القلة الذاتية ولا القلة النسبية سببا للمنـع مـن القيـاس عنـد النحـاة       -أحسب

في حد ذاتها، وإنما ذلك عائد إلى ربـط هـذه القلـة بموافقـة النظـائر، وذلـك أن       
النحاة قد يقيسون على القليل في ذاته لأنـه موافـق لقيـاس نظـائره، فـي حـين لا       

  .أكثر منه لأنه مخالف لقياس نظائره يقيسون على ما هو

عبـاس حسـن مـن نظريـة     الأسـتاذ  أظهرت الدراسـة تبـاين موقـف     -١٠
، حيـث أشـار فـي الكتـاب     )اللغـة والنحـو  (و ) النحو الـوافي (العامل في كتابيه 

الأول إلى قلة عيوب هذه النظرية، وإلى أنها تيسر تعلـم النحـو، فـي حـين ذهـب      
ب في تعقيد النحـو وتعسـير تعلمـه، وإلـى أن آثارهـا      في كتابه الثاني إلى أنها سب

وعيوبها كثيرة أفسدت النحو، مما يؤكد لنا أن الدعوة إلـى تجديـد النحـو لـم تكـن      
  .ناتجة عن اعتقاد راسخ بأهمية هذا التجديد في تيسير النحو 



 ٤٦٣

مـن نظريـة العامـل فـي      موقف الأسـتاذ عبـاس حسـن   وربما كان اختلاف 
، وتراجعـه عـن   عن تطـور رأيـه فـي هـذه المسـألة      ااتجن) النحو الوافي(كتابه 

  .موقفه السابق 

أنه لا يمكن الفصل بـين نظريـة العامـل والتأويـل؛ وذلـك أن نظريـة        -١١
العامل تقتضي التأويل؛ لأن مـن أهـم أهـداف التأويـل ضـبط نظريـة العامـل        
 وتحقيق الاطراد فيها، كما أن التأويل يوجه كثيـرا مـن مظـاهر العمـل نحـو مـا      

  . نراه في مسألة التضمين 

عبـاس حسـن مـن الإبقـاء علـى نظريـة        الأسـتاذ  ولهذا فإن ما ذهب إليه 
يتناقض مع ما ذهـب إليـه مـن رفـض التأويـل،      ) النحو الوافي(العامل في كتابه 

وهذا ما جعل موقفه من التأويـل يشـوبه الاضـطراب، حيـث وقفنـا فـي كتابـه        
يـد فيهـا رأي النحـاة فـي التأويـل،      على عـدد مـن المسـائل يؤ   ) النحو الوافي(

ويشير إلى دوره في ضبط اللغة، كمـا رأينـاه يتكـئ عليـه فـي بعـض الأحكـام        
النحوية، بل إن المتفق مع منهجه في رفـض تأويـل الشـواهد النحويـة بحجـة أن      
تأويلها من التحكم في كلام العرب هـو أن يجيـز القيـاس عليهـا، ولكـن دراسـة       

  .كتابه أثبتت خلاف ذلك

ن التعليل في النحو العربي لم يكن ترفًا لغويـا عنـد النحـاة، بـل كـان      أ -١٢
وثيق الارتباط بالـدرس النحـوي، فهـو مبنـي علـى محاولـة اسـتيعاب أكثـر         

عبـاس   الأسـتاذ  الظواهر اللغوية؛ لتحقيق الاطراد في الأحكـام النحويـة، بلـه أن   
النحـو؛ لأن  حسن لم يستطع، ولن يسـتطيع هـو ولا غيـره إلغـاء التعليـل مـن       

  .النحو كله تعليل، وحسبك أن تعلم أن نظرية العامل في ذاتها تعليل 

ن بنـاء الأحكــام و ضــبط اللغــة لـيس مقتصــرا علــى العلــل الأول   أ -١٣
فحسب، بل تشاركها في ذلك العلـل الثـواني، وقـد بينـت الدراسـة بعـض هـذه        

الوقايـة  عباس حسن إلـى جـواز دخـول نـون     الأستاذ المظاهر، ومن ذلك ذهاب 



 ٤٦٤

على اسم الفاعل واسم التفضيل، بنـاء علـى أن علـة دخولهـا علـى الفعـل هـي        
إزالة اللبس، ومنه أيضا الاتكاء على علة الشبه فـي إثبـات أن الفتحـة فـي الاسـم      
المجرور الممنوع من الصرف ليست علامـة بنـاء، والاتكـاء علـى هـذه العلـة       

م، والاسـم المقصـور ليسـا    كذلك في إثبات أن الاسم المضاف إلـى يـاء المـتكل   
  .مبنيين 

عبـاس حسـن أن    الأسـتاذ  دراسة بعض العلـل التـي رفضـها    ظهر من -١٤
رفض أي علة من علل النحو ينبغي ألا يكون إلا بعـد دراسـة هـذه العلـة دراسـة      

  . موسعة تبين مدى مناسبتها، والآثار المترتبة عليها 

تشـعيب المسـائل    ن تيسير النحو من خـلال الاختصـار والبعـد عـن    أ  -١٥
ينبغي ألا يتعارض مع ما سمع عن العرب، ومـع أصـول اللغـة وقواعـدها، فمـا      
ذهب إليه عباس حسن في مسـألة الاسـتثناء، وفـي إعـراب الاسـم الواقـع بعـد        

عبـاس حسـن    الأسـتاذ  كما أن ما ذهـب إليـه  . فيه إغفال للفروق الدلالية) لاسيما(
الاشـتغال مـن دمـج الوجـه الـذي       من إلحاق اسم المصدر بالمصدر، وفي مسألة

يترجح فيه رفع الاسم المشغول عنه أو نصبه، فـي القسـم الـذي لا تـرجيح فيـه،      
  .يخالف أصول اللغة وقواعدها 

أظهرت هذه الدراسة أن الحكم على خلاف النحـاة فـي أي مسـألة بأنـه      -١٦
تستقصـي   خلاف شكلي لا أثر له، ينبغي ألا يصـدر إلا بعـد دراسـة مستفيضـة،    

، وما يرتبط بها من مسائل مختلفـة، وتبحـث فـي مقاصـد النحـاة      طراف المسألةأ
الخـلاف مـن أحكـام لفظيـة أو     وأغراضهم؛ للنظر فيمـا قـد يبنـى علـى هـذا      

  .معنوية

ــب  أ -١٧ ــة، مطل ــين اللغوي ــة المتكلم ن التوســع والتســامح مراعــاة لحاج
 الأسـتاذ  مشروع، شريطة ألا يخل ذلك بأصول اللغة وقواعـدها، فمـا ذهـب إليـه    



 ٤٦٥

عباس حسن من جواز القياس على ما لـه سـماع مخـالف بصـورة مطلقـة، قـد       
  .يقودنا إلى التكلم بغير كلام العرب، كما أنه قد يخل بالمعنى 

 الأسـتاذ  تبين من خلال هذه الدراسة أن أدق الأسـس التـي اسـتند إليهـا     -١٨
عـن  ، والبعـد  )حـدوث اللـبس  (عباس حسن في توجيه آرائه بصورة عامـة هـو   

اللبس من مقاصد اللغة، والحاجة إليه فـي هـذا العصـر آكـد، لكثـرة مسـتجدات       
الحياة والتعاملات الدقيقة فيها، ولكن ينبغـي أن يكـون ذلـك وفـق أصـول اللغـة       

  .وقواعدها، واللغة العربية زاخرة في أصولها وقواعدها بالبدائل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٦٦

  :المقترحات

  

 ـ  الأستاذ دراسة موقف  -١ ن الأصـول النحويـة فـي كتابـه     عبـاس حسـن م
في دراسات متعددة، بحيث يخضع كـل أصـل مـن هـذه الأصـول      ) النحو الوافي(

لدراسة مستقلة مستفيضة، تناقش جميع المسـائل المتعلقـة بهـذا الأصـل، ويتتبـع      
فيها الباحث ما يرتبط بكل مسـألة مـن مسـائله فـي الكتـب القديمـة والحديثـة،        

  .قة رأي عباس حسن في جميع هذه المسائل للخروج بنتيجة تبين لنا مدى د

أرى أن تكون هناك دراسـات متعـددة يتنـاول فيهـا كـل باحـث عـددا         -٢
محددا من علل النحو يـتلمس فيهـا مقاصـد النحـاة مـن هـذه العلـل، والآثـار         

كـي تصـدر أحكـامهم عـن بحـوث      ؛ وذلك لتقديمها إلى المحـدثين  المترتبة عليها
  . علمية مميزة

أن تكون هناك دراسـة تتنـاول جميـع المسـائل التـي وصـف       كما أرى  -٣
فيهـا   فيها عباس حسن خلاف النحاة بأنـه خـلاف شـكلي لا أثـر لـه، وينـاقش      

هذه المسائل من خـلال رجوعـه إلـى كتـب النحـو القديمـة والحديثـة،         الباحث
هـذا الخـلاف فـي مختلـف مسـائل      يتلمس فيها الآثار المختلفة المترتبـة علـى   

  .   النحو

  . أعلم واالله

وفي الختام أسأل االله عـز وجـلّ أن ينفـع بهـذا الجهـد، وأن يبـارك فيـه،        
وسـلم علـى نبينـا محمـد     وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالمين، وصـلى االله   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين
   
  



 ٤٦٧

  الفهارس            
  
  
  
  
  

  فهرس الآيات القرآنية -
  فهرس الأحاديث النبوية والآثار  -
  س الأمثالفهر -
  فهرس الأشعار -
  ثبت المصادر والمراجع -
  فهرس الموضوعات -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٦٨

  )١(فھرس الآیات القرآنیة                            
  
  
  

  الآیة                                                                   رقمھا        رقم الصفحة          
  
  سورة البقرة -
  
  ٤١                  ٦                         )  سواء علیھم أأنذرتھم أو لم تنذرھم(
  
  ٦٥                 ٢٥                                       )تجري من تحتھا الأنھار(
  
  ٢٨٧                ٢٦                                     )ضرب الله مثلا ما بعوضة(
  
  ٣٣٣                ٦٨                                  ) ھا بقرة لا فارض ولا بكرإن(
  
ا( ً   ١٢٠                 ٩١                                             ) وھو الحق مصدق
  
  ١٥٣               ١٣٠         ) ومن یرغب عن ملة إبراھیم إلا من سفھ نفسھ(
  
  ٥٩                 ١٣٠                             )رة لمن الصالحینوإنھ في الآخ(
  
  ١٥٣               ١٨٧                    )أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم(
  
  ٣٩                 ٢٤٩                                    )فشربوا منھ إلا قلیل منھم(
  
  ٣٩٠                ٢٦٠                                        )اثم ادعھن یأتینك سعی(
  
  ٣٩٠               ٢٧٤)             والنھار سرا وعلانیة ینفقون أموالھم باللیل(
  
  ١٧٣               ٢٨٢          )ولا تسأموا أن تكتبوه صغیرا أو كبیرا إلى أجلھ(
  
   ٣٩                ٢٨٢                 ) خرىإن تضل إحداھما فتذكر إحداھما الأ(
  
  

                               
  .كتبت الآیات القرآنیة وفقا للقراءات التي وردت بھا في البحث - ١



 ٤٦٩

  الآیة                                                            رقمھا            رقم الصفحة 
  
  سورة آل عمران -
  
  ١٥٤                ١١٥                          )وما یفعلوا من خیر فلن یكفروه(
  
  ٦٨                  ١١٩                                    )   ونھمھأنتم أولاء تحب(
  
  ٢٦٧                ١٩٥                                          ) ثوابا من عند الله(
  
  
  سورة النساء -
  
  ١٦٤                   ٢                           ) ولا تأكلوا أموالھم إلى أموالكم(
  
                                                                           ٤٢٠،  ٤١                ٢٣                                  )وأمھاتكم التي أرضعنكم(
  
  ١٣٣                  ٧٣               ) یا لیتني كنت معھم فأفوز فوزا عظیما(
  
  ٤٢٠ ، ٤٠                  ٧٨                             )م الموتأینما تكونوا یدركك(
  
  ٦٨                   ١٠٩                                     )ھأنتم ھؤلاء جادلتم(
  
  
  سورة المائدة -
  
  ١٧٤                     ٤٥                                         )أن النفس بالنفس(
  
  ورة الأعرافس -
  
  ٣٩٠                      ٥٦       )                                ادعوه خوفا وطمعا(
  
  ٥٩،  ٥٧                    ٢١)                    مھما إني لكما لمن الناصحینوقاس(
  
  سورة الأنفال -
  
  ١٧٤                     ٤٢                                       ) والركب أسفل منكم(



 ٤٧٠

  الآیة                                                          رقمھا                رقم الصفحة
  
  سورة التوبة -
  
  ٣٥٩، ٢٧٠                ٦                وإن أحد من المشركین استجارك فأجره(
  )  حتى یسمع كلام الله 

  
  ٣٢                      ٣٢)                              ن یتم نورهو یأبى الله إلا أ(
   
  سورة یوسف -
  
  ٢٦٨                     ١٨                          )وجاءوا على قمیصھ بدم كذب(
  
  ٥٩، ٥٧، ٣٦               ٢٠                                 )وكانوا فیھ من الزاھدین(
  
  الرعدسورة  -
  
ا وطمعا( ً   ٣٩٠                      ١٢       )                          یریكم البرق خوف
  
  سورة إبراھیم -
  
  ٣٨                          ١٤)                    ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید(
  
ى إلیھ( َ   ٤٣٦، ١٥٩                  ٣٧)                   مواجعل أفئدة من الناس تھو
  
  
  سورة الحجر -
  
  ٣٧                           ٤)               من قریة إلا ولھا كتاب معلوم وما أھلكنا(
  
  ٣                             ٩)                    نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون إنا نحن(
  
  سورة النحل  -
  
  ٦٥                          ٢٦                           )فخر علیھم السقف من فوقھم(
  
  



 ٤٧١

  الآیة                                                           رقمھا              رقم الصفحة
  
   سورة الإسراء  -
  
  ٣٨٧                    ٧٢       )ومن كان في ھذه أعمى فھو في الآخرة أعمى(
  
  ٢٤٥                    ١١٠)                    فلھ الأسماء الحسنىتدعوا  أیا ما(
  
  سورة الكھف -
  
  ١٥٣                     ٢٨       )  ولا تعد عیناك عنھم ترید زینة الحیاة الدنیا(
  
  ٢٦٨                     ٤١                                  ) أو یصبح ماؤھا غورا(
  
  سورة مریم -
  
  ٣٨                      ٤٥      )یا أبت إني أخاف أن یمسك عذاب من الرحمن(
  
  ٢٤٥                     ٦٩                     ثم لننزعن من كل شیعة أیھم أشد (

                                       ) على الرحمن عتیا
  
  سورة طھ -
  
  ١٥٨                     ٧١                           ) ولأصلبنكم في جذوع النخل(
  
  سورة الأنبیاء  -
  
  ٥٩                       ٥٦                           )وأنا على ذلكم من الشاھدین(
  
  ٣٦                       ٩٧                ) فإذا ھي شاخصة أبصار الذین كفروا(
  
  
  سورة النور -
  
  ٣٢٩                      ٤٣            )اء من جبال فیھا من بردوینزل من السم(
  
  ١٥٤                       ٦٣                     ) فلیحذر الذین یخالفون عن أمره(



 ٤٧٢

  الآیة                                                         رقمھا                 رقم الصفحة
  
  سورة الشعراء -
  
  ٥٩                       ١٦٨                            ) قال إني لعملكم من القالین(
  
  سورة النمل -
  
)Ϳ ١٣٤                      ٢٥)                                              ألا یسجدوا  
  
  سورة القصص -
  
  ٥٩                        ٢٠                                    )إني لك من الناصحین(
  
  سورة سبأ -
  
  ٢٤٠                        ٢٨                           ) وما أرسلناك إلا كافة للناس(
  
  سورة یس -
  
  ٣٣٠                        ٢٨               وما أنزلنا على قومھ من بعده من جند (

  )  ما كنا منزلینو من السماء
  
  ٢٧١                      ٣٩، ٣٨                  والشمس تجري لمستقر لھا ذلك(
  ) والقمر قدرناه منازل. تقدیر العزیز العلیم  

  
  سورة ص -
  
  ٢٣٠                       ٣                                 ) فنادوا ولات حین مناص(
  
  ٢٩٥                       ٣٢                                   ) حتى توارت بالحجاب(
  
  سورة فصلت -
  
  ٣٩٢                      ١١      )          ائتیا طوعا أو كرھا  قالتا أتینا طائعین(
  
  



 ٤٧٣

  الآیة                                                         رقمھا               رقم الصفحة
  
                                                  سورة الزخرف -
  
    ٢٨٤                       ٧٦               )وما ظلمناھم ولكن كانوا ھم الظالمون(
  
  ١٥٤                       ٨٤         ) وھو الذي في السماء إلھ وفي الأرض إلھ(
  
  سورة الجاثیة -
  
  ٣٦٨                      ١٤                       ) لیجزى قوما بما كانوا یكسبون(
  
  سورة محمد -
  
  ٢٦٦                      ٤                                              ) فشدوا الوثاق(
  
  سورة ق -
  
  ٣٨                       ٤٥                         ) فذكر بالقرآن من یخاف وعید(
  
  یاتسورة الذار -
  
  ٣٦                       ١٣                              ) یوم ھم على النار یفتنون(
  
  سورة القمر -
  
  ٢٧١                      ٤٩                               ) إنا كل شيء خلقناه بقدر(
  
  سورة الرحمن -
  
  ١٧٤                       ٥                                 )الشمس والقمر بحسبان( 
  
  سورة الحدید -
  
  ١٤٠                        ٤                                      )وھو معكم أینما كنتم(
  
  



 ٤٧٤

  الآیة                                                         رقمھا               رقم الصفحة
  
  سورة المجادلة -
  
  ٧٧، ٣٢                  ١٩                                 )  علیم الشیطاناستحوذ (
  
  سورة الطلاق  -
  
  ١٧٤                       ١)                                          فطلقوھن لعدتھن(
  
  سورة الحاقة -
  
  ٣٨٣                     ٥١                                         ) وإنھ لحق الیقین(
  
  سورة نوح -
  
  ٣٣٢                     ٣)                                        یغفر لكم من ذنوبكم(
  
  سورة المرسلات -
  
  ٢٤٥                     ٥٠                              )  فبأي حدیث بعده یؤمنون(
  
  سورة الانفطار -
  
  ٢٤٥                      ٦                     ) ما غرك بربك الكریمیأیھا الإنسان (
  
  ٢٤٨                       ٨)                              في أي صورة ما شاء ركبك(
  
  سورة القدر -
  
  ٢٩٥                       ١)                                   إنا أنزلناه في لیلة القدر(
  
  
  
  
  
  



 ٤٧٥

  فھرس الأحادیث والآثار                                 
  
  

  الحدیث والأثر                                                            رقم الصفحة
  
  
  ٤٦                               .       أحرموا كلھم إلا أبو قتادة لم یحرم  -
  
  ١٤٦                              ،           إذا ھلك كسرى فلا كسرى بعده -

  .وإذا ھلك قیصر فلا قیصر بعده 
  
  ٢٤٨، ٥٤.                    بوك بمثلھ اصحب الناس بأي خلق شئت یصح -
  
  ٤٦                               .                           ثم قرأ العشر آیات  -
  
  ٤٦                                                   .  فتفرقوا كلھم إلا قتادة  -
  
  ٥٤                               .                   فلما انتاش الدین فنعشھ  -
  
  ١٤٦                  .                                قضیة ولا أبا حسن لھا    -
  
   ٦٣، ٤٧.               لتحوت الوعول وتظھر الا تقوم الساعة حتى یھلك  -
  
  ٣٨٧                               .                       لھي أسود من القار  -
  
  ٤٦لجمعة                          من كان یؤمن باͿ والیوم الآخر فعلیھ ا -

  .إلا امرأة ، أو مسافر، أو مریض 
  
   ٦٩، ٥٤بكر،                        بو ھذا رسول الله علیھ السلام، وھذا أ -

  .وھا أنا عمر 
  
  ٤٦                               .                         وأتى بالألف دینار    -
  
  ٥٤          یا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا إنا آویناكم              -

  في ظلالنا، وشاطرناكم في أموالنا، ونصرناكم بأنفسنا
  .لقلتم 

  



 ٤٧٦

  فھرس الأمثال                                        
  
  
  

  رقم الصفحة                                                                    المثل
  
ت في حجر لا فیك                        - ْ   ٣٣٥، ١٧٦                          أم
  
  ٣٣٥، ١٧٦                                            بي أعفر         بھ لا بظ -
  
  ١٤٥                               قضیة ولا أبا حسن لھا                 -
  
           ١٤٧       لا ھیثم اللیلة للمطي                                             -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧٧

  فھرس الأشعار                                    
  
  
  

  القافیة             البحر                   القائل                            رقم الصفحة
  
  

  )الباء(                                        
  

   ٢٧٤                              الخشابا          الوافر                     جریر     
  

  ٣٦٧                              الكلابا            الوافر                     جریر    
  

ِ           الطویل               امرؤ القیس   ٣٦٠                               متغیب
  

  )الحاء(                                         
  

ُ           الطویل       ٦٩محلم                           عوف بن               جریح
  

  )الخاء(                                          
  

ِ           البسیط                  طرفة بن ال   ٣٨٧عبد                           طباخ
  

  )الدال(                                           
  

  ٩١                               البسیط                 ــــــــــــ           أحدا        
  

  ٣٦٠                              حدیدا            الرجز                   الزباء      
  

  ١٢٦                               خالدُ             الطویل                  ـــــــــــ    
  

  ٢٦٦ن أبي الصلت                    ونوأدُ            الكامل                  أمیة ب
  

ِ           الطویل                   النابغة ال   ٣٦٠ذبیاني                         قاصد
  
  
  



 ٤٧٨

  رقم الصفحة   القافیة             البحر                   القائل                           
  
  

ِ             الوافر                ابن الزبیر   ١٤٦الأسدي                         البلاد
  

ِ        الكامل                 أعشى ھمدا   ٥٢ن                              وللمولود
  

  )الراء(                                          
  

  ٣١٤                              لطویل                   ــــــــــ     وتأزرا          ا
  

ُ           الطویل                علي بن ال   ٣١٤حسین                           شاكر
  

ُ            البسیط                      جریر       ٣٠١                               عمر
  

  ِ   ٧٣، ٦٨ي أسد                          الطویل                 بعض بن      المتناحر
  

ِ          الكامل                 زھیر بن   ٢٩٦أبي سلمى                       الحضر
  

ِ             الرجز                  أبو نواس      ٢٩٥                               صعر
   

  ١٤٧بیر                            الرجز                  رجل من د    الخیبري     
  

  )السین(                                        
  

ُ      الطویل          الھذلول بن كعب العنبري                        ٥٩  المتقاعس
  

  )الضاد(                                        
  

  ِ   ٣٨٧                              الرجز                 رؤبة                   أباض
  

  )العین(                                         
  

  ٢٦٨                 الرتاعا        الوافر                 القطامي                   
  
  
  



 ٤٧٩

  القائل                            رقم الصفحة      القافیة             البحر             
  
  

  ٢٤٦                              یقطعُ             الطویل                 الفرزدق 
  

ُ         المنسرح       سحیم عبد بني الحسحاس         ٧٠              یا وجع
  
  

  )الفاء(                                             
  

ِّر           ٥٩                               المتجافي        الطویل                     كثی
  

  )القاف(                                           
  

  ٥٣رد                             أطیقُ             الوافر             عروة بن الو
  

ِ           ال   ٢١٢الثقفي                         كامل               أبو محجن بطلاق
  

ِ           الرجز                    رؤبة        ٢٩٦                              الخفق
  

  )اللام(                                           
  

  ٦٥                         ھذلي  بطلا            الطویل                أبو صخر ال
  

ِ          الطویل                امرؤ القیس     ٢٨٩                               جلجل
  

  )المیم(                                           
  

  ٥٢                               ذاما              الوافر           الأعشى میمون   
  

 ُ   ٢٦٢                              الطویل         عمر بن أبي ربیعة             یدوم
  

ُ          الوافر                ذو الرمة        ١٢٤                               مستدیم
  

ُ             الكامل       الحارث بن خالد ا   ٢٦٩لمخزومي                       ظلم
  
  



 ٤٨٠

  البحر                   القائل                            رقم الصفحة             القافیة
  
  

ُ         الكامل        طریف بن تمیم العن   ٩٤بري                            یتوسم
  

ِ            الوافر                 مجنون لیلى      ٦٩                               یوم
  

  )النون(                                            
  

  ٢١٢                              حرمانا        البسیط                     جریر      
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٨١

  المراجع المصادر                         
  

  .الكتب المطبوعة : أولا
  
 -١ط-أحمـد بـن جـاراالله الزهرانـي    .، ديناتجاهات تجديد النحو عند المحدث -

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨مكتبة الرشد، : الرياض
دار الكتـاب الإسـلامي،   : القـاهرة  -٢ط-لإبـراهيم مصـطفى   ،إحياء النحو -
  .م ١٩٩٢-هـ١٤١٣
عبداالله أحمد خليـل  .، دإحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي -

  .م ١٩٩٤ر، من منشورات جامعة عمر المختا -١ط–
مكتبة الثقافة /نخبة من العلماء، ط: أخبار النحويين البصريين، للسيرافي، تحقيق -

  .الدينية بمصر
 -١ط–رجب عثمـان محمـد   .د: ارتشاف الضرب، لأبي حيان، تحقيق وشرح -

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨نشر مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، : القاهرة
: دمشـق  -٢ط-عبدالمعين الملوحي: قللهروي، تحقي ،الأزهية في علم الحروف -

  .م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣مطبوعات مجمع اللغة العربية ، 
  .دار الفضيلة: أسباب اختلاف النحاة، لنوري المسلاتي، بنغازي -
 -١ط–فخـر صـالح قـداره    : لأبي البركات الأنباري، تحقيق ،أسرار العربية -

  . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الجيل، : بيروت
دار الفكـر،   -٢ط–أحمد حسن حامد . د: بن كمال باشا، تحقيقلا ،أسرار النحو -
  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢
 -٨ط–أحمد مختار عمـر . د: ، ترجمة وتعليق)ماريو باي(لـ  ،أسس علم اللغة -

  .م ١٩٩٨-هـ١٤١٩عالم الكتب، : القاهرة
دار : بيـروت  -١ط–فايز ترحينـي  . د: للسيوطي، مراجعة ،الأشباه والنظائر -

  .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، الكتاب العربي



 ٤٨٢

دار الجيـل،  : بيـروت  -١ط–عبدالسلام هارون : الاشتقاق، لابن دريد، تحقيق -
  .م١٩٩١-هـ١٤١١
  .م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥عالم الكتب، : القاهرة –تمام حسان .د ،الأصول -
مؤسسـة  : بيـروت  -٤ط–الفتلي . د: لابن السراج، تحقيق ،الأصول في النحو -

  .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الرسالة، 
: ، القـاهرة ١محمد سالم صـالح، ط . د) دراسة في فكر الأنباري(أصول النحو  -

  .م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧دار السلام، 
 ـ١٤١٠عالم الكتـب،  : القاهرة -٤ط–محمد عيد .د ،أصول النحو العربي -  -هـ
  .م ١٩٨٩
  .م ١٩٧٩مطبعة الشرق، : محمد خير الخلواني، حلب. أصول النحو العربي، د -
دار المعرفـة  : محمـود أحمـد نحلـة، الإسـكندرية    . ي، دأصول النحو العرب -

  .م ٢٠٠٢الجامعية، 
دار المعرفـة  : محمود سليمان يـاقوت، الإسـكندرية  . أصول النحو العربي، د -

  .الجامعية
 -٣ط–زهيـر غـازي زاهـد    . د: إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تحقيق -

  .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٩عالم الكتب، : بيروت
سعيد الأفغـاني،  : ل الإعراب، لأبي البركات الأنباري، تحقيقالإغراب في جد -

  .دار الفكر /ط
عبداالله بن عمر الحاج إبـراهيم،  .د: الإغفال، لأبي علي الفارسي، تحقيق وتعليق-

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤المجمع الثقافي ، : أبو ظبي
نشـر  : مكة المكرمـة  -١ط–عياد الثبيتي . د: الإفصاح، لابن الطراوة، تحقيق -

  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤ار التراث، د
مؤسسـة الرسـالة،   : بيروت -٣ط–سعيد الأفغاني : الإفصاح، للفارقي، تحقيق -
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
  .م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣عالم الكتب، : بيروت -١ط–الأفعال، لابن القطاع  -



 ٤٨٣

محمود فجـال  . د: للسيوطي، دراسة وتحقيق ،الاقتراح في أصول النحو وجدله -
  .م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩ مطبعة الثغر، -١ط–

دار الجيـل،  : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لابن السيد البطليوسي، بيروت -
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
المطبعـة السـلفية،   : القـاهرة  -٢ط–الإكليل في المتشابه والتأويل، لابن تيمية  -
  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣
نـان،  مكتبـة لب : بيروت -١ط–فخر الدين قباوة : الألفاظ، لابن السكيت، تحقيق -
  .م ١٩٩٨
  .دار الفضيلة :سليمان البلكيمي، القاهرة: ألفية ابن مالك، ضبط -
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار الجيل، : بيروت -٢ط–الأمالي، لأبي علي القالي  -
  .دار الجيل : فخر قدارة، بيروت.د: أمالي ابن الحاجب، دراسة وتحقيق -
  .مكتبة الخانجي : محمود الطناحي، القاهرة.د :أمالي ابن الشجري، تحقيق -
 -١ط-محمد أبو الفضل إبـراهيم  : إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، تحقيق -

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دار الفكر العربي، : القاهرة
زهير عبدالمحسـن  .د: الانتصار لسيبويه على المبرد، لابن ولَّاد، دراسة وتحقيق -

  .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، : بيروت -١ط–سلطان 
محمد محيي الدين عبدالحميـد،  : الإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري، شرح -

  .دار الفكر 
: بيـروت  –محمد محيي الدين عبدالحميـد  : لابن هشام، عناية ،أوضح المسالك -

  .المكتبة العصرية 
 -١ط–حسـن هنـداوي   . د: إيضاح الشعر، لأبي علـي الفارسـي، تحقيـق    -
  .م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار القلم، :دمشق
 -٦ط-مازن مبارك. د: لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق ،الإيضاح في علل النحو -

  .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦دار النفائس، : بيروت
عالم :بيروت-١ط-كاظم بحر المرجان.د: الإيضاح، لأبي علي الفارسي، تحقيق -

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الكتب، 



 ٤٨٤

لعربـي،  دار إحيـاء التـراث ا  : بيـروت  -٢ط–البحر المحيط، لأبي حيـان   -
  .م ١٩٩٠-هـ١٤١١
: بيـروت  -٤ط–أحمد أبو ملحم وآخرين . د:البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق -

  .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، 
 -٣ط–محمد أبو الفضل إبـراهيم  : البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق -

رشاد بالمملكة العربيـة  منشورات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإ
  .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠السعودية، 

–عيـاد الثبيتـي   . د: لابن أبي الربيع، تحقيق في شرح جمل الزجاجي، البسيط -
  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي، : بيروت -١ط

مطبعـة  : صلاح الدين السنكاوي، بغداد: البغداديات، لأبي علي الفارسي، تحقيق -
  .العاني 
محمد أبـو الفضـل   : اة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيقبغية الوع -

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩المكتبة العصرية، : إبراهيم، بيروت
مكتبة الرشـد،  : الرياض -١ط-عبداالله بن حمد الدايل.البناء في اللغة العربية، د -
  .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠
: سـة وتحقيـق  البيان في شرح اللمع، للشريف عمر بن إبراهيم الكـوفي، درا  -

  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣دار عمار، : عمان -١ط–علاء الدين حموية .د
  .طه عبدالحميد طه. د: البيان في غريب القرآن، لأبي البركات الأنباري، تحقيق-
  .دار الجيل : عبدالسلام هارون، بيروت: تحقيق: البيان والتبيين، للجاحظ -
  .تاج العروس، للزبيدي، دار الفكر  -
مكتبة : عبدالفتاح الحموز، الرياض. د -١ط–النحوي في القرآن الكريم  التأويل -

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الرشد، 
: يحيى مـراد، القـاهرة  . د: تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي، للصيمري، تحقيق -

  .م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦دار الحديث، 
/ علـي البجـاوي، ط  : التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق -

  .يسى البابي الحلبي بمصر ع



 ٤٨٥

 -١ط–عبدالرحمن العثيمـين  . د: لعكبري، تحقيق ودراسةبي البقاء الأ ،التبيين -
  .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١مكتبة العبيكان، : الرياض

  .دار المعارف :القاهرة -٤ط-شوقي ضيف .تجديد النحو، د-
 ـ١٤٢١دار الفكـر،  : عمان -١ط–فاضل السامرائي . تحقيقات نحوية، د - -هـ
  .م ٢٠٠١
عبـاس مصـطفى   . د:تخليص الشواهد وتلخيص القوائد، لابن هشـام، تحقيـق   -

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دار الكتاب العربي، : بيروت -١ط–الصالحي 
: بيـروت  -١ط–عفيـف عبـدالرحمن   . د: تذكرة النحاة، لأبي حيان، تحقيـق  -

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، 
دار : دمشـق  -١ط–حسـن هنـداوي   . د: لأبي حيان، تحقيق ،التذييل والتكميل -
  .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨القلم، 
: محمد بدوي مختون، القاهرة: تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه، تحقيق -

  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥إصدارات وزارة الأوقاف بمصر، مطابع الأهرام، 
دار الكتـب  : بيـروت  -١ط–محمد عيون السود : التعريفات، للجرجاني، عناية -

  .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١العلمية، 
سـعد عبدالمقصـود ظـلام، دار    . د: التعريف في الأنساب، للقرطبي، تحقيق -
  .المنار
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -٢ط–محمد المفدى .د: ، للدماميني، تحقيقتعليق الفرائد -
عـوض بـن حمـد    .د: التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الفارسي، تحقيق -

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ مطبعة الأمانة،: القاهرة -١ط–القوزي 
: عمـان  -١ط–خالد بن سليمان الكنـدي  .د ،التعليل النحوي في الدرس اللغوي -

  .م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧دار المسيرة، 
: تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع، لأبي الفتح بـن جنـي   -
مجمع اللغة العربية، المطبعـة الهاشـمية،   : دمشق -٢ط–محمد بهجة الأثري : تحقيق
  .م ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦



 ٤٨٦

محمـد حامـد الفقـي،    : محمد أويس، وتحقيق: التفسير القيم، لابن القيم، جمع -
  .م ١٩٤٨ -هـ١٣٦٧بيروت لجنة التراث العربي، 

دار الشـروق،  : عمـان  -١ط–حسن الملخ .د ،التفكير العلمي في النحو العربي -
  .م ٢٠٠٢
 -٢ط–بحـر المرجـان   كاظم . د: التكملة، لأبي علي الفارسي، دراسة وتحقيق -

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩عالم الكتب، : بيروت
عبـداالله  . د: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، لابن كيكلدي العلائي، تحقيـق  -

  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ -١ط–آل الشيخ 
علي محمد فـاخر  . د: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش، تحقيق -

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨م للطباعة والنشر، دار السلا: القاهرة -١ط–وآخرين 
 -١ط–أحمـد محمـد عـزوز    : توضيح المقاصد والمسالك، للمرادي، تحقيـق  -

  .م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦المكتبة العصرية، : بيروت
 -٢ط–يوسـف المطـوع   .د: التوطئة ، لأبي علي الشلوبيني، دراسة وتحقيـق  -

  .م ١٩٨١-هـ١٤٠١مطابع سجل العرب، 
  .دار المعارف: القاهرة -٢ط–شوقي ضيف .د ،تيسير النحو التعليمي -
فخر الدين قباوة وزميلـه  .د: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق -

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، : بيروت -١ط–
مؤسسـة  : بيـروت  -٥ط–علي توفيـق الحمـد   . د: للزجاجي، تحقيق ،الجمل -

  .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٧الرسالة، 
عـالم الكتـب،   : بيـروت  -١ط–ناجي حسن . د: للكلبي، تحقيقجمهرة النسب  -
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
: بيـروت  -١ط–يوسف البقاعي : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، عناية -

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الفكر، 
: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، للشيخ مصطفى الدسوقي، ضبط وتصـحيح  -

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١كتب العلمية، دار ال: بيروت -١ط–عبدالسلام أمين 



 ٤٨٧

حاشية الصبان على شرح الأشموني، لمحمد بن علي الصبان، المكتبة الفيصلية  -
  .بمكة، مصورة عن طبعة مكتبة دار إحياء الكتب العربية 

: حاشية يس العليمي على التصريح، في ضمن التصريح على التوضيح، القـاهرة -
  .دار إحياء الكتب العربية 

أضـواء  :الريـاض  -٢ط–محمود فجـال  . بوي في النحو العربي، دالحديث الن -
  .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧السلف، 

 -٢ط–علي توفيـق الحمـد   .د: حروف المعاني، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق -
  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، : بيروت
: القـاهرة  -٤ط-عبدالسـلام هـارون،  : خزانة الأدب، للبغدادي، تحقيق وشرح-

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨جي، مكتبة الخان
  .دار الكتب المصرية -٢ط–محمد علي النجار: لابن جني،تحقيق ،الخصائص -
  -٢ط–عفيف دمشقية . خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي، د -

  . م١٩٨٢دار العلم للملايين، : بيروت
دار : الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين، لمحمد خير الحلـواني، حلـب   -
  .العربي القلم 
 -١ط–حسن العكيلـي  .في ضوء محاولات التيسير الحديثة، دالخلاف النحوي  -
  . ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨دار الضياء، : عمان
دار : دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبـدالخالق عضـيمة ، القـاهرة    -

  .الحديث 
لـو  نجمكتبة الأ: دالرحمن أيوب، القاهرةعب .،ددراسات نقدية في النحو العربي -

  .م ١٩٥٧المصرية، 
محمد أبـو  : تحقيق: درة الغواص في أوهام الخواص، للقاسم بن علي الحريري -

  .م ١٩٩٧دار الفكر العربي، : الفضل إبراهيم، القاهرة
دار القلم، : دمشق -٢ط-أحمد الخراط .د: الدر المصون، للسمين الحلبي، تحقيق-
  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤



 ٤٨٨

: دمشـق  -١ط–حاتم الضامن .د: المؤدب، تحقيق دقائق التصريف، لأبي القاسم -
  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار البشائر، 

نشـر مكتبـة   : القاهرة -٥ط–محمود شاكر : دلائل الإعجاز، للجرجاني، تعليق -
  .م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الخانجي، مطابع الشركة الدولية، 

  .م ١٩٨٦دار المعارف، : القاهرة -٦ط–إبراهيم أنيس .دلالة الألفاظ، د -
منشـورات  : أحمد مختار عمـر، القـاهرة  . د:وان الأدب، للفارابي ، تحقيقدي -

  .مجمع اللغة العربية بمصر، مؤسسة دار الشعب 
نشر مكتبـة الآداب،  : محمد حسين، الجماميز. د:ديوان الأعشى، شرح وتعليق -

  .المطبعة النموذجية 
  .المكتبة الثقافية : ديوان أبي نواس، بيروت -
دار إحيـاء  : بيروت -١ط–حسن السندوبي : يس، جمع وتحقيقديوان امرئ الق -

  .م ١٩٩٠-هـ١٤١٠العلوم، 
المطبعـة  : عبـدالحفيظ السـطلي، دمشـق   : ديوان أمية بن أبي الصلت، تحقيق-

  .م ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤التعاونية، 
دار الكتـب  : بيـروت  -١ط-مهدي محمد ناصـر الـدين   :شرح ،ديوان جرير -

  .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦العلمية، 
دار : وليم بن الورد البروسي، الكويـت : وان رؤبة ، اعتنى بتصحيحه وترتيبهدي -

  .ابن قتيبة للطباعة والنشر 
: فخر الدين قبـاوة، دمشـق  . د: ديوان زهير، صنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق -

  .م ١٩٩٦-هـ١٤١٧دار الفكر المعاصر، 
الـدار  : القـاهرة عبدالعزيز الميمني، : ديوان سحيم عبد بني الحسحاس، تحقيق -

م، نسخة مصورة عن طبعـة دار الكتـب   ١٩٦٥-هـ١٣٨٤القومية للطباعة والنشر، 
  .م ١٩٥٠ -هـ١٣٦٩
ديوان طرفة بن العبد، شرح أبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشـنتمري،   -
 ـ١٣٩٥مجمع اللغـة العربيـة،   : درية الخطيب، لطفي الصقال، دمشق: تحقيق -هـ
  .م ١٩٧٥



 ٤٨٩

دار الكتـاب  : بيروت -٢ط–سعدي الضاوي .د: ن العبد، شرح ديوان طرفة ب -
  .م ١٩٩٧-هـ١٤١٨العربي، 

دار : يحيى الجبوري، بغـداد . د: ديوان عبداالله بن الزبير الأسدي، جمع وتحقيق -
  .م ١٩٧٤-هـ١٣٩٤الحرية للطباعة، 

دار الكتـب  : بيروت -١ط–علي مهنا . عبدأ: ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرح  -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، العلمية
مؤسسـة الأعلمـي   : بيـروت  -١ط–علـي خـريس   : ديوان الفرزدق، شرح -

  .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦للمطبوعات، 
محمود الربيعي، مطابع الهيئـة المصـرية   . د: ديوان القطامي، دراسة وتحقيق -

  .م ٢٠٠١للكتاب، 
 مكتبـة : عبدالستار أحمد فرج،القاهرة: ديوان مجنون ليلى، جمع وتحقيق وشرح -

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩مصر، 
الشيخ محمد الطـاهر ابـن عاشـور، الشـركة     : ديوان النابغة الذبياني، تحقيق -

  . م ١٩٧٦التونسية للتوزيع، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر ، 
مطبعة العـالم  : رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية، لعباس حسن، القاهرة -

  .م١٩٥١-هـ١٣٧١العربي، 
: القاهرة -٣ط-شوقي ضيف. د: لابن مضاء، دراسة وتحقيق ،رد على النحاةال -

  .دار المعارف 
دار  -١ط-محمـد البنـا   . د: لابن مضاء، دراسـة وتحقيـق   ،الرد على النحاة -

  .م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الاعتصام، 
دار الجيـل،  : بيروت -١ط–عبدالسلام هارون : رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح -
  .م١٩٩١-هـ١٤١١
سالة في توجيه النصب في إعراب فضلا ولغًة وخلافًا وأيضـا وهلـم جـرا،    ر -

توزيـع دار  : عمـان  -١ط–حسن موسى الشـاعر  . د: لابن هشام الأنصاري، تحقيق
  . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الأرقم، 



 ٤٩٠

: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، مقدمة كتاب المتنبي لمحمود شـاكر، القـاهرة   -
  . م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧مطبعة المدني، 

دار : دمشـق  -٣ط–أحمد محمد الخـراط  . د: للمالقي، تحقيق ،رصف المباني -
  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣القلم، 
  .دار الفكر: محمد حسين العرب، بيروت: روح المعاني، للألوسي، عناية-
–محمد محيي الدين عبدالحميـد  : زهر الآداب وثمر الألباب، للقيرواني، تحقيق -

  .م١٩٧٢دار الجيل، : بيروت -٤ط
دار :دمشـق  -١ط–حسن هنداوي . د:سر صناعة الإعراب، لابن جني ، تحقيق -
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥القلم، 
محمـد فـؤاد عبـدالباقي،    : سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيـق  -

  .دار الفكر: بيروت
محمد عبدالقادر عطا، : سنن البيهقي الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق -
  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤مكتبة دار الباز، : لمكرمةمكة ا
عبداالله هاشم يماني المـدني،  : سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق -

  .م ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦دار المعرفة، : بيروت
محمد محيـي الـدين عبدالحميـد،    : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق -

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠مكتبة دار التراث، : القاهرة
–محمد الـريح هاشـم   . د: شرح أبيات سيبويه، لأبي محمد السيرافي، تحقيق -

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦دار الجيل، : بيروت -١ط
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، في ضـمن حاشـية الصـبان، مصـورة      -

  .المكتبة الفيصلية بمكة عن طبعة مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية 
دار :بيـروت  –عبدالحميد السـيد  .د: لابن الناظم، تحقيق ،لكشرح ألفية ابن ما -
  .الجيل 
شرح ألفية ابن معطي، لعبدالعزيز بن جمعة بن القـواس الموصـلي، تحقيـق     -

نشر مكتبة الخريجي، مطابع الفـرزدق،  : الرياض -١ط–علي الشوملي . د: ودراسة
  .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥



 ٤٩١

مطبعـة   -١ط–يد السيد وزميله عبدالحم. د: لابن مالك، تحقيق ،شرح التسهيل -
  .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠هجر، 
 -١ط-ناصر حسـين علـي  .د: شرح تسهيل الفوائد، للمرادي، دراسة و تحقيق-
  .م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٨دار سعد الدين، : دمشق
دار إحياء الكتب : شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، القاهرة -

  .العربية 
 -١ط–صـاحب أبـو جنـاح    . د: فور، تحقيقشرح جمل الزجاجي، لابن عص -

  .م ١٩٩٩-هـ١٤١٩عالم الكتب، : بيروت
محمـد نـور الحسـن وآخـرين،     : شرح شافية ابن الحاجب، للرضي، تحقيق -

  .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، : بيروت
: شرح شافية ابن الحاجب،لأبي الفضائل ركن الدين الحسن الاستراباذي، تحقيق -

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥نشر مكتبة الثقافة الدينية، :القاهرة -١ط–حمد عبدالمقصود م.د
: بيروت -١ط-بركات يوسف هبود. د: لابن هشام، عناية ،شرح شذور الذهب -

  .م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦دار ابن كثير، 
البـدراوي  . د: شرح العوامل المائة النحوية، للشيخ خالد الأزهـري، تحقيـق   -

  .م١٩٨٣ دار المعارف،: القاهرة -١ط–زهران 
: دمشـق  -٣ط–فخرالدين قبـاوة  . د: للكافيجي، تحقيق ،شرح قواعد الإعراب -

  .م١٩٩٦دار طلاس، 
مطابع الشروق، :بيروت -يوسف عمر: للرضي، تصحيح وتعليق ،شرح الكافية -
  . ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨
دار : بيـروت  -١ط–أحمد القـادري  : شرح الكافية الشافية، لابن مالك، تحقيق -

  .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧صادر، 
المتولي رمضـان الـدميري،   .د:شرح كتاب الحدود في النحو، للفاكهي، تحقيق -

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار التضامن، : القاهرة
رمضـان  . د: شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، الجزء الأول، تحقيـق  -

  .م ١٩٨٦مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، : عبدالتواب، وزميليه، القاهرة



 ٤٩٢

محمـد  . د:شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، الجزء السادس، تحقيـق  -
 ـ١٤٢٤مطبعة دار الكتـب والوثـائق القوميـة،    : عوني عبد الرءوف، القاهرة -هـ

  .م٢٠٠٣
أحمـد  . د:شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، الجزء السـابع، تحقيـق   -

  .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧لقومية، مطبعة دار الكتب والوثائق ا: عفيفي، وزميله، القاهرة
–فتح االله أحمـد سـليمان   .د: شرح لامية الأفعال، لبدر الدين ابن مالك، عناية -

  .م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٨دار الآفاق العربية، : القاهرة -١ط
: الكويـت  -١ط–فـائز فـارس   . د: شرح اللمع، لابن برهان العكبري، تحقيق -

  .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤كويت تايمز، 
: القاهرة -١ط–عبدالحافظ العسيلي .د: ميني، دراسة وتحقيقشرح المزج، للدما -

  .م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩مكتبة الآداب، 
  .عالم الكتب : بيروت –لابن يعيش  ،شرح المفصل -
تركـي  . د: شرح المقدمة الجزولية الكبير، لأبي علي الشلوبين، دراسة وتحقيق -

  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٣مكتبة الرشد، : الرياض -١ط–بن سهو العتيبي 
جمـال  : شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب، لابن الحاجب، دراسة وتحقيق -

نشر مكتبة نـزار مصـطفى   : مكة المكرمة والرياض -١ط–عبدالعاطي مخيمر أحمد 
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الباز، 
دار الحـديث،  : أحمد محمد شاكر، القاهرة: الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق -
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣
  .م ٢٠٠٢دار غريب، : القاهرة –عبدالسلام السيد حامد .، دوالدلالةالشكل  -
 -٣ط–محمد فؤاد عبـدالباقي  : شواهد التوضيح والتصحيح، لابن مالك، تحقيق -

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣عالم الكتب، : بيروت
عيسـى البـابي   : السيد أحمد صـقر، القـاهرة  : الصاحبي، لابن فارس، تحقيق -
  .الحلبي
 -٢ط–شـعيب الأرنـؤوط   : محمد بن حبان التميمي، تحقيقصحيح ابن حبان، ل -

  .م ١٩٩٣ -هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة، : بيروت



 ٤٩٣

مصطفى ديب البغـا  . د: صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق -
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار ابن كثير، اليمامة، : بيروت -٣ط–

 ـ - محمـد فـؤاد   : قصحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقي
  .دار إحياء التراث : عبدالباقي، بيروت

محسـن بـن سـالم    . د: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، للنيلي، تحقيق -
  .هـ ١٤١٩منشورات جامعة أم القرى، : العميري، مكة المكرمة

  .دار البصائر: القاهرة –محمد عبدالفتاح الخطيب . ضوابط الفكر النحوي،د -
نشـر  : محمود شاكر، جـدة : الشعراء، لابن سلام الجمحي، شرح طبقات فحول -

  .دار المدني 
دار المعرفـة   –أحمد سـليمان يـاقوت   .د ،ظاهرة الإعراب في النحو العربي -

  .م ٢٠٠٠الجامعية، 
الـدار المصـرية   : القـاهرة  -١ط–أحمد عفيفي .، دظاهرة التخفيف في النحو -

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧اللبنانية، 
دار : عمـان  -١ط–عبدالفتاح البجـة  . ياس الحمل في اللغة العربية، دظاهرة ق -

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الفكر، 
نشر دار ثـروت، مطـابع المجموعـة    : خليل عمايرة، جدة. العامل النحوي، د -

  .الإعلامية 
محمـد  : ، تحقيق)حرف الفاء(العباب الزاخر واللباب الفاخر، للحسن الصغاني، -

  .م١٩٨١منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، : حسن آل ياسين، العراق
دار الكتـب  : بيروت -١ط-عبدالحميد هنداوي : العين، للخليل بن أحمد، تحقيق -

  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤العلمية، 
: الغاية في القراءات العشر، لأحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري، تحقيـق  -

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥كان، العبي: الرياض -١ط–محمد غياث الجنباز 
 -١ط–برجشتراسـر  : غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، تحقيـق  -

  .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧دار الكتب العلمية، : بيروت



 ٤٩٤

ريـاض  . د: تحقيـق : فرائد الدر النظيم شرح العقد الوسيم، لأحمد الصـنعاني  -
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥المكتبة العصرية، : بيروت -١ط–الخوام 
دار الكتـاب  : بيروت -١ط–فائز محمد وزميله . د: ة، للثعالبي، تحقيقفقه اللغ -

  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٣العربي، 
أسامة طه الرفـاعي،  . د: الفوائد الضيائية، لنور الدين الجامي، دراسة وتحقيق -

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، 
عن مجمع اللغة العربية بمصر، أخرجـه   في أصول اللغة، الجزء الثاني، صدر -

  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥المطابع الأميرة،: القاهرة -١ط–محمد شوقي أمين وزميله 
في أصول اللغة، الجزء الثالث، صدر عن مجمع اللغة العربية بمصر، أخرجـه   -

  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣المطابع الأميرية، : القاهرة -١ط–مصطفى حجازي وزميله 
روض طي الاقتراح،لأبي عبداالله محمـد بـن الطيـب     فيض نشر الانشراح من-

دار البحوث للدراسـات  : دبي -١ط-محمود يوسف فجال، . د: الفاسي، تحقيق وشرح
  . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١الإسلامية وإحياء التراث، 

مصـطفى البـابي    -١ط–مهدي المخزومي . في النحو العربي قواعد وتطبيق، د-
  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦الحلبي بمصر، 

دار الرائـد  : بيروت -٢ط-مهدي المخزومي .، دحو العربي نقد وتوجيهفي الن -
  .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦العربي، 

دار : بيـروت  -٢ط–محمد المرعشـلي  : القاموس المحيط للفيروزآبادي، إعداد -
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤إحياء التراث العربي، 

براهيم القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب، أخرجها محمد شوقي أمين، وإ -
  . م١٩٨٩الهيئة العامة العمة لشؤون المطابع الأميرية، : الترزي ، القاهرة

محمد التـونجي  . د: لأحمد التائب عثمان زاده، حققه وعلق عليه ،قراضة الذهب -
  .م ١٩٩٨دار صادر، : بيروت -١ط–

مطـابع   -١ط–إبراهيم الشمسان . قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، د -
  .م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، الطيار 



 ٤٩٥

محمد محيي الـدين عبدالحميـد،   : قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام، تحقيق -
  .نشر دار الطلائع : القاهرة
دار : عمان -١ط–سناء البياتي . قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، د -
  .م٢٠٠٣وائل، 
دار كنـوز  : اضالري -١ط–عبدالباقي سيسي . قواعد نقد القراءات القرآنية، د -

  .م ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠إشبيليا، 
دار الفكـر  : القاهرة -١ط–محمد حسن عبدالعزيز . القياس في اللغة العربية، د -

  .م ١٩٩٥-هـ١٤١٥العربي، 
المطبعـة السـلفية،   :القياس في اللغة العربية، لمحمد الخضر حسين، القـاهرة  -
  .م١٣٥٣
: ن أبـي الربيـع، تحقيـق   الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح، لاب -

  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢مكتبة الرشد، : الرياض -١ط–فيصل الحفيان .د
 -٣ط–محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم     : الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، عناية-

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧دار الفكر العربي، : القاهرة
مكتبـة  : القـاهرة  -٣ط–عبدالسلام هـارون  : لسيبويه، تحقيق وشرح  ،الكتاب -

  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨خانجي، ال
  .دار صادر : كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، بيروت -
دار : بيـروت  -٣ط-محمد عبدالسلام شـاهين،  : الكشاف، للزمخشري، عناية -

  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الكتب العلمية، 
محيي الدين . د: الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب، تحقيق -

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، : تبيرو -٥ط–رمضان 
هـادي عطيـة   . د: كشف المشكل في النحو، للحيدرة اليمني، دراسة وتحقيـق  -

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار عمار، : عمان -١ط–الهلالي 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات، لأبـي   -

دار عمـار،  : عمـان  -١ط–دي عبدالقادر السـع . د: الحسن الباقولي، دراسة وتحقيق
  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢١
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مؤسسـة  : بيـروت  -٢ط–عدنان درويش وزميله . د: للكفوي، عناية ،الكليات -
  .م ١٩٩٨-هـ١٤١٩الرسالة، 

مطبوعـات مجمـع اللغـة     -٢ط–مازن المبارك : اللامات، للزجاجي، تحقيق -
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢دار صادر، : العربية بدمشق، بيروت

 -١ط–بهاء الـدين عبـدالوهاب   : للإسفراييني، دراسة وتحقيق لباب الإعراب، -
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥دار الرفاعي، : الرياض

 -١ط–غـازي طليمـات   .د :للعكبري، تحقيق ،اللباب في علل البناء والإعراب -
  . م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢دار الفكر، : دمشق
  .دار صادر : لسان العرب، لابن منظور، بيروت -
دار الثقافـة،  : الدار البيضـاء  –تمام حسان . د ،والوصفيةاللغة بين المعيارية  -
  .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٢
عـالم الكتـب،   : القـاهرة  -٣ط–تمام حسان . اللغة العربية معناها ومبناها، د -
  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨
  .دار المعارف: القاهرة -٢ط–لعباس حسن،اللغة والنحو بين القديم والحديث -
  .دار الفكر  -سعيد الأفغاني: نباري، تحقيقلأبي البركات الأ ،لمع الأدلة -
عالم الكتـب،  : بيروت -٢ط–حامد مؤمن : اللمع في العربية، لابن جني، تحقيق -
  . م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
: بيـروت  -١ط–صلاح الدين الهواري . د: المؤتلف والمختلف، للآمدي، عناية -

  .م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩المكتبة العصرية، 
هـدى محمـود   . د: بي إسحاق الزجاج، تحقيقما ينصرف وما لا ينصرف، لأ -

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠نشر مكتبة الخانجي، : القاهرة -٣ط–قراعة 
محمـد فـؤاد سـزكين،    . د: مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، عنايـة -

  .مكتبة الخانجي: القاهرة
نشر  -٢ط-عبدالسلام هارون: مجالس ثعلب، لأبي العباس ثعلب، شرح وتحقيق-
  .م١٩٦٠معارف بمصر، دار ال
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نشـر  : القـاهرة  -٢ط–عبدالسلام هارون : مجالس العلماء، للزجاجي، تحقيق -
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣مكتبة الخانجي، 

محمد شـوقي  : ، أخرجها وراجعها)في خمسين عاما(مجموعة القرارات العلمية -
مطـابع  نشر مجمع اللغة العربية بمصر،الهيئة العامة لشؤون ال:أمين و زميله، القاهرة

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الأميرية، 
وزارة : علي النجدي ناصف وآخـرين، القـاهرة  : المحتسب، لابن جني، تحقيق-

  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الأوقاف، 
ــره      - ــي بنش ــه، عن ــن خالوي ــرآن، لاب ــواذ الق ــي ش ــر ف : مختص

  .م ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، :برجشتراسر،بيروت
 ـ١٤١٧دار إحياء التراث العربي، : بيروت -١ط–المخصص، لابن سيده  - -هـ
  .م١٩٩٦
: مكـة المكرمـة   -١ط–شعبان محمد إسماعيل . المدخل إلى علم القراءات، د -

  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢مكتبة سالم، 
 -٣ط-مهـدي المخزومـي  .مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة، د -

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دار الرائد العربي، :بيروت
 ـ١٣٩٢: علي حيدر، دمشـق : ، لابن الخشاب، تحقيق ودراسة المرتجل - -هـ
  .م١٩٧٢
دار : محمد أحمد جاد المـولى وآخـرين، بيـروت   : المزهر، للسيوطي، عناية -
  .الجيل
محمد الشاطر أحمد .د: المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تحقيق ودراسة -

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥مطبعة المدني، : القاهرة -١ط–
: دمشـق  -١ط–حسن هنداوي : الحلبيات، لأبي علي الفارسي، تحقيقالمسائل  -

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار القلم، 
محمد الشاطر أحمد . د: لأبي علي الفارسي، تحقيق ودراسة ،المسائل العسكرية -

  .م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٣مطبعة المدني، : القاهرة -١ط–
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–لمنصـوري  علي جابر ا. د: المسائل العضديات، لأبي علي الفارسي، تحقيق -
  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦عالم الكتب، : بيروت -١ط

: عمان -١ط–شريف النجار . د: المسائل المنثورة، لأبي علي الفارسي، تحقيق -
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤دار عمار، 

 -٢ط–محمد كامل بركات . د: المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق -
اء التراث الإسلامي بجامعة أم القـرى،  نشر معهد البحوث العلمية وإحي: مكة المكرمة

  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢
: عمـان  -١ط–خليل عمايرة . المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، د -

  .م ٢٠٠٤دار وائل، 
مصـطفى عبـدالقادر   : المستدرك، لمحمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري، تحقيق -
  .م ١٩٩٠ -هـ١٤١١دار الكتب العلمية، : بيروت -١ط–عطا 
محمـد  . د: لكمال الدين أبي سعد علي بن مسعود الفرخان، تحقيـق  ،المستوفي -

  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧دار الثقافة العربية، : بدوي مختون، القاهرة
 -٣ط–حـاتم الضـامن   . د: مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب، تحقيق -

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بيروت
  .١٩٨٧مكتبة لبنان، : لفيومي، بيروتالمصباح المنير، ل -
ياسـين أبـو   . مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القـاهرة، د  -

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩عالم الكتب الحديث : إربد -١ط–الهيجاء 
عرفان بـن سـليم الدمشـقي،    : معاني الحروف، لأبي الحسن الرماني، تحقيق -

  .م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٨المكتبة العصرية، : بيروت
 -١ط–عبـدالأمير الـورد   . د: معاني القـرآن، للأخفـش دراسـة وتحقيـق     -

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥عالم الكتب، :بيروت
أحمد يوسف نجاتي و محمد علـي النجـار، دار   : معاني القرآن، للفراء، تحقيق -

  . السرور 
 ـ١٤٢٣دار الفكـر،  : عمـان  -٢ط–فاضل السامرائي . معاني النحو، د - -هـ
  .م٢٠٠٣
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  .م١٩٨٩مكتبة لبنان، : بيروت -٢ط–الأخطاء الشائعة، لمحمد العدناني معجم  -
دار : بيـروت  -١ط-إحسان عبـاس .د: معجم الأدباء، لياقوت الحموي، تحقيق -

  .م ١٩٩٣الغرب الإسلامي، 
مكتبـة لبنـان،   : معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، لمحمد العدناني ، بيـروت  -
  .م١٩٩٦
دار : الريـاض  -١ط–عفيـف عبـدالرحمن   . قديمة، دمعجم الأمثال العربية ال -

  .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥العلوم، 
دار : بيـروت -١ط–محمد المرعشـلي  : معجم البلدان، لياقوت الحموي، تقديم -

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧إحياء التراث العربي، 
دار العلـم  : بيـروت  -٣ط–إميل يعقـوب  .معجم الخطأ والصواب في اللغة، د -

  .م١٩٩١للملايين، 
  .مكتبة الخانجي : القاهرة -٣ط–شواهد العربية، لعبدالسلام هارون  معجم -
دار سـعد الـدين،   : دمشـق  -٢ط-عبداللطيف الخطيـب،  .معجم القراءات، د -
  .م ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠
مؤسسـة الرسـالة،   : بيـروت  -١ط–معجم المؤلفين، لعمـر رضـا كحالـة     -
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤
المكتبـة  : ، صـيدا، بيـروت  ١رياض الخوام، ط. في الدرس النحوي، د) مع( -

  . م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢العصرية، 
: الكويت -١ط-عبداللطيف الخطيب.د: مغني اللبيب، لابن هشام، تحقيق وشرح -

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مطابع السياسة، 
 -١ط–مازن المبارك وزميلـه  . د: لابن هشام، حققه وعلق عليه ،مغني اللبيب -

  .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٢دار الفكر، : بيروت
  .دار الجيل : المفصل في علم العربية، للزمخشري، بيروت -
مكـة   -١ط-عبدالرحمن العثيمين وآخرين.د: المقاصد الشافية، للشاطبي، تحقيق -

  .م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨جامعة أم القرى، : المكرمة
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كـاظم بحـر   .د: المقتصد في شرح الإيضاح، لعبدالقاهر الجرجـاني، تحقيـق   -
  .م١٩٨٢المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق، دار الرشيد، 

مطـابع  : القـاهرة  -٢ط–محمد عبدالخالق عضيمة : للمبرد، تحقيق ،المقتضب -
  .م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الأهرام، 

فخـر الـدين قبـاوة،    . د: تحقيـق  -٤ط–الممتع في التصريف، لابن عصفور  -
  .م ١٩٧٩-هـ١٣٩٩لجديدة، دار الآفاق ا: بيروت
إبراهيم مصطفى وزميله، المكتبة الفيصلية بمكة، : المنصف، لابن جني، تحقيق -

 ـ١٣٧٣ -١ط–مصورة عن طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  -هـ
  .م١٩٥٤
هـادي  .د: المنهاج في شرح جمل الزجاجي، ليحيى العلوي، دراسـة وتحقيـق   -
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠لرشد، مكتبة ا: الرياض -١ط–ناجي 
محمـد فـؤاد عبـدالباقي،    : موطأ مالك، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق -
  .دار إحياء التراث : مصر
محمد بهجة البيطار، مطبوعـات  : الموفي في النحو الكوفي، للكنغراوي، تعليق -

  .المجمع العلمي العربي بدمشق 
وزارة : خديجة الحديثي، بغداد. دموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف،  -

  .م ١٩٨١الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، 
دار : بيـروت  -١ط–عادل أحمد عبـدالموجود  : نتائج الفكر، للسهيلي، تحقيق -

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الكتب العلمية، 
 ـ١٤٠٤المجمـع العلمـي العراقـي،    /أحمد الجواري، ط.نحو التيسير، د - -هـ
  .م١٩٨٤
  .دار الفكر العربي : ، لعبدالمتعال الصعيدي، القاهرةالنحو الجديد -
دار :بيـروت  -١ط–عبدالمجيد عيساني .حو العربي بين الأصالة والتجديد، دالن -

  .م ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ابن حزم، 
دار النهضـة  : بيـروت  -عبـده الراجحـي  . النحو العربي والدرس الحديث، د -

  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦العربية، 
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  .دار المعارف : القاهرة -٨ط–س حسن لعبا ،النحو الوافي -
النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة،للشيخ محمد أحمد عرفة،مطبعـة السـعادة    -

  .م ١٩٣٧بمصر، 
علـي محمـد   : النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، صـححه وراجعـه   -

  .الضباع، بيروت ، دار الكتب العلمية 
دار الحـديث،  : البنوري، مصـر  محمد يوسف: نصب الراية، للزيلعي، تحقيق -
  .م ١٣٥٧
دار :بيـروت  -١ط–عبدالقادر المهيـري  . د ،اللغوي العربي نظرات في التراث-

  .م ١٩٩٣الغرب الإسلامي، 
  .م٢٠٠١دار الشروق، : عمان -١ط–حسن الملخ . نظرية الأصل والفرع، د -
 ـ:عمـان  -١ط–حسن الملخ . ، دنظرية التعليل في النحو العربي - روق، دار الش
  .م ٢٠٠٠
مصـطفى بـن   . نظرية العامل في النحو العربي، دراسة تأصيلية وتركيبيـة، د -
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥مطبعة النجاح، : الدار البيضاء -١ط–حمزة 
 -٢ط–نظرية العامل في النحو العربي، عرضا ونقدا، وليد عاطف الأنصـاري   -
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧دار الكتاب الثقافي، : إربد 
دار : عمـان  -١ط–كـريم الخالـدي   . نى في الدراسات النحوية، دنظرية المع -

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧صفاء، 
زهيـر عبدالمحسـن   : النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تحقيق -

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧منشورات معهد المخطوطات العربية، : الكويت -١ط–سلطان 
: بيـروت  -٢ط-ن وزميلـه عبدالسلام هـارو : همع الهوامع، للسيوطي، تحقيق -

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، 
  

  .الدوريات : ثانيا
 -لمحمد عبدالخالق عضيمة، مجلة كلية اللغة العربية ،النحو بين التجديد والتقليد -

  .  م١٩٧٦-هـ١٣٩٦جامعة الإمام محمد بن سعود،العدد السادس، : الرياض



 ٥٠٢

  
  .الرسائل الجامعية : ثالثًا

  
زينب شافعي : ، إعداد)رسالة ماجستير(ه النحوية، واللغوية عباس حسن وجهود -

  .م١٩٩١عبدالحميد، جامعة القاهرة، 
، )رسـالة ماجسـتير  (العلة النحوية والصرفية في كتاب الخصائص لابن جني  -
  .هـ ١٤١٢ -١٤١١محمد بن إبراهيم السيف، جامعة الإمام محمد بن سعود، : إعداد
فائزة عمر المؤيد، جامعة الإمام : ، إعداد)دكتوراهرسالة (القياس النحوي وأثره  -

  .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٥محمد بن سعود، 
رسـالة  (نظرية ابن مضاء في تيسير النحو وأثرها في المعاصرين فـي مصـر   -

 .م ١٩٦٦أميرة علي توفيق، جامعة القاهرة، : ، إعداد)ماجستير
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  الموضوعاتفھرس                                  
  
  
  

  الموضوع                                                                           رقم الصفحة
  

   ٣        ..............         ......................................................  المقدمة
  

  ١٣.............                 .......................................................: التمھید
  ١٤..............                 ) .......النحو الوافي(التعریف بعباس حسن وبكتابھ  - 
  ١٤........                 ...........................................عباس حسن  الأستاذ - أ

  ١٥..............                 ..................................)النحو الوافي( كتاب  - ب
  ١٧.............                  .........................تیسیر النحو في العصر الحدیث - 
  ١٧..............                  .......................................مفھوم تیسیر النحو - أ

            ١٩.......................                .النحو في العصر الحدیث ة تیسیرنشأة فكر - ب
  ٢٢        الحدیث، وأبرز آرائھم، وكتبھم  أبرز أعلام تیسیر النحو في العصر  - ج
  ٢٢........................................................                 إبراھیم مصطفى - 
  ٢٣..................................................                 لصعیدي عبدالمتعال ا - 
  ٢٣.......................................................                 مھدي المخزومي  - 
  ٢٤.............................................                 أحمد عبدالستار الجواري  - 
  ٢٥........................................................               عبدالرحمن أیوب  - 
  ٢٦..............................................................               شوقي ضیف  - 
  ٢٦....                ............................................................تمام حسان  - 
  ٢٧................               ................................................عباس حسن - 
  

  :الفصل الأول 
  ٢٩           ....  )النحو الوافي(أثر تیسیر النحو في الأصول النحویة في كتاب  -
  
                :السماع : أولا - 
  ٣٠..................             ..................................أھمیتھالسماع و تعریف - 
  ٣١.................              .............................................القرآن الكریم  - 
  ٣٢     رأي عباس حسن فیما یصح القیاس علیھ في القرآن الكریم ومناقشتھ       - 
   ٣٥)         النحو الوافي(ي كتابھ حسن بالقرآن الكریم وقراءاتھ ف احتجاج عباس- 
  ٣٥.....................          ..............................................القرآن الكریم - 
  ٣٩....          ..........................................................القراءات القرآنیة - 
  ٤٢....................           ..................................لحدیث النبوي الشریفا- 
  ٤٧....................           ..................الاستشھاد بكلام العرب شعره ونثره - 



 ٥٠٤

  ٥١     ..................................................      الاستناد إلى شواھد جدیدة  - 
  ٥٥...................            ..................الاستشھاد باستعمال النحاة واللغویین - 
  :دراسة بعض المسائل - 
ا مع مجروره        -  ا أو جارً ً    ٥٦تقدیم معمول الصلة على الموصول إذا كان ظرف
  ٦٣........          )..........................................فوق وتحت(حكم تصرف  - 
التنبیھ على ضمیر الرفع المنفصل من غیر أن یكون خبره            ) ھا(دخول  - 

  ٦٨.....................          )........................ھا أنا أفعل(اسم إشارة، في نحو 
  
  :القیاس : ثانیًا -
  ٧٥......................         ..................................القیاس وأھمیتھ  تعریف - 
  ٧٧.....................          ..........................منھج عباس حسن في القیاس  - 
  ٧٨  .......        لمسائل النحویةأثر موقف عباس حسن من القیاس النحوي في ا - 
  ٧٩..................          ....................الأخذ بالقیاس فیما لھ سماع مخالف  - أ

  ٨٢......           عند النحاة مناقشة رأي عباس حسن في مفھوم الكثرة والقلة  - ب
  :دراسة بعض المسائل - 
  ٨٥............           .........................................مصادر الأفعال الثلاثیة  - 
ولة(النسب إلى  -  ُ َع   ٩٦....................           .........................) .............ف
  
ا - ً   :نظریة العامل: ثالث
  ١٠٥............................................          ........تعریف العامل، وأھمیتھ   - 
  ١٠٧    ...............       موقف ابن مضاء من نظریة العامل، وأثر ھذا الموقف  - 
  ١٠٨   ..................        موقف عباس حسن من نظریة العامل، ومناقشة رأیھ - 
  ١١٣  .........         لمسائل النحویةأثر موقف عباس حسن من ھذه النظریة في ا - 
  :دراسة بعض المسائل - 
  ١١٥     .....................................................     مجيء الحال من المبتدأ  - 
  ١٢٧...........................................................          العامل في المنادى  - 
  ١٣٠...................           حكم تعلق الظرف والجار والمجرور بحرف النداء  - 
   ١٣١           .................................................. مجيء الحال من المنادى  - 
  ١٣٣.........................................................            حكم حذف المنادى  - 
  
ا -   :التأویل : رابعً
  ١٣٥..................................................             التأویل في النحو  تعریف - 
  ١٣٦......................................             ...........مظاھر التأویل في النحو  - 
  ١٣٦................             ......................................................الحذف  - 
  ١٣٧        ......................................................................      التقدیر  - 
  ١٣٧...............              .......................................................الحمل  - 
  ١٣٨.............              أیھ رموقف عباس حسن من التأویل النحوي ومناقشة  - 



 ٥٠٥

  ١٣٩            .....................................   ھدف التأویل في الدرس النحوي  - 
  ١٤١.............                ......................یعة التأویل في الدرس النحوي طب - 
  ١٤٣...            مسائل النحویة أثر موقف عباس حسن من التأویل النحوي في ال - 
  : دراسة بعض المسائل - 
  ١٤٦        ...............     ...................النافیة للجنس معرفة ) لا(مجيء اسم  - 
  ١٥٣...............              ....................................................التضمین  - 
  ١٥٥...............              ..........حكم نیابة حروف الجر بعضھا مكان بعض  - 
  ١٦١.....               ....................................................قیاسیة التضمین  - 
  ١٦٥.............                ...............تقدیر متعلق للظرف والجار والمجرور  - 
  ١٧٥)..                في المدرسةزید في البیت لا (نحو ) لا(عطف شبھ الجملة بـ  - 
  ١٧٧...                 ..................................................الإعراب التقدیري  - 
  ١٧٩..............                 ....إضافة الاسم المعرب بالحركات إلى یاء المتكلم  - 
  
ا -   :التعلیل النحوي: خامسً
  ١٨٤........                ...........................التعلیل في الدرس النحوي  تعریف - 
  ١٨٤.............                  ................ي الھدف من التعلیل في الدرس النحو - 
  ١٨٧..................................                  الاعتراض على التعلیل في النحو  - 
  ١٨٨.......                  ....................موقف عباس حسن من التعلیل النحوي  - 
  ١٩٠...             لمسائل النحویةا لنحوي فيأثر موقف عباس حسن من التعلیل ا - 
  ١٩٣...............                .................مناقشة رأي عباس حسن في التعلیل  - 
  :دراسة بعض مسائل التعلیل التي رفضھا عباس حسن - 
  ١٩٩          ......................................................       علة بناء الأسماء  - 
  ٢٠٨.............                  .................................علة دخول نون الوقایة  - 
  ٢١٢.............                  .............على الضمیر مباشرة ) رب(علة دخول  - 
  ٢١٦            ............       ...............علة تقدیر الحركات على معتل الآخر  - 
  
  :الفصل الثاني  -
  ٢٢٢                 ........ س التي بنى علیھا عباس حسن آراءه واختیاراتھالأس -
  
  ٢٢٢               .......................   البعد عن التكلف والجدل وما لا دلیل علیھ -
  :دراسة بعض المسائل - 
  ٢٢٥................                ..............حروف المعاني بین الإفراد والتركیب  - 
  ٢٢٧...............                 ) ........................لن(خلاف النحاة حول أصل  - 
  ٢٣٠) .....................................                لات(خلاف النحاة حول أصل  - 
  
  ٢٣٦.........................................               ........... الاستناد إلى السماع -
  :دراسة بعض الأسالیب اللغویة - 



 ٥٠٦

  ٢٣٧..............................                 لغیر الحال ) قاطبة(و) كافة(استعمال  - 
  ٢٤٥  .................................               الوصفیة ) أي(حذف الموصوف بـ  - 
  
  ٢٥٤    میل نحو اختصار المسائل والإیجاز في الأعاریب والبعد عن التفریعاتال -
  :دراسة بعض المسائل - 
  :اختصار المسائل  - 
   ٢٥٧..............                   حكم المستثنى إذا كان الاستثناء تاما منفیا متصلا  - 
  ٢٦٤.................                   ...............الفرق بین المصدر واسم المصدر  - 
  ٢٧١............                    ..........................................أقسام الاشتغال  - 
  :اختصار الأعاریب - 
  :ضمیر الفصل - 
    ٢٧٧..............................................                    إعراب ضمیر الفصل - 
ٌ ھو القائمُ (ھل یعد النحاة الضمیر في نحو  -     ٢٨٢ضمیر فصل              ) كان زید
  ٢٨٧).................................                   ولا سیما(إعراب الاسم التالي لـ  - 
  
  ٢٩٢ ....................................                    أثر الخلاف النحوي في اللغة -
  :دراسة بعض المسائل - 
    ٢٩٤..................                     وبقاء الواو ) رب(عامل الخفض عند حذف  - 
  وما أشبھھا من المعارف ھل تعریفھا) یا ھذا(و ) یا زید(قولھم  - 

   ٢٩٨........................                    بالنداء، أم ھي باقیة على تعریفھا السابق؟
  
  ٣٠٤.....................................                   موافقة قواعد اللغة وأصولھا -

  :دراسة بعض المسائل
  المبني في نحو ) لا(الإتباع بالنصب على لفظ اسم  - 
ا( ً َ ظریف َ وامرأةً (و ) لا رجل   ٣٠٥) .............................                    لا رجل
  بغیر تكرارھا ) لا الجنسیة(الاسم المعطوف على اسم  بناء - 

َ وامرأةَ (في نحو     ٣١١      ) ...........................................              لا رجل
  ٣١٧.............                    على الفعل الماضي ) لا(عطف الفعل الماضي بـ  - 
  
  ٣٢٠...................................                  .. المیل إلى السھولة والتسامح -
  :دراسة بعض المسائل - 
  على خبر ) لكن(و ) بل(حكم الاسم المعطوف بـ  - 
    ٣٢٢........................................................                     الحجازیة ) ما(
  لفظ الاسم المجرور شروط الإتباع بالعطف أو البدلیة على - 

   ٣٢٧.......................................................                     الزائدة ) من(بـ 
  بعد العرض والتحضیض، نحو ) لا(حكم العطف بـ  - 
  ٣٣٣) ...........................................                     غفر الله لزید لا لعمرو(



 ٥٠٧

  
  ٣٣٦.......................................................                     حدوث اللبس -

  :دراسة بعض المسائل
َة( -  ل َ ع ْ   ٣٣٨..........................................                      وصف للمكان ) مف
  ٣٤٦..                       .....النسب إلى المثنى وجمع المذكر السالم المسمى بھما - 
   ٣٥٢................                       إعراب ما جاء على لفظ المثنى من الأعلام  - 
  
  ٣٥٦......................................                       الفروق الدلالیة والبلاغیة -
  :دراسة بعض المسائل - 
  ٣٥٨...................................                       حكم تقدم الفاعل على عاملھ  - 
  الأحق بالنیابة عن الفاعل عند وجود نوعین مختلفین - 

  ٣٦٥...................................................                       صالحین أو أكثر 
  ٣٦٦...........                       ...................إنابة غیر المفعول بھ مع وجوده  - 
  الأحق بالنیابة عن الفاعل عند اجتماع المصدر - 

  ٣٧١..........                      والظرف والجار والمجرور دون وجود المفعول بھ 
ا -    الأحق بالنیابة عند عن الفاعل إذا كان الفعل متعدیً

  ٣٧٤........................                       .......................إلى أكثر من مفعول 
  ٣٧٤..................................................                        المفعول الأول  - 
  ٣٧٤.................................................                         المفعول الثاني  - 
  ٣٧٨....................................................                       المفعول الثالث - 
  
  ٣٨٢                   ....التوسع في الاستخدام اللغوي، ومراعاة حاجة المتكلمین -
  :دراسة بعض المسائل - 
  ٣٨٤.....                      للتعجب والتفضیل من الألوان والعیوب ) أفعل(صوغ  - 
  ٣٩٠......................................                     وقوع المصدر المنكر حالا  - 
   ٣٩١آراء النحاة فیما ورد عن العرب من وقوع المصدر موقع الحال                 - 
  ٣٩٥حكم القیاس على ما ورد من وقوع ھذه المصادر موقع الحال                    - 
  
  :الثالثالفصل  -
  ٤٠٠                    :                                          تقویم آراء عباس حسن -
  ٤٠١                       استفادة عباس حسن من آراء الكوفیین في تیسیر النحو  -
  
  ٤٠٦                             تأثر عباس حسن في تیسیر النحو بآراء ابن مضاء  -
  ٤٠٨        ................................................................              العامل - 
  ٤١٠  ................................................................                    التأویل- 
  ٤١١..........                      .....................................................التعلیل - 
  ٤١٣................................................................                      القیاس- 



 ٥٠٨

  ٤١٥....                     ...............................................الخلاف النحوي - 
  ٤١٦..........                     ..............................الظنون والأوھام النحویة - 
  
  :مدى نجاح عباس حسن في تیسیر النحو -
  ٤١٩:                                                                    الثبات على المنھج -
  ٤١٩                       ........................................................... السماع  - 
  ٤٢٤...........................................................                         القیاس  - 
  ٤٣٠..................................................                         نظریة العامل  - 
  ٤٣٣..............................                         ............................التأویل  - 
  ٤٣٨..........................................................                          التعلیل  - 
  
  ٤٤٣:                             مدى صحة آراء عباس حسن في المسائل النحویة -
  :في الأصول النحویة -
  ٤٤٤...                           .....................................................السماع  - 
  ٤٤٥..                            ......................................................القیاس  - 
  ٤٤٧                          ....  ...........................................نظریة العامل  - 
              ٤٤٩..                            .....................................................التأویل  - 
  ٤٥١.......................................................                            التعلیل  - 
  ٤٥٣:                    علیھا عباس حسن آراءه واختیاراتھفي الأسس التي بنى  -
  ٤٥٣     ..........                  ..............ما ظھر لي فیھ دقة رأي عباس حسن  - 
  ٤٥٦......                           ........رأي عباس حسن  ما ظھر لي فیھ عدم دقة - 
  
  ٤٦٣...................................                        ........................الخاتمة -
  
  ٤٧٠                        .......................................................الفھارس   -
  ٤٧١......                         .................................فھرس الآیات القرآنیة  -
  ٤٧٨......                         ...............................الأحادیث والآثار فھرس  -
  ٤٧٩......                         ...........................................فھرس الأمثال  -
  ٤٧٩        ......                 ..........................................فھرس الأشعار  -
  ٤٨٤                        ..................................... المراجعثبت المصادر و  -
  ٥٠٦.........................................                          فھرس الموضوعات -
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Summary of research 
 

Praise be to God, prayer and peace upon the Messenger of Allah : 
 
 
The title of this research is to facilitate when Mr. Abbas Hasan in his book (Al 
Nahu Al - Wafi), Had intended it to highlight the impact of the call to facilitate 
the Al - Nahu, and renovated in the views of Mr. Abbas Hasan, in his book (Al 
– Nahu Al - Wafi), and study of these views, and evaluation; to see how 
successful the idea of changing some aspects of Article grammatical, in order 
to make Al - Nahu closer Complain and easier on teachers and learners as the 
view of Mr. Abbas Hasan. 
 
 

The nature of the research required to proceed in three chapters: 
 The impact of the call to facilitate the Al - Nahu grammatical in assets in 

the book (Al – Nahu Al - Wafi), 
 And the foundations upon which Mr. Abbas Hasan views and choices. 
 In the third chapter I assess the views of Abbas Hasan in previous chapters. 

 
The study revealed that facilitate Al - Nahu in the book (Al – Nahu Al - Wafi) 
cast a shadow over the grammatical assets, in which he criticized Mr. Abbas 
Hasan approach grammarians in the hearing, measurement, and the theory 
group at many of the issues, and called for the abolition of the reasoning, and 
interpretation in Al - Nahu also make Mr. Abbas Hasan facilitation in the form 
of different basis weights of the scholarly opinions. 
 
 

The study showed the inaccuracy of the opinion of Mr. Abbas Hasan in many 
grammatical matters because Al - Nahu an integrated unit, and its assets are 
interrelated overlapping, and breach of some of these assets leads to a breach of 
all of them, and the likelihood of some of the views from the idea of 
convenience only contrary to the purposes of the Al - Nahu ; because the 
intention to develop Al - Nahu is to reach a set of language as received from 
the Arabs, and not just a language communication. 
 

The God of the intent behind the guide way. 
  
 


